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الجمَوعَہالكامتى 


الاقاصيص 


الاد السابسع 


بحتوي هذا امجلد على : 
أحاديث القرية 
وجوه ورحکایات 


— ۹ 


۹Y 


مۇلفات ماروٺ بود 
اجموعة الكامكة 


الأول + قي البراسة 

أدب المرب - الرؤوس 
اګاني : رواد النيضة الحديثة - الشمر المامي -- جدد وقدماء 
الكالث ١‏ النقد الاجتاعي 

سیل ومناهج = حبر على ورق ‏ آخر حبر 
الرأيح ۽ نقد الأدبي 

على الح مجددون ومجترون - في الخٽبر 
الخامس » دمةس و أرجوان ب نقدات عابر على الطاقر 
السادس ١‏ ق, "تة 

۰ فارس آغا س الأمير الأحر 

السام : في الأقصوسة 

أحاديث القرية ‏ وجوه وحكايات - أقرام جپابرة 
اكان : في النقد السياسي 

من الجراب - قبل انفجار البركان - أشباح ورموز .- 

ماو شات 


الاسم ٠‏ التراحم 
اجب فارس الشدبای ) سقو أىنان 1 
أب العلاء الممري ( زوبعة الدهور ) 
بدیم الزمان اممذاني 
أمين الر يجاني 

العاشر ة رساتل واحادیث صمعفية 


تعت الطبع 


قدي 


لمست من قر”ّاه الدب العري › ولا سما التلامىذ والطلاب > إقالاً مرموقا 
على مطالمة مؤلفات مارون عبود؛ ما برح في ازدياد مطتّرد . وصار حي بعضهم 
بأن القارىء المدقق جد متعة خاصة في الأدب اللبناني القروي المطبوع بالعفوية 
واللون الحلي “ إلا أنه يمجز عن فهم بعض كامات عامة أو منسحوتة من الفصحى 
بالاساوب المامي الظريف › فآ ليت على نفسي أن أزيل هذه الصعوبة بشرح 
هذه الكانات قي الموامش ؛ ممع العل أن بمضما عامي صرف > والبعض الآخر 
على أدب مارون عبود جال خاصا تی په من جيم أدباء هذا العصر , 


نظیر عبود 


باباوټل 


أول ما يو اجك فى ذلك البيت العتيق فراش مدود حد صندوق 
دهري آطول منه . صندوق ألبسته الايدي القى تعاورته" ثوبا دسا 
فتنکر تحته تحته خشبه . في خواصر ذلك البيت اللبناني القائم سقفه على 
لاث قناطر » دقت اواد هنا وهتاك » كانت هي « البورتشابو > في 
ذلك الزمان . 

اما أروع ما في صدر ذلك البيت » فرف خشي واضعت' عليه 
قواربر فخارية مختلفة الاشكال » وشماعدين وثرات للشموع البيضاء 
والصفراء » وسر ج وقناديل تضاء أمام صور وأيقونات وصلبان ومسابح 
تكاد تشغل مساحة لا تقل عن أربعة أذرع طولاً في أربعة عرضاء فيخال 
الداخل الى ذلك البيت أنه أمام مذبح لا ينقصه إلا * بيت الجسد“ . 

وكان مندسًا فى ذلك الفراش هيكل بشري ما فيه إلا المظموالروح 
والجاد . أخذت الأيإم من عرض أكتافه فد واستطال . وأما ية ذلك 
العملاق » فظلت محافظة على أبَمتها ول تخسر منها إلا مقدارآ زهي دا لا 

. تناقلته الابدي ولامسته تکراراً‎ - ١ 

٣‏ - مكان صغير في الكنيمة بمفظ فيه الخإز اللكرسء اي القربان المقدس. 


۷ 


ينقص من مهابة الشدياق ولا بجحط من قدرها . 

تمر الشدياق اسطفان كثيرآ » فعزا العوام طول حياته الى عفته » 
فمنہم من يۇ كد أنه ما اشتهى إمرأة قط » ومنهم من نز هه عن ذلك 
تازا . ولولا زجر' الخوري للغلاة لقالوا : آنه حبل به ایضا بلا 
دنس . 

وكانت إمرأة طاعنة في السن من نساء القرية تنظر الى زوجہاالشيخ 
وتصر* شفتيما وتسكت كلما معت ما يقول الناس عن الشداق » ولا 
تزيد على القول : أعرفه عندما كنا وليدات نترعى المواشي 

وف ليلة عيد الميلاد سنة الف وغاغئة و .. كان الشدياق اسطفان قد 
فات التسعين » فتمامل في فراشه بمد ظہر ذلك النہار . وتنبهت ابنة 
أخيه مرت الى مہمته » فهي تنتظر الساعة » والاتتظار صعب » فمغمع 
قائلاً : مرتا ۽ هاتی اسقينا . 

وأخذ الأبريق بيديه الثنتين » ومع ذلك ل حك توجيه أنبوبته الى 
الهدف فشرب هو واللحاف ... ولا ابطاً هماثه تند وقال : سامع حس 
ناس .من عندنا يا مرا ؟ 

-عندتا متی يا جدي . 

متاه » كيف الطقس ؟ 

- الشمس مريضة يا مي » ولكن النار دافى جداً . 

- وهذا الذي جاء من اميرك » أيش خبر عن الغاثبين ؟ 

- الليلة يسر عندك مع الضيعة . 
LTT‏ 


۳ 


اهلا وسلا » معت بامر ا ؟ 

- نعم سامعة .. النقل حاضر . 

وأخذ الشدیاق ينسحب من تحت لافه رویدآ رویدآ » وبعد جد 
قعد في فراشه فبدا » حین تکو م » کأنه كرسي مود في قلعة متهدمة . 
وأراد النهوض فعجز » ولكنه تماسك وابتداً يصلى وهو يحاول شد 
صرمايته التي ل يرق فا ان ینتعلہا. وظل یعا جما وینو صلاته‌بجرارة» 
حتی استظہر عليما » فمشى إذ ذاك مجر رجلیه كانه ليستا مه . 
ولولا تقو س ظہره لته مارد أفلت من قماقم' سيدنا سلهان : ية 
بيضاء انبا صوف فروة عتيقة » أصبحت خصلہا جدائل لا بينہا وبين 
امشط من عداوة . في بنت عم لبية الشنفرى لا" » واذا ارتفعنظرك 
عنها قليلاً وقع عى حاجبین کانہ) رفرف فوق انف مرو س معقوف 
کمنقار نسر . 

كان ملبوس الشدايقة غنباز؟ أسود مقلما » ولكن ارم الذي اعترى 
غنباز الشدياق اسطفان أخذ الكشر من لونه وحلّت حل أقلامه نار من 
الخواء مت عن بطانة بيضاء . ومشى الشدياق غير حك الزنار » فتجمع 
برداه ۽ عن ين وعن شال » کستار مسرح مفتوح نصف فتحة » أا 
المثلون فقد تواروا واضحاوا . وما بلغ الباب القبلي حتى انار على 
فروة مد ت له .م آخذ يستوي تی مہل حتی ثل بشرآ سویاءواستند 

۱ فوارير؛ يقال ان النبي سليان كان يسجن فيما العمالقة . 

١‏ افتخر الشاعر ال جاهلي الشنفرى بتلبد شمره لقلة غل ؛ فجمل المؤلف 
ية « شدياقه » شببهة بهذا الشعر . 


۱۳ 


ای حائط البیت رازحا تحت اثقال التسعین التی طت بصلبہا وناءت 
بکلکہا عل منکبیه . 

ونظر الى الطبيعة بعينين جفت ماويتهيا ف رآ __ا صفراء مغير 5 
فقال : عجيب ! كيف اصفرت الدنيا » ما كانت هكذا منذ ايام . وحاك 
صلعته كمن يشغل باله أمر خطير » وأطرق إطرافة طويلة . ورفع 
رأسه فإذا بدمعة تکرج في ثل من وجنته لتنہار عند مدخل يته  .‏ 

وطفت الشدیاق یجہش م تعالی بکاؤه فلفت أنظار العابرين والعابرات. 

وشاع ني القرية ان الشدياق اسطفان بكي » وهو من لم بر قط باڪيا 
قتضاربت في ذلك اقواهم . 

رأى الشمس جانحة لتتوارى خلف الحبل فاتتحب . أدرك انه الى 
ما تصير اليه صائر » فراح بناجي نفسه : هي تغيب وتشرق » اما أنت 
يا أسطغان فالى ظلمة القبر . لا شروق ولاغروب . إنه يضق صدره 
وهو في فراشه الین فکیف به متی و دوه التراب ؟ إته یبرد وھو نائہ 
حد الموقدة فكيف به متى نام في قلب الارض حيث يبق في ظل الوت 
الى الاد ? ۰ 

ورأى نصف قرص الشمس قد أوشك أن بتوارى خلف الجسل 
فارسل زفرة حرا ى . وأخذ يتبحلحل ليعود الى مرقده قبل ان بيختفي 
كانون أله ويقرصه البرد . 

وما ذكر الله والعذراء حتى عاد اليه اانه بالخلود والحياة الأبدية » 
فتشدد ونسي البکاء . 

ذكر أن المسيحي الصالح لاوت بل ينتقل من وادي البكاء والدموع 
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إلى دار النعيم حيث يتمتع برؤية الله وجا لوجه . 
ثم عاودته نوبة الشك فانخرط في البكاة .وقالى : هل بعد الشقا بقا ... 
تری نعيش ليبوم عيدك یا مار مارون ؟ .. آه يا حبيب القلب ! نلتقي 
یا ترى في الخد ر ' الساوي ؟ من يعل .. وبينا هو غارق في تلك الظلمة مع 
صوت إمرأة تناديه : اسطفان » ضيمت إيانك بالحياة الأبدية ! 
تلفت فلم تقع عينه على أحد » فقال في قلبه : مؤ كد » هذي العضرا 
مرم » من یقول لي هذا غبرها؟ ثم التفت و خاطبہا كانه براها:لاتۇاخذيني 
يا سي السيدة . الآخرة مخيفة » والموت يفز ع . عذري معي » ابنك 
يسوع بكى في البستان " . أنامتكل عليك يا حبيبتي . تعبشا وشقينا 
حتی نری وجېك الاو . لا تخیبینا . 
وخاف الشدياق أن بعتب عليه الله فاستوی ما استطاع ماد بره 
إلى فوق وقال يناجيه باع صوته : 
- يا صاحب الميمة العالية » يا من تعيش في النعم » ويجدك 
الكاروبم و الساروفم ' » ماذا عندك للشدباق أسطفان الذي قضى حياته 
متبتلاً ؟ هل تحاسبه على کل هفوة ؟ ألا تتساهل معه ؟ ألا تدخله أخدارك 
السماوية بعد أن عاش تسعان سنة تحت مظلتك الكبرى لا همه إلا 
طاعتك ؟ 
۱ غرفة العروس ؛ وهنا مككان الراحة والسعادة الأبدية . 
۲ - بستان الزيتون في القدس ؛ حبث صللى السيد المسبح . وعرق دما 
- فار من اللائكة . 


إرحني يا الله كعظم رتك . . ما أرعب ساعة اليعاد يا اله ! قلي 
یدق » آنا خائف جےداً . شددني يا اله . الشيطان بجر بني دائ .نا 
رحت آأراه حاضرآ . تف له . ما أبشع وجه » وذنبه وقرونه . 

وتذکر الشدبای انه أمس فراح برتىل » وهو ماش ۽ ايمر ' 
السرياني : برمشو صليبوخ روشيمنو على هادوماي " ..الخ. 

وکان می ومرتا قد أضرما النار في اوقد فحمي البيت » وأرعى 
الشيخ ليتربع قرب النار . 

شيخ متوٴدل " » ينوس كرقاص الساعة. نسي الشك والفزع حين 
تدفا . ولذعثه النار قليلا فتجبم وجه وأنقبض > کانه رأی في اوقد 
نار جهن . تذكر عواقبه الأربع “ فارتاع وانكش . وعلا اليب فخال 
اته رى من خلاله شباييك الجنة مفتوحة مضاءة . فتهلل وتذكر عليقة 
موسى " التي اشتعلت ول تحترق .. فاحرف فكره عن نيران الجحم . 
اذن فى النار ذكريات طيبة للمؤمنين . فا باله » وهو الرجل الصالح 
الذي راض نفسه عى الفضائل المسحبة » يفكر هذه الأفكار ألسوداء؟ 


؛ ‏ شید کندي مارونې . 

۲ صلنيك مساء يسم جسمي اء 

. معصوب بندیل‎ ¬ ۴٣ 

) سالوت والدينونة والنعم والجحع . 

ه - العلمقة التي ظبر فما ارب لموسى بصورة شع على جل حوريب 
سفغر النروج ۳ : = . 

٦ 


لا شك في أن إبليس بجر به ليقطع أمله ويتزعزع يانه في أخريات 
منها » وصاح ‏ مرتا بحري الصورة . 

فنهضت مرت بمجمرتها' » تبخر الصورة فملأت رائحة البخور 
اسكرته المشاهدة" > حتی خیل اله انه رى فى دخان البخرة الصاعد 
سلما مثل سلم يعقوب ' برتقي إلى سموات ذي العرش » فاخذ برتل 
بصوت رخم لا ارتجاف فيه ولا اهتزاز » كانه ابن أربعة عشي : 

وما انتہی من انشاد هذه المد ية حتي صرخ : با بنت ! حر ته 
صورة مار مارون ؟ 

وبخرت البنت ورتل هو : لك شرف مفرد كبدر الضيا .. وأوماأ 
الى متى فشار كه في ترتيلته التي لم يصرم حباما إلا الفواق. وما ارفض 
مو كب صلاته الحاعل » حتى عاد الى قعدة الأربعاء" وهو يقول : ترى 
یکون لنا حظ ودسمع تهاليل الساروفيم » ونرى الراكب على الكارو بم ! 
١‏ وعاء يوضع فيه الجر حرق البخور . 

۲ - مشاهدة الله والاتجذاب البه في الاختبار الصوقي . 

٣‏ السلم الدي رآه بعقوب فی مامه منتصا بن الارض والسماء وهو في 

طردقه الى حاران . سغر النکوین ( ۲۸ :۲ ۹۰د ۲۲ ) . 
۽ - خروج النفس من الخسد . 


۾ - حلس القرفصاء . 


( ۳ ) ملد ۷ ۱۷ 


ما أحلى هاتيك الساعة . قريبا نلتقي يا مار مارون . 

وقد مت له مرتا العشاء » وفبه مأ تحر مه الكنيسة فى صوم اليلاد - 
وهو ابن تدعین بحل له آکل کل طعام - فکف عنه يده ونفسه تشتهیه . 
لم ياكل إلا بضع حبات من الزيتون ورأس ثوم شواه . ولاذا الأكل » 
أليحرم الأجر ? غد نأكل إن شاء الله اللحوم والألبان . فديوك اللاد 
تغلى على النار » وتغتي في القدور ۽ .كأنها جوقة ترتل : الجد لله في العلا . 

وقال رتا وهي ترفع الصينية: غد ناكل مع الضيعة من طعام العيد. 
فمنذ صار الشدياى ذلك الشيخ الجليل الذي تقبل الناس يده ويلتمسون 
دعاءه وبر كته » أخذ يدعو أهل الضيعة الى مأدبة الميلاد التى يعدها هم 
کل عام . 

وعاد الشدياق الى فراشه واحتبى' بلحافه » ووفدت أهالى الضيعة 
عليه . السنون يسونه يخير نصف ساجدين . تنحدر ايديم من قمم 
رؤوسهم لتستقر عل ساحات صدورم الرحبة . والصغار ينكبون على 
يديه يقلو نما » سيان عندم اليمنى أو اليسرى . وجلس الناس سطورا 
سطورا حوله وبين يديه » وطخت عل البيت رأئحة منبعثة من مصابيح 
الزيت المطفاة » فأخذ بخناق الشيخ سعال ديکي » واو لم پسرع حدم 
إلى فتح الابواب لكان فطس وذهب ماسوفا على شبابه .. 

وسأد الببت سکوت رهسب » لم یکن یسمع صوت ابس . فکان 
الناس في صحراء » لا أنيس فيہا ولا جليس . الجميع يتطلعوت الى 
الشدياق بعيون مفتحة » والشدياق يح رك شفتيه الراقصتين ء یتمتم ولا 

. جلس جاعلا قدمه تحته‎ ١ 
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يعن . وأخيرا إنشق فمه وخرجت منه هذه الكامات : هذه ليلة مبار كة 
يا إخوتي ء فيا ولد سيدا يسوع المسيح بمزود البقر ليعامنا التواضع . 
علينا أن نولد مثله كل سنة » لأنه » لإسمه السجود » قال : الذي لا يرجسع 
إلى بطن أمه ويولد ثانية لا يستحةني. والولادة الثانية معناتا ان نظف 
الإنسان نفسه وجسده حتى يعود طاهرآ تنقيا كالولود جديداً . 

فز الرجال رؤوسمم إعجاباً » وتنہدت العجائز متاسفات. على 
مواهب الشدياق كيف ضاعت ولم ير كهناً . 

أما خوري الضيعة فكان يون باعجاب على كل ما قاله الشدياق » 
ويتحسّر في قلبه على قيراط من مثل فصاحته النادرة .. ثم يقول للذين 
حوله : هذا رجل قديس » الل الصالح أبلغ واعظ » وشدياقنا طاهر 
تقي مش الاباء الأبرأر . 

وقبل أن يتوغل الشدياق في موعظته دخل الغترب الخواجه توما. 
فېمس بعضېم : جا › جا . 

وظل مع الشدياق صادقا فسأل : منو جا ؟ فخبروه . والتفت 
الشدياق فرآه » فهتف بلا شعور : يسم ألآب والابن والروح القدس . 
هذا هو . لا ينقصه إلا الذتب . 

وتقدم منه الخواجه توما بزيه الفر نجي الذي لم تر الضيعة مثله من 
قبل » لأنه اول من هاجر وعاد » ف كاد الشدياق بتراجع لو أستطاع » 
ولكن المدار خلفه .. وسلم توما سلام الاميركان فكاد بخلع يد الشدياق 
الهزيلة . دم برق لاشدياق ذلك السلام الخارج عن حظيرة الاحترام الي 

١‏ - من حاء. 
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اقامتبا القرية حول شدياقما » ولكن" كل شيء مر بسلام . وقعد المستر 
توما قعدة بلادنا » جاس على طر احة فى صدر الحلقة فتضايق وكاد 
بنطلونه نشی ¢ فقام أبن عم له وبنى له مقعداً من المساند والخدات » 
والشدياق ينظر وقد غاظه خروج المساند من صفلا . ولا سيا الت 
الخواجه توما جاس ولم يحتف کالآخرن . ما خلع نعليه حين داس 
البلاس' الذى يصلى عليه الشدباق وبقبله مرات حين يسجد . وزادت في 
الطين بلة » حر كات توما الغريبة الدار . لم تعجب الشدياق حر كات توما 
وسکناته » وکان جن حين يسمم منه بعض ألفاظ امير كية مثل :ريس › 
وتنکيو » وفاري کود » وغود نايت »› وغبرها . ولکنه احتمل ذلك 
وهو يتمع :مع لامك يا يسوع . ما صبر الشدياق هذا الصبر إلا ليسمع 
من الستر توم اخبارا جديدة بلغته عنه . فقال الشدياق : تومَاه» 
اة ساعة جشت . 

- امس الظر يا عي . 

فاجاب الشدياق : لا تؤاخذنى » ما قمت بالواجب . عذري واضح 
ومقبول . 

- دس » نس ء القصد مشاهدتك . المد له شاهدناك خر . 

کف تر کت ججاعتنا ? 

الميع يخير » يسلمون عليك . 

فنکزه وأحد ووشوشه : قل وبقبلون أياديك الطاهرة . تح 
توما فاه لبقو ها » ولکن السب كان للشدياق الذي قال : وكيف أحواهم 
٤‏ -بساط من شعر . 


۳ + 


الروحة والمادية ٣‏ 


بالف خير » صاروا شبعانین كلهم . 
وسکت الشدياق وهز برأسه » وظل حر ك شفتيه » ولكنه لم 
بقل شيتا . 


وأشار أحده على توما ان بخبر الشدياق عن الموارنة ويطريم 
ففعل » فقال الشدیاق : ما داموا متمسکان مارو نيتم لا خوف عليهم . 

- يس » عندنا کل شيء » کنائس » مدارس » مخوارنة » إذا رأيتهم 
حسبت انك في لبنان . 

- عال .. عال . 

وأنقشعت الغبامة عن وجه الشدیاق واخذ یتغنی متہللا بنشيد مار 
مارون الذي يعرفه كل قروي » فسانده المہور في تلك الرحلة الشاقة إلا 
توما فكان مثل الأطرش في الزفة . 

وما انتہى الشدياق من نشيده حتى فتح توما فمه لبحكي »فأوماً اليه 
الشدياق بجمع كه أن يله لياخذ النفس . واخيرآ قال توما : معتك 
عند وصولى تحكي عن ايلاد » آه يا عمي لو عينك تنظر هذه ألليلة في 
النارك .. هذي عندنا في النايرك وفي اوروبا ليلة عظيمة جدا . احسن 
المدايا تقدم للآولاد > سي › الأغنياء يعطون الأولاد الفقراء كل شيء › 
الاكولات » اللبوس » اللمب . آه لو عينك تنظر يا عميء کل بیتیعمل 

شجرة تكلفه المبلغ المرقوم » وني هذه الشجرة أشكال وألوان . م هز 
ی راسه وعامت مل قمه لفظة فاري کود الک سوس في امار6. 

فقال الشدياق : أيش دن هذه الشجرة ؟. 

۲۹ 


هذه شجرة الكر موس » يمنى الميلاد . يعلقون فيا اللاتك_ة 
والشموع » والشربط من کل لون » علب شو کولا وېسکوت وکاتو . 

فقال الشدياق متعجبا ‏ أسامي غريبة ! ولأيش كل هذا؟ . 

اكراما للسلاد . 

قبارك اسم سیدنا يسوع المسيح » واصل خبره هناك ؟ اذنت في 
البلاد التي كنت فيما ناس تعرفه مشل الموارنة ؟ 

یس » یس .. معلوم » کلہم نصاری يا هي . 

هذا حد عمي ء عال عال , 

يا ليتك تعرف كيف يتصورون اليلاد. 

هات خبرناء ولكن قوس حنكك مرتخ . شد البراغي واحك. 

فضحك المستر توم وقال : تعو دت الاغظ الاميركاني . ثم صر بوزه 
قلیل وقال : یتصورون المیلاد شیخا کبیرآ ميته از ناره وشواربه شبر 
واکثر . حمل على ظہره کسا فيه اهدایا للاولاد العاقلين . فينام جيم 
أولاد الأ ركان تلك الليلة منتظ رين هدايا سانت كلوز * بابا نويل “ الذي 
يغزل الى البيت من المدخنة ... وقي الصباح يكون تحت دة كل ولد 
منهم سكر بينة جديدة » فيا ملبس ولعب » وأشياء وأشياء  .‏ 

فهز الشدیاق رأسه وصاح : يه » يه » په »> صار الیلاد باع 
سكربينات ! المسيح الذي قال: من لا يدخل من الباب فمو لص وسارىء 
يغزل من المدخنة ... ما شاء اه عن بلادء يا ابي . كل شيء فيا ينمسخ. 
نعم » کل شيء ... نت › مثلاً ».رحت توما ورجعت توم وتومي . 
وقال باستہزاء : تعرف يا مستر توم» حكاية الميلاد عندنا غير حكايته في 


۲۲ 


بلاد كم . امع يا أبني حتى اخبرك : 

کن في ضیعتنا خوري امه الخوري تصر الله . کات متزوجاً 
وماتت خوريته بلا اولاد . والخورية مل الصنوبرة » اذا انقلعت لإ 
تفر خ» کا تمرف . وهذا الخوري كان من اغنياء الضيعة الكبار » وليس 
له اخوة حتى يأخذوا التركة . وهو في الوقت نفسه رجل تقى وعمال 
خير » يريد أن يوزع مقتنأه على الحتاجين . كان يعظ يوم أحد اأنسبة- 
اظن ان امير نستك احد النسبة - هو الاحد الذى قبل اليلاد كان 
بعظ يوم هذا الأحد ويوصي الناس أن يكونوا أتقباء » ويسيروا بخوف 
الله لتحل عليمم بركة اليلاد . ثم يننظر عتمة ليلة عيد اليلاد ليحسل 
كيسا من الدرام الى عائلة فقيرة » ولهذا كان يقول هم » من يعتقد انه 
بستحت بر كة المیلاد فلیرد باه ردا . وهکذا کان كل سنة يقصد بيت 
ليترك فيه الكيس لتلك العائلة . وبقي يعمل ذلك سنين . واخيرآ عرف 
الناس أن الحوري هو الذي يحمل اليم ذلك الكيس » فصار وأ يسلكون 
سلو كا حسنا » ويصلون الى الله لتحل عليهم بر كته مع هدية الميلاد . 

هذه حكاية ايلاد عندنا لا حكاية ميلاد أمير كانك الذين صيروا 
الطفل الإلمي لعبة اولاد . قالوا : ان امي را فيما جنون كثير فباصد قت 
أولا هذى الخبرية . 

واندحر المستر توم في هفه المعركة فأراد فتح جبمة ثأنية ء فرأح 
مجحکي عن جورج واشنطون وتحر ره امیر کا . 

فصاح الشدیای » وکان صدره قد امتلاً غيظا ' منو هذا جرج 
شنتن حتی تذکره وتنسی مار مارون؟ مار مارون حررك من عبودية 

rr 


الطاغوت' . خرفت يا توم » رجعت إلينا تلفان » ما فيك شعرة من 
الموارنة. 

وكان الناس يعجبون مبحديث المستر توم ولكنه لا احتك بالشدياق 
سقط من عيونهم . وقال واحد : شخص مثل الشدياق حرام بموت. 

ولا تقمقر المستر نة في معر كة الاشخاص » رأح يتحدث عن 
الاختراعات الحديثة فقال : اليوم اخترعوا1لة تححكى وحدها . مشلا : 
حديشنا اللبلة > تلقطه هذه الآلة وتراجعه لنا ساعة نريد . 

فلم بزد الشدياق على قوله : الدنيا فيا كذب كتير . 

فاستاء توم وحلف للشدیاق انه رآها و معا » وکان نوی أن حضر 
معه واحدة منها ولكنه جاء عل عجل . ثم خبره عن الأوقومو بيال 
والبالون فاستولت عى الشدياق الدهشة وأصابه شىء كالذهول . وفتش 
عن منفذ فوجده فقال : رعا اپا صحبحة وإلا فكرف صعد مار الاس 
إلى السماء في مر كبته النارية ؟ 

وطلاب للسامرين أن يتحد ثوا عن الآلة المسة بالفونوغراف > 
والشدياق يسمع ولا ادل » وعيون الناس شاخصة اليه ٠‏ وظ_ لوا 
مستغربین سکوته العمیق حتی رأوه بحل حبوته ویتمدد ویصیح : 
ضعصف الضو با مرا ؟ 

ورأى الناس المصباح بزهر ا كانء ولكن مرتا رفعت الفتيلة فقاض 
النور » وبعد هنيمة صاح الشديأق : مرتا الضو ضعيف يا ج دي »› 

-- المعتدي الظال أي الشطان . 

۲ - ما يشتمل به هن ثوب أو عمامة > حل حبوته اي قام وقمد . 
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مخطي' السراج » صبي الزيت . 

وجاء دور النقل وأخذ المہور يتلبى با كل التين المطبم والزبيب 
واللوز والجوز . كانوأ بلغون ويلغطون » والشدياق مشغول عنهم في 
انحلال جسده » فو يوت عضوآفعضوآ . وكان المستر توم يفيض في 
التحدث عن عجائب امريكا والناس يصغون اليه مرتخية أفوأهبم . 

و تلك الفترة قال الشدياق بصوت كانه خارح من قعر بثر : 
أن الخوري ؟ 

فاقترب منه الكاهن » فقال له : أتت الساعة » صلوا جيعا لأجلي › 
يلوا يا أخوتي » اغفروا لي من أجل المسيح . حاني يا حارم . 

فوقف الخورى على سلاحه منتظر اللحظة اللائة واستحال البيت 
كنيسة . ركم الميع يصلون وبرتلون طلبة المنازعين ليعاونوا الشدياق 
على ر حيله من هذه الدنيا . وبصوت يكاد لا يسمع رتل الشدياق وعيناه 


مغمضتان » النشيد المرعي : 
ن قل في هوی مرم یز مشغوفا مغرم 
برجو فرجا من قل الاثم 


وانقسم امور جوقتين مرتلين » وسكت الشدياق ولكنه ظسل 
حه بهرة اراس : 
جني عملي لقطع ارجا ول يبق لي قط ملجا 
الا مریم حصن الخلاص والنوا 
۲ - لقب ارجا الاكليروس اماروني اصطلع عليه العوام . 
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زىت الشغا بلسم اللقا خز العبادة حجر التقي 
يا سعد من قي باب مريم التقى 
عام سعادتنا في الثبوت بعبادتك حتى غوت 
هاللود وغخظى باللكسوت 
ول ينته النشيد حتى كان الشدياق قد انتهى » فاستحالت السهرة 
ماعا . وفيا هم يخلعون ثياب الشدياتى ليلبسوه الثوب اللاثق بقابلة 
القديس بطرس » عثروا على ورقة فيما وصيته » فقرأها الكاهن على 
احور : 
| - هب مرتا » بنت ابن آخیه » بیته وما حوله من رض وما فيه 
من متاع » بشرط ان تاخذ ابن عمپا می . 
- يلتمس من غبطة البطر برك أن محقق بعد موته ما حرمه أيأه 
من حياته فتبنى كتيسة على اسم مار مارون وقد جعل ها وقفا ضع ة 
أخری بکاملہا . 
۴ -- يقف ها بقي عنده من عقار عى بثاء مدر سة لاحداث الضيعة » 
ومن ريعا يدفع راتب العل ليد رسیم اأسريانية والعربية . 
وأصبح الناس والشمس مكسوفة والضيعة في عتمة » فارتفعع 
الشدياق عندم الى مرتبة الطوباويين' . وفيا م يأكلون مادبة الميسلاد 
التي أعدها لمم الشدياق قال واحد » والكلام بزاحم الطعام : بعدم) 
رحت » تطلعت صوب برت الشدياق فرآيت الملائكة طالعين نازلن 


1 - عبارة طقسبة تدل على الفرح المارم . 
۲ القديسون النممون بالسعادة الأبدية. 
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من الست . 

وقال جاره : واا ريت کو كبا طلع من البيت وحلق ثم اختفى 
خلف ا لحيل . 

وقالت إمرآة : طول اليل ونحن نسمع اغاني وتراتيل وصنوج' 
ونواقیس تدق في بيت الشدياق . 

وقال الخوري : الشدياق قديس لا شك فيه » فالشمس كسفّت 
مرتين مثل هذا الكسوف : مرة لوم موت سيدا يسوع المسيح » ومرة 
اليوم » هنيثا لتا صار عدا قد يس » وهو وحده یغل نا ويدر علينا 
اكثر من آلف وقف . 


۲¥ 


الار ا ناسا 
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الأرملة ‏ مارينا » من « عين كفاع “ . بيتها علية" مؤلفة من 
أربع غرف وهو مسقوف بالقرميد » والى جانبيه الثمالي والقبلي بئر 
وقبو . تواجه بو ابته كنيسة مار روحاا" المشيدة عى اتقاض برج 
وديم › وفي ظالها تتفياً المقبرة النائم فيا مث رقدوا بالرب عى رجاأء 
القبامة . 

آما عبن كفاع فقرية متواضمة » قامة على رابية بين الجبال » تطسل 
على البحر من الجہة الشمالية »> حيث يتد هر شتوي طويل متعرج »> 
تتناوح حوله شماریخ الجبال فتكاد تتصافح » وتتفكك سلسلة ذلك 
النظر الراثع عند جر المدفون". وفي الجبال المنتصبة حول عين كفاع 
مغأور عديدة مفتحة الأشداق كحناجر المظلومن . . اشہرها مغارة 
إا قرية فى بلاد جل » ( مسقط رأس الولف ) . 

۲ - طبقة علوية في مسكن . 

. شفيسع قربة عين كفاع‎ ٣ 

۽ س سر بان جسال والمترون . 
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سيدة القطين' الى كانت دبرا للحبساء الابرار في ذلك الزممان » ولا 
تزال آثاره قائة في قلب ذلك الصخر » تلقي على الذين يقصرون دروا 
وعبراً. 

وأمام القريةء شرق » ينبسط سل صغير مقعر يسمونه «الوطا"ء 
کله آشجار زیتون يتخال تین وسفرچل وأجاص ۽ وأدواح سندیات 
وعقص وبطم تتعر ش علیہا الكرمة » فتغني الملا "کين عن القلال . 
ويلتف الوطا قبل ء حول القرية فیتتصل غر ما بوا بت" حتي يتصل 
بالنهر الشتوي الذي كانما موه المدفون لاختفائه بين الجبال حت 
تکاد لا تراه . 

فعين كفاع » كا رأيت » جزيرة برية.لا يدخلما قادم الامن الجبة 
الشرقية » فكاأنها حصن طبيعي . وبيت جر جس بوسف عبود » زوج 
مارينا » ثني بيت تراه إذا دخلت القرية من باببا اشرق الشالى . اشترا 
جرجس ور مه فصار من بيوت القرية المعدودة . موقعه جيل » على 
كشف الو طا . وكان جر جس ميسورا فأنفق عليه أموالا كشرة ءفجدد 
شباب التوت - رحم الله عبده - واعد قسما لزراعة الدخان المثلثة 
الرحجات . 

وما استراح جر جس من اعماله حتى تتالت عليه الصائب والبلايا » 
١‏ - مغارة حو لها الؤمنون ممبداً في فجوة من الجبل تدعى القطين. ودرج 

اللبنانيون على تسمية كل مغارة قطينا . 
٣‏ - مان منخفض من ألأرض . 
۴ - أعمدة ترفع بها الكروم . 
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فلم ينعم طويا بهذا البيت » فكانا اعده ليموت فيه . توفاه الله فجأة 
صباح عيد الميلاد منذ ستين » بعد وفاة ابنه بوسف الشاب بثلاثة آشهر > 
فترك زو جا ارملة ها بنون وبنات قاصرون وقاصرات . 

وكثيرآ ماعلل الناس » في القرية وجوارها » مصائب جرجس 
ونکباته › فعدوھا من عجائب العذراء ۔ علیما السلام ‏ فبیت جر جس 
وما يتبعه من عقار کان وقفاً ها فاشتراه من بک رک" عات اللبرات 
الصفراء الرانة 

السيدة ٠‏ ضيقة » يقول أهل القرية » فكم أماتت من ابقار وغم 
ومعزى وحير رعت العشب من ارضہاء وسر كيس الكريدي مات 
محروقا لانه کان بزعج وکيل وققېا الخوري بوسف مسرح - ویطالبه 
باسترداد عقار بيه وجده الذي اغتصبه الوكيل المذ كور وضمه لأملاك 
أأسيدة . 

أجل » لقد نكبت سيدة البياض" قرية عين كفاع الادئة بمصائب 
جة » منذ وطشت ارضما اقدام هذا الخوري . لقد اقلقما في حياته » 
وازعجہا في ماته . فنكبة مارينا الأرملة التي ترى » مآئر هذا الكاهن التي 
لا تحصی » وسجلات محاکم کسروان والبترون ویعبداعلی عد 
الةصرفية حافلة بالدعاوئ التي أقامها احترم على أهالى القر ية » وأم ينج 
ما الا نفر . 

عقاه رست اشا پرسوم خاص من الرسوم » فاخذ يقم الدعاوی بلا 
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. مقر البطربرك الماروني شتاء > على مقربة من جونة‎ - ١ 
. س كليسة في بلاد جبيل‎ ۲ 
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روية » فساق الناس إلى دوائر الحكومة . وليس أبغض الى القروي 
الهادىء المطمش من رؤبة جندې يبلغه دعوة الى محكمة. اما الخوري 
يوسف مسرح فما همه ٩‏ فرسه عنده » علیقہا من كيس الوقف ومرعاها 
زروع القرية » ومن بردها عن زرعه پزور غزیر' » وینام في * بیت 
خالته ٩‏ . وهکذا قضی الخوري حیاته فی کسروان والبترون وبعبدا 
وبکر کي وبروت وحریصا' » لان دعاویه کانت تتناول حتی رثیسه 
الروحي » بطرك الموارنة » فلا تراه إلا على فرسه رائحا جائي] على 
سيف البحر . وآخيرآً ركب البحر ابن سبعين ليبلغ شكواه احبر 
الاعظم بابا رومية . 


¥ 


ما انلخ جلد اليل وانشتق الفجر حتی کان امار وعلیه خرج من 
ا لجنفص بباب مارينا » وکان أولادها الیتامى برو حون ويون واحداً 
إثر وأحد . هذا حمل الرداء » وتلك الحذاء » وذاك كيساء وتلك صرة» 
والمكاري بحشو بها الخرج مراعيا التوازن بين عينتيه» و كلما وضع قطعة 
هز رأسه آسقاً . 


١‏ - بلدة لمنائية في كسروان. وكانت نذاك مركز القضاء. 
٣‏ - وعاء يوضع على ظمر الدابة . 


۳۹ 


ويمد هنيم لطلت مارينا من البوابة رجهم الكالح المد وقاستب 
الطويلة النحيلة » عليما فطان اسود بسيط طويل فضفاض مشدود عى 
خصرها النحيل » فوقفت عى عتبة الباب اا تتذكر إذا كانت 
تأسية شيئًاً من عدة السفر »› فما وقع بصرها عى المقبرة حتى صرخت 
مء فسا . 

على من تر کتني با جر جس ؟ قم وانظر مأرينا على طرقات البحر» 
من يعول الیتامی يا جرجس ؟ من يفْض المشاکل يا چرجس ؟ ا ويلى ! 
آنا امرأة أرملة » مسكينة » كلامتي غير مسموعة . من مخلصن يا ناس » من 
بخاصنی ؟ يا يوسف » قم وانظر آمك کیف صارت » الله بلي الذين 
بلوني » يا ضيعان التغب ! عشرين سنة في مركا قضيناها حتى نرتاح 
فى آخرتنا . ابن الراحة ؟ اشترينا الهم والتعب . راح الال والرجالء 
راح امال والرجال یا حسرتاہ یا ذل | 

فجاء أهل القرية جر د العصا" على هذا المراخ الشاذ - وفي القرى 
يستيقظون باكرا » والتموا عى صراخ مارينا » الذي لم يسمعوا مثله إلا 
يوم اصيب ابنہا بو سف الشاب بنوبة أخذته » ویوم مات زوجہا جر جس 
فجأة بعد ولده بوسف بثلاثة أشهر . 

رأوا مارينا مصروعة › فتجمعوا علیما يسعفو نا . ودواء من يغەى 
عليه في اأقرى رقعة تحرق » فأفاقت مارينا وهي تردد : 

ياعذرا » يا عذرا » يا عذرا » الله ينتقم منك يا .. 

. مکشر‎ ٤ الکالح : عابس‎ - ١ 

۲ - المع بلا استشاء . 
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فاخ الناس د ئون ورتا وبصبرونها تلى بلواها » وهي تشور 
كالقدر اهائج قاذفة اللعنات بالمئات والألوف من قلب مقروح . ولا شفت 
نفسما مدت › فقال ها المكاري : 

- قومي يا مارينا » تعالی يا ست » الله برضى عليك » النہار شبر » 
لا تصِل الى جبيل قبل غدا الرهبان' .عجلي» قومي » راحت الغدوة . 
أيش ينفع الصراخ هنا ؟ صر خي عند سيدا البطرك . اله معمك . 
يالله قومي . 

فيا فاه المكاري بكامة سیدنا حتی ازرق وجه مارینا وف اض عل 
سانا ما امتا به قلبما » وأعادت الكرة فامتلا الجو سباباً وشتائم .. 

وکان بین الناس شيخ جلیل يتعکز عى عصاه » في قلبه ان كير ۽ 
ووجمه طافح بالطاعة المارونية » فغاظه ما سمع » فقال لارينا : 

- اسكتي يا بنت » لا تسبي ألرؤساء. 

فاقبلت عليه مارينا وانطرحت أمامه على الأرض صارخة : 

حقي يا عي » حي » حقي ضاع يا عي جناديو س 

فتغرغرت عىنا ذلك الشيخ ٤‏ وبعد أخذ ورد › أقنعوها فر كىت 
اجار دامعة » فالتفت الشيخ بالحاضربن وقال : ما هذه الأيام التي وصانا 
البپا ?! 

وتوقع اہر ان بقول جنادبوس أ کثر من هذا فلم برد » وسار في 
طربق ننته . 

ما تقدمت مارينا بضع خطوات حتى قاقت الدجاجة » فصاحت : 
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س موعد غداء الرهمان وهو الظير تامأ . 


هش .. ولوت عنقہا صوب ييتہا توصي أولادها بالإنتباه للدجاجات 
والبسة والخروف › .م آدارت وجہما صوب الشمال توصي إبنتمأ رشردة 
لتنام مع اخوتبا » إذا لم ترجع مارينامن سفرتها في تلك الايلة ء 
وسارت تبي . 


غم صاحت : 
“ يا رنسة » بيعو الدخان إذا جاء الحواط » ولا تخلوه ينقيه. وما 
بلغت الو طا حت صاحت : 


اوخ . ست الآوراق البیت »ء حنا بحياتك ار جع عي أو 
اتتظرني » فعاد حتا يتذمر من رفقة النسوان » و جلب الصكوك وكل 
أوراق المرحوم جر جس » ولحق بارينا في منتصف الوطا . 

وکانت مارینا قد انضمت الى بعض مکارىن ذاهیین الى جبيل» بندر 
تلك الناحىة » فاخذت تقص علي آخبارھا وحدٹہم عن مصائیہا 
وبلاياها » مفتخرة على أوب › وهي لا تدري من توم » وأخيراً أطلقت 
قنبلتہا فاصابت شظاياها المیع ‏ من ماروت الى خليفته الجالس عى 
کرسي آنطاکية' 

وفها هي مشغولة بالحديث أرخت من رسن الجار ء فسك ' بها فصاح 
المكارون بصوت واحد : مار شلبطا ء مار لطا" ! 
ا رر اا رار لوی 

۲ تعر . 

۳ قدیس . 


۳٦ 


فما هوت مارينا الى الأرض › واستوى امار وتابع ساره » ومضصت 
مارینا فی حدیثہا کان لم بحدٹ شيء ما کان » والتفتت بالکارین فاذا م 
يضحكون وأيديم عى أفواهمم » فكظمت غيظما » ولم تقل كلمة بل 
تنہدت طويا . 


۳ 
ر كبت السيارة من جبيل بعد ما بد لت ورافقہا أخوها زخيا في هذه 
الرحالة › فا تحر كت السيارة حتى رمت مارينا عى وجا إشازة 
الصليب وتو كلت على الرب يسوع . 
وبعد مسير مثتي متر أطل تثال سيدة مرتين' فصلبت مارينا يدها 
على وجہہا وصلت الابانا والسلام » ثم قالت : 
- سفرة موفقة يا ستي السيدة » لك مني كعب زيتون في وا 


عین كفاع نذر حلال زلال . 

والتفتت الى زخيا وقالت : 

- ما قولتك يا زخيا » هل تتحتن قاوبهم هذه لر ة آم يصيبنا مشل 
کل مر اڈ ؟ 


وأنقطعت عن حديشا فجاۃ لہا واجہت هیكلاً آخر هو كلبسة 
مار زخیا » فار زخیا" شفيع الغرقى »ء ومارينا غارقة في بحر هائج »> 
۲ قدیس . 


فبسملت وصلت كالعادة » الأبإنا والسلام » ثم قالت لأخيها : 

قرفت الصلاة يا زخيا » ما رأيك بسفرتنا هذه المرة ? 

فز زخیا رأسه وقال ها : 

- اا ني ۱٩‏ التدبير عند الله يا اخ . 

وأخذا في الحديث ورفيقہا الراهب يسترق حديشمها ولا يفوه 
بکلمة بل کان ہز رأسه حيناً بعد ين » ويسر ح بصره في البحر 
العر ورف" تارة يتل شاربيه وطورا شط يته باصابعه » ولشد 
ما كان دهش الراهب عندما استوقفت مارينا الساثق بحر كة غرببة ء 
فصاح الرأهب : 

- ايش بك يا بتي ! 

فقالت مارينا : مار ضومط يا مخترم » أا تاذرة أن أصلى راكمة 
أمام صورته » ربي ألمت آن مار ضومط يساعدني » و ار ضومط فضل 
على زوجي شفاه من * العصي “ . 

وانبطحت مارينا مام صورة مار ضومط على السكة تصلي 
بعين دامعة وقلب جريح »م تاجت مار ضومط بصوت مسموع : 

- بجحباتك يا مار ضومط» كملما معناء ولك مني ما تريدء وانحنت 
فقبلت عتبة صومعته الصغيرة» وألقت قلسها في صندوق النذور وعادت 
الى السبارة » فقال السائق : 
خلصنا یا ست ٩‏ فأجابته : 
Ty EI‏ 
۲ قدبس . 


۳۸ 


SIF 


- إن کان الله قبل » سق . 

فتحول الرأهب من السبارة بعد أن قال لارينا : 

رزقك الله حسب نيتك يا بنتي »ثم فتح صندوقة النذر واخذ 
ما بها وحاسب الساثق ووضع ما بقي في جيبه » وقال وفقح الله . 

وسار صعدآً الى مار ضومط القريب من الصومعة » فهو رئيس ذاك 
الد الذي ترح قدسه العجائيب › فهو اختصاصي عرض العصي ٬‏ 
اختصاص مار شایعطا بالبہائم » وقزحيا باجانین .واستانف السائق السيرء 
ما زخیا فظل يت يتبع الراهب بنظره حتى دخل الدير » فز رأاسه 
وتنېد . وبعد بضع دقاقق أطل" عثال سيدة حريصا المظم فقال 
زخیا لاخته . 

- سيدة حريصا يا اختى ! 1 

فقالت ماأرينا : به ! وبسملت بعجلة وصلت صلاة غير خففة . 


¢ 


وصلت ماأرينا وأخوها زخيا قصرآ عاليا يشرف على البحر تكتنفه 
أشجار الصنوبر » وأجراس قبته اة تقرع كلا » فسال زخيا عن 
السيب فأجيب : عيد جلوس سيد القصر الغبوط » فلم ترق لارينا هده 
الصدفة » وعند تحو ها من السيارة فى ساحة القصر التقيا بكاهن كہل 
قصير القامة بدن » نظا رتاه سوداوان » فتقد مت منه مارينا وحيته 
قابلة : 


- المجد لله يا معي . 

فاجابہا : داعا له یا أبنتي . وفما هي تقبل يده قال ها : 

- کف حالای » و كيف حال أولادك ؟ فأجاہت بانکسار : 

خير ء بصلاتك ودعاك يا حترم . 

ما زخیافسلہ على الخوري هازآ يده .. و کان بینېم لاتېم 
حديث مم تفرقوا . 

و تقدمت مارينا من البوابة تريد الدخول فمنعما البو اب قاثلاً : 

لا اذن لكم اليوم » الوم عند مندوبو الكو مات ورۇساۇھا 
وأعبان البلاد ووجوهما . قالوالك أمس ما قالوه » فاذا تريدين متمم 
الوم ؟ 

فأاجابت مارینا : 

- أريد إمّا مالي » واما عقاري . أطلب حقي . 

- لا أذن اليوم . 

مالي هنأ » حقي عندة . 

قلت لك لا إذن » روحي إلى المحكمة . 

فأدهش زخیا ما رأی › فوقف مسبوعا ء مم اقتحم البأاب حتى كاد 
بشاجر الاب » فخافت مارينا لا رأت الشر في عيني أخيما » فتعلقت 
بردأئه وأخذته وابتعدت مرددة : 

- مليح » ملح . 

أما البواب فيز رأسه وأقفل البوابة . 

وظل زخیا یتمشی ذهابا وياب . أما مارينا فوقفت إلى جدار 

+ 


الكنيسة تسمع القداس من وراء الحائط انا بپودية إزاء جدار اشكل 
في آورشلم . 

وبينا كان ألشمامسة برتاون في الداخل : 

مستعد قلي یارب .. 

کانت ماریتا تتم فی الخارج : 

اغفر لنا ذنوبنا وخطاياا € نحن تغفر لن اخطا الينا . ولكن نجنا 
من الشرير .. 


-۵0- 


كان القداس ١‏ احتفاليا صارخا “' » شمامسة يسيحون و كہنة 
يترنغون وأحبار ير تاون . ألفاظ خليط من السريانية والعربية ء 
واهتزازات أصوات لا يقام ها وزن › فلا بسمع من الخارج إلا دندنة › 
ولا یفہم من کل ما يقولون إلا الخاقة ‏ هلوا كيرياليسون' . 

وأجالت مارينا يدها فأخرجت من عبما سبحتها الطويسلة 
* الوردية “" والتصقت بجدار اليكل جهدها لتدنو من المذبح ويفي 
قداسہا . 


. فه تراتمل بأصوات مرتفعة وزينة طقسة‎ - ١ 
. ۽ عبادة كلسية للتسبمح : يارب ارحم (بونانية)‎ 
. سبحة طويلة مؤلفة من خمسة عشر بت‎ ۴ 
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ومضت ساعة عى انتصاببا فأعياها التعب » فقرفصت ووجه ا 
للحائط . ومر ت ساعة ثنية ول تنته « الرتبة' والقداس؛ فرتق' النوم 
فی عينيها» فبدت لا با من يأس » كالنمرة المامدة . اسا أخوها زخيا 
فجاس على صفة تجاه البو ابة » يرقب النوافذ عله يرى من يعلمه إذا 
كانت مقابلة غبطته مكلة . وبعد اتتظار طويل لمح اهنا يعرف وجهه» 
فج ر أه عليه ما ذکره من حديثه مرة عن قضية اخته » فذا الكاهن 
قال مرة : ان مارينا تطلب حقاصراحا لا صدقة » فتقال بعنف 
وتطرد » وقضيّتها قضية وقف وأيتام وأرملة » كلها منوطة بذلك 
امقام لا سواه . 

فساله زخيا عن * الواجہة ‏ » فہز کتفیه »ثم فکر قلیلا واجاب : 
لا أظن . ثم حول عنه » فانتقل زخيا مغيظا » ودتا من اخته مارينا 
فسمعها تغمغم كمن في حلم » قتردد في ايقاظما إلا ان الضجر والسأم 
حر کا بده فپز اخته فصر خت : 

حاتت با سہدا . 

استقظت مارينا مضنو كة كمن أفاق من غيبوبة » وأخذت تفرك 
عینیہا متندة » فا صدقت انا ترى أمامها أخاها زخيا » وماهداً 
روعما حتى قصت عليه حامما الرهيب » واليكه ملخصا : 

رأت البطريرك الحويك » ودار بینما وينه حديث * قضتما ٩‏ » 
فخبرته أنالحكمة أزالت يدها عن العقار وهي لا تدري إلى من تلتجىء. 
١‏ -جموعة صلوات وقراءات واناشد ديشة مرتمة لإقأمةاحتفال طقسي معان. 
۲ - اخلط . 
¥{ 


وبعد حديث غير قصير توارى البطريرك الياس عن نظرها في الضباب. 
ورأت مارينا انا في الكنيسة بين المصلين وراء غبطة البطريرك » وبعد 
هنيہة رأت شخصا علاقا ضخم الجثة » عبوساً » عريض الجبہة محصّدهاء 
انفه مروس معقوف كملقار الطير » مرتخي الشاربين » معتدل اللحية › 
قليل الشعر. تحت العثنون' » يلس رداءآ مقو رآ عند العنق ء لاياقة 
صر الاکام يدو مله الذراعان » وهو مزنر بقد'» وفوق الرداء 

خرج هذا الشيخ الجبار من « السكر سا کان ماق و 
وتأفف » فاطفات زفرت_ه الشمع مم انقلبت الشماعدينءوارتجفت 
الأيقونات » وتر أك الصليب » فذعر ايع آيا ذعر . انشلت حركة 
الطقسبات وابتعد الناس عن الخورس" وتألبوا على بعضهم في صحن 
الكنيسة كقطيع غ جافل » وهرب الذين استطاعوا » يدف ع بعضهم 
بعضا » وعلا الصراخ » وار تجف الشيوخ » كأنا أصابتم البرداء . 

أما الشيخ الراعب فسد د يده الى التقدمين في الأخوة » وقال فم 
كامات قليلة جدا » تذ کرت مارینا اا سمعتما بوم الأحد فى كنيسة 


. س اللسة او ما بشت منما تحت الشفة السفلى وفوق الذقن‎ ١ 

. قطعة من جلد‎ ٣ 

۴ - حجرة في الكنيمة نحفظ فيبا اشاب الييعية والادوات الكتسية 
والكتب الطقسية (لاتينة) . 

۽ - الاحتفالات الدينىة 

ه - مكان مرتفع في الكشسة يوجد فيه المذبح الكسر . 


و 


الضيعة » عندما تلا ابراه ملحم ١‏ الريش قريان“" » فخالت أن الكنيسة 
تقضقض لتتہد م » فخافت جدآ » فإذا البطر برك الياس يأوح فا من 
بعید ویصرخ با لا خافي . ٍ 
فصاحت مارينا بكل قواها ‏ بجياتك يا سيدة . 
وانقطع خرط حلمہا » ا تقدم »عندما أيقظا اخوها زخيا . 
فشبك زخا بده سد أخته وقال ما : 
- لا نتيجة لنا هنا يا اختي » لم يبق قد امنا إلا رومية إذا أردت . 


فصاحت مارینا : رومية 1 إذا كان مع أيثاء العرب مثلى لم اسلك › 
فکيف مع الطلیان ؟ ا الله » با اه 


بدي یوت غادبر وحارة صخر اسکتېا اخوها زخيا 


1 


رجعت إلٰی جبیل مع أخیہا فرت اها تعېده يعبر الرؤى › 
فتذ کرت حلمپا المزعج وقصته عليه » فسمعه الحترم بكل اصغاء » ولا 
اتتبت القى عليما اسئلة كثيرة يسالما غالبا معبرو الاحلام . وبعد تفكير 

١‏ - كناب طقسي يضم قراءات تارة من الكختاب المقدس تتلى في 

اسبوع الآلام . 
۲ - امم بلدة من ارباض جونة . 
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هنيمة خالتما مارينا دهرآ » غرز الخوري بو سف الراتي اصابعه في يته 
طویا » فلاحت ثناياه من شفتيه المقلصتین » ثم انتزعپا وتنہ د کمن 
اثقل صدره وضيت نفسه ۾ ثقیل ؛ ِ 

آما الشيخ الكبير يا بني فهو النبي اشعیا ہد دا ہالویل کا تد د 
ملوك بتي إسرائيل وأحباره . وأما الكلام الذي سمعته فاظنه هذا : 

ويل للذين يشترعون شرائع الظلمءوالذين يكتبون كتابة احور 
ليحرفوا حك المساكين ويسلبوا حق بائسى شعي »لتكون الارامل مغنه) 
هم وینہبوا اليتأمى › 

فصاحت مار ىنا وقد تذ كرت تلك الكلمات ' 

- نعم نعم » أنت نبي يا حترم » والنتيجة ? 

فر الکاهن هازئا آفا : 
مرم واشري نيتك مع تة اللكتيسة . قدامنا احتلال رومافی ء 
والطوفان قريب .. الله ينجينا . 

وانصرف الکاهن . وخابت مارینا في حامہا خيبتہأ في رقظتما » ثم 
تغلغلت في سوق جبیل . 


کو « لجل 


ما آكبرها مصيبة يا أم سلم . 

منصور أول فلاح خبير 'بتنقية الاشجار » كأنه تملمها في مدرسة. 
يبني الحيط علو ثلات قامات وطول بوم الجوع كانه خطوط اليل . 
إذا دخل القرش عبه لايقدر أحد أن يخرجه منه . خبس مؤبد . أمس 
طلب منه أخوه خسة قروش فقامت قامته . کان جوابه : من بکسر 
حق الفدان' ؟ حق الفدان مل مال الوقف » لا تقر بوا صوبه. 

فاجابتہا آم سليم : هنيثا لك يا آم منصور . ولد متاز » يسوى لف 
تلبيذ مدرسة » مثل إيننا . إبننا لا يمه إلا صقل شعره وفرقه يينا 
وشالا » يقف-قبالة المرآة ساعة » ساعتين » والله يعلم متى ينتمي . إذا 
قلت له اتقل الحروف من الشمس نظر إلي نظرة تفزع . كأنه بريد أن 

وبعد أن دقست عى ظہر جارتها آم منصور دقات عنيفة صاحت بها 
طيي خاطرك ا اختى » إبنك متاز .۔جده ما کان مد متعاماً وأملا که نصف 
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ولكنه من ناحية ثانية يا أم سليم » يضحك عليه أصغر ولد . يصدق 
کل ما يقوله له . أعلمه كل يوم ولايتعلّم . صداقيني » إذا قلت لك : 
فکري برافقه آینا رأح . أخاف عليه من أولاد الحرام . 

فقالت آم سليم : ما دام لا يفر ط بقرش فخوفك في غير عله . 

فتنهدت آم منصور وقالت : وضحك الناس يا مستورة!! . راح 
الختوص وجاء الخنوص' . 

وما فتحت ام سلیم فما لتجیب حتی کان اہو منصور منتصبا بالباب 
کالمارد برد د حدیث زوجته ¢ مقلا ندرۃة صوتپا و حر كاتا قائ : 
وضحك الناس پا مستورة راح الوص وجاء الخنوص والخنوص 
مستغن عن الكبير والصغير . إشكري ربك » عضدك ابراهيم يسطو 
على طابور » وعندك خليل يتزع الدبس عن الطحينة . وعندك جيل 
مشل البدر . أم منصور يا أم سليم » تريد أولادها مثل بعضمم › والناس 
لا تکون شغل فبر كة . إذا كان منصور لا يصلح لاديوان »فهو اكير معلم 
فيسو الفدان والبيت ازمه کل شي«  .‏ 

فتنمدت الام وقالت : منصور مصمم على الروأح وخده لمشترى 
القدان . 

فصاح أبو منصور : من غير شر . بروح ويرجع مثل السبع . 

اقنعه حتی تروح معه . 

إذا تر جانی وباسہا - وأشار إلى يده - وجا وقفا » رحت معه › 
ولا فليذهب وحده آهي صفرة ة إلى أمير كا؟يعرف الناس والناس تعرفه. 

. ولد الخننزیر > تقال العامة التحبب‎ ١ 
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- وهنا البلية يا رجل . خف ربك . 

¬ ومتی مت من روح معه 1۴ إتركيه .. الإنسان لا يتعلم إلا من 
ڪيسه . 

وبیتا كانت الام والجارة والب دتحاورون كان منصور على المصطبة 
دام الباب سابجا في احلام الشعراء يتأامل البقر تحرث الحقول ويتفتت 
قلبه جسرات ندم لته کسر فدانه » ول تقح عینه بعد على جل ياشي 
البقرة الباقية عنده جمع قواه علب واخ يقلي اشک ل 
جميع وجوهپا › فما وجد آمامه إلا حلين : إماآن ب يبيع البقرةويشتر 
زوجا ملاعا » او أن يفتش أبضاً فلعله جد ا ا 
فات الفوت . أملاك الضبعة كلہا تضحك و كرومنا معبسة . لايضحك 
الأرض غير السكة . خيرات البشر على أكتاف البقر . طغافي الشيطان 
و کسرت فدانی . .احق كله عى خالي . ثم حرق على أنيابه وأعاد العبارة 
شادا على كل كلمة ‏ كل .. الحتى .. على خالى . 

ودخل البيت فاذا بوالده يقول له ١‏ امس كان الح عى عمك واليوم 
عى خالك » وغدآعل من ؟ 

| جب منصور على تكم والده » ولکنه قال لامه ' اليوم عملت مثاما 
قلت لي . 

فتمتمت الام : مصيبة . مصببة جديدة . خير أت شاء الله . 
هات خبرنا . 

قال منصور: كنت مقيا تحت الزيتونة الكبيرة في الوط" وكلبنا 

. اسم يستعمل للاماكن المنخفضة من الأرض‎ - ١ 
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ارود ائم حدي . وجاء * كبر عقلك › آي الناطور . 

- مرحبا منصور . 

- مرحبا عي فنيانوس . هلا وسملا . تفضل . تفضل . 

وما أستراح ومسح عرقه حثى قال : يا بارك الله »> خروفك من . 

فقلت له : أي خروف ؟ فأشار إلى الكلب وقال : هذا . 

قلت له : هذا خروف يا عى فنیانوس . 

فقال : كبر عقلك يا منصور . يا حيف عليك » لا تعرف الخروف؟ 

فقت له : هذا کلبنا بارود » وأا رسيته جروا . 

فقال : كبر عقلك . ماذا يقول الناس إذا عرفوا أنك تخلط بين 
الكلب والخروف ؟ 

حيرات ني امري وکدت اصدق ولکني تذکرت كلتك : لا تصدى 
قباما تجر ب . فقلت لفنيانوس : 

وهذي الأذن أذن ابش ؟ 


فأجاب : والو » اذن عَم . 
وهذا الناب ? 

اب غنم . 

وهذا ألصوف ؟ 


فيز رأسه وقال : غنم . كبر عقلك . 

ولا ضاقت حيتي أمسكت بذنب الكلب فكشر عن أنيابه » فقلت 
له : وهذا الذنب ذنب أيش ؟ 

فقال لى : ذنب غنم يا منصور › قلت لك كبر عقلك . 

(+) جلد ۷ ۹ 


ولا عجزت عن إقناعه » وكدت أا أصدق أنه غم » قلت في نفسي 
ما ٻقي إلا حجر واحد » أضربه با ولد بالجوزة . وكان فنيانوس فطن 
اللعبة » فوقف بنفض ما على من التراب بذيل شرواله استعدادا للذهاب. 
وما خطا خطوتین حتی صحت بالکلب : امسکه بارود. واخذ * کېر 
عقلك “ بر كض والکلب بر کض > ونا أصرخ : كبر عقلك لا تهرب 
هذا خروف . 

يا ليتك كنت حاضرة . كانت ضحكة لن يضحك . 

فضحکت الام بملء فیہا . وقد أعجبہا انتصار ابن ا » وتضاحك 
الأب . وقد ارتاح الى تقہقر فنيانوس أمام أبنه منصور » فقال أزوجته: 
تهنيك السلامة . لا يهمك شىء . ما عى قلب منصور شر إذا راح وحده 
اليشتري العجل . 

وعصاری ذلك الشہار بارح منصور البیت متو كئا عل عصا زعرور 
ذات عقد كان يسميما عصا الكلاب . وشرع منذ خرج من الضيعة 
یسال کل فلاح ير به عن عجل علوه کذا وصفته کذا . وکل فلاح برشده 
الى ما رأى وشاهد . 

اة صعبة فقلما يبيع فلاح وره في بد الربیسع . لا یباع إلا 
العجل الذي فيه عيبب . وهذا لا يريده ملصور »› فأخذ يردد في طريقه: 
بعنا عجانا لآنه ينفخ على الأولاد الصغارء فمن يدرينا اننا لا نشتريعجلا 
ينطح الكبار ! حقيقة أن مسألة شراء العجول مسالة دقيقة . 

ووقف هنيمة يتامل سوء اللصير ويحسب اللستقبيل الف حاب . نم 
مشى وهو يقول : الدنيأ قسمة ونصيب . امش يأاصي » مااحلل ما 


5 + 


يقد ر الله . ویعد ساعات بلغ مفتر قى الطرق فتح ير ابن يذهبءالى 
جاج ام الى مشمش' . وبعد استراحة قليلة عى العيبن أكل نقرة مما 
زو دته به امه » وحاول أن شرب فلم يستطع لن قامته القصيرة جداً : 
لا تكفي للانحناء فوق الجرن الكبير وبلوغ رأس النبع » فالتفت ية 
ويسرة» وإذل بر احدا شرب من الحوض ومشي » فعات نحنحةوققہة 
من احد البیوت › فمشی ول يلتفت . 

ودخل قرية جاج قرب الغروب يسال عن العجل المطلوب » فاراه 
السمسار عد ة عحول » فأعجبه واحد منها» ولكنه استغلاه » فترك 
جاج قاصداً ترت . 

أا فلاحو جاج فقعدوا يتحدون » فقال احدم : غدآ برجع 
صاحبنا ومعه عجل مخايل بطرس . هذا مشتر وهذاك بياع . فلا أقل من 
أن نتسلى ونضحك . خسرنا البيعة . فلا أقل من أن نربح السلوى . 
غدآ الأحد » لا شغل ولاعل » فكاما مر عى واحد مناحدثه عن العجل 
انه حصان ویباږرك له فبه . 

وقعدوا صباح الأحد ينتظرون عودة الخنوص » وإذا به مقبل قرب 
الظہر . يقود عجلاً أسود اللون ذا قرنين معقوفين » فى جبهته نكتة 
بيضاء . کان منصور يقوده معتزآً ممجبا ا اشتری و کأته قود جواداً 
أصلا لاعجل بقر . فحياه أول وأحد بيرودة » وقال له : کلت قلت 
ا شاطر انك طالب حصان كنا أريناك عش بن حصاأاً » و كلما أحسن 

١و٣‏ لدان في منطاقة جيل . 

۴ - بلدة في منطقة جبيل . 


۶١ 


من هذا . هذا حصان مخایل بطرس » آه . فہز منصور برآسه ومشی › 
وما خطا بضع خطوات حتی وقف آخر فی طریقه وصاح به : الله 
يوفقك » حصان مايل بطرس أصيل . ولكن فهمنا منك انك تطلب 
عجلاً لا حصانا. ما عليك لوم» الانسان يشير فكره عشرين مرةبالساعة. 

فضحك منصور وتشی . فاذا بامرأة تقول له : ار کب یا شب» تقود 
الحصان وتعشي. ثم نبرت كمن أفاق من غفلة وقالت:الحق معك الر كوب 
قلة أحترام للضيعة » كلك لطف » مع السلامة . 

وبلغ ساحة القرية فلقي رجالا كثيرين » شيوخا وكهولا وشبابا 
فاستوقفوه . وتساقطت عليه الأسثلة من كل فج : كل واحد يبدي رأياً » 
هذا یقول : لو کان اشتری حصان مرهج کان أرخص وأحسن . وآخر : 
هذا نصيب .. السر في التوفيق . وأخذوا يطوفون حول العجل ء هذا 
يتدح حاسنه وهذاك يذ كر بعض عيوبه . وأخيرآ قالوا كامتمالمعروفة' 
مسار خیل » آي وسط . وپار كوا لمنصور فیه من کل قلبہم » فمضی 


الأبصار . 


أما منصور فطفق يغربل أقوام فقال في نفسه : مستحيل ات 
يكذيوا كلهم . ووقف قليلاً يتأمل المجل فقال في نفسه : عجل جيل › 
نعم » إنه مثل الحصان » أما انه حصان فہدا بعید . م مد يده الى احد 
قرنیه وقال : ما رأیت بعد حصانا له قرون . 

وإذا بشیخ من وراء حيط بقول له : كم حصاناً ريت في حياتك + 
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ا لخيل أشكال يأ ابنى » إياك ان تنغش وتبیعه على أنه عجل . هذا 
حصان » مؤ كد . اليل تفلح مثل البقر لاتندم. . 
ومشى منصور عل خيرة اله » وتذكر وصية الوالدة : لاتمدل ما 
تجرب . فقال في نفسه : ماذا نخس اذا جربا . 

وتذكر حادثته الطريئة مع « كبر عقلك» الناطور فتجر أ وضحك. 
ومشی وهو یتلفت خلفه لیری إذا كان لا يراه أحد . ولا استوثق من 
الوحدة » قر ب المجل من حائنط عى جانب الطريق ونط . ولكن .. 
ما رؤي عى ظېره حتی کان بین آرجله » وهو یع رکه بقرنیه . 

وأقبل المتامرون لؤاساة ضحي تمم . وللقرى ما للدول صليبأجر› 
فتفرقوا فرقا » هؤلاء يسعفون منصور المهشم » وأولئك ير كضون 
وراء العجل الشارد » إلا واحداً لم يات عملا غير وقوفه عند رأس 
الخنوص وقوله : الح ممه .. هذا عجل .. التجربة أكر برهأن . 


وغظ دوا اتطفان 


فغال' قرية لاطية في لحف جبل » تنظر اليما من عين كفاع فلاترى 
إل قبة كنيستها الثاغة - اليوم - ابا اصبع جبارة قومى يالى 
الاعالى . أما بيوت القرية فمستكنة في ظلال الأشجار صيفاً شتاء » 
ولعلا القرية اللبنانية الوحيدة التي لا ترى بيوتما الشمس بالرة حين 
. يقصر عمر النہار . 

ولو درجت العادة إن تعطى قرية الوسام الزراعي لاستحقت قرية 
فغال أرفع النيآشين . أا غزيرة الياه » فكأن عيونا أنداء تدر للقرية 
خيرات كشرة » وتنعش أشجارها المتلازة فتعيش متعانقة متآ خىة لا 
تعرف الانقسام الطائفي. .. فاللوزة تعانق التينة والزيتونة حدالمشمدثة. 
والتوت » رحم الله يام التوت > قائم بین هده کلہا والبحر ترقص 
أمواجه قبالة الضيعة » فتضاحكمأ راضبة » وتتوعدها وتاج ها من 
بعد » غأاضه . 

إذا سرت في هذه الضيعة الغابة تلتبس عليك الطريق » ولاترى 

۲ - قرية من يلاد جسسل ؛ مسقط رأس المؤلف . 
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يتا من بي وتبا الظالة بلاشجار الختلفة حتى تطا عتبته ' أهل قرية فغال 
عاماون قانعون يتقون الله › شعارم : عى قد بساطك مد رجليك › لا 
ينفقون فوق طاقتېم . فأکره ما یکرهون الدين ء ولذلك ترام دائنين 
لا مدو نین» حون الآرض ویتکلون على کرمہا فیحرٹو نا ویسقونپامن 
الينابيع المتفجرة من صدر ال بل الناغة قريتهم في حضنه » ومن بتكل ' 
عل الأرض لا يبتعد عن خالقہا . 

نہم ککل آبناء القری يتکلون عل السماء . فاذا م قطر رفموا الیہا 
أبصارم واسة ستسقوها مصلین مبتهلین . .أن بدعة المطر الاصطناعي | 
تعٿ بينهم ولو حد تیم عنه لأجابوك : لا تریده غصباً عن أله ااا 
السباسة قلا اخصاء يسمسونهم زاء . فٻؤلاء بروحون وجيئون' 
ويعيشون على هامش المدينة ليكونوا سفراء القرية . وهم يسمونهه 
لبطالتېم مېندسي طرقات.وقد ببطر واحد من هؤلاء ویطغی‌فیستحیل 
حا كا بامره إذا تعرف باصحاب النغوذ . يتقر ب من السؤولين ليستبد 
الأهلين المساكين . والزعامة عند هؤلاء حل قومسيون نقال » وغالا ما 
تكون في ذلك الزمان › في بيت خوري الضيعة لأن تحت جمة كل 
اکلیریکي » کبیرآ کان ام صغیرآ » حاکما مستبدا . 

واذا تغلغلت في قرية فغسال بدا لك في رأس الضيعة بيت ضخم 
بالنسبة إلى البيوت الأخرى التواضعة . فو ملف من ثلاث غرف قامة 
لصق بيت طويل عريض » ينام سقفه الخشي على قناطر معمدة . فى 
هذا البيت الواسع يسر حور القرية شاتين مصطلن بناره التي لا 
تطفا » لأن في هذا البيت تنام قفة ففة عظام ليلا ارا ءعجوز تسعينية 
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عقلما وحواسما كاملة وإن كانت ملاعحما غير قابلة الوصف . 

أا الغرف فواحدة يسمَو ما الصالون » وان كانت لا تتسع لعشرة 
أشخاص » والثانية لنامة الحوري البتول وحده . وهذا الخوري مديد 
القامة كبير ألمامة لا يقل تكعيب هيكله عن ثلاث ة أذرع معيارية . لا 
بتر على خصره بل تحت إبطیه » لان کرشه يحتاج إلى حبل جل .. . 
وکان زناره عرض اصبعین حتی لا ینطوي فوق کرشه . 

كانت تنام مع هلون العجوز بنت بنتها » الست لوسياء الأرم_لة 
الشابة . كانت تداعب جد تما ولا تباي بزواجر اما . وكانت الجدة 
تحب هذه البنت حبا جا رغم شيطنتما » وتستجيب لأكثر رغباتها . 
فاقبلت البنية على دتما تطلب منها حكاية المساء ا عو دتا كل ليلة ء 
فقعدت البنت على حافة فراش ستها وأصغت تنتظر الحكاية العتيدة . 

ولكن هلون كانت مضطربة تفكر بعواقبهها الأربع : الوت 
والدينونة » والجحم والنعيم . وفيا هي منتظرة وصول الواعظ الشپار 
الأب اسطفان البنتاعلى » نادت باعل صو تا الم ر تجف : يا خوري بطر سء 
وان صار بوتا اسطفان ؟ 

وشخصت عبناهلون إلى الباب لأا كانت تستدل عى مجيء الخوري 
بطرس من العتمة التي كانت تسبقه وتنتشر رويدآ رويد ثم تسد الباب 
لأن الخورى كان علاقا ضخماً بلا جبة فکیف به اذا تقل في انون ? 
وبعد هنية دخل الخوري ليقول : ابوا اسطفان صار في عبن ڪفاع . 
واليوم ختر الرياضة . والليلة يكون عند . إفحصي ضيرك جيداً . 

فقالت هلون : يمني آن أسمع وعظته اول وتعد ذلك افحص 
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ضيري وأعترف واتناول . 
فقال الخورى : أظن انك عارفة أن الليلة ليلة البربارة' . 


فطو قت کاتربن عنق ستها وقالت بغنج صبياڻي بريء : فاذن يا ستي 
احكي لي حكاية البر بارة . 


تكرم عيوتك ولكن بشرطين : أول أن تقولي سيرة القديسة 
بربارة » ونيا ان تتلثمي لآن بربارة قديسة » ولا جوز أن تسمعي 
سيرتہا وشعرك منبوش مثل الجنية . اسم الصليب وذكر الصلبان . 

فأخذت البنت تتلثم وتتوقر » وتترصن » وأرهفت اذتيما للسسع» 
وبدأت هلون بقصة 'القديسة بربارة . وغادر الخوري الكان . 

والتفتت البنت إلى ستہا مستغربة خروج مما ا حوري حين بدأت 
ستسا بالحكاية القديسة » فقالت المجوز: عك يا بتي معا فيالسنكسار 
أربعين مسين مرة . ما لك وما له»اسمعي أنت . 

بربارة يا بنتي قديسة كبيرة وما اءظم اكرام في الكنيسة . أوها 
وتي امه دو سقوروس . كان محا جد لطباعبا الكر ية وجاها. رباها 
في حصن منفرد حتى لا تقع عليما عيون الرجال . 

قالت البنت : و كيف قدرت عأشت » وحدها » بأ ستي ؟ 

فقالت الجدة : عاشت وحدها لأنما ما كانت مشل بنات اليوم . وفي 
الحصن أخذت تتأمل في الدنيا وشكت بالمة ابيما وآمنت بالسيح 

١‏ عد طقسي لفديسة مل مدا الام 
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له الحد . 

فقالت البشت : قلت يا ستي انه رياها وحيدة في حصن » فمن دلَّها 
عى المسيح ؟ 

اهام رباني . تقبريني یا شاطره | بس اسکتي ولا تقاطعیتي . 
ولا بلغت » أراد ابوها أن بزو جہا بام ير من امراء البلد فرفضت > 
وطلبت منه أن بتي ها ماما فبناه وامر أن تفتح فيه طاقتان» فأاشارت 
هي ان تښتح فبه ثلاث . 

وقالت البنت : ما القرق بين النتين والثلاث طاقات ؟ 

فاجابت هلون : على اسم الثالوث يا بنتي » لا تكثري السؤالات . 
القصة طويلة حتى لصا قبل وصول بونا اسطقان والميلجي . 

رمت القديسة بربارة إشارة الصليب عى عمود رخام بالمام فأثرت 
أصابعما به » وظل رمم الصليب عليه . ثم اخذت تكسر أصنام والدها 
وتبصق علیہا . ودری آبوھا بعملہا فہب لیفتك ہما بسیفه » فربت من 
وجه ورکض خلفه_ا . وکانت في الطريى صخرة تسدها فانشقت 
الصخرة حتى مرقت بربارة ثم عادت الصخرة الى حاها کانا م تنشق . 

فابتسمت الصببة كاتربن ولحظت العجوز ذلك فقالت لحف دتما : 
آمنی یا ابنتی » لا تشکي بعجائب الله . م تابعت سرد حکایتہا : ودار 
أبوها الدورة فو جد بعد التفتيش ان بنته بربارة مختبثة في مغارة فضر با 
بقساوۃ وجر ھا بشعر رأسہا إلى بیته . ٹم قادها الى الحا ک » ولكن إلا ؟ 
لاطفما لابا أعجبته. ووعدها وعودا كثيرة إذا كفرت بالسيح وسجدت 
للاصنام . فلم ترض لا بكثير ولا بقليل . ولا عجز الحاكم عن ردها الى 
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دينه » وهو دين أبيہا ء أصدر أمره بتعذيبها . مجلدوا جسدها الطاهر 
فامتلاً جراحات . 

وأجہشت البنت للبكاء فقالت جدتما : أصبري مجئك ال بر . 
والبسوا بربارة وبا من شمرء والقوهافي حبس الدم فظهر ها السيح 
وعز اها . وشفى جراحپا 

فاطمان قلب البنت كاترين حين شفيت بربارة . أما ال لجدة فقالت : 
وي ٿانی بوم قدمت للحاكم فامر أن يز قوا جلده ا بامشاط حديدية › 
وأحرقوا خواصرها بشموع وقطعوا ديما . 

فصرخت البنت » فجاء عمما الخوري وقال لون : لا تفز عي 
البنت بحكاية البربأرة . 

فقالت هلون : به » نت خوري وو كيل بطرك وتقول:لا تفز عي 
البنت محكاية بربارة ! أهي حكاية يا خوري بطرس ؟ 

فاستضحکت کاتربن وقالت هلون : ما وصل بونا اسطفان ؟ 

غقال الخوري : بوتا اسطفان عل الطريق. بجحياتك لا تفز عي‌البتت. 

فعقدت هلون نونتہا وازداد وجہہا تجعداً وقالت : لو كانت البنت 
في القداس ألا تسم السنکسار ؟ انا ما زدت ولا نقصت . والتفتت 
بکاترین وقالت : وصلنا عند قطعوا ثدییہا وساقوها عريانة فی أسواق 
المدينة والجلادون يضر بوا بالكرابيج »› فابتلت الى الله فسترها بثوب 
من نور فلم یمد أحد يبص عریا 

وأخیرآ حک الجا ک مرسيانوس بطع رأسا. فاستأذنه أبوها بذلكء 
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فاخذها الى ا جبل القريب وهناك قطع رأسما بيده . 
فصاحت البنت : أا والد وحش . دیب کار . ستی» کیف حفظت 
السنكسار مثل كرج الاء ! فصرّت هلون اصابع يدها اشارة الاتتظار 
فاصغت البشت وقالت الجدة : وبيةا كان الوالد القاسي راجعا الى بيته 
وثيابه مصبوغة بدم الشهيدة البتول ء أرعدت السياء بغتة وانقضت عليه 
صاعقة ومات . وبمد ايام قليلة مات الحاكم فجأة . 
فصاحت البنت : آهيك . وقالت هلون : ولذلك يصلي الناس 
للقديسة بربارة كيلا يموتوا بغتة بلا اعتراف ومناولة . البربارة سلام الله 
لی اسما عجائييا كشرة . منہا ان رجلا کان متعبدا لماءو لا احترق‌ ته 
وأحاطت به النار صرح يا قديسة بربارة ! فجاءت اليه حال وهو عىآخر 
رمق فسترته بثوبېا وحته من النار » وظل حیاً حتی اعترف وتناول 
ودهن بزيت المسحة وفأاضت روحه . 
وما أنت هلون حكاية بربارة حتى “مع حداء الغوْغاء في القرية: 
هيلجي بربارة والقمح بالکواره" 
فقالت هلون : معت يا بثتي هذا الاحتفال ? هو تذكار طواف 
بربارة عريانة في شوارع المدينة . وأقترب الغناه ودخل العيدون بيت 
الحوري وخلفهم صبيان القرية وشبابما » وم يهر خون : 
هیلجینا ايش ما کان عندك عطينا 
٠‏ وتقدم ‏ . السو د“ رقص عند فراش هلون ویہتف : 
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شیحا فوق شیحا صاحبة البيت مليحا 

فصاحت هلون : اعطوم وبجبحوا . 

ودخل اخوري بطرس وهو يقول : عجلوا روحوا» جاء الحترم 
بوتا اسطغان . لك البشارة يا ست هلون | 

فهتفت هلون : الله يبشرك با حير » وبرزقك آخرة صالحة . 

ودخل اترم بوتا اسطفان الصالوت بقامته الربوعة يتغربل 
ویتدحرج کانه برمیل سنموره . لون وجېه سود ولا يعرف من و به إلا 
اذا ابتسم . فلو كان علمانيا لكان * مسودا » بلا صبغة . وعاد الخوري 
بطرس لاستقبال الواعظ في ألقاعة » ودار يينهها حديث هلون المجوز 
وإا تنتظر بجحرارة » تريد أن تسمع وعظ بوا اسطفان . 

فقال الحترم : و كيف أعظ امرأة بمفردها » وماذا اقول نها ? 

فقال الخوري بطرس : الكلام الذي يدور عى لسانك . 

فقال الأب اسطفان : قولوا هما تستعد . أا حاضر . 

فنادت هلون بنت_ا لوسيا لترقب فرشتا وتساعدها على الجلوس 
جلسة لائفة بكلام الله وبكمنوت الواعظ الجليل . وبعد هنيمة دخل 
الحترم البيت يتوا عى عصاه الأبنوسية » وأعطى هلون يده فقبلتهاء 
م ابتدأت المعر كة البتراء" » وما قال حضرته : 

حصانی کان دلال الايا فخاض غبارها وشرى وباعا 

حتى ضربت هلون صدرها تلتمس شفاعة القد يس الذي تخيلته . 
وكاد الخوري بطرس يقرض شفته السفلى المندلقة من شدة العض علي اأ 
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سترا للضحك » وتابع المحترم : 
. وسيفي كان في الميجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداعا 
فاشتدالقرع وتحمست الشيخة وقد أخذتبا بلاغة الوعظ » فقال هما 
خوري الرعية : توقي صدرك » قتلت حالك يا بنت الحلال . ولا قال 
بوتا اسطغان : 

ولو ارسلت رجي مع جبان لکن ميتي بلقي السباعا 

امتلآت هلون اانا » وظنت انبا اذا قالت للجبل انتقل ينتقل . 
واقعنىس' امحترم وازداد کرشه نتوءآ حين رفع عقيرته وأنشد مسك 
الختام : 

إذا التنين هرول من أمامي يظن البحر اعا أو ذراع 

وكان يشد على هذه الكامات : حصاني » وسيفي » ورمحي » والتنين. 
فرسم بذلك الصورة الواضحة الى أراد طبعها فى خيلة هلون. واقترب 
من العجوز وصلى على راسا متمنيا ها خلاص نفسہا . 

وجاء حضذها طانيوس سقو شقیق کاترین یسال جدته عن موضوع 
الوعظة فأجابته : والو' ا خنتني' حرفت ... من من القديسين رأعي 
الحصان » وحامل سيف » وناقل رمح» وقاتل التنين » غير مارج ر جس؟ 
يقبرني حصانه » وسیغه وره . نسیت يا أبني اث صورته على اللرة 
الانكليزية » خذ تفر ج عليه وحطما بعبك . 

وم طانیوس بإخبارها ان ما جرجسما هو عنتر عبس » فنکزه 


خوري الرعية الذي حضر تثيل الرواية اة » فامسك عن الكلام.وقال ‏ 
ا لخوري وهو ياملم آذيال جبته استعدادا للخروج : ايانك أحيساك 
باست هلون . 

فأجابته متېللة : المد لله » قیل الرب طلبتي › فا مت قلا ممست 
کلام الله من وز ہونا اسطفان . 

فقال الخوري : حظك كبير . ثم نخرج وهو يتمتم : الكنيسة القريبة 
اتد ړ 


1¥ 


طب امز 


أبصرت مما ام شاكر قادمة فپتغت يبا من بعيد : صحيح أن إبنك 
تزو ج من المدينة ؟ أبن كان عقلك لما شاورك ؟ 

فابتسمت ام شاكر ابتسأمة مريضة » وقالت : ولكنا أطيفة جداً 

فصفقت" الآسرة كفا على كف وصاحت: مغشوشة أنت. مغشو شة. 
امهلى حتى تحط رجلها في الر كاب . الله لا يغر ك منا . وقعت يا شيخة. 

ومدت الست اسما يدها تصافح أم شاکر » وانطوت عليما توشوشہا. 
امتلات نفس الشيخة شكا فسارت فى سبيلما واجة تفكر . ثم انقشعت 
امة سوء الظن فقالت بصوت مسموع » لاعرس بلا قرص . متى 
عرفت الست اسما كل هذا ؟ 

واا في تلك اللحظة قد أهتدت إلى الحقيقة فصاحت : شہاد ا 
بحروحة . كانت عينها على شاكر وخاب أملها . وما اطمان قلبما قلي 
حتى عاودتما جى الشك فقالت: ومع ذلك من يدري ! رعا كانت تعرف 
شيئا عن أمبا » عن خالتها » عن عمتا » أما البنت فمسكينة . عمرها 
سبعة عشر . وما تاهت أم شاڪر في بجاهل الظنون هنيمة حت هبت 
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الذاكرة لنجدتما ثنية فقالت لنفسما : لا جيء على أبيه وأمه غيرالغراب. 

وما سي عنہا حتی بدت ها امرأة آخری تضاحکہا من بعيد وهي 
تتف : ساعة مبأاركڪة يا شخة . م هز ت برأسہا » فأصقر وجه آم 
شأاكڪر . تہيات لاستقبال صدمة جديدة » ولكن هذه قالت : اشكري 
ربك على هذه النعمة . انت عشت حتی زو جت الحروس » اما أنا » يا 
حس ري » فمن يدري ؟ 

فاطیأان قلب آم شا کر وقالت : الله کریم با ام بوسف . قالت هذا 
وراحت تجيل عينيما في غضون وجهها فلم يبد لها شيء غير التهنثة 


لر ية » فحمدت الله ومضت بسلام . 


السباء تتو عد وتتهد دء غيوم تحشد عى حدود اليابسة إعلانا لمرب 
عوان ۾ وکل ما عى الآرض رتح ور تعد > والغتم هر ولت ألى المراح 
بدون إذن الراعي . 

دخلت أم شاكر بيتہا وأسرجت ٬فالظلام‏ سريع الخطىءوالسنديانة 
تقاسك قدام بيت الشيخ حين تزعزعما العاصفة . ومصاريع الأبوأاب 
تصطك كانا البيت مصاب البرداء » والسراج بحر لك ألسنته كأنه هزاً 
بالزوبعة . 

وكان الشيخ قابعاً في الزاوية فقال لزوجته : دبي للتار بالحطب . 
فشسّت النار وقعدا يصطلياما" . وما افتتحا الحديث حى انقضت 
IT‏ 

. بتدفان پا‎ - ٢ 
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صاعقة ممة هز ت البييت » فپتفا بلسان واحد : قد وس . قد وس. قد وس'. 

لغم یکب مافی جیوبه » وخیول البرق تثراکض يطارد بعضہا 
بعضا فتخترق صميم قلب البيت وتشع فيه شه!. الصواعق كخيل الطراد 
وآبو شاکر وزوجته يصد انا عنہا بالقدوس والبسملة . 

وتقلت السهاء رحى حرا إلى الجنوب فقال الشيخ : ترى بخدمنا 
الحظ ونرمم هذا البيت ؟ فكان الجواب صوت صاعقة قاما ها وقعدا . 
ثم تلتبا واحدة أخرى غير مزبجرة » فاطمان »› وأشار بيسراه قائلاً : 
بصدة عتا . 

فاجابت الام : ومن يدريك انا بعيدة عن ابننا * 

فاجاب ابو شاكر ساخرا : دا ابنك .. صار ابنك حكيماء 
وتقولين ابن ابني . كان ما في الدنيا أحد غير ابنك .. قولي : تعبنا 
ولقينا . قولي غدآً نفك الرهن ونوفي الدين . العروس غنية . 

فتنہدت الام وقالت : هر بنا من الدب وقعنا في ا جب . 

فصوٴب اہو شاکر خو ذقنہا' شباة اتف ابن حرب" » وأشار بز ة 
راس وغمزة عين : خير إنشا الله .۲ 

فاطرقت الشيخة وراح الشيخ ينظر اليما ويبرم شار بيه ويفتلا 
بيديه الشنتن . وللا استقر ت عقارب الساعة على المشرة وعشرةء 
وأبطات عله الجواب نکعا نكعة كادت تقلعا وصاح : قولي لي أي 
دب وآي جب ؟ ابنك وحيد يأ مستورة .. آهي مصيبة اذا تزوج .. 
۱ - قدوس - نمت ف تعالی ٤‏ وهو آیضا بده نشید کنسي . 

. اعرانی اشتېر بطول انفه‎ - ٣ 

۷٠ 


ما ترو جت أنت ؟ ما تزوحت انا ؟ ولكنما قصة ألماة والكنة ... 

فاجهشت ام شاكر وقالت » وهي تجر الكلمات جرا : عندك لسر 
موضع ؟ فاستضحك ابو شاڪر حتی ابدی نواجذه' وصاح : هذا آخر 
زمان .. الحرمة تسأال زو جما إذا كان عنده للسر مطرح .. نعم عندي »› 
وحق العضرا مريم»عندي قبر لا بثر . فحدقت إليه کان تساله بعينيبا 
الكتان فصاح ثنية عندي جهن المرا » قولي يا ينت الال . 

فتنہدت آم شاکر وقالت : خبرتنی الست ما أن عروس أبننا 
ترقص عى الحبلين . قضت عمرها مع هذا وهذا. 

فصاح الرجل : الله ا نجير من لسان النسوان . آهي بنت خسين حتى 
تقول الست اسما عنہا « قضت عمرها » ۴ وقبل وبع د انت ؟ سر 
عندك من شب ؟ كان بيتك يفرغ ويتلي كل ليلة عشر مرات .. واخيراً 
كنت من نصيي › و كنت من خير النساء . 

ثم استضحك وامسك طوقه بيده ونفضه قائ : هڌا اذا لم اڪن 
دوعا . 

فابتسمت الام تصف ابتسامة واستطرد هو قائلاً : ڪان بحب أن 
تفهمي يا ذكية » ان جناب الست مما كانت منتظرة أبنك . فحدقت 
الى وجه مستغربة كلامه » فحملق وكز فائلا : تا .. عم . اذا كانت 
هي بشت مير فابنك د كتور وابوه شيخ الضيعة . ٍ 

وفما ها يتناطحان زحفت الیاه في صحن البيت فسا يطاردامما . 
كان الشيخ ابو شاڪر يسوق الاء صوب صحن الباب ويق-ول : 

. اضراس اأربعة‎ ١ 

۷۱ 


هذي آخر سنة . وعد الصي بهد البيت وبناء بيت يليق بالشيخ 
والدكتور . 
2 


وراح الشتاء وجاء الصيف . أقبل العروسان على الضيعة فكات في 
دار الشيخ اني شاكر أيام ولیلات جری فا النبيذ وسال العرق . انت 
a‏ من كل فنجان زوبعة دعوأت للد كتور وعروسه . وكان الد كتور 
وأبوه بردون الكيل كيلين. أما العروس فكانت غريبة عا يدورحوهاء 
كانت تجہل الكثير من عبارات القرية وأجو بتاءفتنبري حاتما للجواب 
رادة عنہا هجات من يقصدون هما امتحانا از لاقة لسانپا . كانت عبن 
الماة على کنتہا تروزهاء وكانت الكنة مسرورة رورا بخالطه شىء من 
الازدراء . ادرك الدكتور ذلك فامتعض › أما ابوه المستأسد في الستين 
فا کان يدرك شیا أو لا يیالی قط ا يدور حوله . ينفخ من نف 
کالكير » وينظر بعيني نسر عتیق » وینطق بصوت أعرض وأحد من 
صوت السغاء : شاب » کاس العريس . اشر يوا . ابن کذا و كذا كل من 
لاشرب . با نوات » کاس العروس .. كأس سعادتك یا ست اسا 


فابتسمت الاميرة وشربت كاس الشيخ والعروسين فأجابما الشيخ : 
وطول مر سعادتبٌ . 


اشا 


کانت العروس تعجب بغتو ‏ ہا الجبارء تہابه وآن ازدرت هندامه 
المتيق » تتحاشى مصافحته لأن اصابعبا الدقبقة تضيع في يده 
الرودانة . 

م أنقضى الصيف وانطوي بساط لبالي أفراحه البلدية » وعاد 
الطبيب وعروسه إلى المدينة ول تبحث مشكلة الديون قط .. فشاكر كان 
بغر بزلاقة کالما استدرجه والده الى ذلك » فضرب الشيخ ابو شاڪر 
لدائنيه موعداً جدیدآ » ولکل أجل کتاب . 

ومر الحريف وبات الزيت في خوابيه" > وهبط الشيخ الى المدينة 
لیشتی عند ابنه الدکتور » وک كانت دهشته ودهشة امرأته عظيمة حین 
قیل فا : هذا بیت الد کور شاكر . 

أعتز الشيخ وكاد ڪخرج من ثبابه وقال : هذا بيت ... ولكن كلرة 
طائشة هاجت النمر. “مع ابو شاكر بنت الجيران تقول لأمها: جبليان» 
رجل وامرآته . فح ول ابو شاكر نجوها وجه الفرزدق »وأراها عينيه 
الكبيرتين الحمر تين » وصلعته البر اقة فوق حاجبين غليظينء وشاربين 
کقرنی الکبش »› فاقشعر ت وتوارت ف بیتہا ترتمد » وم ان یطاردها 
ف عقر دارا قاس | م شاکر بذیل شرواله وانکسر الشر . 

نشت الباب ودخلا بالكد .. ولكتما رأيا دنيا غير دذاها . كراسي 
یران اة اه #خملبة اأرجوانة أن متها مقاعد اليش الاد ج 

. ) -الكبيرة ( تصير قروي‎ ١ 

۲ - اوعبة فخارية بجمع فيما الزيت . 

٣‏ - نسبة الى الفرزدى الشأعر المروف بضخامة وجههء 


هشيما وقشا والجللة بالشيت الرخيص . أوان, » أشكال والوان » يجهل 
الشيخ والشيخة عنها كل شيء حتى اسماءها » فكان ارتباك زال بعد 
حين. كان الاستقبال حار ساعة إلقدوم السعيد ثم أخذ يفتر رويدا رويدا 
حتی صار باردا مثاوجاً بعد اسبوع ممست عزة ابي شاكر » ›»لانەلا 
يحب الوجوه الجامدة .. قضى العمر شيخ شباب ولا بريد ان يوت إلا 


شيخ شباب . 


شاکر . 

نعم بايا . 

لا ابا ولا بطركڭ .. 

فضحك الد كتور وأجاب : ولا خوري ولا مطران . 

فعبس آبو شاکر وقال : ابتدأت تېزل معي ۲ إوع هه . المين لا 
ترتفع فوق الحاجب . 

أمرك لا تواخذفى . 

فصمت هنيہة ّم قال : : بت الطيان' لو کان عندها مال قارون لا 
ترتفع عى بیت ہو شاکر . كانه ما عندها علم ولا خبر عن جدك وجد 
جدك ؟ بنت من هي حتی تتأبی علینا .. بنت طیان ولو کات الال 
فوقما وتحتها . امع يا ابني ما قالت القدماء : زوات بلدك ولا القمح 
الصليي .. أكنت بلا عينين لا نقيتما؟ . وجه أحمر مشل قفا السعدان . 
١-عامل‏ في الطين . 

. نوع من القمح الممتاز‎ - ٣ 
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تضحك متا بنت الكلب كلما لفظنا القاف وقلنا هادا وما قلنا هيدى 
مثلېا ' وحق الذي قال ا کوني فکانت » نپار غد أطرح آملا كي بالزاد . 
الله لا برد ها عن يد بقرة سودا مشلها . 

ورنىت في آذن أي شاكر قمقة فانتفض كالعقاب »› ولو ل يقف ابنه 
بالباب لاخل غرفة العروس واتتہى كل شيء .. 

وتعلق الطبيب بأبيه يتملقه ويسترضيه : مص القصب عقدة 
عقدة ياشيخ . فكشر ابو شأكر وصاح : هذي قصب ؟ هدي عظم 
على مزبلة 

قال هذا وانتفض كاللدوغ » وبعد أن أطرق قليلا » أخذ امرأته 
بيدها وهو بومي برأسه : قومي . وخرجا دون أن بودعا . ولا ابتعدا 
قليل قال ازوجته : العوض باله » خسراه يا أم شاكر » ابتك ما في 
بده شيء . صار جحش مره" . خرب بیتہا » كلما شبر وعندها هذا 
الفمل . دحروجة تقود رجلا طول المارد . ولكن البيت والمال لاء ويا 
فل رجل یا کل من تحت يد إمرأته . 

بنت الحرام کانت تغطس عند في الدجاج والسمك واللحم » أما 
في بيتا فتطعم الناس بقانون . لا تنتظري الكرم من تاس يفتحون بابمم 
ربع ختحة . وابتك التنبل أي كرام قدمه لوالده ؟ لا أحوج اله والدا 
إلى ولده . لو أنفقت عى نبش النبع نصف ما صرفت عليه كثت 
اغتنست . لو کناغرسنا أرضنا زيتوناً ولوزآ وتفاحا لكان عند الان 
م ای ارآ م الآ اهي ۰ 

۲ - دحروجة : مدورة لكثرة عنتما . 
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حصول يغنينا ويغنيه عن التلوث بالمرضى . ولكن آبن المرضی ؟ قعدنا 
عندم جمعتين ما نظرنا وجه مريض » ولا استدعاه احد . ابنك طبیب 
مراته .. أما كان أحسن له ولنا لو بقي في الضيعة ؟ 

م وقف وأخذ ذراع امرأته وهزها هز ة تعتعتا وقال : يفرجها 
ربك يام شاكر ,. كنت اكل اللقمة من قلب السبع ولا أزال 


بقوة أله : 
فتندت وقالت بين مكسورة وقلب منسحق : ولكن اأبيت 
مرھون . 


فضرب بو شاکر صدره وصاح : ولکن أا مفکوك » تسلم امیر کا. 

فشہقت وکادت تسقط » فتلقاها بيده وقال : آنا ونت يا 
حجنو نة | 

فصاحت وهي تشېق : لا أنا ولا آنت . نموت هناء ولا نضيع في 
الغربة بها ضاع اخوك في بر البرازيل . 


وبلغ الشيخ والشيخة الضيعة فامتلاً البيت بالمسلمين . وبعد أيام 
عاد الدائنون الى الحاحہم فقال هم آبو شاکر باباء : آبو شاكر لايوطي 
نفسه للنسوان . لا قامرت ولا صاحبت » ولا سکرت . ركني الدين 
اسببين : نيش الع وتعلي اني . لاالنبع طلع ولا الصبي نفع » خذوا 
الحشبة التي فوق رأسي واريحوني .. 

فېزات کالمته أحدم فقال : مهلك سنة وسنتين » وبدون فائض' 
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شيخ » ولا خرب بيتا للسيف والضيف . 
فتنفش أبو شاکر » ومد بده إلى شاربيه » فعادت عقارب الاء__ة 
الى العشرة وعشرة بعدما كانت تشير إلى الثامنة والثلث» وجاءتالقهوة 
فشر بوها وانصرفوا . 

وظنت الاام والشہور تر بلا جدوى»واخير؟ قضي الآمر وطرحت 
عقارات الشيخ فبأات صريع الهم في اليل وأسير الذل في النہار » يؤله 
ان يسمع من كانوا خدمون ضيوفه يقولون : بيت الشيخ مطروح 
بالمزاد » ماذا ينفع العم الذي خرب البيوت + 

و كان جن جنونه كلما وقعت عينه على تلك الوريقات اللصوقة عى 
أبواب الكنيسة والدكاكين » محددة موعد المزايدة في عقار الشيخ. وقعد 
عصاری آخر بوم من ایلول یفکر کیف بخرج من مضيقه » فلم یلح له 
بصيص أمل فتنہد وقال بلا وعي : فرجك قريب يارب . 

وما كاد ينتېي من دعائه حتى ماد به البيت. مع طقطقةع‌السطح 
أشبه بوقع حوافر معزي ترکض فاستبق وزو جته الباب » وما طلا 
حتى “معا قرقعة أنهيار الجدرات هنا وهناك . رأيا الغبار يتصاء_د 
والآرض تيد » فسقطبت زوجته عى الأرض مذعورة ‏ فصاح بها : لا 
تخافي » الدنيا تنہز ولا تقع . 

وسارت المز د الأرضية في سبيلما وراح الشيخ يتفقد جدران بيته» 
فرأى العيب في واحد منما فقعد يناجي ربه وهو بين البا كى والضاحك: 
أهذا فرجك با رب ؟ طلبنا منك الفرج فزعزعت أ ركان البيت .. 

وما انتهى من معاتبة ربه ومحاورته حتى أقبل عليه الناطور 

۷۹ 


صاتحا : البشارة لك يا شيخ . عوض الله عليك وطلع النيع . والله 
فالتفت الشيخ إلى زوجته وقال : صدقت . قلت لك كنت آلا 


شاکر » وانشق فما » ولكن الكلام بقي محاصرا هناك , 


اق رل 


وعاد الثور والخار لتزريا بعدما كما التعب . کا تحت النير 
يرثن الأرض طسول النہار » فا دخلا المزرب حتى ربطها صاحبها ء 
وراحا يلحسان ما علق في رض العلف من بقاي التبن والمشي » وا ل 
يظفرا بشيء أنبطحا وجا لوجه وشرعا يعالجان مشكلتما الإجتاعية 
العقدة ع مستوى عال .. فقال الشور : نحرث ونحرث ؛ والعشاأء تين 
وحشيش بابس » وعند طلوع الضوء يأتينا الطعام ا معهود. أتقول آن على 
وجه الأرض من هم أشقى منا ؟ 

فاجہش المار بالبکاء ٹم ہق قاثل : نعم » نحن أشقى من علي ا 
وآ أشقى الأشقياء. أنت يازميلي لك عمل واحد تفلح الأرض وتستريح.. 
ما أا فان كنت اليوم 1۴ اسا كنت مشدودآ معمك لأن رفيقتك 
نفساء" ؟ ويوم لا تكون للفلاحة يد يفكر صاحبنا بامجاد عل لي » وإذا 
ل جده خلقه . فإما أن يسوقني لمل الحطب » وإما أن يذهب بي إلى 
الطاحون » وإن كان لا عمل عنده حط ال جلال على هري وبسط فوقه 
طراحة وركب لزور أحد أصحابه في القرى الجاورة . والأتكى من 

۸۱ ۷ جلد‎ )٦( 


کل هذا لشقا والتعب هلېم الذي بر دد وبږددړنه عي مسمعي: مله 
وار کب . آخرته للکلاب . 

فخار العجل يقول : الا يكفيك يا ذكي أنك توت موتة ربك ! 
لا تذبح مثلي مت شخت أو قصرت فتموت قبل الأوان . 

وق تلك اإهنية الافلة بالتاملات العقلية دخل صاحببا حمل سل 
التبن » فقطما الحديث لثلا يتسرب إليه شىء من أسرارهها الاجتاعية . 
ولما امتلا المعلف تبناً قاما . وها يقولان معا : وهل يعطى جار وثور 


غبر مل هذا العشاء + 
فقال الثور : نحن ولت أبامنا ٤‏ وانقضی زمان عزنا . رحم الله 
نصيف اليازجي القائل : 


مى ترى الكلب في أيام دولتيه فاجعّل ارجليك آطواقامن‌الز ردا 
هذا زمان الكلاب والقطط با أخي . ليس الكلاب التي تطارد 
الوحوش الضارية ء ولاالقطط التى تصطاد الفيران والجرذان » بل تلك 
التى تجلس في الاحضان » وتتبادل.وأصحابما القبلات و تدَلّل وتاكل 
خير الطعام من ألباتناا ولحومنا »> ومن السمك والسردين واللحوم 
المعلبتة .. أسّا نحن الذين نخدم خدمة نصوحا ونستخرج الحيرات من 
قلب الآرض فنرضى بلكل من حيث كان .. ليس من يبالي بنا » فاولا 
كتفي وظېرك م من ین کانت تاک اناس 7 آم کاو حون ّنا 
ليقو موا بامالا واشغالنا الشاقة 
5 > 2 ا 
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تفلح الآرض معا + 

بلى يا صاحي » فلولانا ما أعطت الأرض غالة . تأامل » نزرع 
ما زرع » تحت الطر » محتملين البرد » ولا نذوق حبة من الحبوب التي 
نسقيا عرق جاود . وإذا نبت الزرع وحاولنا رعيه أو أن تقضم قضمة 
منه » علا الصياح من كل فج تميق › وانقضوا علينا بعصيهم » کان لا 
حق لنا بشيء من انتاجنا . احق مع الذي قال : ابن آدم کافر أسود 
راس . 

فقال إلمار : وط صوتك لله يسمع صاحبنا . قر ب حتی 
أوشوشك . آما معت بعد بالآلات التى تفلح وتزرع وتقلب الأرض 
ظہر؟ا لبطن ? قصرت حياتنا عل وجه الارض . سوف يستغنى عنا . 

فقال الور : كيف ؟ ومن أين يأتون باللحوم والالبأن إذا اذقرضناة 
ایا کل بعضهم لحم بعض ؟ 

فضحك المار وقال : ما أقل عقلك يإ بيم » صحيعح انك فدّان ! 
نسيت أن عنده الغنم والمعزى وحيواآت أخرى ؟ 

فتضاحك الشور وقال : كل عشرين رأس غنم لا تحلب قدر بقرة 
واحدة . ولكن أنت ماذا محل بك يأ مسكن ؟ فجلداك لايسكّف 
وجك لا وکل .. 

فاستضحكت المار وقال هازتا : ناس کثيرون يأ کلون لمي .. فٳذا 
ضاق بوجي هذا الحيط وقل الرزق أهاجر »مع الذين يهاجرون ... 
أما قال الشأعر : وأرض الله وأاسعة الفضاء ؟ 

فہز الور قرنىه استخفاف] وقال : هذا آخر زمان » امار فيه يقول 
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الشعر . إلى أين اجر يا جحش » ومن يستقبلك على البور آو في 
امطار ؟ .. نحن مل ليس من يسال عنا . الكلاب خير مثا » الكلاب 
محظوظة فى هذا الزمان . فبعدما انوا يتنجسون منها » حتى قالوا : 
فلان قعد منى مقعد الكلب » صار للكلاب صدر الديوان . 

فح رك الجار أذنيه وقال : سبحان الله 1 الدنيا أدوارءوهذا الانسان 

ومع الثور حس صاحبه فأسر الكلام وقال المار : هس » هس... 
ذهبت آيام البراذع والجلال والجلاجل' » ¥ مضت الأيام التي ل تكن 
تذبح فيا بقرة . [ 

اا ما رأیت وما ابض في حاتي › فكل أيامي إما أن أكون 
جلا وأما مر كوبا » واليوم صرت افلح . اكتمل النقل بالزعرور" ج 
يقولون . 

وش الفلاح باب القبو فكفا عن الكلام وشرعا يقضان . فرد 
الباب عليهيا وذهب . وبعد سأعة زمان جاء وفكي) وأطلق سرأاحما 
لبرعیا في مرج قريب › فصادفا جلا وبغلاً وقعدوا جيعاً يتشاکون فقال 
البغل : أنټا يا مار ويا ثور » رضيتا بالتبن الحاف فصار طعامكماالدائي 
الا تعرفان الانسان طميعا خيلا شحيحا ؟ احق عى من خلغو كما 
س 

۴ اجراس صغبرة تعلتى بأعناق الدواب . 

. فاكة صغيرة‎ - ٣ 
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من الشعير » ا لا بد لأخي المل من الفول والكرسنة . أضربتاأاعن 
الطمام فوقف العمل » واضطر صاحبنا أن برضينا ليشتغل ويقبض ... 

فشقشق الجل وقال : هاتيك أيام راحت وآحزف عليما . أيام كشا 
ناكل فيا الكرسنة والةول النقوعين » أما اليوم فلا فول ولا مكيول 
ولا من بجزنون . كنت فما مضى اشكو الاجال الثقيلةءأما في هذه الأيام 
فالحمل تادر والأكل اندر ٠‏ هذا الزمان كما قلنا » زمان الكلاب والةطط› 
تا کل خبر أ كل وتنام عل صوف » ولا تعمل شيا . 

فنظر الحمار الى الور تظرة ذات معنى فقال البغل : صرح يا أبن 
أبي ۽ قل باذا تفكر ۽ فنحن في ألمصيبة سواء . 

وما استوثق الحمار من أخيه البغل قال له : أسأل خالك الحصان › 
اسا مر ورآني مكدونا قبالة هذا العجل لأن رفيقته نفساء ؟ 

فقال البغل : وماذا عملت يا حار ٩‏ م بتزو جون وڃخلفون وآنت 
تشتغل عنهم ! قل لي ماذا عملت ? 

ماذا عملت ؟ كلت كم عصا ومشيت غصبا عن رقبتي . 

فتقدم البغل ينظر الى الجرح الذي أحدثه النير في رقبة الحمار » م 
هز رأسه وقال : إ يسموك حار عن عبث » فلو عملت مثلى لنجوت. 

فصاع الحمار : وماذا عملت ! علمني حتى أعمل مثلك . 

فقال البغل : تعنفصت' ولبطت وکدشت ... ولا ل أنقد له خاف 
وتركني » وجاء بك يا جحش لتحل محلي . 
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فقال البغل : هذي يا ابن أمي شريعة الناس » ما بلغك بعد قول 
شاعرهم : ومن لا يظل إلناس يظل ؟ إذا أردت آن تعرف أخلاق أمة 
ففتش عن أماطهما » نمثل البشر يقول : الفاجر أكل ماله ومال التاجر. 
يعد الانسان آلف عشرة قبل أن بر کب بغ » بینا تراه بر كب الحمار 
ارتجال؟ . يقولون في مثلہم : الحيط الواطي كل الناس تركبه » أنت 
حيطك واطي › فعبثا تشكو شكوى الجريح إلى البثزان والرخم" . 

وهنا تدخل الور ليعرض قضيته فقال له البغل : سد بوزك .. ولا 
كلمة . أنت أقل فما من الحمار . ولذلك قال الشاعر :. 

علي نحت القواني من معادنجا وما علي إذا لم تفم البقر 

كان يقدر الشاعر أن يقول : الحمر بدلا من البقر ولا بنكسر الشعر 
ولا القافرة .. فكيف تترك ابن آذم جيعك ويكدنك مع الحمار ؟ ألا 
بحط هذا من مقامك مع :آنه معك سلاح ليس لأحد منا ؟ 

فأجاب الثور : أنا معي سلاح ؟ أين هو سلاحي ؟ 

فقال الممل : معلوم .. آلا تراه ؟ أنت أعمي يا ترى ؟ 

فقال البغل للجمل: أسكت يا هبيل » كل الحيوانات تحكى ما عداك. 
أنت طمعت البشر فينا ۽ رقبتك باع ويقودك ولد أقل من ذراع . 

وبربر الجل ودلق" جرابه الاحمر » فقال البغل : هس" ولا كامة. فاو 


. نوع من الطمر‎ - ١ 
. اخرجه من فمه‎ ۲ 
. اسكت العامة‎ - ٣ 
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عرفت قوتك ها أأخوك » وحطوا عى ظهرك الجبال من الاحمال ء م 
نہضت با ومشیت . 

فقال الور للبغل : يا سيدا » قطعت حديثك معي ورحت تحدث 
غيري . قلت لي معت سلاح ولم تدلني عليه . 

فنط المار وقال : أعرفع من مناهو المار؟ هذاعو الخيار . ألا 
تعرف يا ثور آنك صاحب سلاح لا يتزع منك ۲ فو الله م والله ثم والله لو 
کان لی أحد قرنيك لا تر کت انسانا يقودني . 

فأجابه اليغل : ولكن لك حافر فاماذا تتر كه بسوقك ? 

ولا حان وقت المغيب جاء صاحبا ليسوقب) الى الزريبة كالعتاد ء 
فلبطه الحمار لبطة موفقة أطلعت روحه › فمات لساعته . وكر 
الحیواٹان إلى مزریہما لا ياویان' على شيء . 

م كان البحث عن القاتل فاتهم من اتهم . وبين كانت التحقيقات 
جارية كان الحمار والثور يتحاوران » فقال الحمار للثور : هل وصلك 
خبر الكلب العجيب الذي ينيش أبجرم ويقبض عليه ? 

قال الثور : صحيح ؟ ويعرفه اما ? 

قال الحمار : هذا بقولون » حقا انه ذکاء عجیب . 

فقال الثور : ماهذا ذكاء . هذى قو ة شم . 

فاجاب الحمار : أذت لا تعترف لأحد بشيء . شم آنت مثله لترى 
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فخر لنا يا حبيبي » فخر وأي فخر ان خو ف الجرمين من البشر كلب.. 
ويقر الأمن فيا بينهم ٠‏ 

خمغمغ الثور : تف هذا الزمان ما آرداه ! صار القام الرفيع فيه 
للكلب . كان يشي خلفنا ذليلاً » وكانوا يتنجسون منه اذا لمسيم لسا ء 
فصار ينام على السرير › يأخذون حليبنا ليطعموه إياه في صحن صيني »› 
ونحن ما زلنا تاكل في المعالف ء وننام على زبلتا وزبل غيرنا » ونشرب 
من الجرن العفن الأزرق . 

فقال الحمار : لا تحسد الكلاب » يكفي أن فرعا متا ياخذ بارا 
من البشر » الناس الجناء الذين يغدرون » ويقتلون فى الخفاء . فاو 
كانت طم سلامة النية والشجاعة ما احتاجوا إلى كلاب تدل عل النجرمين 
منم . حسینا فخرآ ان حیوانا واحدآ من جنسنا یکشف مظالم الانسان 
المستبد المعتقد أن الله سلطه علينا فيذيجنا ساعة يشاء . ثم يذبح أخاء 
الإنسان ليأاخذ ماله وهو غير محتاج إلبه . هل “معت أن حيوانا اهع 
للغد » فطالب باكثر من القوت ؟ ومع ذلك يسعون للاستغناء عنا 
بالات صماء » فما عساه يحل بتا في الغد ؟ حقيقة إن المستقبل مظلم . 

فقال الثور : والله ما اعرف لذا لا نفكر بان يكون لا ضمان 
جماعي يؤمننا خاوف الشيخوخة عند العجز عن السعي» أما قال المثل: 
من سعی على رجله رعى ؟ وهل حمل الرجل غير البظن اللآن ؟ 

فقال الحمار : اتا متكل على الذي خلقنى . ومع ذلك أقول » وأعني 
ما اقول ؛ إذا کان ليس عند الناس في لبنان مثل هذا الضان » فكيف 
یکون لنا حن البائم ? 
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وبيةا هما يتناجيان انشق باب القبو فدخل كلب غريب لم يعرفا له 
صورة وجه من قبل » فظناه الكلب الذي غعدثت الصحف عن عبقريته 
والاستقبال الذي جرى له فى الطار› فنفخ الثور وعج . ونبق امار 
وحاول أن يقطع الرسن . ثل له شبح جريیته وتذكر حديث الكلب 
الذي يلبش الجرمين » فخال آنه هو » وأنه جاء ليقبض عليه .. أا 
الور » وهو البريء من کل اتم » فتشدد وقال : مرحباً ڊالضف ۽ 
شر فتنا بهذه الزيارة أا النسيب العزز » الضيف له الكرأمة»ولكنبيتنا 
خال حتى من عظمة . وكل ما نرجوه منك غض النظر عن جريتناء 
ولا تفضحنا بين الناس فيشمتوا بنا . كن نصيرا لبني مك » فنحن 
كڪلنا من ذوي الأذناب وم بشر ظالون . إذا قتلنا واحدا منم خطا 
فك قتلوا من اللايين منا عدا . كن حيواناً ولاتبع بني عمك بطع ام 
مريء بعدونه لك » كنا مظلومين ففار دمنا وقتلنا صأحبنا عن غير 
سابق تصو ر وتصميم . 

أا الکلب فوقف مبهوتا صامتاً لا يفہم شيا ما حكاه الثور . 
وتشجم الحمار وقاطع الثور قائلاً : يقولون إنك ذكي جد بإ ابن المم» 
والذكي مثلك لا جل الادة الكلية القائلة : جناية المجماء جيار" » 
وخصوصا آن ال جانی جار .. ثم زوی ما بین عینیه ونصب أذنیه وقال : 
إذا كان « الاجتهاد » يبرأىء الإنسان العاقل من جناية القتل مدآ » 
أفلا يبريء هذا النص الواضح كمين الشمس جحشاً مثل ؟ کن فہيماً . 
هذا نص وليس حيلة تلبس رداء القانون .. 

. حناية الحوان فظيمة‎ - ١ 
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فابتهج الثور واستضحك في عبه وقال : ومتى تمم الحقوق 
هذا امار ? 

ولم يفهم الحمار ما قاله الثور وأتم حديثه:م لو سلمتني ماذا يصير؟ 
نهم ڪخلون سبيلي بلا كفالة . في هذا البلد جناة کثيرون » فاذا أردت أن 
تبيض وجہك مع أصحابك فاقبض على واحد منہم بدلا منی . لاتفاأن 
تتعب ضيرك » ففي اليوم الواحد ترتكب عدة جنايات . 

وبين كان الثور يحاول إقناع الكلب » والكلب لا يفم شيا مما 
بقال » كان الحمار يتميا لمغامرة . بريد أن يوت قبل ان يستسل لكلب» 
فلو کان أسدا أو غر؟ لمان عليه الأمر . اذ كان الخل قول : يا ڪلبا 
السبع ولا يا كلما الضبع فكيف بالكلب 2 

ولم تنجل الغمرة إلا عندما لف الكلب ذنبه وخرج . وظل الحمار 
حينا قلق مشغول الفكر يبكته ضميره حتى عرف أن الكلب سوق لا 
بولبسى » وقد مر من هناك عرض .. 
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اليس من حق الطالب أن نعرض عليه شريط ذكريات مدرسية 
قدية وحديثة ? اليس هو منصباً على دروسه حالما بشپادته » عروس 
آماله » التي رى السعادة كلها في تزاويقهأ" وحروفا | 

يقول الناس عوما وذوو التلاميذ خصوصا: أبن مدارس هذا العصر 
من مدارس ذلك الزمان ؟ وأين تلاميذنا من أولحك التلاميذ ؟ 

اہم طبعا يضعون الحق على المدارس » ويبر ٿون أنفسهم حسين 
يقولون هذا . وهمذا أنا أروي ما مر عى رأسي من شؤون المدارس 
وشجونا » فيقابل القارىء بين مربي ذلك الزمان » ومري اليوم . 

دق قلي دقسات علبفة عندما قال أبي لأمي : دبرنا له مدرسة . 
والتفت إل وهو بجر كاماته : غدا تصير الشدياق' مارون ٬‏ فلم أہدر ما 
کان ینتظره من الارتياع فأعرض عني . 

ودخلت المدرسة مع من دخاوا فكانت الفاتحة ان أكلت قضيبين 
سخنین کل سف طبري ...ار خیت ارج اتات فاتقان دال 

. زينتا من الرسوم‎ = ١ 
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العملاق بأحد قضبانه . 
) کان » غفر اله له » يعمل بنصيحة ابن سيراخ القائل : إذا أحببت 
ولدك فہيىء له القضبان حزما حزما . ثم قادني باذني كالعتزة الشاردة › 
وهناك على أعين التلاميذ قال الكامة الماثورة لمعلم : اللحم لك » والجلد 
) والعظم لي . ثم التفت بى وقال : فہمت با بني ؟ ومنذ ذلك اين صرت 
أطوع من الخاتم في الخنصر » وأنعم من الخمل . 

ويوم أحد الوردية' الكبيرة خرجنا من الز ياح" فاذا بز مارين معهم 
دب یغنون له ویرقص عل وقع الدف والقصب › فعجبت من طواعية 
الدب واستوائه كالبشر . يمرض العصا بين كتفيه كالناطور » ويشي 
مشية الصبايا والعجائز » ينام ويقوم ا يكلفه صاحبه » حتى أنه يدخن 
بالغليون . 

قلت لوالدي : الدب كيف تعلم كل هذا ؟ فضحك وقال لى الل 


العروف : العصا تعلم الدب الرقص . 
ففہمت تغريضه بي وقلت في نفسى : إذا كانت كقضبانك تعلم 
اکر من دب . 


هذي واحدة من ذكريات مدرستى الاولى » مدرسة تحت السنديانة » 
حيث كنا نصطف خطاً طويلا حد حيط الكنيسة ؛ الأعى فالاعى 
علا . وفي تلك المدارس كانت تسوستا العصا » استاذة الدب . اما 
عقاب الجرائم الكبرى فكان « الفلق › .. ليتك تذوق طعمه . الفلق: 
١ ٠‏ اول احد من شمر تشرن الأول وهو لخصص لمبادة المذراء. 

۴~ طقس دبي ۰ 
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خشبة تكمش الساقين كالعض» لتعرض القدمين الى قضيب المع فينصب 
بلا شفقة . إنتي لم آذ هذا العلاج» والفضل لحزمة قضبان الوالد التي إذا 
مات منپا سید قام سید . 

ووأحدة ثنية من ذكريات اول مدرسة داخلية: اذكر ولا أنسى ابدا 
اني كيت اول ليلة بكاء مرآ حت بللت دموعي خدتي وتعکرت من 
الغيظ عيناي » كا قال داود بعد فعلته تلك .. كنت كالغريب فى تلك 
المدرسة فاستوحشت جدا » وعالت التفس بالسلو فاذا بي في الغد التفت 
صوب بيتنا فابي . . سخر مني رفاقي وسموني البكاء . ولكنى فقتهم 
درسا حین نسیت ملاعب صبوتي فراح ذلك الامم , 

ومر ت الأيام فجاء أحدد ارف" فتذكرت الغروف الذي ذبجحناه 
عام أول » وارقينا بشحمه ولیه کعذاری امریء القیس . تذکرت 
الكبة النية والهريسة والكروشانحشوة وجيع أصناف الا كل اللبنانية» 
فبکیت في فراشي حتی دری احد رفاق فقال لي : تبکی یا ماروت ؟ 

و“مع حديشنا الراعي ء أي التاظر العام » فلم بزد على قوله : شر 
الصباح ولا خير السا . تاموا. 

ما مضت لي عين تلك الليلة . أحاول النوم ولا قرار عى زأر من 
r‏ 

- ايام معلومة تتقدم الصوم عند المسيحبان وهو الزمن الذي فيه ترفع 

بمض الا كولات . اي بنقطم عنما المسحوت ولا يعودون إلميا الا بعد 
عيد الفصح . 


ټ۹ 


الأسد . إن شبح القصاص رهيب » أخاف عى جلدي » فكل شيء إلا 
العصا . ولكنا مضت على خير . هاودنا ادر يناسبة ١‏ إوكازيون › 
امرفع. 

ويوم عيد البشارة' » ١٠۲ذار‏ » ساقنا * الراعي ؛ إلى نزهة في وطا 
عين كقاع فرحنا في تلك البطحاء القفرة نتنافس في جمع الأزهار دفن 
الصلیب » فكنت كلا قطفت زهرة التفت صوب العقبة » ولكنني لا 
آری امي مبرولة فأاعود الى اتقاء زهراتي » ثم أتلفت فلا أراها . 

ودق جرس الضيعة معلنا الظر فانسلخ قلي . وقفنا جميما لصلاة 
التبشير ثم قعدنا نتغدى على مرجة عين الوطا . إنہا عين بلا ماء » ا 
يقول الثل : امك عروس فلا تحزني . ولا يست من ججيء الوالدة 
همست في أذان اصحابي من التلامنة: اطلبوا من الراعي أن يفر ج على 
كنيسة ضيعتنا . فصاح بهم : يا قليلي الادب » قولوا زيارة مار روحانا" 
عليه السلام » وأخذ يسرد هم عجاثبه عن ظہر قلب » کانه يتلو 
الستكسار . 

فصاحوا : لا تواخذنا يا معامي . غلطنا . زيارة مار روحانا عليه 
ألف سلام ... فصاح إذ ذاك: اصطفوا . واياكم أن تتلفتوا فيالضيعة 
مينا وشمال؟ . لاتردوا على من يسلم عليك قبل الصلاة » واعط_اء 
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۲ - قديس شفيع قرية الؤلف. 
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ودخلنا الضيمة أصناماً أو كالاصنام» وصلّينا ف كنيسة مار روحاا 
صلاة طويلة . ولا خرجنا عرضنا في الساحة » وصلينا أيضا السلام 
الائکي واعطاا * الدیوکراسياس › . 

ورحنا نلعب بالطابة في تلك الساحة وجيران الكنيسة بتفرجون 
علينا من بعيد » لا يسمح الراعي لأحد أن بخالطنا . 

وبينا ا اغمز ابن عم لي ليذهب ويخبر أمي فإذا بها مقبلة » تحمل 
عى صينية ء الفول الأخضر؛ واللوز الفريك' » والتبولة م ورق‌العنب. 
وبعد آلف رجاء مح الراعي لرفاقي بأكل ذلك . 

وطلبت والدتي من حضرته أن ياذتني ربع ساعة لأرى اخوتالصغار 
فامتنع » وقال لاوالدة : القانون مقدس با ام مأرون . 

فاجابت الوالدة : القانون على رأسنا يإ ترم » ولكن هذا ولد ء 
وإخوته صغار » والبيت عل رمية خجر »فبا عليه لو رى اخوته ربع 
ساعة ؟ 

فاجابپا : هذا لا ينفعه › اتر كيه » قسي قلبك يا آم مارون . 

فاجابت : اهو قلب الام حديد حتى تقسيه ؟ 

فقال » وهو يشد على كل .كامة : العل لا يسع معه شيثاً . رؤية إخوته 
ربع ساعة تشغل باله عة . . الله بجبرك اام مارون » اترکي ابنك يتعلم؛ 
الصي شاطر . لا تشغل باله . قال هذا ود الجرس وعج : اناقان .٩‏ 

ل يعز والدتي إلا بهذه الكامة › قالا وهو مشمر" : قوز قريب »› ما 
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بقي إلا ثلاثة أشہر وتصف . وأدارت امي ظہرها وأظتّما بكت . ما 
أا فالتفت صوبما » فزجرني الراعي كا بزجر المعاز عنزة خرجت من 
الصف » فلعنت يته في قلي . 

قلت : وز . وز . نعم » يا قارثي العزيز » كنا ندخل المدارس في 
أول تشرين الاول » ثم لا نخرج منها إلا في منتصف قوز . لافرص ولا 
أعياد . لامرفع ولا من بحزنون . قلت هذا لأذكر أنظمة مدارس ذلك 
الزمان . 

أما اليوم » فتموز محذوف من تاريخ السنة المدرسية » وتشرين 
الأول أكلوا ثلثه » والفرص أكثر من اهم على القلب . في كل أسبوع 
يصح التلميذ أهله وسيم » هيك بمخالطته الناس في المدن » فمن قهوة 
الى سينا » ومن مرقص إلى سباق خيل » إلى جن الجر ... 

إذا ويخ الاستاذ تلميذا وقعت السماء على الأرض . واذا فرك المعلم 
اذن صي أقعد والده شارببه و ڪشر عن ٿابيه وشمر عن ساعديهءوجاء 
المدرسة للمصارعة . 

ولا تنس الاضرابات والتظاهرات › في تذهب بقسم ڪبير من 
أوقات الطالب » خصوصا اذا كان الموسم مقباً ... وهناك بلية هي شر 
تلك البلايا . إنها بلية الأذن » وقد سبلم التلفون » ففي كل بوم يزعجنا 
الطلاب وذووم . وليك نُوذجا : 

دق جرس التلفون . _ نعم هنا المدرسة » من تريد الست ؟ 

من فضلك مدير المدرسة . 

- نعم ء أا المدير » وحضرتك ؟ 

A 


أا أم فؤاد يا أستاذ . 

أي فژاد منېم ٩‏ عندي آکثر من فؤاد یا ست . 

- فاد ... فؤاد عيطو . أرجوك أن تسمح له بوم السبت . 
- لا إذن في التلفون . 


کف ؟ 

- نعم » هذا منوع , 

والسب ؟ 

- السبب ... بسبط ... أنا لا أعرف صوتك . وأحياناً تكون 
الأم غير أم ... 


شو عبتقول ؟ (بارول دونور) » أناأمه . 

- امس کان عند کم يا ست » والاذن بالشپر مرة . 

ولا عرفت ان حیلتہا م تجز على راحت تقهقه وتغتّي بلا حیاء : 
زورون بالسني مرة . 

هذه واحدة » وواحدة اخرى أتت من واحد ل تعجبني سياه . أقبل 
علي يستاذن لطالب زاعا آنه جاء من عند بيه ألذي ینتظره ببیروت . 

فبغته يالسؤال : حضرتك أخوه ؟ 

فاجاب : أبن عمه . 

قلت : مؤ کد ؟ 

فانتفخ وتعالی وقال : نحن لا نکذب ي استاذ . 

قلت : عا أناك لا تحمل رسالة من والده » تفضل وأرنى بطافة 
هو يتك . 


۹٩ 


فاصفر » واحمر”» واخضر” > وذحب متعشرًا » فكلت له التوبيخ 
إلمد » ولكنه ولى صابرآ عليه صبرآ جيل . 

إن أحوالا كہذه تقلقل معاهد العلم وتقف حجر عثرة في سبيلل 
إعداد جيل صالح » ولذا لا أرى مستقبا باسا لثقافتنا . 

إذا لم يجتل العلم » وحده » ساحة شعور الطالب › فہيہات أت 


فلح . 


رتسل 


أظن أن للامجدية التي أبصرتالنور على شاطتنا عملا عظباً فالعقلية 
اللبنانية . لقد فصلتا الدهر المستمزىء ببنيه عن ذلك الزمن الحافل 
الأ#_اد » ولكننا مشينا ني ظبور جدودنا غلم في كل عصر بالقراءة 
والكتابة . فمند قرن وأكثر كان شعار اللبنانى الثقف دواة يشكما في 
زناره » سيان في ذلك من يليس غنبازآ بجرر اذياله »> وهي الصورة 
الغالبة على هؤلاء كالشيخ نصيف البازجي » أو من يلبس شر وال كالمعلم 
بطرس البستاني . 

كان الكاتب اللبناني يتباهى بتلك الأداة النحاسية » ذات الباقول' 
النقش » والقصبة التي تنام فيا أقلام « الغزار “ مطمئنة. فإذا دخلت 
قصر الأمير اللبناني رأيت فيه رجلنين : رجل السيف بزين صدره 
خنجر ذهي المد" » ورجل القلم وحليته" الدواة التي جو د صنمها آل 
نفاع في بيت شباب فأصبحت تحفة طريفة » بل وساما لبنانيا بكل ما 
١‏ دواة من خزف ( برانية ) 

۴ قراب ٠‏ بيت السيف او الجر . 

زینته » 


تتحمل اغظة الوسام من شرف ومد . 

وكانت الكتابة » منذ قرن تقريبا » مفخرة يتبأهى بها من بحسنا 
فيمشي الشدياى كابن الرومي مشية يغربل فيها . وقد “معت في عرس 
منذ نصف قرن واكثر واحدة غدت لى « زلغوطة ؛ . تلك أول مرة 
ممعت فيا امي في امواء » ویذ کر في محقل . 

من عادات الابنانين فى أعرأسہم أنیغنوا » رجالا ونساء » في 
تجيد بعضهم أو » وقد لا يحرم من له بعض الشأن من ۵ تروددة؛ رجل 
أو * زلةوطة > [مرأة ء وهذا ما ظفرت به أتا في ذلك العرس.غنت لي 
السسدة ياقوت فقالت : 

آووها - انا ما بغنى عالوا وبغتي المع كلو سوا 

وخص من بینهن شدیاق‌مارون ملفان وبيلبقلو شك الدوا 

كانت تلك الاغنية كنفخة في فقاعة صابوت » فهرعت الى دواة 
مېجورة کانت عند جدي فجلوتجا وشککتها في زناري » وام آدع زفاقا 
من الضيعة الا عرضت فيه دواتي على الأنظار » فكنت شدياقا صغيرا 
يشك دواة لايقل وزنأ عن نصف أفة . 

اللبتاني لا نتمنى ثروة وأفرة › فحسبه القوت . نشا وهو بردد : 
هنيئا لنفس ما عليما ولا ها . إنه خشن كصخوره » إذا حصل على 
الرغلات والزيتات والتينات عاش عيشة راضية . أما ما يشغل باله فهو 
تعلم ابنه ولو القراءة البسيطة ء» وتعليق الحرف وكتابة المندي » آي 

. س هتاف تي الاعراس‎ ١ 
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الارقام الحسابية . 

واذا قلت لواحد منم كيف ال حال » فلا يشت الفقر ولا يتذمر 
من خشونة العيش . ألم الاكبر هو خوفه من أن يفوته تعلي أولاده . 

وأذا عرفنا اريخ الوقف اللبتانى في كل قرية عرفا آن غاي_ة 
الواقف » منذ مثات السنين ء كانت تعليم الاولاد . ففى ظل الكنيسة 
تنا المدرسة . وإذا تهاون وكيل الوقف قامت قبامة القرية » وكذلك 
قل عن ديورة الرهبان . فعلى الدبر أن بخص راهيا بتعليم الصغار 
القراءة والكتابة جانا . 

أما كيف كانوا يعامون ويتعابون فاليك الخبر : يكتب المعلمالألف 
باء على ورقة يشكما الولد بخشبة مفروضة ها متكأ » وياخذ مدلا وهو 
عود رفیع يدل به على کل حرف تعلفه . ومتى عرف الالف باء طرداً 
وعكسا وانتقاء » كتب له القسيس الأمجد ء ثم ينقله الى « القدوس “" . 
وغاية الغایات کان مزامر داأود . بقرأونه ولا بشېمونه . 

هذه المرحلة هي المرحلة الأولى التي قف عندها الاكثرون وهي 
تضاعي الشهادة الابتدائية اليوم » وإذا كان الولد أبن بيت ميسور أدخله 
أبوه مدرسة أعلى . وهذه المدارس الصغيرة كانت منتشرة في لينان ء» 
يقدم على فتحما الكبنة النبتّاون فيعامون با أبناء القرى الجاورة . 
ومن يقدر أبوه على تعليمه فناك مدارس عالية للتعمق في درس 
انحو واللغة . 

وكانوا فى ذلك الزمان يعتمدون على الذاكرة يحشون عقل الطالب 
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محفوظات لا أول ها ولا آخر . شعر ونثر ومن كل عصر »› والويل 
لمن يلحن أو بخرم حرفا أو يخطىء في حركة عين المضارع فتقلع عينه 
وتصلم أذنه . المتقدم من الطلاب يعلم النحو في أبن مالك . شعر منظوم 
يحفظه التايذ كالاء الجاري . مسا شرح المعلم فهكذا . يقول اول بيت 
ابن مالك بکامله : 

( کلامنا لفظ مفید کأستقم واسم وفعل ثم حرف والکلم) 

ثم يشرح قائلا : يعني كلامنا لفظ مفيد مشل استقم . وينتقل إلى 
الشطر الثاني فيقول : معنى هذا الشطر الكلم اسم وفعل وحرف. فمم 
يا أولادي ؟ فنجيب بصوت وأحد : نعم معلمي . 

طیب » عافا » عافاکم . 

وینتقل إلى درس آخر فیقول مثلاً : 

والاسم مله معرب ومبني لشبه من الحروف مدني 

ويسر في شرحه الدرب الدرب فيقول : يعني الامم منه معرب 
ومبني لشبه من الحروف مدني . فہمتم ؟ فقلنا نعم » إلا واحدا اجتراً 
وقال : لا . مأ فہمت يأ معلمي . 

فرد المعلم ذيل کوفيته الاين عى کتغه الیسری وقال : شربل 
جحش » مېا شرحنا له لا یښہم . فضحکنا وبکي شربل . ومضی العام 
يشرح بتلك البراعة > بقول لنا أشياء وأشياء وقل مناأ من فېم عنه 

ومضت السنة على ذلك النوال ء يلقي علينا ألفاظاً يضل قي واديا 
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الشنفرى » ويثيه أمرؤ القسس . 

وني ذات بوم جاء والد يحمل الزاد لابنه » فقعد يستريح قرب _ 
شباك غرفة درسنا» فسمع معلمنا ا حوري یتر نم بنا البیت مستشهدا به 
عى مضارع كأن وحذف فونه : 

صاح شمر ولاتك ذاکر الوت فنسیانه ضلال مبین' 

فصاح ذلك الولد من الخارج وهو یصفق على فخذه : يه يه یه . 
أستح يا خوري يوسف ! لا تعلم أولادا قلة اهيبة . 

ويجيء رأس السنة فيفرض علينا أن نكتب إلى آبائنا مكت وب 
معايدة » فنحك رؤوسنافلا بخرج منما شيء » فرع إلى الكتب اختصة 
إاراسلات كالشهاب الثاقب" وغيره»حتى اذا وقمنا على المكتوب الطلوب' 
تقلناه بكل أمانة وبعثنا به إلى أهلنا . وأليك واحدة من هذه الرسائل 
الطريفة التي تقلہا رفيق لي عن تلك الكتب » و ًا إلى والده + ٠‏ 

والدي العزيز › 

بعد لثم يديكم وطلب رضاكم الأبوي عل الدوام . أحاول أن أكتب 
إليكم فيفت " في عضدي لأن باعي قصير > ولكن شوقي إلى عيا § بحري 
قلي في هذا المضار ... إلى أن يقول » طبما تقلا عن الكتاب : « نحن 
متو جہون‌نہار اميس القادم إلى طرابلس الفيحاء.ثم تقل خاقةا منوب 
بشحمہا ولما » وبعث برسالته الى والده فوصلته مساء الأربعاء . 


. ظاهر * وأضح‎ - ١ 
. س اف‎ ۲ 


۴ - بضعفنی . 


فیا قرأه الوالد حتی اضطرب . شغلت باله عبارة فت في عضدى › 
وباعي قصير . فخشی أن یکون قد أصاب ولده مکروه وفت عضده › 
وقصر باعه 1 وازداد اضطراباً حین عل ان ولده متوجه إلى طرابلس . 
وقعد الرجل يفكر » ولكنه لم يتوصل إلى حل ألغاز مكتوب ابنه » 
وأخيرآ قال للمكاري : عش البغلة » ويات عى السفر. فا انش فجرالغد 
حتی کان في البحصاص ` . 

وقضى ذلك النہار يفش عن امحروس في شوارع طرابلس وأزقتهاء 
ولا أعيا قصد المدرسة فوجد أبنه فيا سالا » لا باه قصر ولا عضده 
مفتوت » فحمد اله وسال ابنه : متی رجعت من طرابلس ؟ فېز الفتي 


كتفبه وقال : أبة طرايلس ؟ 
طرابلس . آنت کتبت لی انکم متوجہون الى طرابلس»فشغلت 
بلي ولاقيتك . 


فقال الطالب النجيب : هكذا مكتوب فى الكتاب . 

وكانت دقيقة صمت جزم الوالد فيما أن تعبه غير ضائع » وات 
المحروس سيكون من النوابغ إذا عاش ... 

وحكى لي مرة البطرك الياس قال : دخلنا مدرسة غزير وكتبنا 
لوالدتا نذكره بالنجاصة التي حد بيتناءفارسلوا لى سل فاكلت و أطعمت. 

وفي العام الثاني تعمقت في اللغة » وأخذت عن معلمى أن الجي 
والصاد لا مجتمعان في كلمة » فدققت ورميت والدي بمكتوب الكلىة 
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فارشدني إلى الكاة الفصيحة . فكتبت : با والدنا لا تأكاوا الكمثرى 
وحدکم » ولا يغرب عن نیرتکم تذکر ولدکم الني بحب ذلك الجنى. 
أفحر رمت تلك السنة أكل النجاص لأن والدي لم يغهم ما قصدت. 
ھکذا کانوا بعامون في ذلك الزمان » ومع عقم هذا التعليم فقد 
أنبشت البلاد رجالا کان هم شان مذ کور فی تارنخنا . استفادوا وآفادوا 
لاهم أرادوا . والارادة آم الابداع . 
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کان جد ي لوالدي › رحمہ) الله > من عاباء زماته . وکان یخشی ن 
رفع العم من بيته حن يخفض أو برفع هو من هذه الدتيا وا رای في 
ق" من ذکاء توهم أنه صر تارا آ كلة » فجعل و کد" ف بعد 
خيبته في بيه . وأخذ يناقشني في أمور فوق عقلى فكنت أجاريه في 
شوطه فيتفاعل ويتشاءم مع رياح الأجوبة والاسئلة التي تب عليه من 
ناحیتي . فالکلام بیننا أخذ ورد › وکا یکون الحوار بین رجسل خنق 
التسعين وابن أربعة عشر . 

كدت أصير ظلاً لشيخي الزهيري" الذي ل يسام الحياة » فو مجري 
معبا في المضمار وان قطم الجري انفاسه .. وأسطع صورة له وأوضحبا 
في ذهنى هي لحيته الندلقة عل صدره . وکنت إذا آبديت إعجايي بها › 
وقایست بيشېا وبين ې زملائه الآخرين همم ابي وقاللي:هذا ربعپا 
يا صبي ! يا ليتك نظرتبا في عزها . حظك قلسل » يا سلام » يا سلام 

a 

س جه ٠‏ 

. زهير بن ابي سامى الشاعر العربي المعمر‎ - ٣ 
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علبہا. ٍ 

وقال جدّي لوالدي في احدى ليالي الصيف : افتكر جدرسة 
كبيرة . هذه المديرسات صارت صغيرة على الصي » ريا طلع منه شيء › 
من يعلم ? 

ثم عتقدت جلسات عديدة شاركت فيها الوالدة » وأخيرا : أقروا 
بالاجماع أن يدخاوني أكبر مدرسة في القاطعة . وكان العبد بالعلم في ذلك 
الزمان غير العبد به اليوم . ندخل المدرسة في أول تشرين الاول » ثم 
لا نرى وجه الضعة قبل منتصف قوز . لا أعياد » ولامرأفع »› ولا 
فرص » ولأ ولا . ڪنا نود ع آهلنا جادين غير هازلين » فپي غيبة 
لا هوأدة فا . 

وإذا عدت صیفا فلا کون في ٠‏ كذف شيخي › أي من مدرسة ثبتة 

عليغة الى مدرسة متنقاة اص . کان » رمه الله » يذاکرني فی کل فن 
في الإعراب والتصريف » ورواية الشعر والنشر . 

وعدت من المدرسة في سنة ٠‏ فرآيت شيخي مهدودا » ولکن 
نفسه ما زالت کا کانت . ظل يذاکر فې کل ما یعلم ؛ ویبدي آراء اعجب 
بہا » وأستغرب صدورها من مثله . 

ونعييّت إلينافي منتصف آب إمرأة صاهرة أحد أبناا » » فقال لی 
جدي: شکر لي ريس مدرستك جرأتك ووقفتك على انبر »وأا 
أحب آن أسمعك قبل غياب شسي . هيىء مرثاة تقوها غدا في الحفل ء 
وأحب أن أسمعا لأعطيك رأيي فيہا . 
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وکانت علامة انصرافی من حضرته فتحه ڪتاب صاواته الس 
الشحيمة - فدخلت البیت » وأا افکر إلى أي كتاب التجىء . إلى 
محاني الادب » إلى محالي الغرر » أم إلى الدرر لأديب اسحق ؟ تلك كانت 
كتب مطالعتنا في ذلك الزمان » فتابطت ہا مع كف ورق وقلم رصاص 
وقصدت موضع خلوتي وأنفرادي . صخرة عالية في القرقفة 'ء نحتما واد 
عبق استحليتما مقاما للدينونة » حواليما منطقة تكسوها خضرة 
السنديان والآس وأشجار برية مختلفة . هناك جلست عى مقعدي الذي 
تعودت أن اقرا » وأنا عليه» الكتب التي احبا . قرأت عدة تابن لاديب 
أسحق وقيه . 

کتت ممعت أن تغارید ایور یج لرک1 لیت ار ی 
الحسون ويغ ر بالقرب مني » ولكنني ما معت إلا زقزقة عصا 
ملهمة »م أخنت الحجال تتكلم في الأحراج المناوحة ا تفعتتی ولا 
هاجت قرمحتى » فصرت أقول : آه على الحسسّون ! أبن الحسون الآن + 
الحسون وحده بوقظ هذه القريحة الناعة . واخيبتي عندك يا جدي . ها 
قد مضت ساعة وساعتان ولم آکتب شیا . فلاکتب . وکتبت : 

کذا فلىجل الخطب ... وقبل أن اتم الببت » قلت : لا : غدآً عيد 
السيدة » وهذا عيد عظم في البلاد كلهاء وخصوصا في ضيعة المرنحومةء 
فكنيستہم على أمم السيدة . اذن الأفضل ان أبدأً هكذا : 
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لبس الرجال جديدم في عيدم ‏ ولبست حزن الامہات جديدا 

الآن جرى القلم . فلنكتب على خيرة الله » فكتبت : 

إنني في موقف حرج بين الموت وألمياةءتخنقني الرفرات»وتغرقني 
أمواج البليات » قلي مصاب بسهام الاحزان » وصرت هدفا لنوب' 
الزمان . 

غاق » غاق » غاى . هذا غراب ينعق . لعن الله الغربان ! وزاد في 
الطين بلة أنه فرد غراب " ... وهكذا قطمع الغراب محرى الوحي 
والإهام » فطويت ورقتي ودفنتها في عي . . وعدت الى البيت ء فوجدت 
جدي قاعدآ ينتظر » فحکبت له ما جری فضحك ضحكة مر 3 وقال : 
قريحة هجا دقات حجل ويمدها نقيق غراب ما هي قريحة .. 

فقال . اتکلنا على أله . 

فقلت : وريا الليلة , 

فقال ‏ إذا فاض النر » وما طار غراب .. 

و كانت الوالدة تسمم هذا الحدیث» و كانه مرتبكة في حل رموزه» 
فاقارت بنرا کر م ل ايش ۴ فقات : 
ج س 

+ يتشاءم اللسنانىون برؤبة عراب وأحد‎ - ٣ 

۳ - نظفي . 
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إصلاح هدام المصباح وهي ټزدد ضاحكة : ما صبح إلا فتح . 


وقعدنا على الصطبة قدام الباب » وأصغى جدي ليسمع تابيني لآم 
أنطون » فا أسمعته قولي : [نني في موقف حرج بين اوت والحياة » 
طيب قل » فأعمت : يح لي ذرف الدموع » وندب هاتيك الربوع»ولعن 
الدهر الخؤّون » لأجل مأ ببقره خلب النون . 

والتفت" بجدي فرأیته ہز برأسه » فقلت : ما بك »ان کانت لا 


تعجبك امز قا . 
قال كمل » عافاك » ولكنك زدت.العبار. . بعدئذ اعطك 
رأيي . 


والدهر تقاد على كفه ‏ جواهر يختار منہا الجياد 

فقال : یختار منپا ؟ قلت + الاد . 

قال : ملیح . 

ومضبت في فراءتي : هي الدنبا غرور » وما بپ من سرور »› ولکن 
تعز وا بإلقول » واذكروا كلام الرسول » حين يقول ( إن الذين ييوتون 
ارب لا ينبغي ان تحزنوا عليمم كسائر الناس الذين لارجاء م .) 

فاهتز جدي وبان الرضا في وجېه وقال : عال .. عال . 

وكانت الوالدة كامنة وراء الزاوية تتنصت » ولا رت براعتي 
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وضعت إصبعباًفي أذا » وأمرعت إلى جارتنا تبشّر بفصاحة ابنما ء 
فطار الخبر في ألضيعة أن مارون عامل خطبة متينة لأم أنطون . 

قال جدي : كمل . فقلت » إن الرحومة كانت شجرة مثمرةبجقول 
الصلاح » تصطاد السانح والبراح' . 

قال جدي : ما قالوا البراح » قالوا البارح . 

فقلت : والسجعة . فقال : أهي فرض ؟ طيب » أعملہا هكذا : 
حط محل « بحقول الصلاح » بالحقل الصالح فتستقع لك السجعة . 

فاعجبني منه ذلك » ودونت ما قال . ومضت حت قلت : کانت 
الرحومة درة نفيسة وعلطميساً كنيسة . 

فاستغرب ما قلت وصاح : آخ »1خ › آخ » ما معن علطمیس ? 
لفظة ثقيلة ما شاء الله ! .. أكثر من رطل . 

قلت : قال معلمنا إن معناها : العفيفة الحسنة القوام . 

فقال : ومن يفہمہا من الناس ? إذا معوا كلمة علطميس حسبوا 
أنك تسبما . اضرب عليما . ثم ما معنى كنيسة ? 

قلت : المرأة الحسناء المستورة . قال : بعيد الشبه ألف مرة » الرأة 
كنيسة ?م ما دخل الحسن في التأبين ؟ هل انت تتغز ل؟ وهي أحذفبا. 

فحنفتا وأا اقول * بقى لفظة صار من الواجب حتفا . قال 
وما هي ؟ قلت : كانت المرحومة عجنجرة . 

قال : وماذا قال معلمك عن عجنجرة ؟ 
١‏ ب السائع الطير ير من اليمين الى اليسار > والبارح الطير بر من السار الى 

لمان . 
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خلت : قال المكتلة » الخفيفة الروح ‏ _ 

قال : يا ابي ام انطون مكتلة ؟ يا جدي ء اتی انت ? ام انطون 
جلد ی عظم . 

قلت : إذن اشطب عى هذا » وجررت القل فوقہا . ورحت اقراً 
حتی بلغت قولي ؛ 1 

ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلتالنساء عى الرجال 

قال : وهذا ذب »لا تفضل إمرأة عى الرجال مہا كانت . 

فقلت : ومريم العذراء ؟ 

فارتبك جدي وكز عى اسنانه » وقال : إقرأقدامك » كل . 
احذف البيت . هذا كثير على واحدة مثل آم أنطون . 

فقلت : ولا شك آنا ذهبت من دار ألاتراح' » لتحل في الضراح . 

فصرخ : ايش هو الضراح ؟ ما كفاك انك قتلتنا بالسجع حتى 
تلكنا هذه الالفاظ الو حشة ? 

فقلت : الضراح هو البيت المعمور في السماء الرأبعة . 

فصرخ : وهذا ايضا من فضل معلمك ؟ ليتني أعرفه لأحش يته 
ولو وقعت في « الحرم » من ذات الفعل » لايا جدي »أكتب أكتب : 
ولا شك آنا ذهبت من دار الغناء لتلقى ربا في دار البقاء . 

فكتبت ما أملاه وقرأت : إن فقيدتنا الجليلة أم صالحة قديسة » 
وستحل » ولا شك » بالكان ا معد ها من قديم الأجيال . 

فرقصت ية جدي الدبكة » ودفعني بيديه الشنتين فاستلقيت عل 

۽ - الاحزران ٠‏ 

۲ قرار يصدره مرجم دبي ينم فيه الاشتراك في الصاوات والمرامم الدينية. 
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ظہري » وصرخ : قم عن با ولد » آنت بابا حتی تثبت قدیسین ؟ ) 
القداسة ! قضينا تسعين سنة بالصلاة والصوم وخوف اله » وقلبنا يدق 
خوفا من تلك الساعة » وأنت تثبت أم أنطون قديسة بشطحة قلم!! هذا 
راء 1١‏ هذا طق حنك » سجع ومزع»ء كلام فارغ مثل راس الذينعاموك. 

فمامت قوامي المسفوح » ونهضت متأثرا من تلك الليبة الرة » ومن 
هاتيك الساعة طلقت الغريب والسجع » وهجرت الغلو » وإعتصمت 
إلواقع .. 
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نان ی نروک اجان 
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رأی عيني شاردة » وهو بربا بالکہنوت أن بيان فى الدهر المتيد › 
فغضب غضبة بينا وبين حسان بن ثابت أقرب النسب . سب » رحهالل»› 
دين حيتي سلغا » فعلق على صدري وساماً مرصعاً بوم كانت حلم العائلة 
الطيب النازل على ية هارون » وبعودة الجد الى بيت لاوي...فالكاهن 
لايقل" شرفا عن اللائكة » أولئك يسبحون الجل المقبول » وهذا بول 
عليه بكرة » ويسبحه عشياً . 

أغضبناه » دفا الله ضريحه» ولم نكن عند ظنه فسب تلك العوسجة ' 
قبل أن تنبت . أنذرا » عظم الله أجره ٤‏ بالخطر الاشط » فادر كنا في 
تلك اللحظة من الممر اننا ستنصب هدفا سبارا على صدرتا ترميه ألسنة 
الغاضبين » أوطم والدا الفاضل › كلما أحوجت الضرورة . 

إذا كنت ممن معوا بخبر التينة التي يبست لساعتما لأن المسيحلمنماء 
فلا تتعجلب . هكذا اصاب لحيتي قبل ان يحبل يبا في البطن . والسيح ء 
لامه السجود » وآي » سامحه الله » استعجلا الشيء قبل أوانه. طلبمني 
أي تعفف الكاهن البتول وآنا شرخ كقوم الجنة ل أذق بعد طحم الدنيا 
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وحلاوتا . والسيّد » له انجد » عن" له التن فی غير آبانه فعوقب‌جرمانه 
وماتت التينة شبيدة مظاومة كا قضى كہنوتي مأسوفا على شبابه الروجي: 
ما تقول أني فعلت إذ هبت على غابتي هذه الماصفة الموجاء ? لا شيء . 
مر "في خاطري أن أرجما ادراجبا فلاحت لعيني الوصية الرابعة كا 
رت إشارة الصليب لذلك اللك فانتصر با ... وخفت أن بقصر 
تمري إذا قات له اف فاحجمت . وکان سکوت عمق شو شه ضحك 
إخوتي الصغار فہرولت إلى فراشي أبل خدتي بدموعي حتى تعكرت 
من الغیظ عیناي کا قال دأود .ولو فعلت مثله لقلت هذا جزائي»ولکني 
| أزن ولم اقل . أغضبت والدي نظرة فابتسامة ذقت غبما شتيمة 
مبتكرة فعملت باشل القائل : نصف الدرب ولا كا . 

يالك ليلة ل آنم فيہاءومن أين جيني النوم بعد تلك الاهانةالعمبقرية 
التي تضحكني كلما تذكرتما . ولكنني لا أجحد يدها البيضاء عندي 
وحسي إا فتحت لي باب الحيس المؤبد ..: 

وکیف یغف فت في عنفوانه وقد وتر" آبوه قوسه ورماه في صم 
أمله ؟ وفيا آنا التمس فرجا نه الازمة إذا بيد تد الى جبيني فعرفت 
أها يد أمي » فتافغت وقلت ها : مالك ومالي » ات ركيني في مصيبتي . 

فا نبست » رجا الله » وسکتنا بضع دقائق کنت احس فیہا آنا 
تبي؛فقلت ها : وان راح ? 

فأجابت کمن ځخننقه العبرة : عند بست عمك . 


سد وتر القوس . 
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فارتفع صوتي وقلت بحرم : بشريه > الرجعة لار يوحنامارون' 
مستحبلة . 

فأاجابت كن يضحك ويبكي : يا تقبرها بشارة . والخورنة يا أبني ؟ 

فقالت كن يشجعني » ويفتح لي باب الصيرة التي رفع سياجہا 
الشائك حولي : افحص ضيرك ؛ ورز حملتك » إن قدرت كان به . 
فهمت » لا تعلق ولا تعلقنا . 

ما فهمت . 

- إفبم على ملك . 

يعني ? 

- يعني ' آما خوري مليح وإما لا . البيت متعود على خوارنة 
أوادم . إن سب أبوك يتك يسب الغريب ليك وإكليلك" . مارون 
ا مارون » اصح يا ابني . علماني خائف الله احسن من مطران بلا شمة. 

قلت : وقضية المدرسة ؟ هو لا برضى إلا مار بوحنامارون . 

ومار يوحنا مارون مليحة يأ أبني » أبن تعلم أبن عمتك وخالك؟ 

قلت : ولکني ختمت دروسہا . 

فسكتت هنيہة ثم قالت : لعله يقنع » أبوك بحمى وهب » ولكن 
قلبه طب . أبة مدرسة تريد ؟ 


+ اسم مدر سة‎ - ١ 
٠ اكليل يوضع على رأس الكاهن عند سامته‎ - ۲ 
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- ما كنت سامعة امس ؟ نسيت الحكي عن مدرسة الدبس ؟ 

لاء ما تست » ولكن ابوك غخاف من بیروت . قأل : إذا عامناه 
ڊبعروت خسرتا الخورنة للابد . 

ولكن » آنا أربح . 

فضحکت وقالت : من یکره الربح ؟ هات خبرني عن رجحك . 

قلت : عام وخبرة . خوري متفتح آحسن من خوري ا۴ی : 

فقېقېت وقالت : متفتح أم مفلقح"؟ 

فتبات کمن ل یسمع وقلت بہوس : تلميذ مدرسة الدبس غير تلميذ 
مار بوحنا مارون » وتامیذ بیروت غير تاميذ كفرحي ‏ . 

يا ما احلى كفر حي » لا دبس ولا عسل » كل المدارس تعل . الليح 
مليح أي كان . جدك تمل تحت السنديانة و كان أحسن خوري . صل 
ونم على خيرة الله . شر الصباح ولا خير المساء . 

م قامت ترسم اشارة الصليب في اله واء فوق رأسي . وصليت كنا 
شاءت» فنمت نوما لذيذا ورأيت أحلاما أقاحيةٴ ڪنت أتلفت فيپاعن 
عین وعن شمال لآری إذا كان آي ينظرني ويسب دين حيتي مرة ثانية . 

وكان فى الضيعة رجل داهية من اقأربنا. فقير الحال ولكنه ابن جلا؛ 
نبيه كلمته مسموعة . جاء يسر عندنا مع الساهرين . وذكروا المدارس 
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. س در سة الحكمة التي تعرف ايضا باسم مؤسسما المطران الدبس‎ ١ 
٠ وقح بالمامية‎ ۲ 

٠ بلدة فما مدرسة شيره لينان‎ - ٣ 

۽ فسا اقاح ( ازهار ورياحين ) ۰ 


1۹ 


فامتدح مدرسة الدبس جدا ء ثم وجه الكلام إلى والدي قائل : إذا كنا 
نرید أن يقوم متا خوري مثل البشر ابعث مارون إلى مدرسة الديس . 

وأمن اين عمي على کلام خاله هذا وقال : عمي حنا رجل مکفي 
ومارون مليح . من يعلم ! رما صار مطراناً .. 

وما زالا بابي حتی انتخی وتبسم » والتفت بي وبوالدتی کانه تذ کر 
تلك الآية الى هبطت عليه أول أمس وقال : طيب » مدرسة الدبس ء 
مدرسة الدبس . ابشري يا أم مارون . جهزي حوائج ابنك . 

فلل وجه الأم هذا القوز العاجل ء وبعد أسبوع كنت في مدرسة 
الحكمة بين تلاميذ من كل البلاد حتى قبرص ... كدت أنكر نفسي بعدما 
خلعت غنبازي الجوخ الأسود وشروالي الكانوصدرية الخمل اأزررة 
وزاري المقلم » ولبست ثوباً إفرنجياً أنيقا. راح الشدياق وجاء الافندي, 
وكان الطوق المكوي يشد الزيار عى رقبتي الغليظة فاخال الياقة' ڪانپا 
الخناق وأبدو لعيني كانني اهر المشنوق . بعد ذلك الشزوال الرحراح 
وحر يته الواسعة النطاق لبست الثوب المزمك 'فشعرت کان کلا مني في 
حبس؛ وصرت ارا مكبلا کحرباء الأاخطل .ولکني فر حت بخلاصي 
ونجاتي من الفخ الذي نصبوه لي . 

وشح في المدرسة أنني اتظم الكلام الموزون المقفى الذي كانوا لا 
بزالون یسسٌونه شعراً» فتجمعوا علی كانم حول دب رقص » وکان 
منهم رشيد وأحمد تقي الدين » ومرشد خاطر » وحبیب جرجس _ 
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الد كتور حبيب اسطفغان - وسميد عقل الشپيدء وأمين رزق ابن صفي»› 
وغيرم من نسيت امماءم . استنشدوني فأنشدم بعض فرائدي الدرية 
في العذراء مرم وأبنا يسوع › والقابين الأقدسين » ويوبيل الحبل بلا 
دنس »م تشطير : لو كان للافلاك نطق أو فم لترغت بمديحك بامرم ء 
وميس : عجيب إنك العذراء حبلى برب قد تعالى في العمجائب . هذه 
كنا نرتلها كل أحد في صلاة ١‏ الاخوية' > » ثم باقة أزهار ملكة أيار › 
فضحك رشيد تقي الدين ضحكته الصارخة كنكتته وحزبيته » وقال 
لعصابته الطأهرة : الشب مليح » ولكن ينقضه علم .. در بوه يا شباب . 

فتعامت منم ما يتقصي .. فطرت ممم في افقهم وعرفوأ بعدئذ 
اني استاذ کبیر .. ولكنني كتمت علي تواضعا .. وصرا عصبة تپتز 
الأرض تت أرجاتا والر يل لمن يعلى بلساتنا . انوا يلېجون کشرا ب : 
( خدعوها بقوهم حسناء ) » فوجدتني في نعم وشکرت ريي غ حر ية 
اضطبدت لأجاہا » وتذكرت القصاص الذي أنزله بي رئيس مدرستى 
السابقة - النسنيور' ارسانيوس - أجل قصيدة غزلية شطرتبا 
ونشرتها في جريدة الروضة تحت عنوان : قتيل الغرام . 

وقي ذلك الزمان كان سيد الموقف الأستاذ شبلى الملاط » فبيروت 
کلہا تنوه به » وموشحه ١‏ ال بال والكيرياء “ ملء الأفوأه » وى كل 
سان : 

طفلة فوق سرر من خشب في زوایا بیت صیاد قدي 

٠ جمصة دينبة الصلاة‎ ١ 

۲ - درجة كينوتية ( رومانية ) ۰ 


1۳۱ 


بخ الدهر عليها بحسب والفنى وا جاه والبيتالكرع 

هذه القصيدة القصصية كانت آية زمانهاء بل الزاوية الأولى فى تطو ر 
الشعر الحديث » وكان صاحبما املاط مثل الشعراء الأعلى ٠»‏ ولأاجلها 
لقبوه * الشاعر العصري › شروجه عى القدم وافتتانيم بجديده الرائع . 
وكان شبلى ير في أروقة الحكمة كانه أحد أعمدتها في شمو خه » وليس بين 
الأستاذ ا لجليل والسہاء أكثر من شير . 

كانت السنة الأولى ثقيلة على » وما قولك بن ينتقل من مدرسة 
تكتنفہا غابة في برية إلى معہد شرف عل بیروت وما فيما ۴ بيد أنني 
ألفت حيطي بعد عناء ولابسته بعد ضيق شديد باازي الفر جي . لم تعد 
تدهشني قصور بيت سرس وبسترس وتويني » ولا مقبرة الأشرفية 
وتاثيلها النافخة في الأبواقق مشيرة الى فوق . ولا البنايات الضخمة ولا 
النسراللازق بين بيتتاأبت»ولا البواخر ولا البو ارجوالاساطیل.ل اعد 
أستغرب شيا حى الصدور العأريه ولا الال المعروض عل الاس في 
الطر قاتءولا القطط والكلاب المضطجعة قيأحضان السيدات المترفات» 
فی عجلاتہن ذات التو افد البلسورية . [ 

صرت جبلا لا زفي ريح بعدما كنت أخف من الريشة . فأمسيت 
أمر بهذه الغرائب مر النسر في ا لجو » لا آسال عن شيء لاني عرفت كل 
شیء فاسترحت وأرحت آعز آصحاني ا لمر حوم الدکتور مسعد کرم من 
سۇالاتي الكشرة . 

بعدما كنت أحسب الدرزيغو؟ يا كل الاولاد اصبح أكثر اصحابي 
دروزآ . فہذا الشيخ سلم جاده من غريفه » القصير القامة » يشي بيني 


ارا 


وبين مارون نطين الدرعوني » فتخالنا صورة المائلة القدسة قشي على 
أرض مدرسة الحكمة » وسليم يصرخ في ذلك اللعب : ما حال درزي 
بین مارونیین ؟ 

بعدما كنت آفزع من الدرزي مثل مار ساسين ' » صرت 
والأمير رقيق أرسلان على مركعع وأحد في بيعة الله تجمعنا وليمة 
القد اسكل صباح»ءعدا ما هنالك من «هوردفر ز لاحات وصاوات وزيارة 
قربان بعد الغ_داء . كان سعادة المير كالزثبتق الرجراج لا يستقر ولا 
يستكين › و كثيرآ ما كان نصيي النقط السوداء والقصاص وينجو هو » 
لاني وعر والأمير أليق مني وكيس » يعرف كيف يداري جناحه . وقد 
كان يسبق النصارى إلى جائزة التعليم الأسيحي . 

وبالاختصار لم بحتضر العام المدرسي حتى صارت الدجاجة الغريبة 
ديكا ينةر ويناقر » وهجو وتهجى ذقنه السوداء الكثة الكالحة کا يذكر 
کل الرفاق» أخص منهم الصديقين الاديبين القاضي مراد اني تادر والتاجر 
لياس غات . 

فيا أعظم أجرك يا والدي » وأجزل احسانك . آنت الني أرحتنى 
من . 
كنت أهجو بلاارحمة ولاشفقة الخوارنة والعوام » التلاممذ 
والاساتذة . أكتب هنا وناك » فى الروضة والنصير والنار والحققة 
وا مشرق » ولم أعف القتطف من هجوم. الخلاصة: كنت معملل تثر 
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نحن یا شيخ الشباب . کنت غر احق أحسب کل ما يكتب ادبا 
فاخرجت كتبا لعنة الله علي ا » وقصائد أعنى لأكثرها ما نزل على 
صدوم وعمورة' .. وليس الحق على فهذا جو مدرسة الحكمة» موثل ' 
لغة الضاد » وط الأدب والشعر »ء فكاأ البصرة والكوفة معا . 

وكانت المدرسة تعلم اللغة الانجليزية والتر كية مع العربية والفرنسية 
والسريانية » وكانت تدرس الحقوق لمن بحب من العاماتيينء واللاهوت' 
للإكليريكيين ' . فتعامت شرآ واحدآ لغة انكليزية فحفظت الوقتين 
الأولن من الفعل المساعد وما زلت أذكر : «آي هاف نت هبّي؛. وقد 
تكون غير صحيحة . مسا ندمت على شيء مشل تركي اللغة الانكليزية › 
وسبب ذلك معلل هذه اللغة ا جوري بوسف الخوري الذي احفظ له ذكرى 
مرّة . كان هذا الخوري خفيفاً وقد أضحك التلاميذ منى يوم وصف ٠‏ 
لي ذرور!" يذهب الشعر من وجنتي الفاتنتين فأستغني عن المقاريض " 
واللاقط . كان دواؤه هذا من الذي يستعمل في ا مامات » فاثر يشرق 
الناعمة .. فسخطت عى ذلك الاستاذ الكرع . 


١‏ مدینتان جاء فى التوراة أن اله احرقپا بسب فسادها ؛ 
٣‏ ملسا ٤‏ ملاذ ء 

٠ مدینتان ف العراق‎ ٣ 

۽ - صلم موضوعه الله ۰ 

۾ - رجال الدن ٠‏ 

- دواء سحتتی بذر ذرا ء 
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أما أستاذنا في اللغة الافرنسية الير يوسف شاب فاكليريكي آيضا » 
ولکنه شدیای لا خوري ؛ بصير جدا بأصول هذه اللغة . كنا نداعبه 
بساجة وكاأن يحتملنا . دخل بوما الصف فرأى مكتوبا على اللو بالقلم 
العريض : حار . فتوجه إليه بالبدية وجعل شدة فوق اليم وقد . 
فبلعنا برینا وتغامزنا » وهکذا کان برد كيدا فی حرا" . ما كتا 
نسر ه. برحمه الله » إلا ساعة يعرض ذكر الأعار لأنه بقي في الخامسة 
والأربعين ربع قرن وأخيرآ قفزة واحدة الى الهانين . وآخر مرة 
التقيت به في آحد مطاعم بيروت قال لي : صرت في التسمين والمعلم عبد 
أله - البستاني - باق في الستين لا يتحلحل .. 

فرض علينا هذا الأستاذ نظم الشعر الإفرنسي فقاتت أبيات أحدة 
العشرين مقطعا » وأخطاً رفيقنا هذا تىجئة المنوان فجعله ٠٠۴‏ اي 
دودة بدلا من ۷٩۳۶‏ شعر .فيا وقعت عيبن الأستاذ عل العنوان حتى غطى 
شارپیه بیسراه کعادته حن تحضره النكتة » فأعرتاه إنتىاهنا ء فقال : 
يا الياس » يا حبيي » هذه دودة ؟ هذه أم أربعة وأربعين . فعج الصف 
عجيجاً وضحك حتى أنبج . وجاء المدير - الخوري بطرس ميارك 
على ضوضائنا فشار كنا بابتسامته المادئة الساحرة الحائرة - أعجز عن 
وصفها ‏ واتصرف . 

و كان الخوري فرنسيس الشالي يعلمنا التعليم المسيحي » وكان لنا 
رفیق إكليريكي كلم " يقعد حدي » وکنت أتلدر عليه . شرح لا 
١‏ مكان البح مز المنق ٠‏ 

۰ قي راه وس‎ - ٣ 
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الخوري لاذا اختتن ' السيح فقلت له أنطون » صحيح ان المسيح قد 
أختتن ? 

فاجاب : ما معت اوري ؟ 

قلت : وايش عاوا بالقلفة ' . 

فقال : رموها . ونظر لیری کپف کان وقع جوابه» فرآی آني غیر 
مطمئن فقال ` حقيقة يا مأارون ء السألة فيا نظر . 

فقلت ‏ أسأل المعلم . 

فانتصب أنطون كالارد ودق على الطاولة »> فاستعاذ الحورى بال 
واضطرب على كرسيبه لأن إسثلة أتطون الغريبة كانت تضعضعه . 
وطرح أنطون سؤاله فعلا الضحك والضجيج وأخذ الخوري يضرب 
انبر ويصيح : كلب › تيس ؛ بقصف تمرك . اقعد مطرحك ا بغل . 

وأراد الشماس أن يدافع غن قضيته فلم هله المعلم الألثغ بل صرخ 
به أ هث » هث ء ثد بوزك . وبعد التحقيق الاداري كانت لي الحصة 
الكبيرة من القصاص »وشتمني الدب بيني وبينه وقال لي: حتى على المسيح 
يا مارون » وقدام تلاميذ من كل الملل والشعوب !هذا المنتظر من تاميذ 
مار پوحنامارون ؟ هتیکهٴ » عیب . زین امك » ئلا يصح فیا 
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٠ الجرء المنتزح من التطمير‎ - ٣ 

۴ - يلف المین کالاء والراء کالفين والياء كاللام . 
۽ س عمب کر 4 
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وخرجت من عنده خزیان' » خجلان أدعو عل خصاة البدن ال ل 
يغيسرها إلا الكفن . 

أما أستاذنا الشيخ سعد الشرتوني فلم يكن صاحب نكتة » وإن 
حاو طا جاءت باردة . كانت السذاجة تكسو وجه ذلك العملاق»والو قار 
يسود بجلسه . أحببته كثيرا وأحبني حت صرنا صديقين لا كلفةبیننا. 
اسمعته یوما بيتين في هجو ية معلم لي ختمتما بهذا الشطر : فخري 
بلحيته فخري بلحيته › فقال ' تةخر بلحيته مرتين ؟ هڌا ڪڻير . ارني 
كيف كتبتہا . ثم تبسم وقال * التورية مليحة ولكن ايصح فيك : و؟ 
علمته نظم القوافي ... لا تغط قامك فى هذه الدواة . وقد فعلت کا قال . ٠‏ 

کان استاذنا عا اتبا » اجتهاده يفوق ذكاءه . بريد أن يقول الشعر 
٠‏ قيخرجه لنش أو آرذل . 

كان الشعر فاكہة كل حضرة » وكانت المدرسة تعو ل على اللاطل 
فيا يلم بها من مناسبات فجائية . فيہدر ذلك الفحل كالبحر الزاخر 
ويبيسض الوجه . وكاإن زعي الجذدين » كا قلنا » وأثره واض حع في 
توجيه الأدب لا جحده إلا كافر . وإن انتقدناه » فنقدنا لا يضره شيعا 
فالكال للأدب الأزلي شيخ المشايخ .. 

وكانت المدرسة عل عہدنا حزبين: حزب الرتيس الخوريسكبوس' 
يولس الدبس ء وحزب المدير الخوري بطرس مبارك . الشالبون حزب 
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اريس » والجنوبيون حزب المدير » والحد الفاصل جسر المعاملتين '. 
وانتہت الع ر كة في آخر السنة الأول بقصائد هجاء طبعت » أَمّا آنا فم 
کنت ابولس ولا لافلو" بل فل الذي أتبت .. 

وعدت إلى البيت طا الثرى كاسد التنبي» أمتن على الارض‌|أنمشيت 
علا أناقلميذ مدرسة الدبس . ا أرض اشتدي ما آحد قدي ... 

وجس الوالد تبضي ليعلم أين تكمن الفكرة الكهنوتية واین 
غوٴرت » فرأى مني رجلا رصينا متكتما » بعيد القعر» كاني أحد دهاة 
الانكليز . واخيرآ قلت له ' قبل ست سنين لا أستطيع الصعود إلى هذه 
الدرجة القد سة » وفي ست سنين يوت ألف ويعيش ألف . فلنصبر . 

ففتل وجبه عني وقال : عل مهل . لا تستعجل . إياك للا تقع 
وتفك رقبتك . السلم عال . 

ولا آدری کیف غلطت وعثلت بہذا البيت : 

ما مضى قات والمؤمل غيب ولك الساعة التي انت فيا 

فصفق كفا على كف وأاستضحك وقال : أكتمل النقل بالزعرور . 
ثم طفق يصيح * يا أم مارون » اسمعي إبنك البيروتي صار مثل الخوري 
نعمة الله حنون . كتا بصيبة صرنا بشنتين . هاتي من برجم بيننا وبين 
الأفندي البر ي .. 

وفي ذات ليلة خبرته إني ذاهب الى بيروت لأحر ر جريدة» وأعلم 
في اليسوعية والفرير ء فوضع طوقه في كفه وقال : أنا لا يعنيني»ء شاور 
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٠ بلدة من لبان - من اریاض جوضة‎ - ١ 
٠ تايذ القديس بولس‎ - ٣ 


۲4۸ 


الست كاترينا » صار الحكم للنسوان .. هذي طبخة أمك . 

قال هذا بغضب وسب » وترڪني وهو بردد : ڪلي واشبعي يا آم 
مأرون . عمر بيتك . 

وبعد أسبوع كنت محرر جريدة الروضة مع ذلك الرجل التقي 
النقي المرحوم خليل طنوص باخوس . وبعد عام مات الدبس فقمنا ا 
بقضي به الوفاء نحو الفقيد العظم . وخلفه الطران بطرس شبلي فت 
الطائفة بزعامة يوسف الاي تطلب أن يكون هما جلس ملي كغيرها من 
الطوائف الشرقية. وكان يومئذ قد انتدبنى الصديق عبود بك أبي راشد 
لتحرير جريدة النصير لسان حال المطالبين بالجلس » فاخرجت من كلية 
القديس يوسف » والفرير » وهكذا انقطع ابل بيني وبين مدرستي . 

وظلات أحن إلى آمالي التي ماتت قي زواياها وذكرياتي المدفونة بين 
جدرانپا . بعدت الشقة بيني وبينماء وأنكرتني لنطرفي . آما ا فبقيت 
آذڪر أيامہا احير مع أنني ركعت في قاعة الدرس قبل انتہاء دراستي 
باسبوعین وکان شارب فتر! وأ کش .. 

أصبح من فصول الكلام أن نذكر أحسان مدرسة الحكمة إلى لغة 
العرب والأدب الحديت » وأبتاؤها ملء الدتيا يعلموا الناس . أحدقت 
بالذرسة أحوال وظروف فہمدت کا تخمد النار وظلت تصارع في سبيل 
البقاء . ودارت الأيام دورتها وتداولتما الأيدي فكانت تعلو وتهبط حتى 
جاء هذا الرئيس النحيل الني لو رآ المتني لقال : 

وهر اسه تاس كبار وإن کانت هم جشٹ یله 


1۳۹ ۷ جلد‎ )٩( 


حر ث هذا الاب کرم سیده ولا تزال يده ل الحرات بخرج ا جفنة' 
حبلى بالعناقيد . أعاد الى المدرسة عزها الأول ولا بزال يشي با باقدام 
الجبابرة . فا اجمل خطواتك بالحذاء يا بنت الامير . كلك جميلة يا خليلتي 
ولا عيب فيك .. 

لاخوف عى كرم سلمات ما زال الناطور الأكبر يقنص الثعالب 
الصغار الى تتلف الكروم.. كانت الرئاسة أمثولة فصي رها هذا الخوري 
بطولة .. كان بوحنا مارون الأول بطربر كا يناضل في سبيل عقيدة 
دينية » وهذا بوحتا مارون الكاهن بكافح في سبيل العلم والتربية 
والوطنية . ولولاالمربي ماعرفت ربي . 

عشت يا أبت » حقق اله حلمك الأغر . 
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استقل عيد الميلاد بكل" ما يتعلل به القلب الإنساني من رموز سامية 
وأمل بعالم أصلح وحسيك هذه الكامة : الجد له في العلاء وع الأرض 
السلام والرجاء الصالح لبني البشر . م يدع لعيد رأس السنة شيشا من 
المعاني الإلمية » فكان عيد السماء وظل عيد رأس السنة عيد الأرض » 
ولذلك خلا هذا العيد من المعاني التى تربط الأرض بالسماء . 

لقد أمسى من تقوم الدهر » كہنيہة يتنفس فيم ا المسافر الصعداء م 
يستانف الخبط فى بيداء الأمل. يلتفت المرء ء في هذه الوقفة » إلى الوراء 
فيمتلىء قلبه مرارة إن کان خاب » وبزو د سنته بالكامة المشهورة : تذكر 
ولا تعاد . وإن كانت سنة خير وبركة تلف عى واحدة مشلا تقبر الفقر. 

ا لخاثب في هذا اليوم برجو ظفرآ عتيدآ» والفلح يتمنى مزيدا› 
ولولا هذا الرجاء للا هذا العيد من كل معنى . 

إني أرى الناس فيه سوامية » فالشيوخ المطاون على هاوية الأبديةء 
وأصحاب الرؤى والاحلام من الفتيان والفتيات > بلتقون معا عند 
عتبة رأس السنة . كاسم يتقيلون التهنثات بحرارة وابتسام . لاشك في 
أن ابتسامة الشيخ رخوة ولكنما إبتسامة في كل حال . 


۳۹ 


وع ماذا یہنا الشیغ؟ ألانه ماض لسبیله غدا أو بعد غد ؟ ولكن لا. 
الشيخ برجو عمر لبد » وعلى الأقل عمر لبيد الذي سئم المياة وطو ها 
وسؤال الناس کیف لبيد ؟ فليأمل . ليس عند الله أمر عسير 

هذا سر الحباة وهنا لغزها المعتد المقعد وكا طول الحبل طاب 
للجواد المرعى . 

أصبح هذا اليوم حطة لإذاعة التمنيات » فلا تسل عا يتبادله فيه 
الناس من هدابا طريغة » وما تهدر فيه من ثروات على المواثد الحضراء' 
أما الفقير فحصته أل وحنق وسب الدهر . كشف البخت في كل مكان . 
فی کل بیت یستخبرون الورق » فيضي عون ما عندم في سبیل استکشاف 
ما تضمره هم لیام » ومتی كانت الأيام تكشف ضميرها للناس » إن كان 
ها ضر . 

هذا حديث رأس السنة العام » أما ا حاص فمو ذكريات عن شيخي . 
كان لجدي في ليلة هذا العيد رأي غير رآي الناس . کان ڪجاس متربصاً عن 
يبن الموقد» كعادته كل لبلة وعصاه ده » فیذکرني قول زهیر : 
والقوا عصي المحاضر المتخيم" . أجل لقد ألقى جدي عصاه » وقعد في 
قاعة الاننظار ... يقضي السهرة وشفتاه ترقصان أهويتا » قد تفلت من 
ينها ألفاظر ولكنما لا تنم .. بول ظہره السامرين كانه لا يعرف أحداً 

منېم › و کلہم أو لاده و احقاده و نسباۋە . 

القبامة قائة حواليه » لعب ورت يتفامل به الغالب ويتشاءم الغاوب. 
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. موائد القامرة‎ ١ 
. ۽ - عبتی بالطيب‎ 
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كلاها يخال أن هذا اللعب جد › وعليه يتو قف نجس عأمه وسعده » 
فکانغا سر الغيب یکمن في تقاط الورق وتزاویقه . بحتال کل منہم على 
الفوز » ويتو سل له » بالحيلة والغش » زاعا آنه إذا غلب استولى على أمد 
الحظ » ووأكبه التوفيق والإقبال في سنته الجديدة . 

وتدار على الناس أكلة ليلة العيد التقليدية : القمح المسلوق » الخلوط 
ا لجوز واللوز » وما يتبعه من تقل فلا يأكل جدي إلا نقرة » فاخاله من 
تلك الطيور القواطع' التي طالما شبه لى بها الناس في طريهم إلى 
دنيا الأيدية . 

وينام جدي » وأتام أا » وال مہور لا بزال في صخبه » لا أعرف 
ماذا کان محلم ابن تسع ومانين بمناسبة هذه الذکری . أما أنا فما نسيت 
فلا أنسى أنني كنت أحلم بالصباحيات : بالسكربينة الجديدة » بالقنباز 
ا مقلم ء بالز نار الحريرى»» بالطربوش الأحر العزيزي » مجان الأدب الذي 
وعدي به ابن عمتي اوري » بالساعة التي قال الي ا لڅوري آنه برسلا 
من القدس 

إن هذه الصباحيات تفهة بالنسبة لصباحية جدي. كانت «صباحيتي» 
أولا » ريال مجيديا م أخذت تكبر معي حتى جعلما أخيرآ ليرة ذهبية . 

كنت ووالدي مع هذا الدينار على طرفي نقيض » تمجبني أنا طلعته 
ورنته »› وتعجبه هو قمته . أما تن حت قنطار طحن ؟ فيظل الدينار 
في حوزتي حتى الظهر ثم بزج في سجنه الموقت . أما لداتي" فكانوا 

. الطويلة الاسقار‎ - ١ 

- رفقائي في مثل سني . 


يٿسابقون ع تصبیح “ ذویم » والضربة في * الصباحية ؛ ن سبق 
ولکن من أبن هم جد کجدې تسخی ذفسه عن أصفر رثن * کا 
بخوضون الضيعة خوضا من كعبها إلى رأسما وما جممون إلا متاليك 
وبشالك . أما اللعرة الذهيبة ء وعلیپا صورة خبال ‏ مار جرجس ‏ 
فکان لا بغر برؤيتما أحد غير مارون . 

أذكر أتنا تجمعنا مر ة وقصدا قرابة لذا اشتهر بالشح ' » أنصبحه 
با ير . وعند انشقاق الفجر شققناا بأبه وأستوليتا على المبادرة هاتفين 
بصوت واحد : صبحك بالثر . 

فپالته كڪثرة عددنا وأوجمه صباحنا » ولكنه تجلد وقال : اله 
يصبحک بالف خير . 

وسکت وسکتنا » فق ال احدنا : هات صباحستنا . فاجاب : ألا 
رضم أن يكون الواحد بالف . قال هذا وأبقظ زو جته › وهي عجوز 
مثله » فقابلتنا وجه کالنعل . ولا قال آعطیہم صباحیتہم استبشرنا 
وظننا أننا فتحنا القلعة . وما خاب الأمل إلا حبن قامت إلى قدر هرمة 
جاءت معہا في جہاز عرسا وقعدت تصب القمح البائت بكرم حاتي › 
فقلنا ها : هذي أ كلة السمرة » والصباحية تكون من الكيس . 

فتنطح العم للجواب وقال : ماسمعتم قول الانجيل : لا تعبدوا ر بين 
الله والال . 

ا : أولاد وقاح بلا مربى . 
مرة حاول آخ لي أن يوقظني بصيحني في راس السنة ولكتي 

ET 
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سبقته فخاب » فراح وهو يبرب : الله لا سعد صباحك . 

وفي آخر عر جدي وکنت صرت أفم اجس الطلْمس › والکوع 
من البوع » تجر أت عليه وقلت له : أنت تعبس وحدك » يا جدي في 
هذه الليلة . 

و كانه قد أعجبه مني أي فطنت لبعض سر ه فانبسط وجه وقال 
لي » هذي ليلة حبة ذات عندنا نحن البشر . نود ع السنة الرائحة بالطمع 
ونستقبل الغادية بم مثل فم الحوت »› قلما جد رجلا يحاسب نفسه 
حسابا صارما . أ ما جدك يا مارون فموقفه في هذه الليلة من نفسه موقف 
الد يان الرهيب . يستعرض كل أعاله فى بحر السنة . 

أتذكر حسناتي وسيئاتي » أكلف نفسي التكفير عن إساءاتي في 
عامي الجدید ما آزیده من حسنات . فلو کان کل رجل بل کل صاحب 
سلطان بحاسب نفسه حساباً عسيرآ في رأس كل سنة لما بقي في الأرض 
مظلوم.» وللا السلام الأرض وعاشت البشر بسلام . ولكن المادة سدت 
الأبواب على الحبة فنامت خارج البيوت . 

صدقني يا ولدي إذا قلت لك » ما وقعت عيني في هذا اليوم إلا على 
ناس بتمنسون زيادة الال › ولافرق عند بين حرام وحلال . قا داموا 
لايغكرون إلا بالادة » ولا يعنيمم غير زيادته ا في العام الجديد » فمن 
أن تدخل الرحة إلى القاوب ؟ . 

أبواب القلوب مغلقة » الإحسان يقرع ولا يفتح له . فرأس السنة 
عندنا عید ابتہاج وطمع ومنافسة . [بتہاج ا ڪنزنا . وطمع بجذب 
المأدة صو بنا › لینتفخ کيسنا ويكبر صندوقن ا »> ومنافسة على ادغار 
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ما تيسر لنامن حطام الدنيا . 

فإذا ظل الناس لا يجاسبون أنفسهم كل عام إن لي أققل كل ليلة › 

تت صائرم ء وموت الضمير موت السلام ء ولا سلام ما دام امال 

معبوداً . 

ثم ملق بوجي وقال : أتفحص ضميرك كل ليلة ا علتك ? 

فترددت فی ام حواب » فقال : أيش بك ؟ رد . 

فقلت : نعم . 

فقال : « نعمك “ ضعيفة . افحص ميرك ونم . وما صبح إلا فتح. 

وفي الغد فتح مصر ه" » ونزل « الخيال » إلى الساحة ... وكات 
مارون بطل الصباحيين - لا السباهيين" - في الجيرة . 
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۳7 


سسکا و 
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او رجعت البوم يا سيد ٠‏ لاشتيينا أ كل التين . 


کان الخوري پوحناعبود؛ جدي ومعامي . وهو أول شخص لز مته 
في فجر الحياة » فا أحسنت قراءة السريانية حتى حملي على الصلاة معه » 
فكتا نقيمها أيها اتفق » في البيت » قدام الباب » على البيدر » في الحقلء 
في الكنيسة > كلانا يحمل « شحيمة' › فكنا « خورسا ‏ متنقل تقيسم 
الصلاة حبث تدر كنا » وڪانت صبوتي صاوات متتابعة فکاني كنت 
کاهن] « بالمقلوب ٩‏ .. 

كر رت تلك الصلوات مثات المرات » وما هي إلاً ترانيم وأناشيد 
صوفية رائعة » حتى حفظتما عن ظهر لساني ولا يزال جلما عالقا بذهنى 
على بعد عېدي بہا » وآشېد آنني ما برحت آھتز لماعہا کا کان پرتاح 
الخليفة المنصور إلى الحداء أكثر من الرصد والبايات" . 

وفي ۸ شباط سنة ۱۸۹۹ فرغنا من صلاة « النہار “ وجلسنشاعلى 
اصطبة الشرقية فقص علي جدي نبا مار مارون وتلامينه الثلاحثة 
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والجسین شهیدا » وکانت تن داته متتابعة حتی أجہش بالبكاء فخففت 
عليه › م ذکر رهبان دير * القطين » وهو كہف عظيم قبالة قریتن) 
عين كفاع لا تزال آثره ماثلة وان قوت وطال عليما سالف المد . 

وبعدما حشاذاكر تي بقصص أولئك النساك الحبساء نض قاثلا : 
الحقني يا صي . 

ومشی » ومشیت وراءه وانقطع الکلام وش رع يصلي في طریقه إلى 
اليكل تارة يمس » وحيناً يمر » وان حياه أحد رد التحية بإياءة 
كالومضة » زاويا مأ بين عينيه كخلقته › وما بلغ الكنيسة حتى رأى 
أخاه بالرب الحوري يوحتا الحداد في ساحتما فساما « باجد لله › تحية 
القدماء. وجلسنا على مقعد حجري ودار حدیٹ قصر فاستکبرا أمر 
القيظ » نذر الحل والقحط والجراد » وعزا الكاهنان انحباس المطر 
إلى خطايا البشر الكثيرة » ورآيا أن هذا « الغضب » لا برفعه عن الأرض 
إلا الصلاة والزياحات فعز ما على إقامة زیاح حافل لصورة مأر مارون 
استسقاء لطر . 

م قرا جدي فصلا من « مرشد الكاهن » » وقرأت فا فصلا من 
كتاب « الإقتداء بالمسيح “ ثم استانفا الحديث فذكرا ثلث الخوري 
موسى - جدي لامي _ الذي مات منذ أشہر » فقص جدي على الخوري 
حنا حلا آذکر منه آنه ری أخاه الخوري موسی يقم قداسا د کیرا»› 
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في بر ية وأسعة وحوله جمع غفير من آحياء وأموات يعرفہم جدي. و بعد 
التأويل والتعبير ربح الميت قداسا وجثاز أقاماه له في الغد .. 

وانفض جلسهها ودخلا الميكل فقرعا الجرسوزينا البيمة وأسرجا 
قناديلما م تحو لا إلى ه القر اية"“ فنبشا الصاوات الخاصة بمار مارون في 
الشحم والسنكسار والريش قريان وأعلا علیہا جيعا 

وقرع ال جرس ثانية » وما آمسينا حتى دق به ثالثة فاقبل کل جمپور 
الضه_ة وقامت الصلاة وامتلآت الكنيسة رنينا وهزيزآ ء ثم تليت على 
اللا سيرة آبيہم القديس مارون وما قاسى من الشياطين التي كانت تجر به 
فانفجرت الصدور تنمدا » ولا ال كليل السعادة الآبدية فارقتم النوبة 
وابتېجوا . 

وكان الكاهنان برصدان القارئين حتى إذا بدرت من أحدم غلطة 
أخذوه پا واصلحوا خطأء بنبرة عنيفة » وکان جد ى اكثر تحدّ] 
للشامسة » و كثعرا ما كانوا يكرهون معاونته ورون منېا . ولکنه ل 
يلن هم ومات لا يعرف الموادة» كاأنغا كان يعتقد أن الغلطة تفسد الصلاة 
فا كان يحابي أحدآً حتى الكهنة . 

ولا انحلت الصلاة قال للشعب قبل منحهم البر كة:: عدا نقي 
قداسا وزیاحا کبیرین » فعلی الجیع آن یعترفوا ویتناولوا لیر وا ٠‏ 
الغفران الكامل الممنوح من سردا البابا لعيد مار مارون بشرط زبارة 
الكنيسة الخورنية والصلاة لاجل ارتفاع شان الكنيسة البطرسية . 
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ومع الصبح معت جدي يقول لآبي : ما اقاق مارون ؟ 

فقال ابي : انا اروح معك » خل الصي ينام 

فنفر جدي وقال : صح فیک قول الإنجيل يا حنا » أنتم ما دخلتم 
ومنعتم الین یدخلون . يا ضيعان تعي › هیېات آن یکون خوري بعدي 
في هذا البيت . 

فرفعت رأسي ٳذ ذاك وصبحته ونڄضت وقبلت يده » فبارڪني 
وضحك لي ضحكة مليئة ما رأيتها منه من قبل » وانتقل يصلي حتى 
لبست ثياب الأحد والعيد»وسار وتبعته وظل برد د حتى دخلالكنيسة» 
قطعة سريانية هذه ترجتما: إن كان العبد بلا خطيئة من أبن تعرفرجة 
السيد » إرحمني يا الله كعظى رحمتك . وسجد وزميله الخوري بوحنا 
سجدة الصبح » فقاما وركعا مثة مرة وأكثر . ولا أقبل الناس تحو لا 
الى كرسي الاعتراف وظلاً يعر فان حتى الضحى » ثم أقاما الذبيحة 
الالهية . وبعد الانجيل ألقى جدى هذه الخطبة : 

يا [إخوتي البار كين » 

اجتمعنا اليوم لنعيد عيد أبينا العظيم . فمأر مارون هو التاجر 
الذي حكى عنه الإنجيل آنه وجد درة ثمينة فمضى وباع ماله واشتراها . 
نعم يا أولادي» إن مار مارون هو العبد الصالح الذي ربح بالجس وزنات 
خمساً أخر › وفلح كرم الرب من الصبح حتى المساء » کا معتم مس › 
وتسمعون الآن » من مديحه . فالذي اتقطع عن الدنيا كلها وقعد في مغارة 
يصوم ويصلي ليلا ونبار » ويدافع عن الايان بتقوى وحرارة يستأهل 
أكثر من هذا ادح . صح فيه قول مار أفرام ملفان البيعة : ويكون هم 
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بعد موتهم أعظم كرام . وأي إكرام أعظم من المبادة ؟ 

ما کان اونا مار مارون یعیش کا نعيش نحن » وما کات یفتکر غا 
نفتکر به نحن » کان بطلب ملکوت الل وبره . ومار مارون ما کان 
يلبس كا يلس إكليروس اليوم الغنابيز المزر رة » ولم يكن يحمل عصا 
مذهبة ومفضضة . كان لباسه الشعر ليقہر النفس المتكبرة » وعصاه من 
الزعرور لیرد بها عنه الكلاب... وصلیبه کان في عبه ليخزي به إبلیس 
اللمين » لا لازينة والبهرجة ... وهذا التاج الذي على رأسه » والعصا التي 
بيده » نحن الذين يغر تا المجد العالمي . حلناه إيإهما . ولو كان أبوناغير 
هکذا ما طلب بوحنا فم لذب صلاته ودعاه. فار مارون قسءوالقدیس 
بو حنا فم الذهب مطران عظم ومن ملافنة البيعة . 

إن مار مارون غلب الشيطان کا خبرنا السنكسار » رمحن 
أولاده يغلبنا الشيطان كل ساعة . مار مارون شفى مرضى كثرن‌ونحن 
الرضی في قاوبنا ولیس من يشینا. نحن کب قال مار أفرام كنار الروح: 
دبست الا كلة في الجسم وسرت . 

يا حسرتي علينا يا أولادي » إذا حجب الرب عنا رحمته فلاننا ماعدنا 
نفتکر به . ترکناہ فتر کنا . ما عدنا نفتکر إلا بالدنیاء کہیرتا إلى 
صفيرنا » أبونا مار مارون أسس ونحن ما وضعنا حجرآ على الحيط . 
خراب عمومي في الدتيا والدين » الروح الطيبة راحت مع القدماء» 
وخطايانا الكثيرة ور ثت كل هذه الضريات والبلايا والضيق . متى كان 
ينقطع الظر في كائون وشباط ? ومتى كان اف الناس من الجوع 
والعطشف جبل لبنان؟ 
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کف خاف نحن السيحيين من الجوع » وامجيلنا يقول: أب و ٤الساوي‏ 
يقبتك » ولا هتوا ا للغد . كيف نخاف الغضب الرباني وعندنا التوبة 
والاعتراف » والناولة والصلاة . فاذا كنا نحن البشر برق قلبتا على من 
يصرخ حول بيوتنا » وعى بقرة تعج في القبو » فاذا تراه يقعل رفا 
الذي قال :. من منكم إذا طلب منه ابنه سمكة يعطيه حية ؟ أما هو الذي 
ج آنا على الطلب منه يإ لماح ۴ أما هو قال لنا : أطلبوا تجدوا » إقرعوا 
یفتح لک ؟ قو وا قلبکم واقرعوا بابه ولا تخافوا . 

صلوا يا أولادي ولا لوا » لا تتكلوا علينا وحدنا» فلحن فقراء 
باأروح . عندما کانت الكاسات والصلبان من خشب كانت القلوب من 
ذهب » والیوم بالعکس » کاسات وصلبان من ذهب وقاوب من خشب. . 
ويا لبت .. خشب منخور . ألويل لنا من تلك الساعة التي يقم فيہا ربنا 
الخراف من عن مله والجداء من عن شاه . 

كلك تعرفون تمل التينة » فر بنا يسوع المسيح لا يقصد بالتينة إلا 
نحن الرعاة . فلو رجع الخلص اليوم با أولادي ماذأ كان يعمل ? اشيعل. 

وضاتق به الكلام وخانه اللسأن وتغرغرت عيناأه بالدموع » فالتفت 
صوب المذبح ليمسحبا » فوقعت عينه عى الصليب فقال بصوت أعجز 
عن وصفه » هذه الكامة العظيمة عل سذاجتما : لو عدت البوم يأ سيد 
لاشتهينا أ كل التين .. 

و کان سكوت عي » وأجهشت المجائز وقرعت الصدور وعاد 
دى إلى الكلام فقال : فلنصل' يا أولادي » فلنتشبه بأبينا مار مارون » 
قبصاواته عمل العجائب الكثيرة . مأ هي الصلاة ؟ الصلاة حكي الإنسان 
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مع ربه » فإذا كان حكي الناس مع بعضمم بولد الحبة والإلفة» وإذا كان 
اتقطاع الجيران عن الكلام يقو ي العداوة حتى نمجز عن حلا » فایش 
قولکم من لا جاک ربه ؟ إذا كان آهل البيت لا يكلمون بعضم فباذا 
یکون البیت ؟ طبعا کلک تقولون : جہن ا لجرا . 
صاوا إن فكل ما تطلبو نه تنالو ته كا يعلمتا الانجيل الطاهن»أطلبوا 

من ربا أن يتحتّن علينا وير ناء أن بوي قاوبنا المطشانة إلىالنعمة 
الاهية » ويسقي زروعنا ويبارك علينا ويجمينا من الجراد . 

صلواعن نية بطركنا الجديد مار الياس بطرس الحويك حتى 
يساعده اله عى تجديد البيعة وصيانة عزها الروحي » ويسير عى درب 
بطار كتنا القديسين . وصلوا له حتي يقوم بوظيفته » فحملته ثقيلة . 
ولكنه يقوم بها بمعونة الله لا يخيب المتكلين عليه كا فال داود. البطرك 
الیاس » کلکم تعرفونه» رجل بجر د عن الدنیا وفیه روح آبائناالاقدمین» 
وقد حكينا عنه منذ شهر من تلى هذا المدبم المقدس . 

أما آنا وأخي الخوري حنا فعبدان حقيران خاطثان » نقع ونقوم 
تحت نير الرب سبعين مر ة لاسبع مرات» كا قال النبي داود . فصاوا 
لأجلنا كما نصلي لجل » ولنتضرع جميعنا إلى أبينا مار مارون ليسمع 
صاواتتا ویساعدنا ویسپر على کنیسته»ولا ملا لجل خطاباناالكشيرة. 
رزقنا الله شفاعته » آمین . 

ولا انتٻي القداس سار امور بصورة أبيہم مار مارون محملہا 
الخوري حنا الحداد » وجدي يبخرها » والشمامسة بر تون ويترغون › 
والشبابيقرعون | جرس قرعا عنيفاءفالفر صةسانحة»وقرع الجرسأحب 
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شيء إلى قلوبپم » ولا سڀا ان قرعه في غير وقته كان فلتة في تلك الايام . 

لا آزال اتذ کر جدېي کف کان يبخر داعا بحماسة » وهو ابن غأن 
وثانين» وبرتل بصوته الجبوري الميل ء الني ل أرث منه شيا . يخر 
وهو يعود القہقرى » وانا خائف أن تعثر حجر رجله فيقع. کان جدی 
بنظر أحیانا إلى الساء » وما دريت اذا حتى كان المساء وتلبدتالغيوء 
وسقط المطر .. وقال لكنسته أمي : هاتي عشيني » الرب قبل صيامي 
وصلاقي . ڪشر خيره . 
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تایب داوالطانی 


کان شهر آب عا٥۱۹۰۰‏ یلفظ آخر نفس َا دعانی فلبیت.وجاشیناء 
هو شيخ حمل عى منکبيه أثقال قرن » وآتا غلام ظہره خفیف . وما 
جاز بیت آخيه ا خوري موسی > جدي لامي » حتی رأيته يکتم دمعة 
ویسترها ویقول : 

م السابقون و نحن اللاحقون » رافقني عام أول ازيارة مار عبدا ليلة 
عيده » فان هو الیوم ! 

وکانه ذکر قول رسول الامم : « ان الین يوتون باارب لا نبغ ي آن 
تحزنوا عليہم کالناس الین لا رجاء هم » » فصب ومشى يصلى . ولا 
توسطنا القرية نتر" يده من يدي » وما دریت لاذا حتى مال تظره الى 
ردم فيه بہيمة ترعی » فغضب ودی صاحبہا » فاقبل هذا صفق عل 
فخذیه » وساقېا بعد اعتذار طویل فاغتفر له جدي زلة ل يتعسّدها . 

م أخذ بيدي قائلا : أتعرف اسم قديس هذا الميكل ؟ فقّلت : لا . 
قال : اعمه برصوما » وهذه الخربة أقدم كتائس البلاد » كانت لاروم 
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قلت : مشل بیتنا وبیت عمي . فابتسم للتشبيه وقال : تماما . 

قلت : واليوم اذا لا تكون الكنائس هكذا ? قال : ما كان الأخوة 
يتف رفون في الزمان الماضي ما زال البيت واسعا » واليوم يتفر فون عند 
د البلوغ “ . راحت الإلفة و كثر البغض . 

وسات أيضا كعادتي » فقال لا تكثر من السؤالات . ا تعبات 
والشمس عل الغياب . 

ومشينا فأسرع ازل تسوقه الشيخوخة بعصاها » فكان بجاهد نفسه 
فيبدو نشيطا رغم التسعين. وللا بلغنا « الوطا؛ انسابت حبَّة فصرخت: 
حية حية 11 فوقف مضظربا بيز عصاهء ولا رآها هاربة تيسم ابتسامة 
غير مشرقة وقال ي : خفت يا صي ؟ نسيت قول إنجيل اليوم : ١‏ ها 
هوذا آنا أعطيكمسلطانا أن تدوسوا الحيات والعقارب وكل قو ة العدوء 
فلا يضر بكم شيء › + 

وطوينا السہل فواجنا رجل في يده ورقة سوداء الحواشي » فوقف 
جدي وقال : الله یعطینا خیره . فدتا منه الرجل وقبل يده » ودفع اليه 
الرسالة » فقرأها وقال : الله بر حا » كانت امرأة فاضلة » ماقت ليلة عبد ' 
شفيعها ودفنا يوم عيده . وأعاد الورقة إلى إلرسول فأخذها بعد تقبيل 
يد الخوري ثانية ورأح في طريقه . وأخذنا في العقبة فانقطع الحديث . 
وبلغنا دير مار عبدا فا رأينا هناك غير خسة آنقار ? جز ارين أمام) 
الضحايا » ومكارين يحملون الشراب والتقل للعيد . 

ودخلنا الكنيسةالمىجورة فصلى وصليت وراءه راكعن عل الحصى 
والتراب أكثر من نصف ساعة . قد يكون الوقت أقل وأا تومت 
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كذلك » لأن زيارة الكنائس والصاوات كانت أتخمتنى . وخرجتا فجلسنا . 
قي الدهلیز عل صفة » فتنحنح وقال : ستسمع منی الآن قصتين : قصة 
الدر وقد يسه » وقصة مطران تخضى فيه . فتحركڪت نا وشالا 
وأحكمت قعدق فقال : 

ما ترك الزمان من هذا الدير الكبير إلا هذا القبو والدهليز' الذي 
يلاصقه . كان ذلك القبو مقام مار معان العامودي عليه السلام » وهذا 
لكان كان ديرا لاراهبات » وبقايا المعاصر والآبار تدل عى أنه كان 
مسكونا لا مزارآ على تلة . كنا نعمل فيه رياضتنا الروحية قباما فتح 
لنا الرهبان أبواب الديورة . أما قديس هذا الدير - مار عبدا - ففارسي 
الأصل من تلامدة بوذا . 

فخفقت برأسي » فاستدرك قاثلا : بپوذا الرسول لا بو ضاس اللعين. 
سام الحبر ييوذا مار عبدا أسقة] عل مدينة خشكار فى بابل . فضحكت هما 
فقال : ما لك ! أعجبتك كامة خشکار ؟ قلت : وضحكتنى . 

فتابع حديثه : وكان مار عبدا كثير الصلاة يشتمي اكليل الشادة" 
جدا . فقلت : مطران يشتبي اكليل الشہادة با جدّي ۱ أما کان عنده تلج 
مثل مطاريننا اليوم ؟ فتغاضى عن كلمتي هذه وقال : فسار إلى مدينة 
د نوا ٤‏ في تخوم اند . فهززت راسي ونفخت »› فتعدس وزأرني سائلاً : 
ما بك ؟ قلت کیف يذهب مطران ماشیا ? ما رآیت مطرانآ يش › 
فامطران ل. جاءا عل حصان احمر والمط .. فزجرنى قائ : هس يا 

- الاستشهاد . 
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صي » “ماع . أما عجائب مار عيدا فكثيرة جدآء مر بمدينة کان سانا 
كقارآ فطر دوا القديس بالضرب والاهانة . 

فقلت : و كيف يضربون المطران وأنا رآيت المطران بعيني يضرب 
بالعصا ‏ فتمتم : يا ويلا يا حالاه 1! ولا رأى كثرة الاعتراضات أسرع 
بعد د عجائب القدیس » فقال شفی جملا کان د يسکنه » شيطان .. 
فقلت: ولاذا يسكن الشيطان جمل؟أما علمتني أن أقول وقتالتجرية: 
مخزيك يا عدو البشر ؟ إذن الشيطان عدو المال أيضا . 

فتامامل وقال : وقتل تنیناً وشفی مرضى كشرين. قلت: واليوم ألا 
بشفي ؟ قال : بلى . يشفي من البردية ‏ حى النفض “ من يستشفعون 
به وینذرون له . وحاول آن بواصل کلامه فقاطعته : و ٳذا کانوا فقراء 
ولم ينذروا له شيا ألا يشفيہم ? قال ؛ بلى » إذا صلوا بحرارة . قلت 
وهل النذر يغني عن الصلاة ؟ فأاجاب : لا . 

وکأنه ضاق بي فحتم على ألا أقاطعه » وقال : فآمن اربعة آلاف 
فعمده وسام هم كهنة وشمامسة . فقلت وبرادطة' وخوارنة أسقفيين 
أما رسم ؟ فأمر ني بالصمت وقال : لا تقاطعني . ومضى يقول : وخرج 
من القرية فطلع عليه ثعبان في الطريق » فر مه بالصليب فيات . فقلت 
أنت خلصت منه بلا رسم صلیب » فازهی وما أبدی وقال : وعاد 
القديس إلى مدينة ١‏ نوا“ فرآهم مالوا إلى الكفر وهد موا الكنائس 
وطردوا المسيحيين . وتنهد » فتمقلت : طوبى لكم إذا عيروكم 
واضطمدو؟ .. فقال عافالك_ وجرها جدآً - ولکن اسكت لا تقاطعني 

. رتىة كينوتىة ادارية‎ - ١ 


۸ 


ولا عل أسقفالبلد بعود مار عبدا جاءه بخبرهبقتلالكہنة وهد الكتائس» 
فعزاه القديس. .ودخاوا المدينة فاجمہم أهلما فصلّى مار عبدا فحدثت 
زلزلة زعزعت المدينة » وتراعت ظلمة ونار في الساء فخضعوا جميعا 
قاثلین : ار حجنا ا قدیس الله » فاسکت الرجفات بصلاته وشفی رجلا 
مخلعاً . 

قلت مبتسما : مل سيدنا يسوع المسيح . فقال بثفرة : نعم . ما 
قلت لك لا تقاطعني ؟ فأمررت يدي على فمي » وتابع حدیثه : ورجم 
الاسقف إلى خشكار . فعاودني الضحك » فاغتفرها لى ولكنه صبر علي 
لحظات وقال : فوجدم رجعوا إلى عبادة الاوثان » فوعظمم فاضطہدوه 
وسجنوه . وفي السجن عمل عجائب كثيرة » وجاءه ملاك الرب في 
السجن وقعد بشدده وبعزيه . 

قلت : اللاك الذي بشر مريم.؟ قال : عند ربنا ملاثكة كشبر .. 
وفي الغد جلدوه حتی انتثر مه وبانت عظامه فدهنوه عسلاً ووضعوه في 
الشمس لتلذعه الزتابير » وأخيراً قطع اللك رأسه وقتل ممه كهنة 
وشمامسة وبتولأت . صلاته تحفظنا . فقلت كالعتاد : آمين . 

وتحرك للنهوض قائ : يا مار عبدا . فحزنت وتيت لو يتمهل 
قليلا لأشہد الميد » وخرجنا .. فرد د الاس فيا بينهم لما رأوه : خوري 
حنا عين ڪفاع . ودنوأ مئه فبار كهم واحداً وأحدا » وکان يقبض عى 
ید من لا بعرقه ويساله : أن من أنت » ولو كان ابن ستين .. وأنصرف 
وهو يقول طم : تو قوا السكر يا أولادي . 

غوقفته لطيل بقاءه ريثا أملا عينى من مشاهدة العيد فقلت له : 
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وقصة المطران ؟ فأجاب : إمش . تسمعما في الطريق . ومشى وهو 
يرير : كانت الأعباد للصلاة والعبادة » فصارت لثرب العرق والنبيذ» 
وأ كل اللحم يوم المعة .. وما بلغنا الوطا حتى دخلنا في العتمة . وأضرم ' 
الشباب النار في أهشم - زينة الاعياد في القرى - فمشينا عى ضوه تارم 
حى البیت . 

وحد نى في الطريق عن فرار اأطران بوسف اسطفان من وجه المير 
بشير بعد عامية لحفد' ءواختفائه مدة في هذا الدبر » لأنه اتم بكتابةصك 
الاتحاد بين الدروز والنصارى على أن لا يدفعوا للأمير إلا الال المعين . 

وأقام المطران في الدبر منتظرآ صفح المير بشيرء ولا بلغه أنالتو سط 
لهم جد ء عزم على الرحيل إلى اضالب_ا مسقط رأس المردة » فلحق 
به الشيخ يعقوب معان البيطار » فأادر که عند ر البارد» وابلغهصفو 
خأطر الامر > وأرجعه . ومشل بين يدي أي سعدى فسقاه القہو ة 
القاضبة .. o.‏ 

ولا نبي جدي قصة المطران _ کا خصتہا - أخذن من ڪتفي 
وھز نی بعنف قائ : کيف يا مارون » أما رأيت مطرانا شي ? 

قلت : ولكن يا جدي هذا مطران .. فقاطعني بنبرة قاثل : مما 
هذا مطران » هذا یا جدی » شید مشل مار عبدا . 

قلت : ولاذا خاصم الطران اير حتى اصابه هكذا » فا)طار ناليو م 
بالف خر ... 
فقال بعدما ملق بي : هذه إرادة الله وستسنا مريم العضرا» ومقى 


gpm 
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اتفقنا نحن والحكام يا ويل الشعب في لبنان.فمرقصتا-مرقصالكفاعي- 
الله بره ہی مير جبیل کثیرآ عن ظلم الشعب فیا سمع له . ولا حبسه‌باشا 
صيدا في البير ... قلت : في البير 1 قال : نعم في البير . طلب الأب 
مرقص فذهب الى صيدا فقال له: صل لأجلي يا حترم»بلغ صراخ الشعب 
مسامع الرب الصباووت" کا قلت لي مر ات . ومتى رجعت خسذ من 
زبتون اللحكومة في وطا عين كفاع » ما يعجبك » ملكا لدبرك - در 
معاد" - وهكذا صار . وغد فى ذهابتا الى * النموة؛“ أدلك على الصلبان 
التي رما الأب مرقص في بدن الزيتون الذي تعلكه . 

قلت : وماذا صاب الیر ؟ فأجاب خلصته صلاة القس مرقص ... 
ووقف فجاة وقال : مارون أتعرف تعمل * مرثية “" ؟ الرأة التي جاءة 
خبرها من اقاربنا » هذه امرأة فاضلة. وحدق إلى كمن يترقب ال جواب. 
رلا أبطات عليه قال لى : أحب أن اممك قبل ان اموت . 

فقلت : العمر الطويل با جمدي + فأجابني بفرح كالبكاء : ولك 
ياعيوني . 
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اقا مون إا 


خسرت القری كثرا من ورعہا وتقواها » فامست آم الصيام فيہا 
كغيرها من الأيام ء قلا تجد واحدآ من بنيهأا صامًا أو متنعاً عن * الزفر› 
أي عن أكل اللحوم والآلبان والبيض . 

ففى هاتيك اليم » أيإم السلف الصالح » كنا نرى اللبن والبيض 
باعیننا ولا نذوقہا » ولو بکینا حتی تبیض عیوننا . 

- عيب يا أبني » الصوم كله سبع مم ! 

كنت في السابعة أو الثامنة من تمري › وکان والدي يقول لي : نت 
شب طویل عریض » وکیف لا تصوم ؟ أترضى آن تكون مثل الآولاد 
الصغار ؟ عيب عليك » ما ممعت قول المثل : الصلاة ع__ادة والصوم 
جلادح ؟ 

وأنظر آنا إلى عرضي وطولي فاجدفي بین بين » فلا آنا شب ولا أنا 
طقل » فاخضع للامر الواقع . وأخيرا تعودت فصرت صائم الدهر 
لا تطلب نفسي * الترويقة › أبدا . وإذا فككت ريقي ذهب نشاطي › 
وه رواق ؛ فأنعس ويتنع على العمل في ذلك النہار . 
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کنا ننتظر جرس الظہر » حتى إذا ما دق » سكتت الضيعة وحسر" 
اجيع عن رؤوسبم . الصمت في كل مكان . الراعي يسكت مزماره» 
والفلاح يوقف فدانه » فلا تسمع في امقول صوت تابس" . ومدرسة 
الضيمة تصلي صلاة التبشير بصوت جهوري » وتفك أولادها وجميعهم 
صامون» إلا من هم دون السابعة من العمر . كنت أطرب لسماع أجراس 
الظہر تقرع في الصوم ء أما اليوم فلا ممع إلا جرس دير معاد . فالتاس 
كلهم مفطرون » ولاذا تقرع الأجراس » ولن ? 

صوموا تصُوا .. هكذا قيل » ومع ذلك ترك الصوم > وكذلك 
صار حظ الصلاة ضثيلا جداء فاولئك المشايخ الذين انوا يقيمونالصلاة 
خلت الکنائس منہم » فلا قاریء ولامرتل » حتی ولا کاهن . فاکٹر 
قری بلاد جبيل لا خوري فيہا » مع انها ابرشية البطريرك .. 

الكل متراخون متمأونون . أرتفعت الكلفة بیشېم وان ريهسمم ٤‏ 
فصاروا لا پابونه ولا يصلون له مبتہلعن . والكنة الموارنة « تليتنوا»» 
أي صار صيام الشباب منهم لاتينيا .. وجبة خفيفة صباحا » وغداء علا 
الكرش ظہرا » وعشاء بين البينين مساء . وهذا صيام له أجره عند ربك 
الغفور الرحم . 

جاه الضيعة كاهن يعرفني يوم خيس الاسرار" » وشر فف‌بزیارة 

۲ -مرتفم . 

۴ - يقم في اسيوع الآ لام؛ دعي هكذا لكثرة الاسرار التي حتفل بها فيه: 

تبريك الزيوت المقدسة » المشاء المري وغسل الارجل ٠‏ 
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فدعوته إلى الترويقة؛ مجاملة » حين ودع لينتقل إلى قرية تبعد عنا نصف 
ساعة ر كوبا » فلبى الدعوة . 

وكان والدي جالساآً معنا فعبس وتولى حين قام الكأهن إلى الأئدة . 
وقال والدي . | الله . وغادر الببت . 

ولا ذهب الخوري عاد الوالد وقد وقفت شعرات جفونه کریش 
القنفذ . وقال : راح الحترم ؟ إلى أين مسافر حضرته ؟ إلى جه ! جدك 
وأنا کنا غشي خمس ساعات على رجلينا ولا نفطر في بوم عادي من أيام 
الصوم » فكيف بوم خميس الأسرار في جمعة الآلام؟ يا حسرقي على الرز 
ضاعت ملاعقه . هذا البيت ما أفطر فيه أحد فى الممعة الحزينة يامارون» 
تكارم ما شئت واعزم على الناس ولكن بعد العيد. لا تزعج عظام جدك. 

واذكر أن رجلا ماتت عنده غنمة في الصوم فقعد * بقورمما" “ عى 
مرأی من اولاده » ولم يذقبا هو ولا أحد من أعل بيته . وكان أبن البقرة 
السميد الحظ هو الذى يولد فى الصوم فيبقى له لين امه . وإذا حلبت فيا 
بعد فلكي يصنع حليبما جبنا أو لبنة لفرحة العيد . 

وكثيرآ ما کان جدي في جمعة الآلام يفطر على ورق الأبصل ولا 
بذوق طماما آدامه الزیت . ویتعمشی رأس ثوم بعد أن یشویه» ویتحلی 
التين المطبوخ بالدبس » بعد أن يعود من صلاة الحاش  '‏ الآلام؟ ويكون 

it NT 

+ - مجطبا « قورما » اي لما مقلا وغعفوظا لايام الشتاء ٠‏ 

۳ صاوات اسوع الالام ( سريانىة ٠)‏ 
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الحرارة قد فقدوا. 

کان رجه الله دقول : قال اله لعبده : کن حارا أو باردا » ولا تکن 
فساترآ» ولذلك کان هو حار وخصوصاً حین کان یضر بنا بعکازه إذا 
قصرنا فى واجباتنا الدينية . 

وکانت والدتي اشد حرارة من جدي - وهو عا في جپتين - لاا 
بنت خوري و كنة خوري وکلاها زمیتان' حافظان على الصاوات امس 
بقانپا في آوقاتا ومواعيدها . 

وينشاً ناشيء الفتيان منا عل ما کان عوده ابوه 

تعو دت الرحومة أن تضع الشمعة وعلبة اللار حدفرشة أبها 
ا وري وعند رأسه » حتّی إذا ما نض ليصلي صلاة الليل » والكل 
ناون » أضاء هو الشمعة وقأم بصلاته عى موسيقى شخير أولاده . ولا 
انتقلت بنته إلى بيتنا » بيت أخيه » ظلت تعامل عا الخوري معاملتها 
والدها » ثم ظلت عل تلك العادة ¿ فكانت إذا ما أمسى عندنا خوري 
تضع له الشمعة وعلبة النار حد رأسه . 

وجاءنا أحد هؤلاء الكہنة الذين لا يبصلونفاختارت له الوالدةشعة 
جديدة » و كم كانت خيبتہا مرة حين لاح فما النہار ورأت أن بكارة 
الشمعة ل تفض » فنادت والدي وهي تولول » فهرول ظانا أن في الفراش 
حية لدغتہا » وما دنا منہا حتى صاحت متعجبة : تفر ج يا حناء الشمعة 
بقیت کا هي ۱! يه يه يه . 
_ - بلايه وبلا باوط .. اليوم صار البيع بابل . أم بيك وعمك 
٩‏ - متزمتان لا بتساهلان في امور الدین . 


ودد 
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راحت با كاترينا . كان الناس يودعون الرفع ويستقبلون الصوم بهذه. 
العبارة : ا رافعتم بخير تصوموا وتعيدوا بخير . واليوم إذا اردنا ان 
نکون صادقن فماذا تقول ؟ 

و كان التاس يعد بعضهم بعضا بقوهمم : المسيح حا قام » و كان 
الجواب : حقا قام . واليوم يصح أن يقال : المسيح حقا قام » ولكن 
بدون صيام . 


101 


القرية هي عين كفاع»وحديشما حديث كل قرية في الأرض والر يخ» 
فالناس تاس في كل مكان وزمان ولا يعد الحياة إلاً المدنية . 

عين كفاع لفظة سريانية مركبة » تعرييها : المين الخفية . ووافق 
الاسم المسمى فخفبت عل الحکكومة فکانت کأبي نواس حن قال : 
تحجبت عن دهري بظل جناحه فصرت‌اری دهري ولیس براني 

ولو كانت تحت ال جناح لاتتظرت النقف 'ولكنما بعيدة عن الحضانة» 
فلا د فرخاً أانتجت ولا بيضة سلحت . 

كانت عل عهد لبنان معبر القوافل القادمة من جبيل وجونيه 
وبيروت وصيدا ودمشق مثقلة بالبضائع إلى بنادر " الشبال: دوما وبشري 
وأهدن وغيرها من دساكرٴ لبنان . فكانت الطريق ثرثارة أبداًء لا 
تخلو من الرجل والحافر . أجراس بغال وججمال تدق » وجلاجل مير 


ون کا جو جو تد يت وی د که د د جود صا ییو وجه د سو و وسم د د د ہم مد عوج و چ ج د لے 


. انكسار البمضة وخروج الفرخ منبا‎ - ١ 
. س خروج البيضة من الطاثر‎ ۲ 

اسواق . 

- قرى صضرة > مفردها دسكرة . 
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تېمهم » ومكارون يعون مع الفجر العتابا والميجائ والمواليا والمعننى 
والق رادي » وأحيانا أناشيد كنسية مثل : إت قلي في هوى مريم ء 
وصلاتك معناءواطلي عنا » فتظن أن بيعة سيّارة فيما أجواق مرتلين 
لولا سب الدين إذا تعس المار أو كبا البغل . أما الوم فالطريق خرساء 
طرشاء كمسامع الحكومة عن ندائنا . 

نعم خفيت عين كفاع عى الحكومة اللبثانية فمد الاحدب - مها 
يكن من شيء فللأحدب الشكر - طرق الدواليب إلى القرى الحيطة با 
من الجهات الأربع » فز مرت السيارات حولنا في كل فج وعلى الذرى' » 
ورقصنا نحن رقصة الطير . .. وهكذا ظلت هذه القر ية » وحدها › يلا 
طردق . لو مدت الأميال الجسة الباقية لاختزلت طريق الارز » وامن 
السافرون حر الصيف ويرد الشتاء . 

عاقبنا الدباس عندما مهد طریق مار یوسف جربتا » ولم یبال پیعد 
الشقة » ودير مار يوسف هذا في وحدة الرهبات فيه بضع راهبات 
متعبدات فاضلات . وعاتبنا الحكومة فقالوا لناء غدا »> » ولولاكم ما 
مہداها . لقد صدقوا » استعاروا اسمنا كى يجحققوا قول الشل اللبنانى : 
النذر للدير ... الخ . 

وصبرنا حتی ضاتی صدرنا فکتبنا إلى الدباس » یوم کان دکتاتورا› 
نذکره بوعده فتناساه ولم جب . وقي لنا أنه يطرب لاشعر » ورأينا 
شاعرآ مدحه فیستحق شکر لبنان » فکتینا اليه شع رآ عاتب لا مأدحينء 
وما قلناه له : أننا على دين بشار لا ندح ريحانة قبل شم . أا تلك 

. مغردها ذروة‎ ٤ د القمم‎ ١ 
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القصيدة فذا مطلعما » والكتاب يعرف من عنوأنه : 

قل لارئيس عداك حظ انكد أقرى معذبة وذير يسعد؟ 

فها نفعنا الشعر » ولا اجد النثر » ول يمد الدباس ذلك الحظ 
الأنكد . 
قال العرب : الحديث شجون . ألا ترى كيف ينجر الحديث ء 
فلنعد إلى عين كفاع . أما موقعبا الطبيعي فدونك وصفه الوجيز : 
١‏ جزيرة بر ية ؛ على رابية مخروطية مفرطحة قليلا » تعلو مئت ين 
وخمسين مترآ عن الاودية الى تطوقبا . خطط المجدود قريتنا الصغيرة 
في عين حكومتنا » فإذا نظرت اليها من جبل معاد تخاها حازوناء بجحدها 
شالا ر شتوي يسميه الجغرافيون ر المدفون » وغربا واد شتوي 
أيضاً يصب في النهر » وقبلة وشرقا سبل مقعر قليلا » مساحته بضعة 
أمیال مربعة * قت حدود بطریر كية فارنای ۴٠۲۵۲۲‏ ' ' إن صح ما 
قاله فنا الأب ل. خلبل « دشر ٤‏ نوز ٨ ۱۹۳١‏ . 

في هذا السہل غرسوا وغرسنا الزيتون » والحكومة من الملاكينأيضا 
في هذا السہل الخصيب » وكم زجت - عى عبد السلاطين - في السجون 
من أبرياء اتہموا بعقر زيتونها » وما كان الجانى غير العاصفة ... أما في 
صدور الجبال المنكئة حول عين كفاع كثبير امرى«القيس في عرانين 
و بله » فأاغراس علب وتين وكل ما عرف الفلاح اللبناني من أشجار 
مثمرة » فصار يح لنا أن نرتل : والتين والزيتون وطور سينين وهذا 
١٠١‏ - مقر الكاتب الفرنسي الشهير فولتیر من‌عام ۱۷٠۸‏ إلى عأم ۱۷۷۸٤وقد‏ 
أقبت + « بطرير كبة فواتير » ٤‏ کا لقب الكاتب ب « بطربرك قرفي » . 
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البلد الأمين . حقا نما بلد أمين من يدخاون القرى فيقسدوا . 
زذا تأملت ترى الحيطان منظمة كسطور أبن مقلة فتحسبك في مدرج 
روماني » والعرائش کالعرائس تجلل قلاا کانپا عذاری دوار فی ملاء 
مذیل . 
والقمم ء وما اجمل تلك القمم تختبیء خلف بعضہا كعذارى لبنان 
في محفل ء عنيت القرويات لا المتسابقات إلى عروش امال . 
الوادى الشالي رهيب جدآء وضبق ج دا كصدور اللاهوتيين 
المتحرجين' ... تتناوح فوقه الجبال حتى تتصافح » يد من ميفوق' إلى 
سيف البحر حيث بني على قدميه جسر الدفون . مسافته عشرون ميلاً 
أو تزيد » وتعاريجه أوضح ما تكون في عبن كفاع » فكانك أمام 
فسطان الملكة فكتوريا الثنى والمطوي بشكل ملوكي . ولو كان هذا 
الوادي الذي تطل منه القرية عى البحر عريضا تجري فيه الياه لقلتلك: 
الدردنيل أو البوسفور . ولكنه يضيق فيصير قيد باع فقط . وفي هذا 
كان يربض الئاس لتحية بعضمم في الليالي السوداء » وكل ليالي 
د الزر ادات “ سوداء » وانى لضوء القمر ان يبدد ظلمة لا تكاد 
تنبرها أمه . 
في القرية وحوها هوى عديدة » فقرب بيتنا هو ة سدها جدودنا 
١‏ - المتشددون في الامر . 
۲ - بلدة في نان . 
٣‏ - امم مکان ۰ 
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فصر نقصد هوة « الساسير '» حيث ندهور الحجارة ونصغي إلى صوتبا 
وصداها ء,فتتساقط من درجة إلى ذرجة فنعد السبعين والشانين ولانزال 
نسمع التدهدي' » حتى اعتقدنا صغار؟ أن هناك باب جنم ... وكانوا 
خو فوا خروج الجن والشياطين والعفاريت والرصد من فم تلك اهوة 
الرهيبة ليصد وا عنما » وللرصد حديث مثير لا نضن به عليك . 

حول القرية كوف تعد بالعشرات » مهر تة فوه" ككواسرلامسة 
العرب » فكانما فم الدحر يحدثنا بجا مر أمامبا من مشاهد وعبر ولا نفهم 
ولانعي شيا . 

ما غابات القرية » وجل أشجارها سنديان » فمربعات ومثلغات 
وموشورات عى جوانب كروما » وفي الجبة الغربية غابة تكسو الجبل 
من قمة رأسه إلى أخمص قدميه » وي الجبة الشمالية بقعة كبيرة كلها 
من الاس . 

القرية نصرانية مارونية وقديسما مار روحاًا يعيدون له فی ۲۹ 
ايلول كانه عيد القطاف والعصير » أو مناحة أمنا عل فتى فصوها . أن 
عجائب القديس روحانا كشارة › أڪثر من عجائب يسوع » وحياته 
غرائب سأحد ثك عنما يوم عيده » ما الآن فاليك اغوذجا منها : 

جى القديس صبيین من آسد « رديء » کاد یفترسہا » وإن سألت 


۲ = سوت الححر المتدحرج 
٣۳‏ ممزفة وعوسعة چ 


۽ - شکل هندسي ۰ 
)١١(‏ ملد ب ۹4 


كيف ذلك » قبل لك : * عجاثب اله في قدیسیه ۹ 

أماصورة القديس فتنيئك أنه أجرى نهر حال دون الأسد 
وفریسته » فأقعی يموي کالکلب بالقلوب. وعندما شککت صبیا سأالت 
جدی اوري : ماذا صار بالنهر بعد نجاة الولدين» وأي أصعب أقتلآسد 
آم [جراء نهر ؟فانتهرني قاثلا:سد بوزك . آمن یا صي ولا تسال.وسکتنا. 

ومن عجائب قديس ضيعتنا أيضا أنه « استنبع “ عين ماء لقرية 
ظمای استغاثت به » ول یذکر السنکسار أنه استعان بالعصا کموسی... 
ليته برق للقرية المتعبدة له . فبي ظمأى تفتش منذ أجيال عن العين 
الحفبة ؛ ١‏ عبن الوطى ؛ ولا تجدها » فالاأسطورة القروية تقول أا 
مغطاة سبعة حف .. 

سألت القديس روحائ ليلة عيده عام أول » بعد ما أعيتنى الحيلة 
وبقيت الضيعة بلا درب » أن يعمل عجيبة وأحدة ء فأجابتي : ان أله لا 
ياذن بعمل العجائب اليوم . 

فقلت : ما أقل حظنا 1 فأجاب : نعم . لم تقف الحكومة عن قبيد 
الطلرق حين جاءت نوبت ? 

قلت : ولكن الحكومة تعمل مى شاءت » وتنفق عشرات ألوف 
الليرات عل توسيع طريق وتعبيدها ء وتعتذر بالراسيم إذا أبت . 

قال : وحن أيضاً نحتج بقلة إيانك .. 

قلت : لو م تبق شماسا لظل الرب يستجيب لك وبر خص بالعجاثب 
متی طلبت . 

قال : وحكومتك كذلك لا تسمع إلا للمتقد مين في الأخوة ... 

۱1۳ 


قلت : هذا تعبير عتيق » فالذين تعنيهم حملون اليوم قابا فخمة.. 
وإذا ل تقبل آیدیہم راكعينحاسرين » بحردون . 

قال ... 

قلت .. 

أما بيت هذا القديس» * كنيسة الورنية “ فبنيانه فخم متينمشيد 
على بقايا برج قديم لا تزال آ ره ماثلة» فزاويته القبلية الغريية راسخةعل 
حجارة ضخمة كانمأ من قلعة بعلبك » وإن كأنت دون الكبرى ضخامة» 
فكان حجارة اهيكلين من مقلع واحد . أما درج الكنيسة فداخلي وهي 
أهبه بجصار منہا بهيكل » وي خاصرة حنية الكنيسة حجرة مخفيةأعد ها 
القدماء مدفناً لكنوزم » إذا إجتاح الغاشمون قريتهم وأخذوها عنوة . 
وسنديانة الكنسة الضخمة اهرمة التي أكلت الايام جذعا »> کقلوب 
الةريسيين ` » فتحدثك بعر اشکل . قعان كفاع » کا تری » حصار 
طبيعي لا يدخابا اطبا ومباتغو أوامر المكومة إلا من بها الشرقي» ٠‏ 
ولولا هؤلاء ما عرفت القرية أن في الدنيا حكومة . فعين كفاع » قبل 
الطائرات » كانت قرية محسدة" في ليالى الاهوال لا يلجپا أحد بلا تعب 
وعناء » ومن يضل الطريق لا يستطيع الحروج منما إلا" إذا عاد من 
حیث اتی . 

حدٿي جدي عن الامیرین الث ہابینبوسف وبشير ورجالحکو متا 
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۲ محسودة عدا . 
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وبثزانہم » ودلني على مقعد الامير في الوادي الرهيب - القطين - . 
في هذا الوادي الجبار المقطب الجبين كان لرهبان ذلك الزمان التق شفين 
دير عظم جدا لا تزال آثاره ماثلة" . وراب الدير اسطورة نذكرها 
في حینہا . 

وعى ألجبال عدة هيا كل بتيددها الدمار : مأر عبدا » ومأر سمعأن › 
ومار سرکیس . في دیر مار عبدا تخفی المطران بوسف اسطقان حین 
أهدر الأمير بشر دمه بعد « عاميتي انطلياس ولحفقد ٠>‏ وقي الذروة 
الغربية تجثم كنيسة معاد القدية" كأنها احدى قلاع دردتيلنا البري . 

وعلى جبالنا وف اودیتنا کان یلو مواطننا الاله أدونيس » وكانت 
مورتنا اشد احتراما للمعبود » فل تفترسه كختزير الغينة البري . 

هذه هي عسان كفاع المسكينة . ومن حاستما اليوم بعدها عن 
الضوضاء » فكان الحكومة الجليلة أرادت ان تبقي في بلادها احروسة 
غوذجا للقديم فاو جدت اصلح من عين كفاع في بلاد جبیل » مد 
الديانة والحضارة الاولى » فسدت آذأنيا عن نداء اهلا . تعتمد القرىة 
على الحرير وقد مات » وعلى الزيتون وهو بحتضر » وع الكرمة والتين 
وقدهرما » وعلى التبغ » ويد شر كة الحصر آخذة بخناقه » وعلى 
السفرجل والاجاص وغيرها فلا تبيع عرة لتعذر النقل » فتسقط الثار 
١‏ - قسريح الابصار للامنس جزء ١‏ صفحة ١‏ ء 

۲ - اخذ منها رينان كتابة يوفانىة لاله ستراب ارفا قبل المسسح“وارسلما 

إلى باريس ٠‏ 
۴ - الخنزير الذي افترس ادرتنس . 
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تحت اماتها وتغنى الزارعين عن الاسمدة . 

ماء عين كفاع صافية كقاوب القروبين » فلا ضباب ولارطوبة , 
فق كمين الديك لا ر2 بتعقد فيه سحاب إذا أصفنا . ثار اسشدت بالاذاذة» 
وخمرة دونپا خمرة شمبانیا بوردوء ذاقہا اجانب کثیرون فاعرضواعن 
خمرتېم واحتسوها متمطقین . 

عين كفاع بجرى هواء . وللريح فيما هينمة' أزلية » ولولا أن عين 
كفاع على قمة لقلت لك أا وعيطما كصحن مثروم . ير الصيف ولا 
یازم واحد فراشه . الميحع في عرازيلهم وع مصاطبيم . عرب 
متحضرون ينامون على ابتسامة القمر » ويستيقظون على غر النجوم .لا 
يعرفون البق والبرغش . الجداجد تزمزم في اوديتهم كاين المقفع ليلة 
اسلامه » والحجلان تقوتي“ مترحة عى المعري» والثعالب تعوي مسبحة 
خالق الدجاج والعنب والقثاء » فتجيبما الكلاب » فتسد بوزها". 

في عين كفاع تنتي حدود الزمن » ومقاييس الناس » وعرف البشر 
وتقاليدهم. فناموسيتي فيا مذرقة' مديحجة با لاس تمازءومناطماا جاذيية 
کا بزعم احفاد نیوتن › وکرسي رفرف أو افريز أو صفة . الحصول 
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مشترك » لا بيع ولا شراء إلا إذا ضخمت الكمية . عى الغريب ابن 
السبيل ان ينادى الناطور ثلاثا فاذا لم جبه حل له دخول الكروم وال كل 
من ثمارها . الأكل مباح اما الآخذ فسرقة وتعدر» تلك هي الاشتراكية 
المعتدلة . 

کثیرآ ما کان بزورا جہولون ویصرفون في وادینا ااما واسابيع 
وشہورآ فنقريم' ما ملكت إيانناء حقى يستساموا الى الشريعة التي 
تطأردهم » أو يعفى عنهم . 

إن بد الشرطة والجند قصبرة عن ‌مطار دةالاشقياء في و اديتاالرهيب. 
سنقص عليك » أا القارىء » احاديثنا » وهي أنواع وألوان شتى . فإن 
شاقتك فحسبنا » والا فنحن في حديشنا ماضون » ففي النفس اشياء لا بد 
من البوح بها وتسجيلما عا بشلنا القائل : « بجنا واسترحنا؛ . 


٠ نقدم لمم الطعام‎ - ١ 


1 


جبل جاج أقرع ء قاعد وہنا ککبیر اناس امریء القیس. بجادہ' 
رمادي محمد » وفي وجهه نكت كأا البشور التي تأتي الوجوه على المرم . 
تلك فضلة أرز تشد لنا عند الدحر على « اصدقاثنا “ لذبن ياخذون منا 
جزية الحبة » بل بقبة كاس شربناها منذ كانت الألوهة فينا والمعبود 
مشا وإلينا » ابن التي كانت لأوريا فكان أطمع من أبيه . حلق الرؤوس 
ونعم » وصار الالىق عريسا والهيكل مضجعا لحبيبته الميلة بالحذاء .. 
أن ٭ یہوہ “ کان فی کل عہد حجل صید » وبیته ستأرة ... 

سامحك الله يا حرام ... 

يظهر جبل جاج من عين كفاع كحنية مذبح سقط عقدها فعو ضا 
الله من قبته الزرقاء. تتدحرج إليه الذرى كالكاهن الى مذبح ربهءفاأجله 
والغروب يلض بعباءته کا اشتى الزاجل اللبناني أن تفعل به حبيبته . 
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يفل التاس كلامه المعتاد » ولا قل العين حديثه الصامت ء وإذا لاحت 
علبما تار الرعاة حسبته منارة بحر الظامات . 

بؤٹر بی جد منظر الغروب ولا سیا بعدما مال النار. وها آنا أرسمه 
لك من خلف تا رکا لغیری وصفه من قد ام فإذا احتضرت الشمس خلت 
جبل جاج جمر مكسورة حدته » حتى إذا فارقت الشمس الريضة ر مد 
رویداً رویدآ» وازرق من خلفه الأفق الأغبر »ثم تشتد الزرقة وتسود 
إذا طالت غيبة القمر . فاو شد فولتير غروبنا المجيب لنساه ذاك 
الشروق الذي انخلع عقله حين شاهده . 

ولجبل جاج منظر ناري آرید آن تعرفه . ان اتزرت سماۇناحلقت 
الشمس فوق الغم وضربته فيلوح كسبيكة فضة خارجة من تحت يد 
الصائغ » فالشمس عندنا تفضض ولا تذهب . 

وإذا استقبلت عند الدغيشة ملعب أدوتيس ومرتع الزهرة - جبل 
الفتوح' - تراءت لك سنديانة « اغبة » الوحيدة » الواقفة في الرقيمع بين 
عاليه وعين كفاع » انپا شبح أحد الأجداد الذين مروا هذا الجبل.وإذا 
أشملت نظرك رأيت البحر كشقة كرمسوت' تليق بعشاق البر 
والارجوان , 

کثیر آ ما يصعد الدخان عند أقدام السيد المتكيء فنحسب الناس 
پیخرون ضيفہم لامو .ويستنير الأفق قبل وصول راعي النجومفتخال 
٠‏ ا منطقة في لبنان . 

۲ - نوع من القماش الازرق . 
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نار؟ توقد خلف جبل « القرين؛' وتوشك ان تحرق شعور بنياتال جبل 
م تتسع قنطرة النور وتبدو صلعة ملك الليل كرقيب يتسر ق من وراء 
جدار حتى إذا قارب قرصه اللشن خلته قاووق' جدي ا حوري لو کان 
طو به البابا وصو ره داود القرن , 

وإذا علا القمر ذراعا تأخذ الظلال فى اهرب من وجه واحدا خلف 
واحد » كعذارى لبنان القرويات من وجوه الزائرين. ظلال عثلللشاعر 
دنیا لا يحل بہا إلا من کان کشاعر بنت الرقمتین' یری بعینیہا وتری 
بعينيه ... وإذا علا القمر قامتين اشتد البق وتوارت الأشباح في 
الكهوف وأختفت في الاودية هاربة من وجه الفاتح » وتّجلت كنيسة 
يجه" تحت برقع النور كانا قلعة فقرا" . 

أا وادينا.الرهيب فيظل متمرداآ ولو استوى اللك على العرش > 
فېو خارجي کابن الزبیر لا یبایع ولو صلبوه . ضیقت جباله علینا 
ولكنما أرتنا الشمسعىضربة حجر متاءفظننا يوم كنا نحلم أنملكوت 
لله لنا وحدنا ء اننا ندر كبا بيدنا إذا استوينا على قمة د الشباع “" . 

1 - مکان من انان . 

۲ غطاء الراس للکاهن . 

۰ امم موضع‎ ٣ 

۽ - البباض ؛ ويعني هنا نور القمر . 

- بلدة قى لننان . 

- مکان ثري في لبنات . 

۷ مکان في لمنان . 
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وإذا ترطب الواء الغربي ظہر جبل * معاد “ قرب الفجر الكاذب 
ككاهن مربوع عريض الكفل يلبس درعا من القطن المندوف مشرشر 


الأطراف . 
هذا مشمد آراه كلما اكتمل القمر . آما المشمد الني أراه في الصام 
مر ة فهو ليلة عيد الصليب . 


أقف ليلة العيد قرب الغروب فيطير عقلي من رنسين الأجراس 
النجاوبة حولي في أودية ومغاور و_هوى وآبار عين كفاع واسمع ما لو 
سمعه بولس حین رجع غاغا من الساء » ا قال : لم تسمع به اذن ول تره 
عن . قدا د تق بتحقسق عندنا لبلة ٠١‏ ايلول . 

اتذت صوب! صوب الشرق فرأيت نور الشمس يزنر الجبل كانه يشد 
حقویه' کبطرس‌وإن لم يذهب به حیٹ یشاءکماأنذره‌معامه.. وصعدت 
نطري إلى قرنة حفرون' الناتئة كعرف الديك فخلت يسوع والشيطان 
واقفين عليما يتعاتبان . يذكره إبليس بفرصة ضيعما ويعرض عليه 
الدنيا مر ة أخرى » فعجبت وأعجب معي آنت لشيطان يعرضا عى 
ربه ! وإن قلت لكاهن هذا » لدار بك حول « الطبيعة الانسانية حتى 
تدوخ .. وإذا قلت شيا آخر لقال لك  :‏ بحسا هو اله». وهكذا تكون 
داعا بین نارين مع * الحامين » عن اله » وم كار لا يقم إلا وأقفاًءفارمه 
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احشہا إن ظہرت مم ولم تاکل ها ... ولکن السيد تغلب آيضا عل 
جبل جاج" ول یدل فی تجار ... وإن م يتجر أ تى الظہور فهو 
دعرف ما عنده وب السترة .. 

اخذتتي هذه الانکار حت" بدت 'أنوار الميد فصمدت إلى « قبة 
الوادي ودقت أجراس الجوار فحسبت داود قام وهو برقص ویرت ل 
لت واب الرحم » وعيده على اورا آحر ... لا تستبعد حديثي فمن 
عین كفاع أسمع ثلاثین جرسا واکٹثر تدق کلہا في تلك الساعةءفتصو ر 
کف تکون ثم علت التباليل عى القمقم فخلت كيان الكنائس المنهدمة 
نفضوا غبار القبر وتجمعوا على الذرى يصرخون مع الصارخين : محبة 
باسیح کیریالیسون . 

وبين تہاليل الفتيان وهتاف الصبيان وتسبيح الكهول والشيوج 
تندلى ألسنة النيران من رؤوس الجبال وأحشامما كا ا ألسنة أفاعي 
الشك ... ثم يتعالى الدخان كسلم يعقوب المشبور فتقول : هذه سأعة 
القبامة والدنيا تحترق » كما زعموا » وتسد المستعدين ... وهكذا 
تستحىل بقعتنا معبدآ منسيرا فتغبر الفقاقيع الغاثمة عل كاس الفضاء 
لي‌یشکل عندناکاس‌شمبانيا.واذا جازالقاطع والانع فالتشبیه کا جلو 
في انط قلت : عبطنا كقشرة بيضة_- كبر ما شئت- نصفہامن‌الغبراء 
والنصف الآخر من السماء . 

٠‏ تخيل أنت ما تشاء » اما نا فاصف ما أرى وإذا لم تصدقنيفشرفنا 
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۲ - ما ينع التشببه في قواعد عم البيان . 
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بزيارة . 
لاحت لی طغمات' الوقید على رأس جبل * بوشال› کسفوف کر 
فى الجبة لا تضمحل فرقة حتی تتقدم آخری »› والدخان ینعقد فوقپا 
کیل شار » ولک حرب بلا رمأح ولا سیوف. فالکوا کبلاتاوی. 
تحى الانوار على الجبال کانپا جراحات السسد تفتحت عل التلال 
ترق الكتبة والفريسيين بطوفان حمر .. أو كان للجبال عيونا رة 
تنفتح عى الأمة الجريح م تنطيتق خوفاً من جلال المشيد . وتسمسع 
خشختة لمشي ترق كاب فح الشعابين وكل هذه الأصوات تتحد 
لتصير صوتا واحدا هتف مع المعيسدين : حبة با ليح كيرياليسون. 
إنهم يكر مون السيح باللبيب ويسوع كان هيبا حقا كما قال الشاعر 
السرياني في بيلاطس وعكمته : قامت القشة على الكرسي حتى تدين 
اللببب . 
إن نار تلك الخشبة ستظل متقدة ما دامت الإنسانية في حاجة إلى 
نار ونور » فمن لمقهورين غير الناصري الشبيد ؟ فيو إمام الجاهدين › 
ومن یقتد به لا ییأس . فسلام عليك یوم ولدت ووم قوت ووم تبعث 
حيا . أهلا بك يا سيد » ولكنك طو لت الغيبة . عمجل عجل . 
لو ترى محبة باسیح كيرياليسون تطبر عن رؤوس ال جبال كالعقبان 
وتتصاعد من الاودية كاليام » تفت معهم : هاللويا" كيرياليسون. فما 
أعظم هذا الضميف وما أسعده » ولثن طرد من القصور فيو سيد 
۽ س جاعة امرشم واحد ٠‏ 
۲ - هالويا : عبارة طقسية تدل على الفرح العارم . 


¥ 


الأأكواخ ولا يذهب من عخيلة الشعراء ۰ 

عظيم هو هذا اللصلوب . یدفیء آنفاسنا میلاده وتفرح معناالارض 
بقياعته » ونود ع الصيف بمهرجان صليبه . 

إن جبال بلادي اہج منظرا وأعطر روائح من جبال الارز کا قلت 
يا رينان . فلو تراها لبلة هذه النحرقة البريئة لقلت أكثر » ولو رأيت محبة 


الناس ليسوع ليلتا لتيمك خبه . 

بخزي الله من يكفرك»ولكن الذي كان في اورشليم كالدجاجةالغريبة 
صار عندنا أغرب . 
وسہلا ومرحبا . 


عامتنا : اعطنا خبزتا کفاف پومنا » فپات خزا ۰ 

تنا تنسى ليلة عيد صليبك أوجاعنا » ونصد”ق من خبروا أك 
لتا عنا ولکن صباحنا أسود . إن خبراتنا بين يدي ھۋلاء المېللىن 
ليلة عيدك » والمتو جين في صباحه » والمعجن عدو الرغيف . 

أعطينا ما لقيصر لقيصر وما له له » فاصبحنا على الأرض البيضاء ء 
فل عندك تعلیم جدید تبلوتا به لنۇجر ؟ 

البشرية كلها علينا » والدينار الذي رأيته في القدس ام مثلك في 
الحبس . قلت لا تمبدوا الربن فتركثاه وتبعناك » فانظر ماذا تعمللناء 
هات ما عندك با يسوع فالاتكال عليك . 
١‏ س امبراطور بيزنطي  .‏ 
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هل من هيلانة تنجيك من الرطوبة التي البستك قميصا من الزنجار' ? ان 
والله خائف عليك من الاستسقاء ... 

سلام أيها القروي » والجد لك يا ابن الضيعة . 

نوٴروا» يا مساكين ».نور الله عقول رعاتكم .. إن بساط الصيف 
واسع » ما الشتاء فطوبى لن يقطعه . إنه يعيش عراً جديد . تعللوا 
بقول معلمكم . من يصبر الى المنتہي خخلص . [ 

عظموا الخشبة بعد ثلاثة عش قرتا »> واسألوا الله ان لا تسو س .. 

¥¥¥ 

وقرب نصف اليل انتہى القیلم » فقعدت منہو كا كمن قطععشرين 
وادياً . وهبط ربعي عن التلال وجرى حديث عن الرب يسوع ساتقله 
اليك فلا تلح بحياة ربك . وإذا عنرتني كما عذر جارته بنت ادل 
فربحت سعادة الدارين » نعمت واياك هناك مجيرة ذات النورين .. ليت 
لي ولك ربع حظہا . 
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۲ س مرض بسب احتقان البطن بالاء 
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ولل ربماون 


لا نعني بجلس القرية الختار والعضوين المي نين من المحكومة . 
فمجاسنا هذا لا ینتخب ولا یعین»ولا ينْقید بمدد ولیس له نصاب‌قانون 
قبته سنديانة الكنيسة ودورته دائمة » قبل القداس أو الزياح . تعةّده 
حيث نجتمع : في السهرات » في عيادة المرضى » أو السلام على الغائب . 
فالسلام عندا يحل على من يغيب عن الضيعة ولو بومين . 

من حضر باع وأشتری . فالآمر شورى بينناء ولا خلاف عل ‌الرئاسةء» 
فما أحد خير من أحد الا" بالصحة والعافية والرأي السديد . فإذا دارت 
الغربلة والنخل حسبتك في طاحون آنطلياس' .. لاعاباة ولاشفقة . 
المجلس دينونة رهيية » ومن يشېده خال آنه في وادې بوشافاط '» والویل 
لن ساءت سمعته وقلت هیبته › فامجلس يشجبه ولو کان رأسه ينطح 
السحاب . 

اما الاجتاع الذي أحدثك عنه فكان مساء الائنين ٠١‏ ايلول. فاكثر 
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- واد في فلسطين . يقال انه المكان المقرر ليوم الدينونة ٠‏ 
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يخلف الميماد . استبطاه الناس ذاك النهار فتفر قوا لىتعشوا » وعشاء 
القروي مع غياب الشمس فكأنه صائم رمضان آبداً . 

نهق مار صاحب البريد في سفح القرية عند الدغشة فرد دوا : جاءء 
جاء . وازدردوا لقمتم ملهوفين وعادوا إلى الاجتاع على سطح البئر > 
وان شئت تعبيرا جديدا قلنا لك « القيراندا “ لا السطح والسطبة . 

انوا فيا مضى يسالون بطرس - البوسطجي - عن المكاتيب 
المضمونة الحاملة بشائر الفلاح » لاهل الكادحين عبر البحار » ولكنيم 
صاروا غر مرغوب فيہم حتى في السنغال .. أمااليوم فكل بضاعة 
البريد وطنية : بلاغات عا ٤ء‏ وانذارات . رسوم مسقفات ومسكرات»ء 
وغرامات جود با بعض اجنود ا خی ربن على من یغتح باب بثره » أو لا 
يعمل السدادة باطونا او حديدا. .فباتوا فى هذه الايام الرحراحةيتمافتون 
على الجرائد . كل يتناول واحدة من الصحف والمجلات التي ترد على . 
الجميمع يعنون باخبار الحرب ء فاللسوع بخاف من جرة ابل » فحرب 
الأمس أهلكت نصف سكان القرية وسكرت حارة برمتها . استغفر 
القل والذاكرة بل فتحت أبو ايها وسقوفما » اما اليوم فعادت الضيعة ا 
کانت من قبل نقد وعددا . 

کانوا یتوقعون أن تعلق الحرب‌بأو ربا فابتدروا سلاحہم‌من‌خروب 
ما کانوا يبالون به » فصح قول الل امحل : جاء من يعرفك يا خروب › 
وثہار لم یکونوا بحرصون علیہا لو م يتذكروا كيف كبرت قيمة السين 
وابیض وجه الخروب » فصار دبسه سید المائدة زمنا ککافور في مصر. 
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بشرتيم الصحف بالسلام العالمي فدعوا للافال ول نة المسةء وحيوا 
الأساطيل الانكلزية الساهرة عى السلام بأعين لا تنام » وانصرفوا الى 
الأخبار امحلية فلفتت نظره الوازنة فتداولوا حديثها. أما ساعيالبريد 
بطرس فیا وعي شیئاً من هذا . اتبطح یشخر »› و کیف یسہر من يطوف 
زهاه ثلاثين قرية في الاسبوع مرتين وفي خر جه مثات الرسائلالضمونة 
التي تفتنقد بها الحكومة رعصيتها .. وتعصل الغرامات؟ 

وخف عدد الناس فصعدة إلى « قبة الوادي › لأن الليلة كانت حار ة» 
فقعدة حلقة على الحصير كأننا في حلقة النظام' » أو أحد الحدثين. بضعة 
عش شخصا کل وجریدته » وبینا اا آفتش في صحف فرنسا عن نبا 
الكاتب الشير هتري بربوس » ذا بواحد بشق الحدیتٹ قائلا :هه »صدقوا 
المزانية . 

فاشرأبت الاعناق وقال واحد : أبة جريدة معك ? 

صوت الاحرار . 

وقال آخر : کم ملبونا ؟ 

فأجاب : أربعة ملايين و .. و.. وكسور. 

وسال أكثرم : والطريق ؟ _ 

وکان سكوت وتغامز . أما أنا فنمت عن هذا الحديث وتشاغلت 
بصحيفتي . إن فصتي مع قومي » و كلهم خير مني » كقصة الأرمملة 
وطبختہا لبنیما . وهل وعو د حكومتناغير هذا ? ٍ 

اما تلك فجاءها عر و كيس الطجن عى ظمره » اما نحن فقدرة لا 
١‏ سحلقة المدرسة النظاسة في بغداد . 

YY ۷ یاد‎ ۲( 


تزال منصوبة عى الموقد والطعام لم ينضج .. غير أننا ماغنا ولن ننام 
فالجوع فضااح . 

فنهرني شيخ بجلسنا وهزي قائلا : أيش بك »احك › اكتب 
للد باس" . 

فضحك فتى منا خفيف » فخفت أن يغضب الشيخ لأنه شو اط » 
فتواضعت له وقلت : يا خال » الدباس مأت › وموعد وصول جثته من 
فرنسا یوم عید مار روحانا ( ۲۹ ایاول ) . 

فېمد کاڅجول وقال : آنا ما عرفت » الله برحمه › مله ملیح مم 
جيرتنا » من الريس اليوم ؟ 

قلت : حب اشا السعد . 

فقال : عال عال . اذن أ كتب للباشا . 

فاجبت : عرضنا له عام أول . 

فابتدرنی قفالا : انت ومن ؟ 

فضحكت » لان تمير المع معدوم عند » فقلت : أنا ونم . 

فقال : ویش صار ؟ 

e : قلت‎ 

فہز رأسه وقال : هيٻيء » وأطرق طويلا . 

واستل الحدیت شاب فقال : الطرق تعني مدير النافعة » اذا لا 
تج معه 1۶ 
١‏ - رئيس جمپورية لبنان . 
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فتقاطعني قائلا : صاحب الف ليلة وليلة ؟ 

فأعترض آخر وقال : عليك يمدر الداخلية . 

فقلت : و کلمته فی بیت صدیقی نسیب عازار » في غرزوز.ورآی 
أحدهم آن الحافظ يقد م ويؤخر فأجبت : كذلك فعلت في غرزوز › م 
ذکرته ف عالیه . 

وقال أحدهم : والقائمقام ? 

فقلت : آخر حدیث کان بیننابوم عبد مار بوحنا ( ۲۴ حزبران ). 
سالني اذا کان عندنا مشاع فقلت له الضيعة كلما مشاع .. وعدي بزيارة 
وأظنه فزع من الطريق فتأخر . 

فقال احدتا : باهو » نسيتم النو أب ? [ 

فأجابوه : النو اب يسألون عنا ومعرفوننا قبل الأنتخاب . النو اب 
مسا کين ما بيدهم شيء . 

أما شیخنا فاحتد وانتخی - هو خائف آن وت ولا يصلي عليه 
الطران - وأخذ يشيخ على : يظمر يا خالي أنك تمرف تخربش عى 
الورق » وتطقطق على الآلة ( الالة الكاتبة ) ليل نهار . خبرهم عن 
طريقنا انا أهم درب في جبل لبنان » د قادومية ٠‏ تربط الدنيا ببعضها . 
ما ممعت حك الجرائد عن سيدنا البطرك ؟ لا تتعجبواء البطركمازوم 
يشي | الجحمع اللبناني يأمره بزيارة أبرشيته » هكذا قل هم حتى يعرفوا 
حالم .. 

فعلت ضحکة أحس ہا الشيخ مع أن الفتى أ كل ثلاثة أرباعا فعقد 

۱۹ 


حاجبیه ودار ثم قال لي مشير إلى الشباب * أولاد | الحكي مهم 
ضائع . يا مارون » ما قلت للحكام اتنا دفعنا ربع انجيدي ونصف 
الجيدي والليرة والربع ... منذ سنة الستين الى اليوم » والحكومة ما 
صرفت بارة واحدة على درينا . لو ردوا لنا مالنا بلا فائض مانا 
أحسن درب فی لبنان کله بلا جيل خلوق خلقه الله . 

فقلت له : قلت هم كل هذا ء وقلت فم أيضا أن اللكومة اعتبرت 
دربنا فعدتا من المنافع العامة “ بقرار سجل في النافعة تحت رقم ۲۱۱۱ 
بتاریخ ۲۲ ايار ۱۹۳۲ وقلت هم أن شق الباقي منہا - ٦‏ كيلو مترات _ 
بر بط الشيال بالجنوب وتنفتح أقرب درب إلى الارز وقلت .. 

کانه رثی لی فقال : طیب » طیب »› يظہر أنك قلت كثیرا . اذا 
ماسمعوالكڭ ? 

فأاجبته ٠:‏ لاأعرف !| فهز رأسه واحتبی . فقال واحد : کل هذا 
تعب باطل » ما هما الا القر نجي . 

وبہتنا حيرین فضحك شاب من عادته قراءة الجر يدة من العنوان إلى 
الإعلان وقال : خر كويس . 

فأصغينا إليه » فقراً علينا خير أذاعته جريدة الراصد » وهو بث 
مدير الداخلية طلب من القائمقامين تقدي تقربر عام عن حالة كل قرية 
ودسكرة' ومبلغ حاجتباإلىالإصلاحمن ينابيعشحيحقوملوثقوأمراض. 

فہتفوا جمیعا : نشکر الله › لا بناییع ولا امراض. 
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فصاحوا جمیعاً فرحین : جاءت وجاء بېا الله . 

وخفتت أصواتنا فقال واحد مشؤوم : اقرا تفرح جر ب تحزن . 

وقال آخر لعين جدا : اذا وعدتكم الحكومة بضريبة صدقوا » اما 
إذا قالت لكم آمل الطريق فيا طوهما غربة . 

فز الخال رآسه وقال : ذا بقینا على ما نحن کیف بزورنا سیدنا 
البطرك ؟ أظن الحكومة مہتمة بالطرق هذا السب . 

فتبسم الكثيرون فعدا الشيخ طوره" وکاد بخرج من جلده وصاح 
بنا : عيب علينا أن ينا البطرك ماشا . ثم هدا لحظة فصمتنا تكظم 
الضحك فقال لنا : بدا لي فكر . 

فقالوا جمیما : ھاتھ یا ہو بوسف › فأجابہم : غدآ متی جاء سیدنا 
احملوه من اول * خراجنا “" الى آخره لثلا تصيبه مصيبة عندا تصيرنا 
مشلا بین الناس . استرنا يارب . 

وت رك لاذحاب فنہضوا جميعا كأنيم معلقون بخبط واحد . 

أا ما أقر ه ”بر لاتناء قبل الانصراف فو أن نقطع الصفحةالسادسة 
من عدد صوت الآاحرار ( ۲۰ وز و ۲٤‏ آب ) ونرفعها إلى حضرة مدير 
الداخلية مع المريضة التي نصوها هم واليكما بعد الترجمة : 

تطلبون افادة القأئمقام عن قريتناء فلكي تعجلوا في شى طريقنا 

. ومعلي العبارة هنا : فرغ صإده‎ ٤ لمحد‎ ١ 
د اراضي القرية » دعبت كذلك باسم ضريبة الفراج الي كانت تفرص‎ ۴ 

عليما في ايام العثانيين . 


١ةأ‎ 


الجديدة أرسلنا ما كتبه أحدنا مارون عبود عن قريتنا وطرقباء فإذا لد 
لكم * النحو » قراتم ما كتب » وإن أعجبتكم البساطة قرأتم عريضتنا 
هذه ثم مردوا موقع الطريق وعلاقتما القدية والجديدة باممور .وغب 
الفحص والتحقق إذا 0 تصد قو ناتتضحلکم حالناً و حاجتنا[لی‌الطر د 5 
واتنا بقبنا وحدنا بلا درپ » قاڻ کنا حسوبین من رعیتکم تشة وها 

لنا » وإن تتعذروا عن شقا كلما اوصلوها إلى أول خراجنا ونحن 
تتكفل لكم بايصاطما إلى ضيعتناء وتسليمها لجيراننا أهالي صغار وجربتا 
وتولا والبقيعة وضر ابي ياغي وشويت'» وهكذا نربط البلادين-جبيل 
والبترون - والحافظتن - الشال وجبل لبنان - ويصير عندنا طريق 
تقكننا من بيع العنب والتين والزيتون والاجاص والسفر جل » وإإصال 
دخاننا إلى مستودع الشركة بالوقت فلا تغر منا وخرب بيوتناءوحينئذ 
نقدر على الدفع للجباة ولا نرد هم فارغين. کثيرون مناء يا آفندي»يوتون 
ولا يلحقہم طبيب ولا دواءفاطباء البلاد نزحوا « والفرمشياتسكرها 
أصحايبا » فاملنا أن تلبّوا طلبنا الزهيد الذي لا يكلفكم إلا خساية 
ستاية ورفة » أنتم من خير المولى تنفقون بكرم وجود آلوف ليراتعلى 
تقوم حيط » وتصرفون الوف الليرات تعويضا لواحد من المأمورين ما 
خسر شیا في حیاته بل ربح کثیرآ وضب .. فاحسبوا - لا سمح الله 
بذلك- انه کان منا موظف وصرفتم له تعويضا »› فاصرفوا لنا مثل‌هذا 
البلغ وسمتوه مثلما تريدون : قرضا > تعويضاً ء حسنة لوجه الله ء نحن 
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قابلون بذلك وإن كان لا يساوي قيراطا من أربعة وعشرين ما دفعناه 
وندفعه إلى الصتدوق منذ سنة الستين إلى اليوم» إن الذي يا كل ولا يطعم 
تذ مه الناس » ونحن نعرف الحكومة كالب » والب لا يقر ق بين أولاده 
حتى العاتيه' منم » وفي الختام نشكر مساعيكم المشكورة ودمتم خير 
سالین . 

حاشية : إلى مدير الداخلية اليد صبحي بك أبو النصر . 

هده صورة محضر مجلس القرية نقلتها بجروفما وسانقل اأيضا شيا 
کثیرآ بکل صراحةء ولولا تعمیمکم ما وجہوا خطابہم إلیکم » فعسی 
أن تحيط به المراجع عاما ء فقد أغلينا الورق ومامن بحيب . 

وأزید حضرتكم علا أنمة متمشرقا کبیرآً شاء زیارتی فی لبنان‌فاجبته: 
إذا جتنا في عيد الفصح نجدني في عين كفاع» فإذا كنت رياضياً كجاعتك 
الانكليز » فاستعد للسير على قدميك في طريق قلقة المجاز تتعشر فيا 
العزى . فتعجب الاستاذ كيف يكون هذا في جمموريتنا السعيدة بطرقہا 
الرئيسية الزفتة العريضة كشوارع لندرة » حتى تنازل وقال : يظمر 
أتکم توجچہون بضاعتكم . 

إن هذه الصراحة التى أخاطبكم بها قد خسرتني الكثيرين من 
أصحابي» عو ضن الله من هؤلاء جميعا بصداقتكم التي أخطبها وأقنىأن 
تكون كشهر الصوم في الطول .. 


| - جمم معتوه > وهو الاحمق . 
- المىر . 


Af 


سا ال الداسصس 


إليك يا سيدي الرتيس » وجه » بعد السلام » أول كلمة تصدر 
عن عالبه . لا تتعجلّب أن أسام عليك بالرئاسة » وقد سقطت من 
يدك » فنحن الجبليين تقول مع تاميذ لامنه : من صار كاهنا مرة 
كان كاهنا إلى الأبد . فالخال بو يوسف ظل يحسبك رثيساً حتى 
1 يلول . 

أكتب اليك لأبلغك عرفان جميل قرية مہملة تحترم الأموات » 
احسنوا الها آم اساؤوا . آنت ل تحسن إلينا بيد أنك ما أسأت قط » فلا 
أدري كيف أصحح فيك قول التنى : 

ا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس احسان واجيال 

فشق الطرقات محتجمين بإيصاها إلينا ء م وقفبا عى أبواب‌الديار 
آفسد معنى البيت»فلا دري كيف جو زت هذا وأنت وعيت في صدرك 
قوانن الدول كما قال الدكتور فياض فى تأبينك . 

سيدي » 

ما مشينا في ركابك » ول غر أمام نعشك . إلا أننا » عل الله ء أسفنا 


LI: 


جدا عى شبابك المتقدءوثقافتك الواسعة العميقة . عذرا واضعيإسيدي» 
حاولنا تاليف * وفد “ لنظهر بين الناس»ء وان كان الظہور يقطع الظہور 
فحالت دون رغشنا وعورة الدرب .. لا تظتني مبالغا » فبالكد كنا 
ننقل الذين يضون لسبيلہم من مستشفيات بيروت » نقع ونقوم مر ات 
تحت النعش . یؤید ما ازعم بیروتیون کرام شي موا معنا جثان 
نسيبتہم » ادال كيرللس عبود » منذ سنة ونصف » فاضت آلسنتهم 
بالادعية ألخر ية للحكومة الساهرة على راحتنا !.. 

ستاسفون بوم يبلغكم تأخرتا » عفوا » بل فقدان بضع حلقات من 
سلسلة الو كب » وستنندمون حين تعلمون ما فعلت القرية الصغيرة التي 
تخطر على بالكم واستپتتم ها . 

اجتمعنا - مجلس القربة - بعد اياول مرة وأحدة وأتفقت 
ڪلمتنا على تعطيل العید الکبیر؛ ( عید مار روحاا ۲۹ اي لول ) 
حدادا عليكم واحتراما لوصولكم ميثاء العاصة » فلم ندق الجرس 
إلا بضع ضربات حزن إيذانا لول الصلاة مساء والقد اس صباحا » 
ول نحرق القندول والبلان والكاز على سطح الكنيسة » ولم نشعل 
القناديل » فكانت الضبعة خرساء سوداء لا دق جرس ولاتنور » 
ولا حال د قول » ولا رقص ولازمر ولاه دبك ٩‏ حتى الق داس 
کان صغیرا" .. 

اسأل القرية فانا ه واقعي » في أحاديثما . کل هذا فعلناه بلا دعوة » 
ومن یدعوتا ونحن ما زلنا منسیین کا کنا في عہدك ؟ فعس أن يفيد 


فع ج بج ید نعم موود و سه د دس کے وو کف س معو ا + ۲ ++ ج دوه 
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هذا الدرس فلا نمل ولا تنسى غداً . 

الكلام بيني وبين . الظاهر أن الحكومة مادعت إلى مأقكم الا 
من « قدت + امماؤم في دفتر « القروض ' التي ابتدعتموها » » فحققتم 
أحلام كل قرية ودسكرة کا قال صديقي صاحب البيرق » ولكن أظنه 
يذكر جيدا أن أحلامنا نحن ظلت اضغاثا" .. ما اقرضتمونا لأانه ل 
يتوسط بيننا وبينكم غير « حقنا » . خطيثتي عظيمة يا مولاي » ليتني 
ترکت قومي يتو سلون إليك ببطاقات من يينحون البر كة الرسولي..ة 
والدعاء الآبوي . 

لا أدري إذا كان بلغك أن كثيرين لم لبوا الدعوة . هون عليك . 
لاتتعب يا استاذ . هذا حالنا . نحن مع الواقف» والمو لي ماله صاحب. 
لقد علمتام درسا تميقا من دروس المروءة والوفاء فلعلنا لم تنفخ في 
رساد .. 

كان أراك تحك رأسك وتقول : عين كفاع .. عين كفاع . تذكر 
جيدآ . تفطن ملياً » تذكر كتابي الآخير السجل في بريد جبيل المذيل 
بكمة شخصي . ففيه مصو ر › الطريق » وفيه وعد صريح بتخليد 
أسمك في صدر جبل د القطنن “ الجبار » كالفاتحين المرقومة أسماؤم 
عندتا على صخور وادي حربا" . 

وبعد » فالماضي مضى. عسى أن يكون احق حبيب الث في د العالم؛ 
اني صرت اليه ولبس في عالم الآخرة قرية مبملة مظاومة كمين كفاع 

ما كان عختلط] لا حقىقة له »> مفردها ضفث . 

۲ - منقوش قي صخورها بالقل البوتاني : من هنا الطريتى .. الخ . 
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تنقل اليما ونعلتق بها الى الابد فلا يعد « ا مجلس السماوي » طريقها من 
النافع العامة لتصل إلى قصر مار بطرس وبولس»ءوتقف على باب كرسي 
مار بو حنا فم الذهب ... وتبقى نحن بلا درب ء حتى في اللكوت إلى 
دهر الداهرين . 

آنا خائف كثيرا من هذا » بجحياتك تطمثني والسلام عليك . 


AY 


دل الس باش 


اليوم سم شيخ لبنان مقاليد الحكم إلى فتاه » ونعم الأب والابن . 

آبى القلم إلا أن يودع فارسا جالد عشرات السنن » وشيخاً مفرداً 
مل على منکبیه آثقال جبل وأهوال دهر . 

ففي كل طية من جبينه تستريح أمنية متعبة » وتحت كل شعرة من 
مفرقه برقد آمل منپوڭ . 

ما کان قط إلا قائدا » شاب و كلا وشيخا » قكاغا ولد للعظائم : 

ما عجن لبنات وخبزه رجل مثله » ولا رآی أحد منا ما رأی ابن 
هذا الببت . 

فمن عد الإقطاعات » إلى زمن الحصرفية » إلى يوم الانتداب » 
والحكومة قائمة قأاعدة في يبت سعد ألخوري . 

لست أؤرخ الآن » فادرس تاريخ سعد » فمو تاريخ لبنان الحديث . 

فيا أبن البيت الذي ١‏ ذاب » في حب لبتان » إننا نحييك . 

إننا نودع رئاستك شاكرين حامدين » فا أبقيت من جہدك شيا . 

لن غاب شخصك عن الديوان » فريك ماثل فی کل مکان . 

يا با اللبنانيين . 

AA 


إ ابن بنت الجبل . 
أيا الو جه اللبناني المجيد . 
يذكرنا حياك ساء لبتان الحضة . 
السياء التي يبتلعہا الأفق رويد رويدا . 
سيذكرك لبنان بالتعظم » ويعلم أنك كنت حاكما له وأباً . 
تهش لاقمر وترحب بالثقف » وتداور العنيد الوقح . 
خدمت بلادك حى أعبيت »ء فأنت بار احة الجليلة جدر . 
فاجلس على عتبة بيتك»وانظر إلى البستان الذي حرثتحتى الساء. 
قد سقيته عرق جبينك » ودفنت مع كل حبة ذرة من حياتك. 
لقد آلقيت منجلك التي فضضما الحصاد » فبارك الآثين بعدك . 
نيئا ن تمل عليه بر كة اليد النظيفة . 
الرؤوس تنحن باحترام مام اليد العليا ... 
آما اليد السفلى فتزدرى . 
سنذكر ولايتك مرددين قول أبي الجحہم في معاوية : 
غيل على جوانبه كأنا إذاملنا غيل على آبينا 
تقلبه لنخبر حالتيه ‏ فنخبر منهها كرما ولينا 
تمرك اله ما لبقت بك الحساة . 
فبقاؤك أمل أشى من العنقود . 
ورجاء أخصب من الحبة . 


4۹ 


lt‏ سا لسم وروا تال 


کسائي كسائي انه الدرب بيننا فلا تدع الشغر الخوف بلا درب 
هذا ما قاله أبن الرمي في الدرب » والدرب حدیث ابن عبن كفاع . 
ا »> ون لم 5 ڪصاحب امریء ھی رای اللرب 
سین كفاع لمرومون من حت الردو نا وعظبم شري قات فباسان 
لص : انا هو الطريق » والحق » والحياة » جدفواءني قلوبهم حاتقين 
على من هضموا حقمم في الطريق التي هي الياة . 
طريق عين كفاع مشكلة دولية قد لا تفضلًها جامعة الامم » فكاما 
الإعمام غاية مبررة لوسائط سادتنا الأحبار الحترمين » فتمسحوا بنا 
كتيس اخطيئة » ولا ترامت ظلامتنا بعد حين لفخامة ار تيس السابق» 
والزارع السيع فأمر بشقسا با . ولكن مضع حضرة مدي الناقعة تول 
عنما » أما لأنه کان يداوي الجرح الأقوى » واما لأن قلبه رقىق لا 
١‏ - ثمة اعتقاد أن السحرة بر كبون تسا سمي تيس الحطبثة . 
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محتمل فظاظة الشى ... كان موعدها شېر آذار فنسسا کا قالء وھکذا 
اتقض علبنا آذار الحدار ابو الصواعق والامطار » فترك الدار تنعى من 
بتاها وعدا نبي من جديد فتصدى لا «العجز » وصح بنا قول المثل: 
لسوء حظ المزينه سكروا المدينة . أما اليوم فالقرية سكرى بالامال 
تحلم بلحياة والمساواة » وإن شاء الله يشرب الكمون' . 
® 

اللبلة مساء ألمعة » واليوم عيد رهبان مار مأرونء وھۇلاءقدىسوت 
طاروا إلى الساء رفا وأحداً { ٠‏ شيدآ » فاحدث وصوفم لبكة في 
النكوت كا يحصل في الفنادق الكبرى عند وصول أفواج السياح ... أما 
مانحہم إ كليل الشہادة » أي قاتلهم» فهو أخوم بالرب الأسقف ساويروس 
من أتباع أوطاخي ودنوسقوروس . قتلهم لتمسكهم بإيان المجمم" 
ا لخلقيدوتي » وڪم فتلت رؤساء المذاهب من أبرياء وأبأدت من شعوب 
وأمم . 

فولاء الشداء أ خوة عندنا_الضمير يعودإلى عين كفاع_فالاسطورة 
تروي آن دير القطین الەظم - راجم آثار لبنان للامنس - کان ماوی 
رهبان أتقياء قتلوا کاخوتم رهبان مار مأارون › ولم يعصمېم سورالدیر 
الحصين القائم صامتاً كشبا فى وادينا الرهيب كجبار مقهور . هذأ تغالي 
عين كفاع في احترام هذا العيد المئنى » ويذكر أهلما بحسرة الرهبان 
١ ٠‏ - اشارة الى الثل الدارج د اسقىك بالوعد يا کمو ن ۔ والکمون نبات 

بزره من الافاويه ٠‏ 
۲ جمع عقد سنة ١٥۽‏ حرم القائلين بالطسمة الواحدة المسيمح . 
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الشہداء كلما أطلوا من أبواييم الشمالية » ووقعت عيونيم على هذا الدير 
ا خرب الني لا يشبېه في لبنان غير دير قزحياء مخرج الشيطان من 
الممسوسين بعد أن يشبعه الراهب قتلا بمدأاسه. ٠سا‏ دير نا فاروعوأقدم 
مله » وفي الأنرأب روعة وعبرة لا تقرأها في سطور البنى العامرة . أما 
ماذا ينفع دير نا الأۇمنىن › فصاحبته « سيدة البزاز تغز ر حلمب 
الأمہات فهر" من دين هرا > أو حجري مشل انر كما روت لي إحدى 
١‏ المجائز .. 

إذن علمت » لا شك » إن ماع القداس ئي هذا النہار لازم » والبطالة 
عن جميح الاشغال العالية وأجية ء ومن بخالف يئم » والأفصح » كما 
يعبر اللاهوتيون » يخطىء خطيئة ميتة تازل إلى جهنم » ولا يحل مثا 
إلا مين الخوري الطاهرة » فننجو من الملاك الآبدي ... فالعيدءعل اللهء 
فضيل كما قال مد محسن ء عضو مجلس إدارة متصرفية لبنان في عيد مار 
ساسين الواقع بوم السبت » فاقترح تعطيله وقبل اقتراحه بالإجماع»ءفشم. 
الجلس اهواء ثلاثة آيإم ذكر فيا بالخير ابرأهيم صادر» صاحبالمفكرة» 
اتی هدت مد محسن إلى قدیس اسمه ساسین نذفز ع به الاولاد لا 
بتشيطنوا .. 

وكائت للعيد أروع بيجة هذه السنة لأن المہندس وديع بعقليني نى 
ليلته تخطيط الطريق» فكان القداس وصلواته وتضرعاته وابتہالاته من 
نصيب فخامة الرئيس . ما فخامة الباشا الحبيب فأخذ نصيبه في حينه › 

- المسكون بالشطان . 

امم مکان . 
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ولا بزال الدعاء له ملء الافواه . 

وليوم المعة عندا ميزة أخرى لا تفارقه»فېو موعد وصول صاحب 
البريد. فلو مات » مثلا » عزيز علينا بوم السبت مساء لا جيئنا نعيه قبل 
مساء المعة أي بعد أسبوع » فيصح بنا قول الثل : با معز يا بعد حين 
يا جد د الإحزان . يقول الل اللبناني : إذا كذبت بعد شهودك » أسَّا 
آنا فشاهدي قي يدي وهو ختم البريد وخبري فرح - يقطع الوت 
من الدنيا - 

دعتي نة دار الأيتام الاسلامية لحضور الاحتفال بالاستاذين أجمد 
امين وعبد الر حن عزام المصريينء وماع محاضرة أحدها أحمد أمينءوأًنا 
من بحترمون اجتہاد أحمد الاديي » فارسلت كتابما الي بوم السبت ۲٠‏ 
قوز فوصلني المعة مساء » بعد الحفلة بيومين . 


قد أد ركت بعدما قدمت لك ان سمرتنا ستكون حافلة . نعم با 
سيدي » وانها من ليالي الدهر . بجحت فيا * بجلس القرية » شؤونا هامة . 
وقبل تسجيل وقائع جلسته الخطيرة لا بد لى من أن أعرفك تواريخنا › 
وحدودتا » ومواقيتنا . الحدود والتخوم في عين كفاع كهوف ومغاور . 
فلو ستل أبو بوسف أبن حصدت اليوم ؟ أجاب : عند مغارة القطين . . 
ولو سالت المعاز أبن سرحت الممزى الليلة?قال لك : عند مغارة البابين . 
ولو سألت من أن اكلم عنباً وتينا ؟ أجابوك : من عند مغارة القتاح . 
ولو قلت للصبايا الحاملات المنب التلالىء كشغورهن » من أين هذا + قلن 
لك : من عند مغارة طئوس فرنسيس . ولو سالت الناطور : أبن رأيت 

(۱۳) جلد ۷ 4۳ 


أثر ديك فلان » ودجاجة فليتان ؟ قال : عد مغارة القس مرقص آو 
مغارة القرقفة . ولو قلت لناظر محملق مأذا ترى ? قال لك : رجلا فوق 
مغارة شیر نور لعله فلان. ولو خبرك الشيخ عن بطولته في أيامعز «» 
قال لك : كنت معهم عندما كبسنا اللصوص في المغارة السودا » بوم عيد 
مار الياس » وسامنام لطالب بك . مدير جبيل قبل ولده الشيخ وديع » 
حاکم پیباوس . 

اما مواقیتنا فصاوات» فهم يقولون جاءنا ا لجاب صلاة الظهر»وجاء 
عد اد المعزى عند صلاة الرهبان » ووصل الميندس بعقليني عند دة 
الصلاة » و كبس مفتش المونوبول الضيعة والناس في الزياح » ورجع 
المرسال قبل القداس . 

اسا التواریخ فاعیاد » یقولون : ولد حتا بوم عی د مار بطرس 
وتزوجت صابات بوم عيد مار يجنا - بوحنا _ ووقع البطرك الياس عن 
البغلة قبالة عين كفاع يوم عيد جيع القديسين_وعيد جميح القديسين في 
الكنيسة كالجندي الجول في الدولة - ووصل جر جس من أميركا ليلةعيد 
مار روحانا ‏ قديس الضيعة - ومات صباح اليلاد » وكانت زأزلة «سنة 
٨۸‏ ۰ ٹني عبد مار روحانا » وانتہت الحرب یوم عید مار شليطا ء 
وماتت بقرة فلان ليلة الغطاس › وهكذا . 

والقرويون يعتقدون باختصاص القديسين » فكل قد يس مختص 
برض » يشفي منه أو يبلي فيه . فو يعمل الأمرين » کا يقول الشاعر : 
إذا انت ل تنفع فضر الخ...وبعض القد يكين يخنق أيضاءولذاكينذرون 
هم عند وقوع أقل عارض فم . فسبحان مقسم الرزق عى عبيدهالصالين 
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في الحياة والمات . فالقرويون يتوقعون الرى يوم عيد مار شليطا ۲١(‏ 
تشرين الأول ) شفيع البقر والمير » وينتظرون نزول الساء يوم عيد 
مار جر جس البطل الصنديد الذي كان شفيع بني تغلب قبل الانكليز 
وموعده ۲۴ نيسان » ورية نيسان تسوى السكة والفدان » والحضر أو 
جريس آبو الحربة بخضخض البحر في هذا اليوم مفتشا عن اولاد التنين 
الذي قتله وخلص بنت الملك من شره ... 


أقبل الليل وأقباوا» وسلموا وسلم عليہم بطرس » موز ع البريد › 
اللطف الامن > وجلسوا کل عل هواه»وتناول من يقرأون منم ال مراد 
بلا إذن ولا دستور . وتحدف الآخرون عن أعاهم البومسة› عن 
بیادرم› عن مصبة أحدهم موت بقرته عى الىدر وانكسار فداانه»وعن 
مؤاساة الضيعة له والمؤاساة أحسن مزاياالقرى » وخیر ما فيما سلامتها 
من المن . وكان حديت العنب فاثنوا على كرمي « الكسابر وشحواا»" 
لان عنبهما جلو قبل ألکروم كلماءوكانت المفاضلة بینہما ‏ يفاضل بعضهم 
بين الشاعرين شبلي اللاط وبشارة الحوري . وتحد ثوا عن السفرجل 
والاجاص والزيتون والتين وعللوا النفس باليسر في العام القادم لأن 
غلتهم تنفق » فدعوا للأستاذ إده بطول الممر من صي القلب ثم جاؤوا 
عى ذكر الدستور والاستقلال » فقال واحد : نحن على ما نحن » بدستور 
وبلا دستور . 
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وقال ثان : خلوا الدستور لطلاب الوظائف الكبيرة نحن على هذه 
الحصرة . 
فېز ثالث رأسه وقال : هذا كلام » الدستور ملي » كيفما دارت 
لمال . 

فاجاب رابع : عرفتاهم فوق وعرفناهم تحت . العلَّة من الرجالء 
هم نو موا الدستور في القبور » وصيروا الاستقلال للاستغلال. الدستور 
منفعة لناس معلومين » أيش نفعنا الاستقلال وأيش عل لنا الدستور + 
ابن الضيعة مسكين ما له حظ من الحكومة إلا" إذا کان له فيہا ظمرقوى. 

فقال وأحد : إذن نحن حظنا كبر من جبل جاج ؛ إده إبن بلادنا. 

وقال واحد بكل هدوء : هيء » ده لكل الناس . 

فاجابه ذاك ؟ بلهجة القاطعة حجته : عال يا سيدي » رضيناء نحن 
نطاب أن يساوينا باقل الناس . 

فامن جاره على کلامه بقوله : و کشر الله خره » فأعادها ذاك» وقال 
قأرىء الجريدة : كتب إده لابطرك ... - فتغامز الشيوخ لانه ل يقل 
سيدنا ‏ والمطارين والفتي ومشايخ العقل وأصحاب الجرائد واعضاء 
امجحلس ورؤساء الجعيات يسام رأيم في الدستور والاستقلال . 

فقسال ہو یوسف : غنمت لحاکم . وجر * کم ٩‏ حتی بلغت قانون 
امونوبول طولا » وضحك كالساخر ثم عبس وقال بجدة ونزق : أيش هم 
الرؤسا والحكام » البطرك والمطارين يطلبون العمشور وياكلون غلة 
المغلوح والبور » والحكومة تطلب الضرائب . يا بحر اله خذ عبد الله › 
کل هذا ما برد علینا شيا . 

۹٦ 


فقال شاب متعلم: ا حى مع الخال » صار إده رئيس جوريةوأخذت 
الجرايد تطلب وتتمنى » قولوا لي ية جريدة طلبت لنا شيا ۲ هل 
طلبت جريدة شتی طریق ؟ هذا لا مہم لأن الطرقات حوفموحواليمم» 
كل هذا باطل » ما يعرف المرض إلا الواقع فيه . 

خقال قارى» ال جريدة كالستغرب : اسمعوا يا بشر » البطرك طلب‌ان 
يكون للافوكاتو ‏ احامي - ثلاثة اصوات » ولاطبيب مثله » ولل .. 
فاتعا واحد : وللخوري ؟? فضحكناأ » وأوماً ذاك برأسه أن لا. فقاأل 
کشرون : خسر سيدا البطرك وما دری بتقليله من قيمتنا .. فقال 
واحد : نعم غاط سيدا البطرك . فسمعما ابو بوسف فازور ورفع يده 
قافا : يا صي سد بوزك .. فضحك ذاك .. وشاؤوا أن يتنادروا عل 
الياش فخبروه ان ليس له في الاتتخاب القادم إلا ربع صوت لآنه امي . 
فحمي الياس علينا وعلى أولياء الأوقاف الذين يأكلون أمو اها ويتركون 
الضيم بلا مدارس ¥ جرى في آیامه . وهو سوہ فتېو س کعادته فشهر 
الحرب عى رجال الدنيا والدين » وسال إذا كان القاصد' الجديد وصل › 
فعلمنا أن المسألة ستتطور . 

أما أو بوسف فسکت عن حدیٹنا کأن لم بسمعه . م قال : في 
الزمان المأضي کان اعضاء انجلس من الضياع . الله » الله یا دتیا کف 
تقلبت الآحوال » كيف راحت أيام فارس أفندي » وأسعد بك » 
والزغزغي . أعضاء اليوم مسا کين ما ينفعوا شيئاً . کلہم أولاد مدن ٤‏ 
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فقال وأحد : ما كلفت الحكومة نفسہا وسالت أحدا من الضياع ء 
ضاع حقنا یا تری من سؤال بسیط ؟ 

فجاوبه بو قزحيا : على حد سوا » سأالت أو لم تسال الرأي الاخير 
ن ؟ للفرنجي . 

وکانت کته فصل الخطاب » فعادوا يستعرضون الاضي السعيد »› 
فقال كہل : العم أبو بوسف كان يقبض من مومسم الشرأنق وحده خمسين 
عسملية » أي عثانية . من عند المغأرة وحدها كان يستغل بأكثر من 
عش لیرات » أتتذ کر يا خال قبضة عید ماریحنا ؟ ۲٤(‏ حزبران) عد وها 
لك قدامي عى الحصرة » كانت فوق الستعن ليرة واأكثر . فابتسم ابو 
يوسف لذكراها اللوة . وأشار المتكل إلى المهور بلباقة : تفضلواء» 
اسالوه كم قبض السنة ?2 

فتنهد أبو يوسف وأجاب : سبع لرات . فقال أحدا متجاهل : 
ذهب ام ورق ؟ فصاح أبو يوسف : ذهب يا بجنون ؟ وأين الذهب؟ورق» , 
ورق » دفعتا مال طريق عني وعن الأولاد » ويا ليتہا كانت كافية . 

فتنهد أآكثرم عند ذكر الطريق وقال الكهل : وكان أبو يوسف 
يقبض نحو أربعين ليرة من دخان » کم قبضت يا خال عام آول ? 

فأاجاب : ثلاثين ورقة قبض الجاني عني منها 1١‏ رة وأعطاني وصلا 
باليرة . فہمس أحده في اذن أبي يوسف : يسل البيدر يا خال » فضحك 
أبو يوسف وقال : آيه » المد لله » السنة طيب » البيدر مليح ولو محل » 
ا لجابي لا ڪچيء صو به . 

فقال واحد : ولكنه جز اللحاف والطنجرة . وقال آخر: أيوه» 

۱۹۸ 


الجابي وقح لا يذكر الخبز والملح . تعمشی وام عند سر كيس » وترك له 
الإنذار تحت الخدة . 

فقال آپو بوسف : کله هين متى وجد الخبز * [طلبوا دستور يحمي 
اتور » . 

فأعجبتېم کامته هذه فضحکوا جیعا » وأبو بوسف کالرحوم والده 
الخوري موسى بحب السجع . وهكذا عادوا إلى السياسة من حيث لا 
بدرون » فقال قارىء الجريدة : يطلب البعض جعل النواب خمسة 
وأربعين » فقال واحد : إذن زادوا واحدا على أم أريع وأربعين . وقال 
آخر : ما الفائدة لو صاروا مثة وخمسة وأربعين ٩‏ نحن عى مأ نحن لا 
فخطر عل بال آحسد منہم . کل ناثب یفتکر بصحابه » ون قش رز » 
أحسن رآي أن تعتمد الضيع على جريدة تطالب بحقوقمأ . 

فقال اقم : عجيب » كيف تغيرت الأحكام كلما بعد الحرب . 

فقال آخر : عندي شرح الجلة » ولكنہم قالوا لى آنه صار ملغى . 
فضحك واحد مشہور بالتنکیت فعلمنا أہها جاءت » فسكتنا ننتظر ها 
فتنحنح وقال : أخذت أم معان لإبنہا كتاب لاهوت عتنق من عبد 
خوري الضيعة »› فما راه معلمه قال ها : رديه معك با ستي » هذا بطل » 
فقاات له ام “معان : با ترى المسيح العتيق مات .. 

فقال لبيب : كما فى السا كذلك عل الارض . فكمل وأحد ضعيف 
العقل وهو بظننا نصلى : اعطنا خيزنا كفاف بومنا » فجاءت في مو ضعا 
وصح فيه قول ا لثمل اللبناني . 


۹۹ 


وقال مترصن : وزاد الطين بلة قافون المونوبول' » من يخرم منسه 
حرفا خرب بیته » فالسیف مسحوب فوق رؤوسنا ویقولون لنا 
الاستقلال » الاستقلال . وآين الاستقلال ن لا برع حقله بعقله ? وأين 
الاستقلال للذي لا يسحب كيسه عى عيني وعينك با تاجر؟ وأين استقلال 
ابن الضيعة والمزرعة ما دام تحت رحة المغتش والورديان وبيته معر ض 
للنبش كل ساعة » وغلته في خطر الحرق إذا أرادت الشر كة . مصيبة 
الضياع كبيرة جدا جدآ و خصوصا ضيعتنا عبن كفاع 

فقال آبو مىشال : هذا اأصحيح ¢ م هز رأسه وصاح : واه واله > 
وح جسد الرب »ء وحباة الله .. 

فسد أبو يوسف أذنيه كيلا يسمع الحلف بالله بالباطل. أما أبوميشا 
فا بالى بل انتخى ووقف وقال : وحقك با مار روحانا » فشخه - آي 
نطوة ‏ نتن ثلاثة ›» لو مأ كان ديب ناضر مثل السبع ور كض إلى 
عمشیت في الیل واوا له تسع حقن کان مات وبلیت عظامه . ياهو › 
لو كانت عقصت الحية عي مارون من کان له إلى عمشیت ؟ کان مات 
معنا على الدرب » اشکروا الله با اس . 

فاخذ یشکر الله وابو بوسف یدق بيده عل ظہره استحساتا لما قال 
كانني كنت أنا الملدوغ » مع أنني كنت في عاليه للة عضت الأفعى 
آخانا ديب ناضر . واسترسل آبو ميشال في حديتث مؤل عن الدين ماتوا 
ول يسعفبم طبيب » تند الاس جميعا ودعو لارئيس اير نه أمر 
بشق الطريق وهندسما البعقليني . 

. الحصر › الاحتكار‎ - ١ 
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م آل الحديث إلى فتى حامل شہادة فقال بلجة خطابية اغا بدون 
سیداتی سادتی : لا بطرك ولا حاخام . ولامفتی ولا مطران » ما حك 
جلدك مثل ظفرك › جب أن نتم بأمورنا » كلنا نعرف أن القرى حياة 
ا لحكومة لا المدن فاماذا ميملا الحكومة؟ قولوا لي . هذا ناتج عن خمولنا 
نحن أهل القرى »› الحكومة لا قعرفنا إلا يوم الانتخاب » وحين تحتاج 
إلى امضاءاتنا للشكر والتاييد » فلو كنا رجا ما انتخبنا ولا ايدتا إلا 
من بؤيد مطالينا العادلة » يأ ذوات . 

فز أبو بوسف رأسه وتيسم لكلمة * ذوات » » ولكنه التفتصوبه» 
فقال القتى : تذكرنا الحكومة في آيام المواسم فترسل ال جب اة لسؤال 
خاطرنا » فتہلل أبو يوسف فا وقال : صحيح . 

وقال الفتي : تأخذ منا لتعطي غير نا . فضحك أبو يوسف وقالآية 
الانجيل : من له يعطى وبزاد . فقال الفتى التحمس : تتذكرتا الحكومة 
كا يتذكر امعم - أي اللاك - شريكه يوم الميد إذا تاخرت الميدية 
أى المدية ‏ أمّا في آيام البيدر فيحاسبه على الحبة . 

وتوقّف قلیلا فخفنا آن برتج عليه ولکنه استانف کلامه قائ : 
البطوا الذين ر كبوا عى ظبورنا حتى وصاوا إلى الكراسي » ولا صاروا 
في السرج ما عادوا ذكرونا ولا عرفونا . فلتعلفنا الحكومة حق نسمن › 
ا لحار يعلق له صاحبه اقة شعير لير كبه طول النار .. 

فصاح ایو طنوس : عشت با بطل » وتحمس ال جور فقال وأحد : 
ريا کان بين الذين سام الرثيس من يعرف أحوالنا » فال الشاب : 
لا تعيشوا تى : ربا ولعل » إرفعوا أصواتكم والرئيس يسمع» أناأعرف _ 

۲۰۹ 


الأستاذ أده . 

فناست الرؤوس تعجبا » وٿناظروا هامسين : هو » هو » يعرف 
اده ! اما الفتی فلم یبال وأتم حدیثه قال : ف موه انگ تدفعون ولا 
تقبضون » یاخذون منک لیعطوا غیر کم خبروه آن اموظف إذا کان 
خر کانت البلاد بالف خير » والعكس بالمكس . و فېموه أن قوتون 
ولا یعلم بکم أحدلا أطباء ولا صیدلیات ولا طرقات ولا مدارس»ءولا 
ماء ولا کہرباء . خبروه انگ منذ سبعین سنة ما صرف لكم غرش 
واحد من صندوق ا لحكومة لاصلاح طرقات القدم وا افر ٤٠‏ خبروهكل 
شيء » دقوا الباب تسمعوا الجواب .. 

فقال كير المجلس : لا تخافوا ا ناس » الارض تنهز ولا تقع »> 
شد وا لمکم ء٤‏ ثم التفت لل الفتى وقال له : ماع يا ابي » ڪن مطمئن 
البال » ربنا قدير وهو يعرف كل شيء » م لا تنس أن الدول تروح 
والغلاح باق » راحت تر كيا ونحن بقينا » واليوم كلنا نترحم على امير 
بو سف لانه كان بحب الفلا حن . 

وفتح الفتى فمه ليرد عليه فسمعنا صراخا وعويلا غريبينفر كضنا 
حفاة ومنتعلين فأذا امرأة تصرخ قوق راس ابنها الو حيد وهو مصروع 
أمامما يقاسي تمرات الوت . بلع عجوة مشمش فسدت زلعومه»فر كض 
بوه إلى شبطین' » وعه إلى جبیل » وخاله لا أعل إلى آین.وأخیرآتر کته 
أمه بين ايدينا وأسرعت إلى مار روحانا لتضع على مذجه فسطان العرس 

١‏ - الماقر للدابة بنزلة القدم للانسان ؛ 

۰ قرية في لبنان‎ - ٣ 
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وسوارها الذحي» وحملت عمته إبريق الزيت لتضيء السيدة» وهي كنيسة 
قدية خربة لم يبق منم إلاً اثر دارسة' ليس هما امرؤ قيس يبكي عليما. 
اما نحن فالتففنا حول الصي ننتظر الأطباء ولا ندري ماذا تصنع له . 

الشقة بعيدة » والطريتى عكشة » والقمر غاب . ومن يعلم إذا كان 
باتي التریاق من العراق قبل أن یکون العلیل فارق » ولکن الله ستر 
وتمل مار روحاا عجيبة- ومنهم من يقول السيدة عليہا اشرف السلام 
فق الولد العجوة ... 
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4 لواوبو وا لتلا 


بلغت بي السيارة كوع غلبون ' » فطرحت الصوت عل الضيعة » 
والصوت تلفون القرى » فجاءفي الكاري بدابة آية في الدواب » وما 
ر كبتہا حتى أخذت في التحويل الصاعد والنازل فخلت جزررة تزحل . 
بانت أذاها على الضمر وظل ذنبما في النر . ولم أعد أدري إلى أي القطبين 
أا أقرب . 

أعل علم اليقين أن من ذم زاملة " المكاري فكأنه قدح في عرضه » ومع 
ذلك ل احتشم منه فقلت : يا سبحان الخال » من أبن لك هذه العروس » 
ومن هداك السا ؟ 

فضحلك وقال : اللا جلاب . قلت : حقا انپا عجبة . فامتعض 
وقال : البرهان آنا شغلتك عنا فا قلت كيف حالك . قلت : خف ربك 
يارجل » وهلتتي دابتك » كيف حال جميعاً » كيف الضيمة من كعيا 
لى رآسہا ؟ فقال : خير تسال خاطرك . قلت : والأحوال ؟ قال : لا 
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- الدابة وغيرها ما توضع علبما الأحمال . 
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قلت : لا حوف علي » الريت غال جدا . فقال : وأين الزيت › 
بعنأه في المعصرة › بأربعين وحمسة وأربعين » ورأس السعر كان خسين. 
قلت : الدخان يسد ألعوز ' » اضحكوافي عب . 

فملاً الوادي دعاء للشركة » وإذا ل جد مت يستبد به ضرب الداب..ة 
بعصا لسعنيرآسہا فخلتما عصا موسیتستحیل ثعباناً عند ذ کر فرعون.. 
واثئيت من أجلہا على طول الاتان الذي استيشعته واشتد إياني بسلا 
تکرھوا شيثاً . 

ودخلنا الضيعة مع الدغيشة ' » فجاءت الوفود للسلام » وطالت 
سهرتنا کلیالي کانون . کنا فرحین * بالطریق › لو لم یاتنا من جبیل نبا 
غلاء الطحين » فاسود ت الوجوه وقال المتكثين : لولاغلاء الحبة كتا 
بالف خير » یظہر آن ربنا لایکملما . 

كان عہدي بالضيعة فرحة مرحة » إمجيلية لا تتم للغد ء فإذا بوجوه 
الناس كابية ' وابتساماتهم مغبرة » وقلو بم بلا رجاء . کلہم متشامورت 
خاتفون » لا نكت ولا نوادر . ذهبت ليالينا الكشكشية *» ننتظر نكتة 
فنسمع آهة . وبعد صمت غير قليل قال أحدم : كيف نعيش السنة ? ما 
بقي غير الان » ويا ليته لنا » تسلفنا عليه من هذا وذاك» ومن يعلى متى 
تستامه الش ر5 منا ء و كف تسعره؟ 


۲ - عند بده الفنل . 


۳ د متيعفقضة . 


4 - نسبة الى كشكش ؛ المثل المزلي الصري . 


فاجاب آخر : استمت عام أول في تشرين وتستلم السنة ف شباط » 
والسنة القادمة في توأر » وبمد ثلاث أربع سنين تر كه في ذقوفنا إن لم 
توقفبا الحكومة عند حدها . 

فقلت له : کیف السار ۴ فاجاب : كيف يميش الفلاح مغلا 
الطلحين وسقوط اللبرة واألدخان ? 

قلت : معت أنهم زادوا السعر ۲١‏ ئة . فقال : عندهم آلف باپ 
مخلصهم من الزيادة » وما عندتا باب واحد مخلصتا من شر هم . مانظرت 
بعينك حرق الدخان في الصيف ؟ 

فتاقف أحد المؤمنين بالقيامة المتيدة ' وقال : هذا آخر زمان . 
فاحتد آخر وقال : كيف العمل يا بشم . أيش ينفعنا الكلام فيالقرنة "؟ 
فأجاب أبو طوس : العمل عند اله » والآمل بسعى سيدا البطرك . 

فأحب أن يداعبه شاب قاعد لصقه فقال له : خبرونا أت البطرك 
لان » وسکت . 

فلکزه " أبو طنوس وقال له : اخرس يا صي » قل سيدا واحن 
رأسك . من خبرك أنه سکت » هذا کلام تاس کذابین غشاشین › سيدا 
البطرك انطون صخر أصم . فق ال الشاب : والصخر لا يصعب على 
النقاش › “ . 
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۽ - الزاوبة ؛ المكان المنغرد . 

۴ - ضربه بجمع کقه . 

) - هو اسكتندر النقاش مدير شر كة الموفوبول . 
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واعجبت الصي فصاحته » وذبل أو طنوس» و فجیر أحدهم خاطره 
بقوله : عمي آبو طنوس أخبر منا كلنا » الجعية ‏ قابلت سيدا البطرك» 
وخیرت انه مثل الحديد . 

فتعالى أبو طنوس إذ ذاك ولكش الشاب لكشة أزخم من الأولى 
وقال له : معت باذنك با ذکى . م هز رأسه والتفت الينا قاثل ڪانة 
بوبخنا جميعا : العوذ بلله » بجينا كل قبز " لسانه بلحس قفاه» ويتطاول 
عى الأوادم في بيوت الناس ولا نقول له كامة. وتقلقلكن بريد الخروج» 
فاسترضیناه . ولا تسألنی كيف » فللر ضا ءندا تقاليد » كثيرآً ما تغسل 
الدم . 

ثم عدا إلى حديشنا فسالتہم عن جعية مزارعي الدخان فاثنوا علي 
جد » وخبروني آنپا قابلت الرئيس ووعدها خیرآ » فقال متشائم : 
الحكومة ملتهية بالاستقلال » والترتيب الجديد . فرد عليه أحدهم: آنت 
لا يعجبك شيء » النقلة من البيدر إلى البيت تكلفك جعة» ومع هذا 
تلوم الحكومة إذا تأخرت ساعة . 

فانتفض کہل عتل ' - نسيب أي طنوس - وقال : با الله » الليلة 
قصتك عجيبة يا جماعة » هذا يقول البطرك لان » وهذاك الحكومة 
ملتهية بالاستقلال . صح فينا قول الثل : القلة تورث النقار . نعم 
الاستقلال قبل الخبز » غير خسر الال والر جال » ونحن أخذته عى 

. جمبة مزارعي التبغ ني بلادي جبيل والبارون‎ ١ 


۲ - القصير والغيل . 
٣‏ سريع القضب . 


المينة . من من لبثان يقف وقفة » اده ' ? اله يعطيه سين ألف عافية ء 
ویطول مره مأ دامت الدنيا دنيا . 

فأعجبت نخوة کنا امور » فاهتز بعد مول » ونسي الغشلاء 
ورجبه » وصفق بعض التلامد لكلامه كام في المدرسة . فالتفت أب 
بوسف ینا وشالا مستغرباً وقال للاولاد : عندا عرس ؟ أستحوا » امس 
مأت الشيخ » كفنه ما تلوث بعد . 

وأنثنی يسال جاره عن التصفیق فخبره » فسر . وحاول آن يتكلم 
فسبقه أحدهم وقال : أصبروا يا تاس » الله يساعد الريس » عشده ألف 
مسالة أهم من مسالتک . وأیده جاره بقوله : أي نعم » مص القصب 
عقدة عقدة , 

وتر كوا الكلام لبي بوسف فق ال : معت من كثيرين أن ريسا 
متاز» حب الفلا ح» لا بد من الفرج في آيامه» اصبروا لا تكونوا لجوجين. 
م نظر إل وقال : خبره يا خال عن الحالة کا هي » ولا تنس غلاء 
اأطحن . لو بعنا إقة الدخان بورقتين ~ ليرتين - وبقي سمر الطحين 
على حاله ما ترقينا شيا . الفلاح تمه الحبة » ومتى وجدها وجد كل 
شيء » وإذا بقي الغلاء اشتهينا العضة بالرغيف . 

فقاللهاحد المعمین وهوبومیء لی :ما باله فینایا خال» باله‌باحد فارس" . 
فحراك ابو بوسف يده فی وجه جاره وسأله : منو " أحجمد فارس ؟ 
۲ - أححمد فارس الشدياق الكاتب اللبناني الشير . 
۴ عن شو , 


۳۸ 


فا فاز بجواب . وأخذ الأستاذ خر عن تصريحات الرئيس وما ينوي 
مله من مشاريع عمرانية حتى كان الكلام عن الري وجر الياه » فقال آبو 
طوس : نحن لا نحتاج جر نبور » نحتاج جر ةقلم تقصف عمر الغول » 
يعني الاحتكار . 

فقال آخر : حسب الرئیس کل بلادنا مثل جبیل والبتروت » فلو 
زارا ووقعت عینیه علینا رت قلبه لنا وكش الشركة من لبنان كله . 

ودخل فى تلك الساعة نسيبنا يوسف » مرأسل الشركة » فتصافحنا 
وقعد . كأنه ل يعجبه * كش الشر كة من لبنان كله » »> فأاخذ يبيسن 
منافعما لازراع » ويقابل بين أمس واليوم بايان وطيد . وأفاض في 
قجيد أعمال الشر كة ونفعما كانه خوري غتيق يعد د عجائب العذراء في 
الشهر الريي . م وجه کلامه لى ابي بوسف وقال له : ياخال » بذمتك 
بدينك بحياة أولادك » قل لي أي أحسن »احتكار غالان ' آم احتكار 
الحو اط وملكان " ؟ 

فأطرق أبو بوسف وانتظرنا الجواب فإذا به يقول : الف لاح قي 
الحالتين مقورء ولكن الحرية حلوةء وحرق الرزىقبالة العين منيطيقه؟ 

فقال كپلنا : سمعتم يا ذوأت » عرفتم قيمة الاستقلال ? 

وخفتأن بطو ر الحديث فقطعته مسالا عن المعسةء فقال وأحد: 
الجمية لسان حالنا كلناء» تقضي و عضي عنا ونحن نؤيد ها بكل قدرتنا . 
قلت : من من موظف فيها » فقال : طلبوا الختار فيا رضي . 
ر رکه مر تلغ واتتباك فی باد ۔ 

۲ - من محري التبخ في لبنان . 

۹ ۷ چیلہ‎ )۱٤( 


فالتفت باحدهم » فاجابني: لا تتعجب » مأمور يخاف على الو ظيفة. 
ومثله إن عمنا عضو الاختيارية . ولكن هذا لا يمنا » ألهم العمل . 
خريبا تقدم الجعية بيانا طويلاً عريضا للحكومة » والأمل بلله . 

وانتقلنا إلى شؤون أخرى وبت أترقب الساعة التي تجمعني برثيس 
ا لمعية أو نائب رثيسها » لعلّي اصو ر الزراع للرئيس کا هې» فېم رون 
فيه « لأسي الآتي ولا ينتظرون آخر ؛ وحسبنا الآن آن خد دهم له 
تحديدا قاطعا مانما كا يقول الناطقة ' : الزرًاع أو القرويون أو 
الفلاحون › هم وحدهم الذين بخاطبون ر ان وطيب : : أعطنا خیزتا 
کفاف يومنا . أحلال أن يؤخذ الرغيف من ايديم ؟ . 
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كنت في دار المكشوف أمعن مع الشيخ فؤاد حبيش في الأماض ` › 
يوم تلقنت لامغفور له السيد عبد الجيد كرامي في سوق الغرب أساله إذا 
كانت زيارته مكنة . فأجاب » رحة الله عليه ء أهلا وسلا إذا كانت 
زيادة غير أشغال Ui.‏ ڌا کات من آجل الطريق - طرق عن كفاع 
در ما يوسف _ فنصيحتي لك أن ت تبقي « المرايض › معك يومين 
ثلاثة » وبعدها رى . 

وني اليوم الشالت استقال » وساعتئذ أد ركت معنى ذلك التاجيل . 

وأآف الوزارة سامي بك » فقلت في نفسي: ما الحيلة وأنا لا أعرفه 
إلا معرفة وجه . لا دالة لى عليه فإلى من نلتجي ؟ 

وبعد تفكير غير طويل قلت في تفسي : التجي يا صبي إلى نقسك » 
ما حك جدك مثل ظفرك . اما دك سهاء سامي بك على طوالاء ؟ ألا 
يقرا امکتوب من عنواته ؟ أما عرفت أن روح هذا الرجل في كه ؟ 

- كلام القسلبة المرحة . 
٢‏ - جع عريضة . 
۳ لا آموت عله . 
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وهو مستعد » في كل ساعة » أن هيما لائلين : الأفضال والنضال . 

وإذا م يكن لديك شفيع غير قلاك وح القرى في المياة فنا 
يكفيك . أما سمعت أن سامي بك هو أبو المشاريع العمرانية وانه إذا بان 
له حق لا ینام حتی يقر ه ۴ أنسيت قول الشاعر : ان تطلبوا! الحتى نعط 
الح صاحبه . هذا لسان حال کل رجل دولة نزيه كسامي بك . 

ور حت ذا ذاك أفكر كيف أداور أمري » فقالت لى النفس : 
الحقيقة » وحدها » جب أن تقال لرجل كهذا لاحب إلا الصراحة . في 
يدك ثلاثون عريضة من ثلاثين قرية أهلما يستصرخون الحكومة طالبين 
شق طريق فيا هم ولغيرهم حياة » فأقدم ولا تتردد . وأخيرآآقدمت 
مستعينا بالحبر والورق الذي خذلني في مواقف عدیده حتی اتخذته»ء 
تضيء وجپه و وجوه من في حضرته » وبدأت أجل واعظ . 

وبعد عنیہة قرات ما کتبت فإذا به مبتذل » حبر على ورقق فقلت: 
أييذه الثرثرة بواجه الرجل إل ر ۴ آھذا کلام یدر ۴ ذا کلام پسمعه 
أولياء الأمور كل بوم متأففين متضجرين » وحبر على ورق لا بخرج من 
الظرف إلا لينام فى سلة المبملات » فان كان لا بد منه » فشره . 

واخذت تلكالورقة ومزقتما نتفآ نتفاًءورحت اكتب عى خرةاكك. 


۴ 


۱۹٤١ ٩ ۳ عین كفاع‎ 

صاحب الدولة الافخيم» 

العصر » عصر هرولة ' واستعجال ء فاسمع لي ن أهنئك بسرعة 
واخاطيك بسرعة . 

يبعتقد غيري يخيرات القابلات ال جزيلة » أما أت فبالعكس . فإذا 
أردت ان تصغي » فالمكتوب خير من المسموع وأبقى . وإلا فاني أضن 
بوقتك وو قتي. أضن بوقتك الشمين وتضييعه في الاصغاء إلى وكيل مسخر 
عن منطقة منسية لا يعرفما إلا الحباة » ولا برتادها إلا أأرشحون» قبل 
ساعة الانتخاب بأيام... وهب ان المقابلة كانت » فعم تنجلى تلكالغمرة؟ ‏ 
نفتش كلانا عن عبارة جمل بها الحديث » ابخرك وتشكرني » وانصرف 
من عندك لكي اتبجهح" في كل محضر: قابلت دولة سامي بك ... ماشالء 
رجل لطيف جداآ ... كانه لىس رئس دولة . 

عفواً . والوعود» كيف ننسا ها » وهي بيت اأقصد ؟ تعد 
أنت وعدا واجعله أا حكما مبرما » فيتصاعد الدعاء من أفواه الآملين . 
إن الثناء حاصل في كل حال » فنحن قوم تعو د أن نڪون داغا ممع 
د الواقف “» أمامن يقعد » فيقعد وحده ... اننا تقوم مع القاعين ولا 
نر كع مع الرأكمين ... 

إن الثناء عى السلف واجب » فكل من استوزر - وأنت منهم - 
RG ELIT‏ 8 
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هينة . لذلك أراني أوسع على أولياء الأمور واعذرم » لآن أعباء السياسة 
تنوء بها الجبال - وخصوصا في عہد القنابل - فكيف با كتاف الر جال . 

فلمذا اتنا تطلب لك من الله المعونة لترضي» ( أولا وآخرا ) أربعة 
وخمسین رجلا › فتبقى في كرسي الحكم زمنا تىتطيع به القيام 

الورق قليل جدا » ولا فسحة للكلام والاكثار منه - فلنوجز : 

ليس لنا في هيكل الحكومة شفيع » فنفوز بشيء عند « التوزيع»» 
ومال الدولة كمال الصدقات يؤتى عى حبه » ذوي القر بى ء واليتامى » 
والمساكين » وابن السبيل ... والقرويون تموماً » وحن خصوصاء 
إا سيد » أبناء سبيل بكل ما في الكامة من معنى . إن القرية مترو كة على 
الله » ومشاغل الله جل جلاله » أكثر من مشاغل النواب الكرام ... 

إن کل و کد من یقتسمون أموال الطرقات › فی طرق بیوتہم‌وبیوت 
أنصارم » وما بةي فاطرق مناطق الاصطياف . ونحن لو يع مون › 
مصيفون “ في قراناء ولسنا فبلغها إلا بشت النفس»وعلى ظورالجير. 
والمير مہدودة القوى في أيامنا هذه ... 

وإذا ر كبنا سيارة دفعتا * أم ا لمسين؛ فدى لعيني الأربعة واسين» 
عن بضعة عشر كيلو مترآ » وهيہات أن تبلغ بيوتنا سالين من العطب . 

هذه حال طرقاتنا » حبث توجد . أما ما نشرب فمن مياه الشتاء 
الجموع في الآبار والصهاريج › وأغلبه ملو ث » فتفشو بيننا ( الدورية)' 
في ايلول وتشرين ء والكينا عزيزة نادرة , 

. الجي العائدة‎ ١ 
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ما العل فاخو الطرقات والياه . مدارس » إذا وجدت »خير من 
تعليمہا الجل الطبق .. كان أحد العاماء نوى أن بزورفي لغرض ادبي › 
فما دری با دون بيتي من أهوال » تغلبت خاوف الطريق على لذة_ه 
الاديية والعاسية » فنسي ما حلم برۇيته من آ تر . 

قرأت تصريجا اك قلت فيه : إن الله خلق الكون في ستة أيام . فما 
قولك في أرض تکون ک) تركما أله في اليوم السادس » لولا بقية آثار 
فیما؟فقری بلاد جبیل آصلح مکان لاختبار علماء ا جي ولو جیا لان طبقات 
الأرض فیا كا كانت بعد الطوقاأن ... 

صر حت أنك ستعتنى بالقرية»فحسناً تصنع . وسمعت أنكستزورها 
فأ سن وأحسن تصنع . فیا راء كمن سمعا . 

فحال دولتنا كسيدة تلبس « روباآ “ مزر كشا » فوق ثيأاب غزفة 
بالية . أو اتنا كبائعي البندورة خير بضاعتنا عل وجه « السحارة» . 
أا ما تحت ذلك فخبص في خبص . 

الخلاصة إننا نستغسف بك » نريد طرقات » ومیاھ ا » ومدارس 
لنطقتنا الحرومة » وهذا آخر حجر نضربه في د الجوزة› . 

إتنا ترجو من نوابنا الكرام أن يلوا الحكومات » رحمة بنا نحن 
الذين انتخبناهم › ريثا تسخن الكرسي تتم » فلا نكاد خخابر حكوعءة 
حتی تنقلب » فنعید الأمر کا بدأناه .. 

وفى الختام تفضلوا » ا صاحب الدولةءبقبول احترام المعجب يو اهبك 
والقدر عامكم وعبقريتكم»ء وإننا نشكر كم سلفاً و إن قال الشل:ماشكر 
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اسوق ف“ عن ر بح . 
الداعي لدولتك 
مارون عبود 

وحرصا على بقاء هذه الرسالة سالمة من كل مبتذل » أتبعتما بقصاصة 

أضم إلى رسالتي هذه ثلاثين عريضة موقعة من ثلاثين قرية » وهؤلاء 
جيعا يلتمسون شق طريق عين كفاع _ دير مار يوسف . فهذه العقبة › 
إذا ذللت ء لا يضطرون إلى اللف والدوران وإضاعة وقتہم » وان كان 
من - .طب لا من ذهب .. 

ونظمتتلك الاوراق وأدرجتبافظر ف يسغما وأرسلةمامضمونة. 
قال الكثيرون : ما أقل عقلك » الغرض عى قد المرسال . رح أثت . 

وبعد ايام رحت آنا ء وکان مدير النافعة مد بك رعد » فتاهل 
وقال : سيدنا سامي بك قال لي : أسرع » عجل » ضع ٠١‏ ألف ليرة 
لطریق عبن كفاع دير مار بوسف . نحن في عصر السرعة » كا قال » 
فلا يكون هو أسرع منا . إقرأً هذا المكتوب واعده الي » مكتوب 
ظريف نازك » يستأهل اكثر من خمسين ألف تدفع لاغاثة بلاد . 

وهكذا عدت مظفرآً من السراي أرد د قول أب فراس : 

إذا ماآرسل الأمراء جيشا إلى لأعداء أرسلنا كتا 

وهذه ار كان الحير والورق أغلى من الالماس مثات المرات.صادف 
أرضاً طيبة » فأغل أيًا غلة . 

أما الطريق فشقت الهسو نألف ليرة قسماً منهاء وبنت جسرآحال 
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دون النہر وأرواح العباد ء ولکشہا لا ترال حيث تر كا سامي بك . 
لست آذکرہ با لأن الکریم لایيز › والفاروق تمر بن ا خطاب لم يذ کره 

کم کن اسع اناس يقولون حین تقف بم السيارة عند منتہی 
58 ودشمسرون مشي : اله برد أيامك يا سامي بك . وأنا أقول 


فر بت » ولا أعد الا وفيت . 


1۹¥ 


إلى الد كتور سلم حيدر . ٍ 

إذا كان أعجبهم فيا مضي أن يسوا ابن العميد والطغراثي ذا 
الوزارتين فكم تراه تعجبني » وآنت أدیب وشاعر › مثلپاءأن تکون ذا 
وزارات : تلفون وبرق وبريد وزراعة . وليس من الغريب أن تفلح 
حیث تکون » فالذي رآك مثلی هلال؟ لا ينكرك بدر! ملا . 

ويعد » فلا آسمع إلا تقر اعتادات إاللايين للتلفون الاوتوماتيكي. 
فل فاتك أن القرية التي يتغنى با شعراء العامية والفصحى فيها بشر 
ذوو ارواح ؟ 

إذا تحدّثت يا معالى الوزبر » عن الخبز والطعام أمام جوعان أخذ 
بلع ريقه وطفقت شفتاه تنطقان بغر الكلام» فمشروع القانون المعجل 
لإنشاء ٠١‏ آلف خط تلقوف الى الملحقات هو الذي اقتضى ان نوجهإليك 
الخطاب . 

وحن ماذا ? أمن الملحقات آم من الذيول ? راجع الملفات في مدبرية 
الماتف تعل آنه قرر لناانشاء خط منهذ سنوات › فاذا کان کل وزير 
لايعمل إلا الهم ( في نظره ) فلحن أن نسمع صوت ١‏ هاتف › إلا في 

۳۹۸ 


القبور » يوم ينفخ في الصور ٤‏ لاني لن أصير وزرا لآل لضيعتي 
ومنطقتي , 

لقد أرتني الام » أن كل من بجحل في الدست بحسب أنه ما جاءإلا 
لیر کب « الدست » ویطبخ أطیب »ا عنده لن عند » آما نحن فبین حا 
وماتا ضاعت انا .. وعشنا ونعیش منتوفن . 

نا سثوات واقفون عند الحوض » والناس بردون ويصدرونء ولا 
نقوز بنقطة ماء . كل وزير يقدم الآم على الهم » ومن يكون الدفتر معه 
لا يقد نفسه من الأشقياء . 

إذا كان الاصطياف » يا صاحب العالي » هو اليم في نظر الدولةء 
وهي لا تبالي إلا بالرجل الغريبة » فنحن تربع ونصيف في قرانا» 
ویش فنا بزیاراتپم آناس بم الدولة أن يذكروها بالير ويشنوا على تقد مہا 
وعمرانا . فا لك لا تذكرون إلا الاصطياف؟ ألا فاذ كروا النفوس ولو 
مرة. همل ثلاثة ارباع الدولة وأكثر لنري السياح أننا الىالأمامسائرون؟ 

ان حیاتنا أعز من قروش تہدون سبل اکتسایا لأناس لى حساب 
آخرين . فاو اعطيتموتا نقطة ماء » وشرارة كهرباء»وتلفونا لا يلي إلاً 
بعد ساعات لصارت ضياعنا مصيفاً ومشتى ومربعاً . 

حقا لقد صرت أخاف الاقامة في بيتي » وهنا أقصى الذعر وأسواً 
حالة يبلغها الانسان . إن هذا ألقلب الذي كان عشي بنؤام أوتوماتيكي قد 
صار بحرن قلیلا » واني لأخشی ان تعس ولیس له من يشد به..فاقرب 
طبيب اليه يبعد عنه ثلاث ساعات . أعرفتم الآن لاذا نلج ونلح ؟ 

آنا رایح بعد اسبوع الى عین ڪفاع » واذا کان ما اخشی أنيكون»› 

۳۹ 


اذا ته تنفعني أو تنفعك : ناش وإنا اليه راجعون + 

يبعز علينا أن نشكو » ولكن طفح الكيل » والوعاء الذي لايتلىء 
بكون معيوبا . إذيحوا « لابن الشاطر ' › ألف عجل مسمن » ولكن لا 
تبخاوا علينا بشاة بشارية نعلق في جيدها جلجل .. 

فمتى هذا الوعد ؟ ومن ينتظر سنوات غير الذي يحل بالوزارة ؟ 

فی حزیران ۱۹٥۱‏ قبل لی : فی آخر وز تتصل بالعالم تلفونا › 
فشکرت وخرچت . 

وما انقضی توز حتی راجعت »› فأجبت في آخر آب . وذکرت في 
أوائل أياول فا نفعت الذكرى » وصح بتلك المواعد قول التابغة : تر 
بها رياح الصيف دوني . 

ولكن الغريق يتعلْق بجحبال اموا . فراجعت أيضا فقيل لى:في آخر 
شباط ينتېي کل شيء . ولکن شباط شبط ولط » وآذأر شخر وهدر »› 
م هب هواء نيسان السخن وما تفت في أرضنا برعم من براعم التلفون. 
وها قد مرت أربع سنوأت ولا راء ولا حباة . ألسنا كلنا أيناء دولة 
واحدة ؟ أما لتا ما للعاصمة وال ملحقات ؟ إننا رإضون أن يكون لنا من 
ا لمل شعرات من ذنبه لا من أذنه کا يقواون . 

أنشكو نزوح آهالي القرى إلى العاصة ثم لا نعمل للقرية شيا ? 

ری مشلا لىكومة معنا کمشل أب یلبس زوجته وبنته الکری|احدث 


١‏ شخصة ( مثل )ي الانجل اکرمه ره لانه تاب بعد ر کوپ اطا 
مهال التوية الحىقىقة . 
س اشارة الى الشاعر العباسي يشار بن برد الذي كان بحب اللحم السمين. 
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الثياب وأغلاها * وأنفس الحلى وأبدعا : للصباح حلى وثياب » وللعصر 
حلى وثياب » وللمساء حلى وثياب . أما أولاده وبناته الآ خرون فليس 
مم فسطان شیت ولا طقم کاک .. عوراتم مكشوفة يشون بالزلط 
يأواو .. 

أمن العدل أن لا يتصل ابن القرية بطبيب حتى يدر كه قبل أن 
يفطس؟ وهل من العدل أن نشقى ساعات مشا على الأقدام لندعوالطبيب 
وخجلب الدوأء ؟ 

بقولون أتنأ في عص السرعة ثم لا نشعر بالسرعة إلا في الوعود. 
قبل ان نسال نجاب : نعم نعم . ولکنها نعم بلا نعم . 

مليون ليرة وثلاثة أرباع المليون للتلفون الاوتوماتيكي»ونحنلا 
نری ولو خازوقا في آراضينا » يعللنا بالامال .. آنعيش على غ اني 
الاذاعات : جينا عالضيعا جينا . ضيعنا غامرها الذور . يا ضعام_ا| 
بنساك. غنوا للضيعة حتى تنام » بشجوها لتنسى آوجاعما وآلامما. 

يقولون أن الايحاء بتكرار الكلام يشفى من امرض » ولعل هذه 
الأغاني تجمل الضيعة تصدق أن السعادة فيا وما في الحواضر إلا الشقاء. 
فليت هؤلاء الذين ينادون : ترمس أحلى من اللوز ينامون في القرية ليلة 
لنری کم برون بها من نعمة .. ٍ 

القرية تسعد في خيلة الشعرأء » ولا تقصد إلا قي موسم الانتخابات » 
فإذ ذاك تصير يد الفلاح الميردية ناعمة كالحرير ء وعباءته أجمل من 
الفراك' » وعصاه المعقدة قضيب ماريشال » ومنجله وشاح الارز . 

. فوع من الثباب الأوروبية‎ - ١ 
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مسكينة ألضيعة»ومساكين فلا حوها. فاخلقو! إلاً التطبيلوالتزمير 
واستقبال الزعاء ء والزحف إلى المدن للمظاهرات » حين يصفرون هم. 

يا معالي الوزيز » إذا كان القصد من تر كنا والاه_تام بغيرنا هو أن 
نري الغرباء ما آحرزه لبنان من تقدم » فنحن مستعدون أن ترم أن 
لبنان سحارة بندورة خير ما فيہا على وجا . 

ما آمع إلا من يحسدون القرية على فرنا وتنورها » وڪوخبا 
وعرزالما » ومعازها وكرازها » وعنبما وتینہا » ناسين تفوس اهلها 
التالمة وشتقاءم في سبيل العيش . فہل قل من ان نسقيہم إذاعطشواء 
وإذا مرضوا ان مكنم من الحصول على الطبيب في الوقت الناسب ? 

وکیف يقدرون على ذلك وليس هم برد ولا برق + ولا سبارات 
غب الطلب . إذا كان المكتوب يصل إلى أقصي عواصم الدنيا قبل أن 
تصل رسالة إلى القرية فكيف نستغيث ?1 ومع ذلك تشكو المدينة من 
تهافت الناس عليما. ليس كل فتى قروي ذاق حلاوة حياة المدينة أسابيع 
بطلق قريته البتات؟ فاذا شثتم ان تظل القرى عامرة فرفواءولوقليلاء 
عن سكانا المساكين » فلا يكون عليمم الغرم » ولغيرهم الغ . 

انها لقسمة ضئزى . 
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) س اأقصة ١ء‏ ظالة . 
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کا الاو 


ما شققنا ااطريق ووصلنا إلى بيوتنا بالسلامة حتى أعلنت المرب 
اهتارية »وما انتپينا من قرع ال جرس ابتہاجا حتى حملت إلينا أول سيارة 
نبا إعلان تلك الحرب المشؤومة فوجم الناس » ولكن « الطريقنفعتمم 
جدآ فصاروا ببيعون حصولاتمم » وسہل عليهم الأخذ والعطاء . 

وبعد شت الطريق راودتنا فكرة جر مياه الشرب الى القرى 
العطشى » وكان النبع اللسمي * نبع قطرة › هو آملنا الوحيد . راجعنا 
الحكومة بشأنه فوعدتنا خبراً > وقي ساعة سوداء حمل إلي أحد الاصدقاء 
جريدة لبنان الرمية لاقرأ فيا مرسوما يجيز لارهبانية اللبنانية البلدية 
جر مياه ذلك النبع إلى دير كفيفان في بلاد البترون . 

عقدنا الاجتاعات وطيرنا برقيات الاحتجاج » فلجا الرهبات إلى 
تهدئة الخواطر » وعللوا أهالي القرى باقتسام المياه» ورأى المع :الصلح 
سید الاحکام . وعندما کان فریق من وجاء قری ساحل بلاد جبیسل 
یشد ون العزائم إلى دير ميفوق ليقتسموا والرهبان‌ثياب العوامويقترعوا 
على لباسهم » وعندما كان رهبان ميةوق يشريون والدعوين على جلد 
الدب » كنت آنا في طريقي إلى بيروت » فبتدين . 


rr 


ل يكن بقي إلا بضعة ايام حتى يسي الرسوم أافذا » فأقمت الاعوى 
في بجلس شوى الدولة وهرولت إلى بتدبن » فسبقتني اليا الصحف التي 
نشرت خبر الدعوى القامة مني عى رئيس الرهبانية العام والحكومة 


اللبنائبة . 
وع الغداء قال لي فخامة الشيخ بشارة الخوري : تقم الدءوى علينا 
ونغديك عند ! 


فاجبته با لي عليه من دالة : عندك عندي » وما آقمت الدعوی‌بدون 
اخبار إلا لآن' الدتق محاشر “ » وإذا ل أفمل ذلك أخاف أن * تروح 
علينا “ ويعدي السبت.. فاولاد الحلال كثار . قد فعلت لأقطع الطريق 
عليهم وأترك لفخامتك جال إعادة النظر . فالرهبان يعماون بقول ا مئل 
اللبناني : من بعد ماري لا ينبت العشب » وقصتيم مشمورة . 

فقال : وما هي ؟ 

قلت : في التقليد عندنا روون حكاية هي أن راهبا انقطعت تكة' 
سروالهء فالتفت في ذلك اللبل البہم فوقعت عينه على خيط بر بطالأرض 
بالساء فتناول السكن وقطعه لبربط به سرواله .. فابتسم الشیخ » جزاه 
الله عنا خبرا » وأرسل تكتته الناعمة » ومن طبعه أن برسلما ولا جعلك 
تس أنها داوية : إشكر ربك . هذا ما نتمناه .. 

وهكذا خدق الشيخ ذلك المرسوم في الد » وأعطي الشعب حقهء 


ولكن جرة الرهبان لم تطلع من البير فاضية » قبضوا تن الاه خسين 
الف ليرة . 
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وخططت السبل بعد خمس سنوات»ءفأعدت الكرة إلى بتدين‌وقلت 
لفخامة الشيخ : يقولون عندنا ان تخطيط السبل دعاية انتخابية . 

فقال : لا . لقد أرصدنا مبلغ ثلاثاية ألف ليرة . وستشربون إن 
شاء الله . 

قلت : وندعو لفخامتكم بطول العمر . 

م کان ماکان وجاء الاستاذ ريون إده تاثا عن يلاد جبرل » وهاهو 
قد نفذ ووسع داثرة البسکار فشر ب ساحل بلاد جبیل کله أو کاد» ول 
يبق غير التلفون والكهرباء . 

فإلى الشيخ الرئيس الذي ممع صوتنا وحفظ لنا هذا الحق الحيوي 
أحر الدعاء » و إلى إلاستاذ رون اده الذي جاهد ولا بزال بجاهد فى سبيل 
المنطقة التي ينوب عنہا أجزل الشكر » وهنيئًا من شرب » هكذا نقول: 
نحن زائلون جميعا أما ا مشروع فباق إلى ما شاء اله . 

وفيا دلي‌فقرات من عرض القضية الذي رفعناه إلى مقام حكةشورى 
الدولة الوقرة تنشرههناليذكرنا الناس ويت روا على من أحسنو اإليهي» 
بعد الوفاة طبعا » تملا بسنة منح النياشين عندنا .. 

عفوآ » نسينا أن نشكر الصحافة التي ناصرتنا وحملت إلى اللطات 
الثلاث صوتنا » وأخص. منا بالذ كر جريدة التلغراف والطيار ولسان 
حال والآأحرار والأخبار » وصوت الشعب التي نشرت عرض القضية 
ملخصا فی عددها ۱۲٣۲‏ بتاریخ ۲١‏ آب سنة ۱۹٤٩‏ وهذا هو كما وردفیا: 

قری بلاد جبیل الععلشی 

الاستاذ مأرون عبود يقي الدعوى عل الحكومة وعلي رئيس الرهبانية 

re ۷ جلد‎ )١١( 


البلدية بعد صدور مرسوم بالترخيص للرهبان بأخذ مياه ميفوق إلى 
دير کفیقأن ! 

في خراج قرية ميفوق من بلاد جبيل تبعأممه * تبع قطرة ؟ وفي 
هذه النطقة ٠١‏ قرية محرومة من المياه » ولا سبل لسقبا إلا من ذا 
النيع . وقد طالب أهاليما الحكومات السابقة كلا جر مياه النبع اليه 
دون جدوی . وظلت هذه القرى لا تجد ماء للشرب إلا المياه الجموعقمن 
الأمطار. وتا كان الاهلون يأملون‌آنتلي ا حکومة طلبېم»فتقو تقوم بواجبہا 
في جر مياه نبع قطرة إلى قرام »فو جئوا بمرسوميقضي بالترخيصارهبان 
دير كفيفان « منطقة البترون ٠‏ بجر مياه النبع إلى ديرم »وحرمانآهالي 
بلاد جبيل من نبع ينبع وجري في أرضہم» آي حر ماهم من مياه الشرب 
الى الآبد ء فاقام الأدبب الكبير الاستاذ مارون عبود لذلك الدذعوى ع 
الحكومة وعى رئيس الرهبانية البلدية الآباتي بوحنا العنداري » لدى 
مجلس الشورى . والاستاذ عبود من سكان ١‏ عين كفاع » إحدى القرى 
صاحبة الحق في تبع قطرة . والدعوى التي أقامما الاستاذ مارون عبودء' 
عدا عن حججها الحقوقبة البالغة » طرفة ادبية » نقتطف منمأ| بعض 
الغقرات » قال : 

١‏ هذه القضبة تشبه الأمراض الزمنة » لقد طالبنا الحكو ماتالسابةة 
كلها بجر هذه المياه إلى قرانا لاجا حقنا الشرعي » ما هذه القرى في : 
يجله » عبن كفاع » غبالين » غلبون » بيت الأشقر . الصليب » معاد» 
دير معاد » غرزوز »› إخعاز » شيخان » الرومية » جد ايل » ار اة ۽ 
الأنصف » البربارة » الحلوة » بعشتا ء تمشت » غرفن . العقص »› 


أ 


حبالىن » شامات » حصارات » کور اهوا» حصرایل . 

.إن هذه القری جیما محرومة من مياه الشفة » وهي تشرب من 
الآبار المجموعة مياهبا من أمطار الشتاء» ولا أمل ها إلا بنبع قطرةالذي 
محاول آباؤنا الرهبان الحترمون اختلاسه بر وم ..!» 

وبعد أن يعد د الاستاذ مارون عبود حاولات الرهبان لإقام الشروع 
قبل صدور المرسوم»ء واحتجاجات الأهلين » يشرح الح الشرعيلسكان 
بلاد جبيل » دون ألرهبان » في هذا النبع فيقول : 

١‏ ان هذا النبع ليس قي خراج دير «يفوق » كما ورد في المرسوم » إذ 
ليس لدير ميفوق خراج » وإغا هناك قرية اسما ميغوق والدير فيم ا . 
اسا هذا النبسع» نبع قطرة » فيصب فوق قرانا التي تطالب بالقر بمنه» 
بیتا آباؤنا الرهبان » زادهم الله رشدا » يكلنّفون اليا ضد طباع ا » 
یکا۔فونا أن تتحدی‌ناموسپا الطبيعي ليرضوا عنادهم الأشورءبريدون 
ان عدي الياه مشية البرطان * الساطعءون؛ وتسر طاوعاءومن‌طب عتما 
أن تشتى طر يتما نزولاء فالمياه لا تعرف إلا التحويل النازل أماالتحويل 
الصاعد فليس في حسابما ... وإن حاول الرهبان تعليمما حساداً جديدا ء 
فہیہات أن تتعلم وسنذخرجہا من مدرستہم تلك . * إنه لا موز »اخذ 
ماء من منطقة لا تستغني عن ذاك الاء لتسقى منطةة أخرى فياستطاعتما 
أن تشرب من نيع آخر أغزر وأكمل منفعة وأعم فائدة وأقل تكاليف. 
إن الممل اللبتاني يقول : الماء لا ير عى عطشان . فكيف تجہل هذا 
الرهبانية » وهي لبثانية بلدية؟1 فهل وصلنا إلى زمان تحرف فيهالامثالء 
ا تحر ف القوانين » مدنية وديثية ؟ 


¥ 


إذا ادعى الرهبان إنهم يريدون سقيا دير هم » وعملوا بالئل اللبناني 
القائل : بقر الدير ورزق الدير » أجبناهم:ونحن‌عندنا دير هو ديرمعاد. 

* کیف یسوغ الرهبان ان یاخذوا الیاه من میغوق في بلاد جبیل لی 
دیر کفیفان في بلاد البترون؟ إن دير كفيفان يستطيع الشرب» كاقلناء 
من ينابیع عابدة » أما دير معاد » فإذا سح اله › ون يمح بذلك 
جل جلاله * وقد ر الرهبان أن يغتصبوا حقاً برسوم › عطش هذا الدير 
وعطشنا معه إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين » بلا آمين › . 

وفي الختام بطلب : 

إلغاء أحكام الرسوم . 

. تصفية حساب مياه ميفوق كلها ما عدا النبع الفوقاني‎ ٣ 

۳ جر میاه ميفوق الزائدة إلى جم قرى بلاد جبيل المطشى 
لأا حقا الشرعي . 

ونحن نؤيد هذه ااطالب الحقة الشرعية »من جيع النواحي الحقوقية 
والعرفية ومن الناحية الواقعية أيضا » إذ أن قرى بلاد جبيل المذكورة 
ليس ما أمل بغير تبع قطرة › ولا جوز أن تحرم منه ء هذا فضلاً عن 
آنه ينع من أراضبا . 

ونحن نامل من مجلس الشورى ان ينظر في القضية عى هذا الضوء › 
كا تلفت نظر المسؤولن إلى ضرورة إرواء عطش أبناء قرى بلادجبيل 
الذين م بتنازلوا عن حقمم في مياه قطره . 


۲۸ 


رورا 
كنا أعضاء عاملن في مادبة آل خير الله بحطة بجمدون» أعدواتلك 
امادبة ی شرف عریسین حبیبین » الدکتور اسکندر حتي وأخیه کیال. 
في تلك المنيہة نظرالى عمها الطبيب الأعظم الدكتور بوسف ححقىنظرة 
خبپر » وقال لی : رح صوبنا حتی نعمل لك روداج.. فرحت سال وما 
الروداح ؟1! وأخيرآ فهمت فقلت لنفسي » ان سيارتي موديل سنة۱۸۸ 
ما كان الأاحرى بالدكتور أن يقول تصليح ؟ 
کان ذلك فی حزیران نة ۱۹۰٩١‏ > وکان مساء وکان صباح فنسیت 
حالي وذهبت إلى عين كفاع غير ذاكر ما قاله لى الطبيب الذي أنقذ 
حیاتي » ول مرة » عام ۱۹۲٩‏ تدار کي حین أصبت ببنت المرا 
وقطع الطريق على عزرائيل الذي كان قابعا في وصید بابي ينتظرالفرصة 
الملاعة » فانتيره الدكتور بوسف حتي لف ذنبه وراح مرولا یفتش 
عن غيري .. 
وما ټذکرت روداج الدڪتور حتي إلا عندا قمت من صرعتي 
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جيم اعاله آراد أيضا ان يستريح متي .. ولکن شيتًا من ذلك لي يکن ۽ 
فاسرعت إلى بيروت »› بل سرع بي أولادي إلى الدكتور حتي فاستقبلني 
تابيذي الطاهر الدكتور حتي الثاني » وأحلت إلى الاستيداع في مستشفى 
سان شارل . وبعد هنية دخل علی الدکتور حتي وقال : : ما جت إلا 
بعد أن ملت اکسیدان 1۶ م راح یفتش ش عن الموتور. وما کان آشدتعجي 
حن قال : إنه ما زال صالا . المؤتور بضاعة قدة وكذلك المرأوح 
والمصافي » إذن لا بزال في اليد حيلة . وأخذ الاطباء معاونو الدڪتور 
بروحون وججيئون » يفحصون ويدققون . ومشت أسراب الراهبات 
والم ر ضات فتخیلتہن 6 قال شوق في وصف سق ف كنيسة آجيا صوفيًا 
في عهدها البيزنطي : 
فمن ملاك في الدجى رائح إلى ملاك في الدجى مغتد 

هذه حمل علاجاً يبلع » وتلك في يدها أبرة تزج »٬‏ وهاتيك ڃيء 
ميزان الحرارة » وغيرها تحصي آنفاسي ونبضي . قيامة قائة . 

وإذا سألتنى رأيي فيهن أجبتك بالل العربي القدم: لا رأي لاقن . 
کت مشغول فی جسدی» لا رى الو جوه إلا صفراء»وأخال الابتسامات 
جهشة التباأكي . 

دعاني الد كتور حتي بالأمس إلى الروداج »> فاذا بسبارتي أمستاليوم 
بحاجة إلى نفض . قالوا ان هارون الرشيد احتبس ليلة ما » فتمنى لو 
يعطي نصف ملكه بتلك الليلة ويستريح من تلك اللعونة . أما انا فإذا 
اقول ؟ بل ماذا أعطي?بل هل اتنظر شيا ما ينتظر الرشيد من جوار.. 

٠ المضطر الذي لاعلك مر نفسه‎ - ١ 


° 


سبعة عشر بوماً قضيتما بلا نوم » لم تغمض لي عين ولا هدا لأولادي 
قلب .. سيارتي في الكاراج » والله آع لم متی تخر ج » و كيف تخوج . 

کان امرؤ القيس ينتظر نجوم الليل وبراقبہا . أما أا فكنت أراقب 
من باب غرفتي الخلفي مصابيح السان جورج ولافتة بام بيتش » وهيہات 
أن تخو تلك الآنوار . وكثيرآ ما حدثتني نفسي عند اشتداد الأزمة أن 
أتدهور من البلكون وأستريح من تلك الآلام التي لا تطاق . 

كانت ابتسامة الدكتور اسكندروالدكتور كنعان تشجعنى ع الطمم 
بالنجاة » وبقيت كذلك حتى جاء خبر العملية . كانوا فيا مضى يقولون: 
آخر الدواء الكي » أما في هذا العصر فآخره شق البطن .. ومن ينتظر 
العملية كمن يلقي بنفسه في أشداق حوت يون » ثم ينتظر أن يبصقه » 
وهل من حوت أوسع شدقا وآحد أتيابا من الوت ? 

واخير؟ جاء الجر اح النطاسي الدكتور بولس يقول : إننا تسن 
السياخ » فہززت برأسي وقلت له : 

إذا م يكن غير الأسنة مر كبا فليس على المضطر إلا ر كوبا 

يا مرحباً بالعملية وبك ياد كتور . وبعد ما تحدثنا ملا خرج من 
عندي ليقول لإبنى الكبير : أبوك معنوياته قوية جدا » وهذا ما يساعدة 
عل جاح العملية . 

م دخل البنج الدكتور أبو ,حيدر بعد حين . وفي موعده جاء 
الدكتور حتى فسالته » فقال : قر رتا أن نفتح لك البوتنير' ! 

فقلت : وأي وسام نعد ها ؟ . فقال : وسام‌العمر الطويل . 

. العروة‎ - ١ 
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ولا كان صباح الاثنين ل أرض ان احمل على الحفة' كالمعتاد » بل 
مشيت إلى غرفة الحياة » حتى بلا عصا ء مشيت جخطوات ثبتة مشية 
جندي إلى ساحة القتال . وتذكرت ‏ الإرادة » في تلك الدقيقة الفاصلة 
بين الحياة والوت فتشد دت › وقلت : لن موت » سوف أستريح من 
أوجاعي وآلامي وأحيا . 

وقبل ان استلقي على الوضم » قلت للمبنسج الدكتور أبوحيدر »وأا 
اقلب عيني في زواي الغرفة : وان هو ? فخالني أهذي » فافهمته إني 
اسال عن الوت أبن يتخبا › وقلت للموت وقد تشلته أمامي : ياك 
والغدر › > لا تکن کالساریء کا قال المسیح ۽ فإن كنت بطلا فده الساحة 
يولك » فهلم . 

وآخیرآ غبت لاعود بعد ساعات حل في بطني نبریشا ظللت منه فی 
جمد جهيد مدةخمسة أشهر كانت تعزيني على الاما اأزعجة أهامكنتنى 
من نکتة لا باس با . كانوا بتحدثون أمامي عن الإختصاص فی فده 
الأيام » فقلت فم: أنا خصصت مؤخرا في المستشفى » ولكناختصاصي 
حتاني » فصار عندي لكل عمل آلة .. 

وهناك نکات‌آخری کانت ترفه عتی وقنسینی قلق اللسل ءمنہاهاتان 
النكتتان : 

فواحدة جاءت من صوينا : دخل علي واحد » وا کان لا بد من 
المكي في مشل هذه الأحوال قال المد لله على السلامة 

۲ - خشبة بقطع علبها الس . 
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فقلت : لا تتسرع » باعمي الخطر قدامنا . 
فاجاب : الله يبعده . ما عى قلبك شر » ولكن الذي حير في وحينر 
آهل الیرة كلا » هو انه كف وصل اليك مرض العروستنت ويلادنا 


نظيفة منه ؟ 
وكان الدكتور أشقر حاضراآ فات من الضحاكت. فقلت له: إنها رمية 
من غبر رأم, . 


وواحدة ثنية أتت من امرآة نصف' . دخلت فرأت النبريش في 
الزجاجة العهودة » وأنا مد د على كرسي » فقالت مستغربة :يهاخبرونا 
ان مرضك ثقيل » وهذا أنت تشرب أركيلة . عى كل هي أحسن من 
العطوس" » وخصوصا إذا كانت مثل هذي : لا جر » ولا دخان . 

ورأت ماء أركيلتى أصفرء فتحلحلت لتكب الاء وتنظف اازجاجة 
وهي تأرثر : معرفة الراهبات قليلة بمعاملة الأر كيلة » ولا يشد بالبقرة 
غر صاحيما . 

فقلت ها * نسيت أنى ذكر! قول المثل كا هو ولا تستحي :لا يشد 
بإالقدان إلا صاحبه . 

ودخلت الممرضة وأخذت الزجاجة الى كادت تتلىء » ففهمت أم 
حنا أا أ ركيلة مستشفی ... هکذا تما » وهکذا کنا نسميما » عند 
حاجتنا ليها في البيت .. 

قالت العرب؛ :عل الرائد أن يصدت أهله » ونا قد استسفرن‌القدر إلى 


FPFasmagmnnaaarrATFENPYFIYY-arHPFFFFrarrs PFs NSHP AF AMY 


9 


الأبدية » ولكنني كلت سفيرا غير مرغوب فيه فأرجعت عن الحدود . 
وقفت عى آبوابہا ونا أدخلما . وعدت عل أعقانی أشكر من بشكر عل 
الكروه » وأبي وجدي اللذبن أورثاني هذا الموتور » أي القلب » الذى 
لم بحتج إلى خرط ولاولا... 

وما استر حت من لام الاحتقان الطبيعي الحادة » حى بقيت ستة 
شمر كاملة أعاني ألم الاحتقان الفكري . مرت أحداث خطيرة لم أعلق 
عليما » ولكن الغد نا » فسوف نعلق إن شاء الله . إذا قلت لك انى 
منذ بلوغي رشدي لم انقطع عن الكتابة يوما وأاحدآ فصدقني » ما اذا 
كنت مثل توما لا تصدق مالم تضع إصبعك فتعال لأريك دفترا من 
دفاتري برجم تاریخه إلى أکثر من نصف قرت » فترى آثاري الأول 
وتضحك من مأرون عبود الماضي » إذ لا ترى فيه إلا شيا لا ب كاد 
يدرك من ملامح مارون عبود الحاضر . فأنا » يا خي » عملت نفسي ع 
نوق » فان کان أعجبك شيء في فالفضل فیه ي لاني ماشيت الزمن 
فلم تلف عن ركبه ساعة » وإني أعاهد الشباب عى هنا وأرجوا أن 
يعملوا داعا وأبدآً وم واصاون إلى ما يبغون . 

عفوا » قد قطعنا حديث العملات » فہناك عملية أخرىتنتظران 
آتحدث عنہا . ها قد رجعنا إلى بيت خالتنا » اليس المستشفى كالسجن ؟ 
كنت هذه الرة أشد خوفا مني في المرة الأولى.ولكني بقيت أشجعنفسي 
وأقول ها : العملية ناجحة بدون ريب . وظلات أكر ر ذلك حتىقكن 
هذا الاعتقاد في نفسي .. وبعد فاتا لم أخدعها ما زال يسعف الجراح 
قلب کالہد 5 » ورئتان كجناحي العقاب » وکليتان كنيع افقا » بحنو 


۳4 


على هذه كلا صدر كالكير عامر بالإستيزاء بالموت والإستخقاف به . 

کان قبالي في غرفتي مصاوب - لا تظن آنه ظېر ل کا ظبہر للبابا- 
ولکني ذکرته لاروي لك ما حدثته به . 

قلت له : هبتى»يا سيّد»شيئا من شجاعتك لأستقبل الوت»فالعملية 
ليست لعبة في كل حال . آنت طلبت من أبيك أن يز عنك الكاس › 
ولكنك شربتما ولم جزع ولم ترع. شر بتها ليسكسب التاس الياة الأبدية 
فغلبت الموت إاالموت» وأنا سأشربها لأغلب الوت بالحياة وأكتب بعد 
وعزائي عل عيشتي أرمل دهر » هو أن ابنائي لم يكو نوا كتلاميذك 
الذين لم يسروا معك ليلة واحدة . انهم لم يناموا قط . 

وآخيرا كا مشيت أول مرة الى غرفة العملية بخطوات ثبتةءمشيت 
اليها ثاني مرة » وقد سمحني تلميذي الاستاذ رشاد بيي اقول لأولادي : 
آنا راجع بعد قليل .. 

وقلت للجراح النطاسي الدكتور حسيب بولس : لا تربط لساني كما 
تفعل بغيري . لا تخف ان أبلعه فهو الخحيلة والفتيلة . 

فاتنى ان اذكر لك حادثة طريفة : قبل العملية الأولى جاءني كاهن 
وهو صديق ونسيب » بريد أن يهد لي ألدرب الى الابدية »> فقلت له : 
ثق يا ابن عمي انني لا احتاج الى من يدلني عى درب بيت اڼي.. وانني في 
غنى عن وسيط يفتح لى الباب . وانا والرسل جميعاً اصحاب فلا بدمن 
ان يغتح لي واحد منہم . ناهيك أن معي جواز سفر من الأب الاقدس › 
باص ديبلوماسي يساعدني عى الدخول » تكفي معه كلة واحدة لأطمر 
من آثامي وادخل الجنة بثیابی › کا يقولون . وقبل وبعد بعد بکیر؛ 

Ye 


يا محترم » فأنا لا اموت في هذه النقلة » واذا عشت وعشنا وعزناك 
لا نخبيك . 

ومصت المعر كةالثاذية بسلام »و کان جنودها اطباء وعاماءتطاسونء 
وجراح شاب واثی من عامه ومن نفسه » وراهبات ساهرات» وعرضات 
كانهن راهبات . فاذا قلت لك انني شعرت اثناء اقامتي في المستشفى 
أن کل من فيه من کبیر وصغیر »› کان یسهر علي ویمه ات تنجح 
عمليتي » فصدقني . 
الشكر . أما العتب فله مكان آخر وسيكون حسابه عسارآً . 
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شباط شر تافص لا تفعل فعله ملوك الشور . حقا » ان كل ذي 
عاهة جار . كانت أمي تخاف شباط وتخوفني منه . فلا تنتشر غيمة في 
الجو حتی : تغرزني حد اوقد کالوتد » ولو قدرت ان تكتفني وتربطني 
بخناق » لفعلت . 

کان حدیث الشتاء حدیت شباط متی جاء . فکلمامات ء شيخ أو 
عجوز كنت امعم بقولون : : أخنه أو أخذها شاط وکات اس 
تردد » داما » هذى اللازمة : : ومن يعصي عليه ? وأخيرآ فارقت هي فيه. 

ودخلنا المدرسة فأنستنا الشيطنة حديث شباط » إلى أن كانت سنة 
قارسة البرد » فقا : راح شباط وراح معه الشتاء » فال معلمنا وكان 
يفخم اللفظ ويؤثر الغريب من الكلام : روید کم با أولادي» راحالصن 
ونحن اليوم فى الصلبر . فقلنا كالمستزئين : وما الصلبر ؟ فأجاب : هو 
ثاني يام العجوز . فضحكنا ورددا : أيام العجوز ؟ فام : یی 
أي نعم أيام العجوز » المستقرضات في لغة العوام » أربعة أيإام من شباط 
وثلاثة اقترضها شباط من آذار لیتشفی من عجوز شتت به . 

فقلت : وماذا تمل با ؟ 
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فاجاب : سد بوزك . لا تضيع الوقت . 

وف الثامنة عشرة من تمري اتتشرت المى في المدرسة › فكانت لنا 
فرصة مرفع في شباط » والتاميذ برحب بالطاعون إذا كان يعطي فرصة. 
وفي طريقي الى البيت نزلت على صاجب اوالدي وبت عنده » فكان 
حديث السهرة عنرعنترة الشور » و كم جادت يداه بعاجل طعنة. فقال. 
صاحب البیت : شباط قاشوش . فابتسمت . فقال لي : إن شاء الله 
تكبر وتخبرتا فها بعد . فأوحت إلى كامته ان آكتب مذكرات شباطية . 
ولا عدت إلى المدرسة شاورت « مرشدى ' في الأمر فال + اكتب » 
ولكن توت الفلسفة .. فالتفت اليه مستفمماً » فأوماً بيده إياءة من لا 
بريد البحث » وقال : ليس » أكتب . فشرعت في عملي بعد سنوات › 
وهذا بعض ما کشت : 

في الثانية والعشرين كنا ندرس كتاب الذمة - كانوا يسمون عل 
اللاهوت هكذاء بوم كانت شثوون الذ مة وشجونا تشخل البال_فرفعت 
إصبعي في أحد أيام شباط وقلت : مسالة . 

فأجاب العلل : هاتا . فقلت : هذي العلامات التي نراها على الأبواب 
فی شباط » ألا تظن أا ماخوذة عن العبرانيين عندما أمره الرب أن 
يعلموا بيوتهم بعلامة لثلا يدخلما غلطاً ويقتل بكارم خطا ؟ فقال 
مغيظا : هني من مذ كرات شباط ? أقعد يا إبني : بس . 

فى الخاسة والثلائين بدأت أحس بوجود شېر امه شباط . ما فی 
السنين الي مر ت قبلهافكنت أفرح بقدومه ويعجبني ثلجه وهواهوشمسه 
وشتاه » وأتبلل حن أرى اللوزة تب بثشوب الزهر . وأذکرلًاکنت 
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صبيا » أنني رآيت جلا برغي وبزبد دالقا جر ابه الأحمر » فقلت لعشير 
أكبر مني وأخبر : أتقول قلبه بو جعه ? فاجابني ضاحکا من سذاجتي : 
عجل » هات له الطست . 

ولا بلغت الأربعین تہيبت شباط ولبست لاستقباله طاقا فوق طاق› 
فقالت الشاب : صرت خاف شباط 1۶ فأجبت : درم وقاية خير من 
قنطار علاج . فقال أحده : و كيف يكون قنطار المملاج إذا م يكن 
هذي الثياب التي عليك ? 

وبين امسن والستبن صرت كلا انقض شباط آقول في قلي : 
دعسنا رقبته . وفى الستين أحسست برقة جلد ووهن عظم ولكنتي كثت 
آتجاهی بوتي عند من جاوزوا حد الأربعين › لتطمئن قاويهم: يظهر آن 
الانسان متى كبر يظمر من الضعف قوة . 

في الثانية والستين غطى الثلح البلاد حتى الراكب في المينا» ومع 
ذلك اتقضى شباط ول عت إلا طفلة بت ستة أشهر . 

في السابعة والستين . غريب شباط » الزفع فيه » والأعراس فيه » 
وآكثر الأمراض والوفبات فيه . جال تہدر » وسلانیر تتنادى من كل فج 
لکل خطاب يا بشن جواب - وقي زوايا البيوت شيوخ وعجائز تفص 
بسماها وتشرق بريقہاء متضايقين من ضجيج الياة حوهم» فيصر خون 
ولعابپم یسیل : الله یقطم جنسکم» ما أفضى بالكم!! وما يكون الجواب 
غير مواء موسدقي منغم .. 

في السبعين ارتخت ركبتاي فدعمت) بالعصا . أغلقت الباب طول 
الشهر . صارت أخف نسمة هوا تفزعتي . وإذا تجو لت في يوم دافىء 
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تحسبني فراشا يشي عل الأرض 

في الثالثة والسبعين زارني أبو الر كب" فيد حيلى » الله بيد عظامه » 
ولكن رة الله كانت واسعة . تخلصنامنه . 

هذه السنة هي الخامسة والسبعون» الصحة مثل المديدء لا رشح ولا 
من رون . إكثر الناس اموا جمعه وجمعتين » ما خلا بیت من فراش 
وفراشين . أنا كنت مثل السبع . نشكر الله |! 

في السابعة والسبعين راح شباط وفي ظہره باط . كل شباط 
وحن جير . 

شباط الثامنة والسبعین کان هینا علینا كانه شہر توز . ما مرض 
أحد . صح فيه قول المل : لو شبط ولؤ لبط ريحة الصيف فيه . الله 
ببعد المراد . مس شباط تخوف . 

في التاسعة والسبعين . شباط هذه السنة متقلب مثل آڪثر آلناس. 
احق مع من قال : شباط ما عليه رباط . 

اليوم دعست في الاتين - العمر كله إن شاء الله ” ولكني تفكرت 
كثيرآ في شباط هذه السنة اللعونة . اموت كثير » إذا قلنا. من شدة 
البرد » فشبر نون فحل الشتاء . ما عرفت اذا بنتظر الئاس شباط 
حت وتوا ! 

أنا اليوم في الثانية والهانين. الصحة متازة . الأبواب كلمأ مسدودة. 
ومن أين خش الفصوف الممر ۴! ولكن قضية شباط ترافقني إلى القبر . 
لا نحل مشكلة حتى تجيما الثانية . قال لي أمس الشدياق جر جسءوهذا 
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ملفان من تلاميذ روميه : إن أغلب العلماء والرجال الكبار ولدوا في 
شاط . استحيت أن أقول له : إني آنا من مواليد شباط . ولكني قلت 
في قلي : إذن أنا عظيم وما عرفت حال . طلبت دفتر العماد من الخوري 
وما فتحت أول وجه حتی عرفت أن الخوري من موالیده فقلت : 
لنظرية صحيحة !۴ ولا قلبت الدفتر كله رأيت آغلب بہاليل الضيعة 
ولدوا فيه › ما ترقرنا شیا ! 

في الرابعة والثانین کان شباط قاسیا جدا . مات جمہور كبر . 
مشيت خلفهم كل . الممة قوية وهذا أجر عظم.وفي الخامسسةوالثانين 
مات نحو عشرين نسمة في آذار ونيسان » وما مات أحد في شباط . 
سالت من هم اکبر مني فضحکوا وقالوا : لمل عزراثیل خرف. قلت : 
إلیت . ربا يسان . 

شباط السابعة والثانين أقسى شباط مر علينا . صواعق متلاحقة > 
اكتب والرعود تبر البست هز . قد وس قدوس قد وس . صاعقة قريبة 
جدا . نشكر الله . 

في التسعين صح الصحيح وطيتّت الباب الشمالى والشبابيك كلما . 
تذ کرت ما کنت أراه على الآبواب فقلت لابن إبن إبني : أرسم عى الباب 
هكل صليب » فضحك الصي واستفہم . فتذكرت مسالتي لعل اللاهوت 
من سبعين سنة » وقلت بصوت ريا يکون عه الصي : آه » کم ڪنت 
جاهلا ومتمرداً . 

في الوأحد والتسمين زارني واحد من جيلي . دخل على وهويضحك 
ويقول : صارت تنفع اليوم صلبان شباط ! 
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فقلت له : صر في الواحدة والتسعين ... 

وفي الثانيسة والاسعين » ظاهرة غريبة : أتخيل الموتى من رفاقي 
وأقاربي قاعدين حولي . ما هني التصو رات الغريبة ؟| 

في الثالثة والتسعين راح شباط وجاءآذار . عبدت مع المعيدين . 
كلت خمس بيضات مساوقة ولو أعطوا أ كثر أكلت . 

اليوم في الخامس من شباط بلغت الرابعة والتسعين . طيسنت الباب 
وأرخيت البلاس عى الشباك الذي عند رأسي . صرت كاتني عبوس 
ف قنينة . 

السنة كبيس واليوم آخر شباط . انتہى وا مد له . حاولت أن 
أكتب فما طاوعتني أصابعي . قبدهت فجاء إبن إبني ء فقلت له : 


أکتب عنى . 
وهنا تير ا خط وكتب الحفيد : قعدت لاأ كتب ولكن جدي نتش 
الورقة من يدي وقال : 


غدا أكتب أا بخطي . هذا طرف فالج » عارض ويزول . 

وکنت ری حنکه برتخي وأممعه يقول : جداك يقنطر إن شاء اله 
- يعني أنه يبلغ المئة - . 

وبعد قليل انعقد لسانه » ومات من ساعته » وهو ينظر الي بعينين 
بكسرها الوت . فعرفت أن في وجېه كلاما ل يقله في الأربع 
والتسمين سنة . 


iT 


ولیس ول 


ليلة « الغطاس» "' ليلة خصبة تحبل فيا العقول بالأحلام والأمانيء 
فتلد العجائب والغرائب » وهنيئا لك يا فاعل الخر . 
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تربع الخوري نصر الل » في تلك الليلة ء عن ين الو قدة»› 
وتقرفصت ‏ قبالته خوریته کان قفة ثیاب . 


ا جوري معیس حیران» تأرة عشط يته الطويلة بأصايعه» وطورا 
يحكش النار ‏ وينفخما » فيتطاير الرماد في سباء العلة ‏ » ثم يستقر 


)١(‏ لبلة الفطاس : لبلة السادس من شر كالون الثاني من كل عام وهي 
ذ كرى حاول الروح القدس على السبد المسح في نهر الآردن , 

(۲) تریم : ثی قدمبه تحت فخذيه الفا هيا . 

(۴) تقرفصت : جلمت على ر كبتيما وألصقت بطنها بفخذجا . 

(4) مکش النار : بجر کہا . 

(ه) العلية : الطابق الملوي من السكن . 
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أجلى ما يكون عى جبته » وقاووقه » والبلاس ‏ » فتصر الخورية فا 
اکر ش 'فیصغر حتی یصیر کاخاتم. تتذکر ؟ حفّت ثیاب الخوري» 
ليظمر نظيفا » بوم عيد الغطاس » فتتنہد وترقص على شفتيہا كلمة ء ثم 
تتواری › فتنفض ٹیاہہا و کوفیتہا بتافف کانه توبیخ لبق لمحترم 
العش " » ولكنه لاجس . 

باذا كان يفكر الخوري ني تلك الساعة ۴ أبنسله المقطوع ؟ فهو » عل 
الله ء مؤمن بأنه أبن الكنيسة » ومن أبناثما ذرية وأحدة لأب وأحدهو 
المسيح » فسان عنده أعقب ‏ أم لم يعقب . ثم ماذا برتجى ابن القانين 
من أمرأة تحبو ألى السبعين ؟ 


لو كان عامانيا الترقب الوت فضّاض المشاكل ”" » ولكن الخورة 
كالصنوبرة إذا قطعت لا تفر خ ... فمأذا حير الخوري إذن؟ وما يشغل 
باله » وعو الجا المطلق » وليس على الرعبة إلا الطاعة ؟ أنقول إنه مؤمن 


. القاووق : غطاء الرأس للكاهن . والبلاس : بساط من شمر‎ )١( 

. المتكرش : التقبض > الكشر التجاعمد‎ )٣( 

(۴) المكش : القليل الترتنب . والحترم : صفة أصبحت شه لقب بطلق 
على رجلل الدين المسيحي . 

. أعقب : أنجب ولداً‎ )٤( 

(ه) الموت فضاض المشاكل : أي توت زوجته فبآزوج غرها . الورية 
كالصنوبرة : إذا ماقت زوجة الكاهن لا حى له أن بتزوج #انية “ فبي 
كالصنوبرة التي لا يفرح بعدها إذا قطمت . 
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كالعموام من الاس برور * الفادي “ عى بيوت النصارى » ومن يعمل 
ساعة مروره عملا دام عليه » إن حسناً فحسناً وإن سيا فسيثا ؟ 

کل هذا تخمين . آما الثابت فہو أن الخورة ل تر زوجہا قط کا رأته 
الليلة . حاولت أن تنبمه» فقامت إلى مغزهماء هاتفة : يإ يسوع !م جامت 
به من عن ین خدتا وقعدت قائلة: یا مرم | ولکن بلا جدوی . اوري 
في دنيا غير هذه الدنيا . فانكبت آخيرآ على نفش الصوف وغزله » غير 
منفكة عن التامل في خو ر يها المنتصب أمام وجپها كالوتد . 

وبعد صمت طویل فتح الخوري فمه وقال : ٤‏ رطلا عجنت ؟. 

فتندت الخوربة وقالت : أربعة أرطال . 

فقال : قلبل . الضيعة كلا عندك الليلة . 

فقالت وهي تعد على أصابعما : القمح » وا حص » والتبن » وال جوز ء 
واللوز » والزبيب . 

فاجایہا بہدوع مرح : عادتك يا مبُضة الوجوه » أحسيي حساب 
الضيعة كلها . أطعمي ولاتبعزقي ‏ . 

فأجابته وقد هزٌها ثناؤه : مأ عليك › عندا خير کثیر » وبر كتك 
تغنينا عن کل شيء . 

فحنا ا لخوري رأسه اتضاعا وقال : أا خاطىء يا خورة . 


)١(‏ بعزق الشيء : أنفقه بإسراف ويغر عساب 
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فحسبت آن خطایا رجلہا تتراعی له فى هذه الليلة المبار كة » فانغمت 
وسکتت . 

وعاود الخوري الصمت › فأخذ بعدل الألار ونفخبا ء فیتطار 
الشرار من أرومات التوت التي توقد خصيصا ليلة الغطاس. ومرت فترة 
لا نفخ فيا » كأنا كانت استعداد لعاصفة أثارها الخوري في الموقدة › 
وذرى الرماد . 

ل طت الخوريةء فقالت بنبرة تخالطما ابتسامة مرة : وسخت الدنيا 
يإ خوري › توق ثيابك . 

فانبسط وجه اعتذارا» وطلب السراج » فنهضت على الأربع › 
فقال فا مداعاً : : قصرت يا خورية. فاستضحکت › ومشت وهي تقول: 
نشكر الله » بين الخورى سنه الليلة ‏ . 

وأجلست المسرجة عن يمینه وقعدت فی مبر کہا 

حول الخوري وجه جو الشرق ء ورکع يصلي . م نظر شزرا 
فرآها تغزل »› فتنحنح ا الأحة الممہودة »› فحلت محل الغرل 
مسبحة وردية “ طول الحبل . 


)۳( 
تغر 


)١(‏ بن سنه : أي ايتسم 

(۲) المسرجة : القاة التي تجمل عليما السرج - القنديل - . 
(۴) برك : جثا لار كب > والمبرك موضعم البروك . 

(4) ية طويلة للصلاة مۇلفة من خة عشر با . 
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وأخذ الناس يتوافدون على بيت الخوري » فجلسوا صامتين . 
ل تكن تخر كلمة إلا من أفواه الأطفال » فتحبسما الأمہات في تلك 
0Y7‏ 


لأكام » ولا يغلت منما إلا القليل » وإن آبطأوا عن إسكات طفل جار 
ا جوري وهر“ " فيسد فم الصي سد آهرمسيا ‏ . 


وأطبق الخوري شحيمته"“ وتر“ ك للقعودءفسوه" جيما بصوت 
واحد» وتکو موا" حوله باون يده -والمورد العذب کثیر الزحام - 
فاصطدمت الرؤوس بالرۋوس کأکر البلیار . م رتد وا حتی باسوها » 
جيعا ٬‏ م قعدوا» سكوتا » ينتظرون كته » فق ال هم : هذي لىل 
شريفة ينتظرها الناس كل عام مرة . هي تذكار حاول الروح القدس عى 
اص فی نهر الأردن . طوبی لانقياء القلوب » فم يعاینون أله »› ۴ 
قال خصنا وهنا له الجد » هل أتتم مستعدون يا أولادي البار كين ؟ 


فاجابه الذين لا يقكرون بزلايية الخورية : نعم يا معلمي . 
فقال الخوري بتواضع : هذا ما أعناه لي ول يا إخوتي . 


. حار : هنا حدق بقوة‎ )٩( 

() هر : أرسل صوتا غامضا دلالة على الإتزعاج . 

)۳( هرمسا : أي كا بقوة 

( ۽ ) اة : کتاب صلا الكاهن الماروني الأسبوعىة . 
(ه) مسلوه : ألقوا عله تسة المساء : مساء الجر . 

() تکوموا : اجتمعوا حوله . 
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وج راهم عليه تلطغه فی الحدیث»فذکروا له رجلا طرده من‌الکنيسة 
لانه وشوش" جاره فیا » فغفر له » وأدخاوه . 

وعاد الخوري إلى سهوته » وانطلقت ألسن الرعية في الحديث عن 
شؤونم القروية » فلم ينسوا شيا منہأ . أما عيونهم فكانت في الغالب 
تتجه صوب المعجن والقدر . ول| أتت السأعة تحلحلت ‏ الخورية من 
موضعما لتضع المعجنة عى طرف المصطبة ‏ » فامتدت لرفعما عشرون 
يدا وشمرت"“ الصبايا عن أذرعن يقر صن العجين' . 

وعلا صراخ الزلابية في المقلى » وأخذ الصغار ينتشون" ما في أيدي 
اآباء والامہات . وألمام اتتظار النوبة " عن الحديث و .عند البطون 
تضيع العقول - فظل منتقطعا حتى قالت صبية » وهي قبط قرن زلابية 
فوق القلى : عجينك تخ يا عمتي . 

فاجاب شاب في نفسه شيء من تلك البنية : إذا كان عجن الخورية 
لا يتخ فعجين من يطلع ؟ 


. وشوش : مس اليه الكلام‎ )١( 

(۳) سحلحلت : تزحزحت من مکانپا . 

(۴) المصطبة : مكان مد قلبل الارتفاع عن الآرض ”مجلس عله . 
)٤(‏ “عر الثوب : رفعه . 

(ه) قر ص العحان : قطعه قطعاً متساأوية : 

() نتشون : خخطفون تسرعة , 

(۷) النوبة : الدور . 


o 


فاعجبت الكامة الور وكان الإيان بالعجيبة الاولى " . وامتلا 
البيت غبطة ورائحة زيت . 

واستلذوا زلابية الحورية ا لمقرفلة مغموسة بالدبس فذكروا «الداي»“ 
الني يأكاون على ذكره » فقال واحد : هنيئا أن بر كع الليلة عى السطح 
لیبار که المسيح بمروره . 

فأاجابه شاب : لا تفوتنا هذه النعمة إن شاء الله . 

وصاح شيخ رعشن " من الزاوبة : يا نسواأن » الليلة يتر كون خلايا 
الطحين مقتحة ليبار كما الرب . 

فتنبہت لذلك امرأة خلستا مسدودة » فصققت كفا عل ڪف ¢ 
وھرولت إلى بیتہاءم عادتتلہث»خائفة عىفوات شيء من زلابية العيد. 

وعلى ذكر المير قالت امرأة أا علقت عجينتما بالشمشة » فاجابا 
الرعشن » راوية أخبار الداع : لايا أم يوسف » هذا غلط . الشمش 
بركع . علقيما بالتينة أو التوتة. التوت متكبر لا يسجد. والتينة حاقدة 
على المسيح .. لانه لعنها . 

فقال شاب : نسيت الخروبة يا جدي . 


. يعتقد بمض العامة أن العجين بختمر في هذه الل بدون خير‎ )١( 

(۴) الداع : بريد به المسم.ومن معتقدات العامة آن السح ير على السوت 
عند منتصف لبلة الغطاس ؛> ويبارك الّرة منها “ قيدوم فما فعض 
النعم سنة كاملة . 

(۴) رعشن : أي كثير الارتجاف ؛ مرتمش . 
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فقال : نعم » نعم » الخروبة تقول للرب : حبلى مرضعة على كل 
كتف أربعة . 

فأعجبوا بفصاحته» وصدّقت كلامه امرأة علقت عجينتما بالمشمشة 
عام أول»ءفتلوثت بالتراب. .فأسرعت أم بوسف لتنقل عجينتمأ الى التينة. 

وكان الزيت يغني » والعجين برقص » والناس يأكلون ويتحدژن» 
والخوري غارق في بجحرانه " کانه لا ری ولايسمع » والخورية تتعجب 
كيف لا يأكل قرناً من زلابية العيد مع أنه يوت عليها ٠‏ 

وكان الامتشاط فى التبان " بعد قلى الزلابية » فتطابر الشرار من 
رؤوس بعض البنات وتراكض الساهرون لبرواء والتفت الخوري التفاتة 


غير كاملة » ولم يتكلم . 
وجاء دور القمح وأ ممص المسلوقين › فصتت الخورية في صحون 
الفخار الصفراء » وأعطت كل كومة ‏ صحنا » فاقبلوا عليما يغرفون»ء 


وقال شاب فه محشو : مر الداع في زي فقير على مرأة تسلق قمحا » فقالت 
له ہا تسلق بحصا ‏ أي حصی _ فدعا علیہا . ولا کشفت قدرها امتلاً 
بيتما حجارة » ولو ل يصل الخوري على الباب طمّت الحجارة الضيعة . 
فأجابه ٿان : وبالعکس حصل رأة فقرة » ولکسا بت آوادم » 
)١(‏ جحران : شبه عيبوبة . 
(۲) وت علیہا : حبہا کثیرا . 
(۴) التمان : مستودع علف الىقر > كان موضعه في مسكن الفلاح الثاني 
يوم كان الخوري كمامة الناس يفلح وبزرع . 
(4) كومة : حاعة . 


س قو — 


فاكل أولادها من الحول الى الحول . 

وتذكروا عجائب لا تحصى . أما الخورية » فكانت تغمز حبقوق 
ليحدث الخورى » فقد شغل باها سكوته الطويل . 

فلبى حبقوق الذي هو على سن الخوري وساله : ما قولك يا معي › 
البحر يجلو الليلة مثما خبروا ؟ 

فم يجب الخوري » وظل' اظرآ الى الباب الذي يفتحوته خصيصاً 
ليدخل منه الدام » ولا يدعو عى البيت بالتسكير الى الأبد . 

فقال روحاتاء وهو ابن ستين وما فوق: مؤ كد عند نصف الليل عاماً. 
أعرف کشرین جر بوا وشربوا فكان أحلى من الدبس . 

ونكعت ' الخورية حبقوق ليسأل الخوري سۇا؟ آخر لأا اعتقدت 
أن الله ربط لساته ‏ عقد لسان زكريا ‏ في الميكل.فقالحبقوق بصوت 
عال : خوري تصرالله أبن أخبارك الحلوة ؟ ما “معنا منما شسئًاً » اللبلة . 

فنظر اليه الخوري نصرالله نظرة مفاطحة ‏ » ولم يتكل . فراع 


, تع : لكر بمرفقه أو بكوعه‎ )١( 

(۲) ز كربا : كأهن من المد القدي؛ تراءي له الله في المسكل »> وربط لسانه 
عن النطق تى د تم وضع زوجه البصابات التي حملت بعد أن كانت 
ماقرا وطاعنة ف السن ۲ فولد فما بوستا المعمدان الذي عاش متقشفا 
وظڄر في‌الملاثين من مره عل شاطیء نېر الأاردن داعا الناس الى التوبة 
واأرجوع الى الله “ .ميشراً مجيء المسح . وقد قطم الك هبرودس 
رأسه ( ۴۱م ) . 

(۴) مفلطحة : مندسطة وعربضة , 
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ا لخورية منظره »› وأيقنت أا سترزق ولداً فى الستبن » وقد يكون عند 
الله بوحناآخر . ولاذا لا؟ فالإنجيل بقول : ليس عند الله أمر عسير . 
وعذا الحوري مربوط اللسان »> وهو كاهن مثل ز كريا » والخورية عاقر 
كالبصابات » ونقية طاهرة مثلما . 

أما ا لماعة فل يد ر كوا شيئاً ايحدث › وأفاضوا في حدیثہم عن 
د الداع » لآن ساعة مروره قربت › فقال وأحد: طلبت ينت كسبحة 
من سيدنا يسوع المسيح أث يعمل واحدة من يديا منجلا " » والثانية 
فر“اعة " » فقبل طلبا» وخلصت من الذين يعذيونها . 


شسئا » فقالت له: اطلب ل طلبة من الدايم . فقال: یا دایم انحد والطپارة 
صر عتی مشل الکاره . فساله شاب: صارت کاره؟ فاجابه پیان:وأية 
کاره 1 فمال ذاك الى جاره وقال له : هينة عليك . اطلب الليلة من الدايم 
يعمل تمتك مثاما ترید واسترح من دینہا . 

وبينا الشباب يكسرون الجوز واللوز » والشيوخ يضغضغون ٠‏ 
الربيب والتين ٤‏ فر الخوري إلى الباب بغتة › فاج اپور متعجباً من 
فرته الغريبة . وتبعه بعضېم ٿم عادوا معه بسالونه تما رآی » ولکنه 
م يتكلم » فتحرك الجنين في بطن الخورية ... 

. منجل : آلة م الحديد عکكفاء يقضب با الزرع‎ )١( 

(۲) الفراعة : الفأس . 

(۳) سبق رحا بالقدمة . 

. یضغضغون : يلو کونه في الفم بدون أسنان‎ )٤( 
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وبعد سكوت غير قليل قال كبير القوم قوموا يا ججاعة » الريا ‏ 


وتعلق نظر الخورية بشفتي الحوري » وإذ لم بتكل شعرت أن بطنما 
اتتفخ کأنہا في شرها السابع . فمدت فراشما ونامت تتوقى الطرح 
والإسقاط .. ولكن اوري بداد حاسا الشبي حين صاح الاس من 
الباب : القدٌاس نصف الليل . 

فاخذت الورية تتململ » وتف في فراشما . سالا الخوري عن 
مصيبتما فيا ردت جوابا » فتوم أا آسفة على ما أنفقت لأن حاشية 
الخوري رقيقة " › فتركها وقد يصلى صلاة « الستار والليل ٠‏ . ثم 
اتكا قرب الموقد فغفى . وتراعى له الطيف الذي مر بباله منذ ساعة › 
وسمع دقا على الباب » فاستيقظ مذعورآ برسم إشارة الصليب ويغمغم . 
وهب الى قنديله يشعله» وتلفلف بجبته » وقبل أت يشي الى الميكل »> 
نكز الخورية بعصاه » فقعدت تتمطى . 

ول يبجعد عن البيت بضع خطوات حتى أخذته أفكار غريبةءورأیى 
_ؤى مخيفة ء فمات فزعا .. وهم باارجوع الى البيت ولكنه تجلد » وأكثر 
ن إشارات الصلسب والصلاة » فاشتد عزمه وتبدد کل شيء .. وبلغ 
لكنيسة غير مصدق أنه فيہا » وتعلق بحبل الجرس » فدقه بعد عناء 


. الثريا : جبوعة كواكب > وهنا أوشك الليل أن ينتصف‎ )١( 
. حاشته رققة : ليس له مال کشر‎ )۲( 


وق — 
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بضع ضربات وصعد الى الخورس ‏ » وهو برتل الأناشيد البيعية '› 

أوقد السرج والشموع بيد ترتجف وجلد يبقشعر . وكان كلما شجع 
نفسه ازداد خوفاً ورعا . 

وانتقل أخررا الى زاوية الكنيسة الشمالية » وأخذ يقلب الكتب 
البيعية مفتشا عن رتبة الغطاس وقدّاسهء لعله ينسى مخاوفهء فاستوى 
قد امه شاب غریب رأی فيه ملامح من يسوع, فصاح اوري بالسريانية: 
* بار حایو دا کاس بت ميته ٩"‏ فد الشاب يديه نحو اوري مفتوحتين. 
فزاد إانه بأنه المسيح » فخر أمامه ساجدآ » وأتمي عليه . 

وآقبل الشمامسة الذبن يلبون دعوة الجرس قبل الرعية » فرأوا 
الحوري نصراث منبطحا عل البلاط كاليت . فأسرع أحده إلى اللاء 
دتضحه به › وأحرق آخر رقم ة أدتاها من منخريه "'ء وقرع ثالث 
الجرس قرعا عنيفا » ثم دقه الضربات المعلومة بين الأهالي للاستغاثة › 
فانصبو! على الكنيسة كالسيل » وكانت الخورية آخر من جاء . 


. الخورس : مكان مرتفع في الكليسة بقوم عله المذبح الكيير‎ )١( 

(۲) اليصة : الدينبة الكلسة ء 

(۴) رتبة الغطاس : صلوات خاصة تقام في هذه المناسبة . 

()) جلة سريانية معناها : ابن المي الذي كث بين الأمواث . 

(ه) بلجا أهل القرى عادة الى إحراق قطعة قاش وإدااما من أنف الغمى 
عله لان رائحتہا تساعد في استفاقته . 
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رأت زوجہا صریعاً فانحنت فوت رأسه تولول وتبریر "" : راح 
الخوري» يا ويل ! مات» مات خوري تنصراله. بخرب بيتك يأ عزرایل. 
ومطت اء عزرایل ولامه مطا طویلا ج دا ؛› انتہی بنتف شعرها › 
وقعدت تزحر وتطحر '. وأخيرآ أرسلت صوتا رعب الساممين : 
خرب بيتي يا ناس . يا حسرتي عليك يا خورية نصرالك ! 

ففتح الخوري عينيه » ولكنهء لم يتكلم » فدأت الخورية وعاودهاء 
حال » الإعان بالحبل » وآمنت أكثر من ذى قبل » لأن ما أصاب الخوري 
أصاب زكريا اما » وفي الميكل ›» وعن يميه أيضاً... 


وأشار الخوري بجمع كفه الى الاس » فتيللت الخورية وكادت 
ترقص ... وبعد قليل تمغم الخوري بعض الكلمات » ثم نفك لسانه 
فخبر الشعب كيف رأى الداع أول مرة في البيت عندما فر الى البأب . 
ثم كيف ظېر له في ايکل وعاینه وجا لوجه . فسجدوا شاکرن الله 
إلا الخوریۃء فالرؤیا ل تعجبہا لہا کانت تحلم باخرى . غير أا سمت 
وقنعت قائلة في قلبما : تقبر الأولاد » السلامة غنيمة . 

وبعد قليل » نشط الخوري وشعر أن شبابه يتجدد كالسر » فاأقام 
قداس صأرخا رنأنا بوجه يقطر منه الان » واحتفل برتبة الغطاس 


. تبربر : تقول کلاما غر مفپوم‎ )١( 
. تزحر وتطصر : ترسل أصواتا خشنة‎ )۲( 


(۴) أي کانت تفکر بان تحمل بعد عقمہا . 


احتفا؟ دام ساعة وأكثر » فكان يغط الترانم والتہالیل » وإِن رای من 
شماس فتورآ أو تراخیا مزه وانتخی " '» ثم خت القداس مرح یشبه 
رقص داأود أمام التابوت "" . 

وعند الضحى طاف ف القر ية برش ماء الغطاس على البيوت»فاستقبلته 
الرعية يإجلال وفرح عظيمين . إن قعد قعدوا حواليه » وإن مشى مشوا 
خلفه فعاد الى يته عصر النہار فارغا دلوه من الاء »> ولكنه ملىء بشالك 
وأنصاف بشالك وزهراويات وأرباع بجيدية " ءفقد أجزل اميم عطاءه 
حتى الأرامل . وابن المذبح من اذبح يعيش . 

وتناقلت الألسن خبر العجيبة العظمى » فجاء اوأر من أماكن 
بعيدة يلتمسون البر كة والدعاء . ومن م د الخوري اكتفى مقابلة 
اخورية ومع من فما حكاية د الدايم » > و کثیرآ ما کانت تیم بقص 
حكابة حبلا ء فتبتسم أبتسامة قليلة » ثم لا تقول شيا . 

حلت ل آيناالخوري نمم« الاب » فصار نافذ الكامة عند الله > 
تنتظره الماهير فى المناحات لبفوزوا بلغ يده الطاهرة » وتحل بر كته 
عليهم » وأمسى يصلى على الاء فيطر د الفار والجرذان والحيات › ثم عظم 


. انتخی : أبدى شيا من النخوة . تسس‎ )١( 

(۲) رقص داود أمام التابوت : دلمل الفرحة الكسرة »> وكان ذلك عثد 
إعادة تاوت المد الى اورشلى . 

(۴) عملات تر كية قي المد الثاني . 
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سلطانه الديني ء » فأضحى يبارك الآرض انحدية فتستغني عن الساد ٤‏ 
وبر کض نباتپا طلوعا . 
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وبعد شر جاء عد مار مارون » فطلب الخوري نصر اله ألكأس 
الذهبية فل بجدها » فطر عقله ‏ » ولکنه تجلد وقد اس قداس وجزاً 
استغربته الرعية » وظنت الخوري مريضا . وجد في البحث سرا عن 
مرتكب الجرية العظمى فل بوفق . 
ودرى أهل القربة بسر و قة الکاس الخصص ہا عيد أني الطائغة » 
واليلاد والفصح ‏ فطوٴلوا ألسنتہم كثيرآ» حتى استخفوا بقديس 
الضيعة واتهموه بالعجز والشيخوخة»ء لانه لم بخنق السارق قبل أن امتدت 
بده الى بت 3 الجسد° . 
وبلغ الخبر الكرسي البطريركي» فرشق السارق « با حرم الكبير '"'» 
الذي بخرق العظام کا بخرق الزيت الصوف . وتلاه الكنة في كنائس 
عديدة بيوم وأحد » فبات الؤمنون بترقيون عودة الکاس ولکنہا 
م ترجع ٠۰‏ 
)١(‏ طر“ عقله : فقد صوابه من الحرة . 
(۲) أب الطائفة : مار مارورن . الملاد : ذكرى مولد المسح . الفصح : 
ذكري قامة المسح من الوت . 
)٣(‏ الحرم : قرار يصدره مرجم ديني ڪڪبير نع من رمي به من الاشتراك 
في الصلوات والمراسم والحقوق الدينبة . 
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وفي التاسع عشر من آذار ‏ عيد مار بوسف ‏ دخل الضيعة غريب 
راكب بغلةء فأطلوا من الأبواب على وقع حوافرها . وتبعه ‏ كعادتهم _ 
نفر منہم » ودخلوا وراءه بیت الخوري . فعاموا من حدیثه آنه رسول 
الوكيل البطرير كي الخوري بطرس ضو » وأت الكأس قد وجدت › 
فزرعوا الخبر في القرية . 

وما بدلا لخوري ثیابه ولبس‌جبته الزرقاء حت ی‌کانوا کلہم متجمعین 
حول مر كوبه قدام الباب › ينتظرون سفره السعيد لبدعوا له بالتوفيق . 
عد وا وجدان الكأس إحدى عجائبه لأنه تغضب عل السار مرتين: بعد 
تلاوة الحرم الكبير » وفي ختام زياح القربان المقدس . 

وبلغ الحترم جبيل » فاستقبله الو كيل البطرير كي باحترام جزيل 
يليق بصاحب الغبطة » وخبره أن الكاس محجوزة عند خليل الصائغ › 
وسارقہا حبوس فى القلعة » وذهيا معا لبريا الكأس والسارق . 


ولا وقعت عين الخوري نصر الله على الحرامي » ارتجف واصفرً : 
عرف به « الدايم ٠‏ » فاحس في الحال أن قوة خرجت منه ... 
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عرقه في عنقوان "" شبابه . صدر کالصندوق عل فخذن 
كمضادتين ‏ ء وهامة " تثبت للعاماء أنه كان على وجه الأإرض عالقة . 
في مشيته شيءَ من الحلا “ دەر ىء تسمستپا غطر رة * . کان 
'خطواته موقعة إيقاعا أو مقسمة بالبيكار . مشي السحابة لاريث 
ولا عجل ولکن ليس إلى بيت جاراته . 
يريا بزي العلماء ويتوقر مثلم » فابداه غنبازه ١‏ النياء "' 
)١(‏ عنفوان الشاب : أوله ؛ وعنفوان الفمرة حدتا . 
(۲) عضادا الباب : خشبتاه من جانبيه ٤‏ وتظلق على الركائز الحجرية القي 
بقوم علسمأ البناء المعقود . 
(۴) هامة : رأس كل شيء . وتطلى على المثة . 
) التلاء : المحب والکكار . 
(ه) غطرسة : كبرياء ؛ رأيضا المجب بالنفس . 
(( الدما : نوع من القهاش صنم الذدوق وبنت شاب . 
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أطول مأ هو . تان فی کل شيء حتی فی الحدیث . کان برط" 
کل كابة ويروزها قبل ن تنطلق في المواء . رأسه ثقيل »› ا يعبر 
العوام عن الرصانة . يدور عى قدميه بكل مہابة . إن التفت كانه 
مصراع بوّابة الدير المصفحة »فلا تسمع منه جلنبق ا أكد لنا 
أبو عثان الازني إذ حدثنا عا يقوله مصراعا الباب عند الغلق 
والإصفاق . 

فحصت ضيري فحص مؤمن مو سوس" قبل الاعتراف لاتذكر 
ابتسامته فاصفہا » فيا تذكرت قط أنيٴرأيته باسما . أذكر أن لشت" 
كانت مجر ة » وطذا حکاية : رأيتہا وأنا ابن جمس حن كان بعلمتا 
الالفباء . قال لاحد رفقائنا النجباء : قاف » فأنتصب بوجه كالارد ء 
فغضب العلم ذه البلادة . هو يريد الحرف المعروف لا الوقوف» 
فرفع شفته العليا وأرخى السفلى ور بسه بيديه ساخطا . 

استيقظت في العم الجرثومة “ اللبنانية فماجر إلى فلسطين › 
وعاد بعد سنوات ومعه عروس . کان عرسه أول الأعراس التي 
شهدا . جاهير زاحفة بتلك المدية المسلية » غناء وحداء " 


. برطلل : :روز عرف الوزن » آي وزن ؛ ومنا كامة رط‎ )١( 
, موسوس : من أصابه خلل بعقل‎ )۲( 

(۴) لثة : ما حول الأسنان من اللحم وفبه مغارزها . 

(+) أي حب اللبناني المجرة . 

(ه) حذاء : أهازيج الأفراح والمواسم . 


۷ 


وزغردة '" . المبّس والرز والقمح تتناثر من كل بيت مر به 
المروس »› وأيد. لطيفة تلواح القماقم راشة عليبا وعى مو كبا ماء 
الزهر والورد . العريس عل السطح منتصب فوق الباب الني تدخل 
منه العروس . لصقت العمروس " الميرة عى العتبة ء وانپالت عليه 
ضربا بالرمان ورشقت به الاس » ثم نزلت عن الفرس ودخلت 
عشما الجديد . كانت آم المريس تصطنع الابتسام وترحلّب بكنتها 
العتيدة طاثفة حوها بصحن البخور . كانت تبخّرها وتدرسما درا 
فيزيولوجيا " . الثياب جيلة والزي طريف . العروس بنت مدرسة 
ولكن وجبما الديناري “ يدل على أا قليلة الجاذب جداً. فراع 
كالمسلكة " » وسات كالمغزل " »ويد كاص الكسًا . 


. زغردة : غناء النساء في الأفراح‎ )١( 

(۲) من تقالىد القرية اللنانية “ أن تلص المروس قبل دخو4ما بيت الاجاء 
خيرة فوق عتبة البيت تيمنا بالخير والخصب خاصة في اتيا الزوة 
الجديدة +> ويكون التصاق الميرة على المتبة فأل خير ببمث الفبطة في 
سدور امحبين من أهل العروسين . 

(۴) عل وظائف الأعضاء الحية وهو عل يبحث في تر كيب الخلوقات اة 
ووظائف أعضاما , 

. أي أنبا نحيلة الرجه »> صفراء اللون‎ )٤( 

(ه) المسلكة : اله رضعة تلف علمما خوط الغزل + والمسلك الصف , 

. المغزل : مأ يغرل به الصوف وغيره‎ )٩( 


— ۳ - 


چ ےا ت 


على عباراتمم التقليديةٍ بالأجوبة المعدة لها › وتؤهل بجرارة بربة 
البيت العتيدة .وقد سمعتہا فا بعد تشكر ربا على خروجما من 
تلك الهمكة'" ظافرة » يشد لما الناس بالفصاحة وضبط النفس ... 


i 


وصمدت العروس فوق صندوق وال جانبہا شبينتما “ » ومن 
حوها بنات جنسبا. وتصدر العريس الجلس . وقعد الناس حوله 
وبين يديه في السماطين " . وافتتح شاعر العرس سوق عكاظ فقال 
هي اول حفوظاتي » مدح فيا العريس »› فسري عن 
والديه بعض الم . نقر الدف "" تقر مدل » فتطاولت اليه الأعناق › 


4} 


* 


وکان صمت . وما هتف « اوف  ›‏ حتی صاح الجمہور بصوت 
وأحد كالرعد « اوف» اوف > . ولم يقل : 


. با مقسماً : مشتتة غير مستقرة على حال‎ )١( 

(۲) العمتىدة : المقمة المنتظرة . 

(۴) الهمكة : الانشغال . 

(4) الشدن : هو الشاهد على الزواج ( والكامة سىربانىة ) . 


(ه) السباطين : الصفين . 
)٩(‏ ردة : امم المرة من رد وهي لازمة قي الزجل , 
)¥( دک : ل طرپ + 


(۸) واثق بنفسه وعدته . 
(4) اوف : صوت بطلقه الزجال ليسترعي اتتباه السامعين عند الابتداء . 


— £ - 


کن غابوا وما جابوا والسبع غاب وجاب 

حى اوج المہور . أخذت الردة بالعقول كأنما السبا الحكي 
عنما أا تحوال الأشاء عن حققتما »> فرددها ليع متحمسين 
وصارت زيارة - اسم العروس ‏ أخت الزهرة ٠‏ وبلقیس ` لا 
ثرثارة عتا تقول : لولا برجع وحده »> کارت أحسن . الله 
بساعد أمه ٠‏ . 

وقالت امرأة اخری : د هني زيارة ؟ هذي زيار أ طنوس ° . 

وعد خد ورد ہیں العو الة 4 عبت الجخرة ف زرۋوس 
الشباب » فكان الرقص على قرع الطبول وعزف القصب . ووا بان 


e ے‎ 


د يدبكوا » " فمنعوم ء لأن البيت علية ” أرضها خشب . أما 
النقل الدائم . وفزنا علاوة بتحف مقدسية "' » مسابح وصلبان وصور 
وایقو نات من أورشلم الهدسة » فتر نحت نفوسنا بنعمة الله » وامتلات 


بطون الكبار لما وخراً. 


. الزهرة : احدى الكواكب السيارة وهي عند الأقدمين آ لمة الجال‎ )١( 

(۲) بلقيس : ملكة سا »> وهي احدى اللاتي اشتهرن با لمال الآاذ . 
'(۴) القوالة : الزجالون »> شمراء الزحل . 

(4) بدبكون : برقصون الدبكة ؛ وهي نوع من الرقص الفولكاوري . 

(ه ) علية : الطابتى الملري من المسكن 

() نسبة الى القدس , 


۳ 


کان عرس لعل يريا ء دأم أسبوعين فاجپز عل کيسه . أنفق 
في شہر ما جعه في سنوات ولم يبال لأنه ما تعود أن يبالي . نشأً 
وحیدا مدلا فی بيت كان غنيا فافتقر . أمه أنوف " ولكنا لا 
تستحي بالعمل . تأكل طورا من المغزل وطورا من اأرفش . مشود 
ها بالترتيب والنظافة » فبيتما دائماً مسنون الأرض لا يدخله الناس 
إلا حفاة لثلا تخدش نعاهم وجه الطين » في تحمّره " كل سبت 
وتدلكه . كانت خبازة عبقربة تسر عل الرغيف سر أكثر نساء 
اليوم على وجوهين وآتاملين ... مہا أثٺ يخرج الحبز من عندها 
بدون لو . اما زوجہا ابو طنوس فکان جما ولکنه جال بي 
أمین . دستوره أعطنا خبزنا کفاف بومنا. جعل وکده تعلم ولده 
لیعاز ویستریح » فشبع فخرآ ولم یاکل خبزا . 

يكن المعلم غير بر بوالديه » ولكنه كث والرغيف فرسي 
رهان » لایدرکه حتی يقطٰع في الجري آنقاسه . حال عامه وتریيته 
الاولى دون رضاه بالخسيس من العيش » وأصيب برض الكرسي"" 


(4) آنوف : مترفعة , 

(۲) تحمره : تصقله وتادمه وتطلبه بترابة طبنمة راء مزوجة ماء , 

(۴) مثل يضرب لاثنين يستبقان الى غاية واحدة فيستويان في المد أو الفضل 
وهي هنا كناية عن فشل المعل قي الوصول الى الغنى والثروة . 

. الخسيس : القليل ؛ الزهمد‎ )٤( 

. مرض الكرسي : هنا طلب الوظىغة‎ (e) 


۳ - 


٠‏ فسعى وراء المثلالأعى » هاجر في طلبه الى البرازيل وکان آخر 
الحپد به . 

کان جميل الخط حاو الإنشاء > إذا ظفر والده منه مكتوب أقرأء 
معلل الأولاد فيعجب بتعابيره وينسخبا ليتعما ویعلّمہا » يتمنى 
المسكين لو يوفق مرة في العمر الى واحدة مثلها . لم يكن يؤل 
أبا طنوس هجران ابنه مثاما يله سؤال الناس عن أخباره» وما 
يسالون إلا عن القلوس . وشاع بوماً في الضيعة أنه تناول حوالةء 
فسالوه على أي بنك » فقال بكل برودة : على بنك من علَّمني حرفا 
کنت له عبداً . 

تلك كامة ابنه عند افتخاره بالكرسي » فكانت رمية من غير رام . 

وأخرراً ورد المكتوب المضمون فتجمر الناس على ثلك المشارة ء 
فإذا بتلك الرسالة الحبلى تلد قطاصات من صحف الجر كالناظر 
والمنارة وأبي امول » كلا تثني على المعل ثناء عاطرآً وتعظم إقدامه 
على إنشاء مدرسة لأيناء الجالية بعدما كادوا أن يتام ر كوا » فعمہم 
لغتېم التي تربطہم بوطنہم . وفیہا أیضا ختارات من شعره ونثره 
وصورته بين أكابر الجالية . فاستقامت قناة ‏ أيه بعدما حتاها 


1 


آهرم ؛ وکاد يسمن رسد ان اخترم " -جسمة اهم » فاقعنسس '" دس 


3 


. فنا : قامة‎ )١( 
, ةرم : أضنى‎ )۴( 
, اقعنسس : نفخ صدره مىكرا‎ (r) 


— Y - 


القوم متعزيا مغتذيا . « الصيت اليد خير من المال الجموع 
هكذا كان يقول إذا ذكر المال » ثم يخرج من عبلّه الكيس الحملي 
لیقدم الى کل قاریء ورای اعتاده » أ قصائد ولده ومقالاته وما 
قيل فيه . کان حب شيءَ ٳلى قلبه آن يتلى عى مسامعه شيءَ منٻا 
فيترنح ترنح فام »ثم يردها الى مستقرها 

وعند نشوب الحرب الكبرى ورد من العم كتاب على إثر نعي 
أمه يعد فيه أباه بلغ من المال متى غلا « الرايش› ' » ولكن 
الأحلام ل تصح ٠‏ فالرايش ل برتفع ... وأطبقت الحرب کاشتبا عل 
الشرق والغرب فقصر أبو طنوس معمن قصروا من القرية عن 
إدراك المعاش » فباع أول اللقتنى وآخر المبيع أي البيت . كان بجول 
في القرية صامتا كابي المول لايشكو ولايتذمر . جلس قبالی يما 
مطبقا شفتيه إطباقة صارمة . تأملته ملياً فرأبت شفتبه تتحركان 
وصدره يخر كزمارة . عملت أنه حدث نفسه . أما ماذا کان 
يفكر ... طبعاً لم يكن يفكر باختراع البارود ! هو عي " يعمل 
بقول الثل : ١‏ خليہا في القلب جرح ولا تخرج من الفم تفضح› . 
وبعد فترة رأيته يتهياً لحر كة م یعدل عنما ويغرق في أحلامه . 
وأخيرآ دنى مني وابتسم ابتسامة مخبفة وقاأال : * اا تری » ان 


. البلاد التي هاجر المعل الها‎ 1 )١( 
. عي : عاجز عن النطق‎ )۲( 
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خالتك نسینا بلرة » آم بعث لنا شیا وضاع ؟ اقرا تفرح جرب تحزن . 
هذا الذى صار فينا› . 

فقلت له : نت عتاج اليوم ؟ 

قال : لاء معي بقوي "من ن البيت ... ثم تنهد وقال : راحوا 
من خلف البقر واغتنوا » قبروا الفقر » ونحن نشتمي العضة بلرغيف . 
أنا صرت على حفة قبري ولكن البذت . رطل الطحين بتصف عسملي . 
أ کلنا خبز حاف . وی لیته قح ! 

وفي غد ذلك اليوم استيقظنا عى عويل البنية . مضى جدها لسبيله 
ول يترك ها إلا ذاك الكيس الحملى . وجاءا الجدري » فن ل يت با جوع 
مات بغيره . فلحقت البنت بجدها ء وانقطعت عنا أخبار العلل حتى نعته 
الينا صحف المىجر منذ أربعة أعوام. 

مات كأبيه ميتة حڪرم مضطر » فأ جعت صحف المېجر عى تقديس 
جاده القومي في تعلم مواطنيه لغتهم فا نسوا أمتهم . وشكرت جريدة 
أبى المول رجلا - لا أتذكر امه - واساه "في مرضه الأخير وجيزه 
لارحلة الكرى زا لاتقا به . 

ل يكن هذا الجندي الجول كسلاتا » ولكنه كن يعتقد أن الدينار 
شر جارءواعتقاله جرية لا تغتفر. وبالاختصار م يكن من أصحاب المع 
والنع ‏ »فات ميتة جاحظيةءوهذا معنا قولنا:٠‏ أدر كته حرفة الأدب». 


. بقىة . () عاونه . (۴) الخلاء الموسروك‎ )١( 


~۹ 


کان جبور بك بنتظر ویفتکر » فتداعت اسراب الذ کرات حتی 
أمست کا قال النابغة : د عصائب طبر تهتدي بعصائب › . 

أصغى إلى أحاديث حوائج بيته البليغة › فذكرته السجادة النادرة 
بتلك الحصيرة المقطعة اموروثة عن جده ... وذكرته المرآة الكبرى بوم 
کان ينحني فوق أجران « الصفوة “ " ليفتل شاربيه فتلا مغارا " . 
ولس‌طوق معطفه ا لحلل بفرو السمور »فتذكر العباءة البلدة القصيرة 
الكمين ولقب * دحدوح› . 


)١(‏ وعاء من ا حجر يوضم فيه الماء والرماد يستمبل لغسل الثياب يكون 
ماژه صاغا جداً كالرآة . 

(۲) الشديد الفتل . 

(۴) حیوان بړي ونه آحر مائل الی السواد يتخذ من جاده فراء ثبنة 


— 


وتحرأك جبور على الصفة ‏ » فاج كرشه وترجرج » وأبرقت 
سلسلة ساعته الغليظة الدلدلة على صدبريته » فتذكر « الكمر ؛ ‏ العتيق 
الى أعطاه إياه أبو خليل حاوانا " فغد وطه به سين وألقاه عنه في 
فندق انطون فارس رسيلا حيث كان حتفل بإلباس أولاد العرب 
الثياب الفرنجية . 

وحکت جبور رجله فانطوی بعناء مزعج وکاد ینیج بطنه ولا 
تبلغ يده رجله ذکره الجورب الحربري والحذاء الماع اداس “ الني 
پړی اخوته في أرجل مّازة الضيعة وبقارجا . 

ومعم جبور حس رجل فقال : « هذا هو » وحبس أنقاسه بتنصت 

وعاد جبور إلى أحلام يقظحه الرائعة » فجر ه تفكيره بالقادم إلى 
مثات اللیرات التي أعدها برطیلاء فہز برآسه وقال: « هاي ! ما شاء الله» 
رجلا على رجل في العربة - سق يا عرججي . وحد العربجي نفر عكري 
يأاخذ سلامك » ويخدمك ويقول لك : هنيئًا با سبدي . يقول لك الناس : 


(۹) مقعف . 
(۲) قطمة من القياش تربط على الحصر قوق السروال . 
(r)‏ المطاء اشخغص استخدم اة رصت , 


إ۷ — 


يا صاحب العزة › إن ل يقولوا : سعادتك . وبعد أن کنت * دحدوح › 
تصير جبور بك » وإذا أحلت جبور أفندى › . 

تنحنح وأحك قعدته » ثم أخرج ساعته الذهبية الضخمة وقلب شفته 
وقال : 3 الغاشب عذره معه) . 

والتفت إلى كتفيه لفتة غريبة » فبش م عبس . عبس إذ رأى 
كتغه اليسرى ازلة عن أختها» فتذكر الكشة 'الثقيلة الى رجحتها . 
الماضي وقال : « كشر الله خيرك با ربي › ريدت عى ممجن هذا وذاك > 
واليوم صار بيتي مفتوحا لارائح والجائي ... أهلا وسہلا . كلوا يا بشر . 
ربك طعمك » كل واطعم ° . 

ودری المسكين أنه ادى في تحدیث نفسه › فضحك م قہقه . لوی 
رأسه صوب الشيال فب ص القلم الذحي فقال : « وهه تعمة نشكر الله 
عليا » صر نمضي ونكتب اندي . الذكي لا يخاف عليه ء بخص حالهء 
من رآني بخن آني تلمیذ بولاق  “‏ . 

وجاءته الخادمة بالقہوة فأاخذها بلا شعور . ولا اقتربت من الباب 
تاداها مشیر بأصابعه اجس فبدت يده کالذری : «من عندنا یا ناهیل»٤؟‏ 

)١(‏ طبتى خشي يشده البائع النجول بحزام الى كتقبه ؛ يعرض عليه 

أصناف السمات . 
(۲) حي من أسحصاء القاهرة اشتر يدرسته ومطبعته . 
() 1ل على شكل أصابم اليد تستممل لفصل التبن عن القمح , 


۲ س 


- جمهور يا معمي » الضيعة عندك . 

قالت هذا وأشارت بيسراها إشارة قلة اكتراث واستقبلت الباب . 

قال : حم ! 

التفتت فأوماً الا › فعادت . 

قولي مم : معامي مشغول جدآ » عنده ناس غرباء » وإذا اهتموا› 
بالغي وزيدي . قولي هم عنده ناس من قبل الحكومة ومعم أوراق 
أوراق . إسقيمم قہوة » اعتذري عنى » قد مي هم سواكير . 

وأشعل هو سيكارة من نوع | كسترا اكسترا فاستطىبما على القہوة . 
تذ كر كيف کان يشحذها من الناس . واحتار كيف يعلل جعه الثروة 
الضخمة وهو ذاك الرجل » بيا فلان الفلاني » وهو معلم مشهور تركه 
في البرازيل وهو جوعان عريان . سر عظي»ء سبحان الخالق» هكذا قال. 

کان يسكن بيتا دون بيوت الضيعة جيعا فصار بيته قصرآً . وهذا 
من من ؟ طرح هذا السؤال ثم أجاب عنه بصوت مفخُم : * من الله ء 
نشكرك يارب وحمدك› . 

وتذکر أنه بنتظر فانبری يتمشى . وطال الانتظار فسئم وخرج 
يتنزه . مر أمام بيت الميران فوقع امه في أذنيه . مع امرأة وولدها 
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بتعالحان فتقول المرأة : ۶ جور ر جل . ما کان عليه من الام رجه 


)٩(‏ اوران 
() كناية عن أنه کان فقراً معدم . 


فصار آمیر زمانه » بیته قصر . اليل مربطة قدام بابه» والحکام تزوره. 
بنات الضيعة ماتت عليه » ونقی أحسنہن . کان يتنقل من بيت إلى بيت 
وقت الغدا والعشا حتى يأكل اللقمة وصار أغنى الضيعة وال جوار. وأنت 
يا بغل » قاعد على سكين ظہرك تقشَّط أمك البشلك والمتليك ‏ . باب 
البحر مفتوح › تغر ب يا بم » الله يقصف تمرك ما أبلدك» ليتني خلفت 
جرو كلب وما خلفتك !› . 

فضحكت الشاب ضحكة سامة ثارت لما أمه وهاجت » ولكن ضحكته 
وقعت على جبور كجلمود صخر حطه السيل من عل . وقال الفتي لأمه 
ساخرآ : * ومن يعمل مثل جبور ۴ عاش بين عبيد أميركا عيشة نور ء 
وجاء يتبغدد ويتفرعن على الضيعة . هذا مال رائح » مال مول » لا 
تنغرّي بالظواهر . رغوة"» رغوة يا أمي» . 

صاحت الام : ليثني أقبرك بجاه السيدة » تفلسف يا جحش . 

وآع الشاب كلامه : بعد سنة أو سنتین يعود جبور کا كان . 

فصرخت الام: وإذا صار جبور مثلنا اغتنينا نحن؟ يا حسرتي عليك 
بعد بومين ثلاثة يصير جبور مدير جيبل وتقف له الناس عى الصفن . 

لو صار متصرف جبل لبنان يظل عندي أقل من دحدوح . 
قصرمها » لا تطوّليما . 


. من العمل المانبة القلباة القيمة‎ )١( 
. ما علا الحلیب وغبره من زبد‎ )۳( 


إ۷ 


فامتعض جبور حت الشباك وكاد بزفز زفرة رنانة لولم يتذكر 
الموقف . سمع لقبه القدم فكاد ينشق من الغيظ , 


وضاق صدر الام فأسرعت إلى الشباك ففتحته . فاضطرب جبور > 
ومشی مفکرآ با سمع . تنه وحسب عن ظہر قلب ماذا صرف من مال 
أميركا . وبعد تعبيس دام هنيبة ضحك ضحكة استمزأء وقال : ٠‏ لعن 
الله الحسد » ماترك بيتا عامرآ . غدآ یعرف طنوس أبن صار جبور . 
غداً نکتغه ونفرك رقبته وبزور بیت خالته * . 


قال هذا وقشی بتخطر کالآعیان.وأفاق من نجواه عى صوت خادمته 
الراكضة وهي تصيح : * يا معمي » عندك ناس ٠‏ . فانفتل رأجعاً . 

وبعد عبارات اجاملة والترحيب دخل جبور وزائره الموضوع 
فأجاب السمسار : ٠‏ مديرية جبيل أمر بسيط »› تصير قائمقام كسروان 
إذا كنت تريد . الواسطة تعمل عجائب » خسماثة لبرة عثانبة تعمل 
أ کشر من مدر . 
أصدق » هذا ضحك عى دقني » مدر بالك يعلق امضاه › . 

فقال الو سيط محتدا : * بى » صداق يأ سيدي ٩‏ . م ضحك وقال : 
د تريد رئاسة القل التركي محل ناصيف بك الريس ؟ ادفح . يا خواجا 
جبور » انت فبلسوف بالنسبة الى فلان وفلان “ . 


و — 


فقال جبور : قالوا ننتظر « حلة › 

لا تصدقيم يا سيدي » الحلة عندك » حل عقدة ڪيسك تنحل 
ظہورم . 

فأطرق جبور ثم قال : « المسهائة رة حاضرة ؛ . ثم حك رأسه 
وقال : « نست أن أذكرك بوأحدة »› أخاف أن حتجوا أن ابن مي 
موظف» ° 

فضحك السمسار بلء فكيه وقال : « حيف عليك » يا خواجا 
جور مامت »۲ ما رأیت من مات ؟ تأمل بعينك عبال بأسرها موظفة. 
تغبرت الأيام ... الاستحقاق قبل كل شيء انت مستحق . انت رجل 
ربيت في بلاد العام تعرف كيف تحك . الغربة مدرسة عظيمة › . 

فزهي' جبور وتنفش کالديك على مزبلته » وتذ کر هجرته » ورفع 
رأسه بأببة الموظف الكبير وقال : ١‏ سي سي سنيور “ . 

فضحك ار جل غصبا عنه وقال : ١‏ هذا قليل عليك » انت تستحق 
قائمقامية . نسيت انك تحكي باللسان الاسبنيولي؟ الخير قدام إن شاء الله . 
هييء البلغ » بعد ثلاثة أيام يصدر البيلوردي - المرسوم“ . 


)١(‏ و (۲) حل كل مشكة؛ والقصود بها هنا حل مشكة جبور في إمكانية 
حصوله على وظىفة > وان عمه موظف ؛ وكان قي ذلك الزمان لا جوز 
توظىف اثنين من عائلة وأحدة . 

(۴) تکار وتاء . 


— ۷ 


والتفت اليه فرأى الشك في وجه فقال : ٠‏ أريد أن أفهمك بالقل 
العريض » فلوسك تصبرك رئيس محلس الادارة . أفندينا مظفر باشا 
بنظر الى الاهلية » انت مستاهل »› أفہمت ؟ إدفع ولا تخف . صدقي إذا 
قلت لك ان الوظيفة في آيامنا خير من سفرتين الى أميركا . من انتخاب 
شيخين ثلاثة » وتعسين أربعة خسة مخاتير ورئيس بلدبة تحصل أكثر من 
المبلغ.وإذا كلت صاحب خت وسياسة تحصل المبلغ من جنابة وأحدة... 
الوظيفة بقرة درتيا مغل الجرة » وال حلا ب القدير ملك يسطهاء ‏ . 

حسب جبور كلام السمسار تعریضا باضه بوم کان يخلب قطيعه 
كاملا لاء رغيفين وصحن طبيخ » قاتقبض . وتابع الوسيط حديثه 
فقال : ١‏ إذا الدفع غداً . أهنئك سلفا يا جبور بك“ . 

فانبسط جبور وقال : ١‏ ولقب بك أيضاً › ؟ 

- نعم أذا زدت المبلغ مئتين . 

فقال جبور : أظن ذلك أليق . 

- بدون شك ؛ ومع نيشان أحسن وأحسن . 

ففكر جبور.قليلاً وقال : نؤجل النيشان لنعمل كرحة ثانية . 

فقال الرجل : طيب » اوريفوار . فارتبك جبور ولكله عاسك 


. يمن في إخراج ما في الضرع من حليب حى آلخحر نقطة‎ )١( 


YY 


وتذكر ما يقال فصاح : آديوس ! وهر يد الوسيط هزة كادت تخلما 
من الكتف . 

وکانت اهيل بمسمع من سیدھا جبور فاغتبطت حتی کادت تطلع 
من ٹیاببا . وتخیلت الاس یسالونپا قضاء حاجاتېم وید ون ف يدها 
الريالات امجيدية » وهي تأبى أولا م ترضى » فصاحت : ١‏ آهيك » بحرز 
دينك يا جبور بي !› . 

فزأرها البك الطازج قائلاً ها : « على مل يا نأهيل» هس » لا تفسدي 
الطبخة . لاتقولى فول حتى يدخل المكيول › . 

فرقصت اهيل ایتپاجا وقالت : د صارت في ألمب > وزغردت : 
آووها ... فف الها جبور وسد لوزها بيده . 


ړژ — 


كانت مدبرية جبيل على عد لبنان الدولي - أغلى المدبريات 
مهرآ ‏ ء لجودة مناخما وجود أهلها . يدر عى مرعاها اللين » ويسمن 
من يطول له في ضواحیما » فیستکل شحما وها .. 

وكان المدبر فى ذلك العد السعيد أطول باع من امحافظ البوء» يشغل 
مناصب شتی : فېو مستنطق » وقاض › ومدع عام . وهو قائ 
* الضابطية » - الدرك ‏ يقول لضابط ال ركز اليوزباشي ‏ رتبة : رح 
فيروح » وتعال فياتي . يأخذ الناس بالظنةء إذا شاء » ومجتاحہم كالعاصفة 
ذا کان قوي الظېر » لا كبير عنده إلا ال مل ... يبث الضابطية في القرى 
للجباة ” ٠‏ » فيذبجون عازة هذا وخروف ذاك ودجاجات تلك » وقد 
يحون البقر اذا كانت « الأوامر شديدة “ وعسحون - کا يعبرون - 
بفروة ا مدير . 


. الصداق ؛ والمقصود ا ما كان يدفعه الموظف كنا لوظغة ييتضمأ‎ )١( 
. من رقب الجيش المهاني‎ )۲( 
. مح الضريبة‎ )۴( 


4 


بتولى ه عزته » التحقيق في الجرائم حتى المجنايات » واذا أذنب 
شيخ صلع » فهو الحقق » ثم يشرف على انتخاب الخلف . واذا كرجت 
اللبرات في الساحة» ضرب « الصندوقة “ بقضيبه السحري فيصر الأبيض 
أسود » والاخضر أحر . وخر تعبير عن تلك السلطة الموجاء قول 
العامة : « كان يقضي ويضي “ . 

فلا بدع إذا إن تبر جت اسكلة جبيل - اورشلم الال القدم ‏ 
وازينت كالعروس بوم الزفة . ففي الساحة العمومية » وعلد سيدة 
البوابة ' » وأمام مدخل القلعة » عقدت أقواس نصر احتفاء بقراءة 
البياوردي - المرسوم لجبور بك الذي أصاب عصفورين بحجر وأحد : 
البكوية والمديرية ... 

هبط المدينة شيوخ القرى » والختارون ومن يحامون بمشبخة الضيعة 
أو الحتارية ... كانت توجه الدعوات الى الأعبان فيأتون من كل فج › 
وأكثرم يهنىء عزة المدبر بالبلغ المرقوم ... احتياطاً ... من يدري فريا 
احتاج الى معونته لينكي جاره » أو أبن عمه» أو أخاهء فا لشيخة والختارية 
والناطور والوقف والمشاع والمقابر والطرقات أجل وأعظم خطراً 

ماجت جبيل بالخلاثق فضاقت الاتات على الخبل والبغال والمير . 


. اسم مکان‎ )١( 


— A — 


يكن في ذلك المد طرقات ولا سيارات » فجاء أكثر المدعوين مساء 
السبت » ولم يتاخر الى صباح الأحد غير وفود القرى القريبة . 

کان قلب جبور بضرب مثة وما فوتقى. تعروه لذ كرى الموعد أهتزازة 
العصفور بلله القطر . ولا غرو فالوظيفة سبدة المعشوقات ... أخذت 
جبور رجفة ساها « تشة برد“ » وكان ينض كل دقيقة ليعرض 
١‏ بكويته > الطريئة عى الرآة» فيعادل في كل لحظة ميزان شاربيه جاعلا 
القب على العاتق" ... وأتت الساعة فمشى بحتال فى ابراده إلى القلعةء 
والأعيان حوله وحواليه . أخذت سلامه عى الدرج شرذمة ضابطية 
المر كز فارتعد » فضحك العض ضحكات مستورة إلا واحدة أفلتت من 
فم مدير قدي »> فاحمر وجه جبور بك ... برد جور التحية فآراح 
الجنود بندقيامم ضاحكن › وقال جندي عتبق امه رجب : راح 
السلام طعام القرد ٠!‏ . 

انت بيارق القرى تتطاول في المواء » والقو الة يتنافسون فى الحداء 
والهزج " و القول» . وكلمة « يا بيكنا يا عزنا ٠‏ كانت أحلى * القول › 


› كلاية عن اعتدال كفت الميزان عندما بوازي القب الماتى . والقب‎ )١( 
لفة ؛ ثقب من وسط المكرة يدور عليه أو بحري فيه الحوز . والعاتق‎ 
. لغة الكتف‎ 


(۲) مفردها برد ؛ وهو الثوب الواسم . 
(۳( هرزج المغنی في غنائه : ترم وطرٌب في غنائه أو قراءته 


= ۳۸۹ = 


وقعآً في قلب جبور » يتمنى لو ظاوا برد دونها . وجاء وفد يعطعط ‏ : 
جبور متى اا ملك من سطوتك رج الفلك 

فازبار" جبور وقال : « هذا قول ؟ هذا طق حنك . سکتوم »› , 

وأطل المدر على الاس وعن ينه ضابط الر كز وعن شاله قارىء 
البياوردي » فقراً ما كتب ع الظرف بصوت بين بين : 

«لحضرة صاحب الرفعة جبور بك متى مدير تاحية جبيل الحترم». 

فامتعض جبور وقال له بنبرة : راجع . قو صوتك . 

وأخرج الكاتب البيلوردي من الظرف فأحتدم التصفيق حين لاحت 
الطغراء " المابونية » وضج الناس فصاح القارىء: * اسمعوا يا بشر ›! 
ومد صوته في کامة « بشر » مدآ طرب له جبور واهتز . وقال وأحد : 
« اسکتو › . وقال ٿان : « وحوش ٩!‏ فقام عراك بين وفدين من ذوي 
الحزازات» فاخمدته الضابطية إذ صرخ جبور:« كيت وكيت من ... 
خذوم إلى الحجبس» . ) 

وساد المدوء فقرأً الكأتب بصوت جہوري )ا يشتهي جبور : 
د رفعتلو بك حترم دام بقاه » . 


. العطعطة : اختلاط الصوت‎ )١( 

() ازبأر الرجل : تأ الشر وازبأر الشعر انتفش . 

(۴) الطغراء : علامة ترسم على الفرامانات والمسكوكات السلطائية . 
(4) الحزازات : التمسف في الكلام والخلافات في الرأي . 


YAY —‏ س 


فتطاول ها واشرآب » وعمزه ليمدها فأعادها › وجر « حترم» 
جرة نى جبور لو أنها د للبك»› . وما تلي التوقيع : « مظفر »» حتى 
هتفت الضابطية : « بادشام جوق اشا !> فازعزعت أركان جبور » 
ولا سيا حين رد الميع : ١‏ الله ينصره !› . 

وجاء دور الشعراء فقالوا آییاتا لا باس بها . فاغتبط جبور » وبان 
الفرح في وجبه الأسمر » وقال في قلبه : « تقبر الليرات » سأعة جد تسوى 
الدنيا وما فيما “ . تم انتخى ودعا الناس إلى الأكل » فاستانقوا اشراب 
والمزج. 


f ¥ 


وظلت أعصاب جور مسونرة مما ذاق طعم الوم إلا فقيل الصبح 
يقليل » فرأى حلماً راعه » وكان مسك ختامه خوارا مثل خوار الثور . 
هرولت اهيل مذعورة فعثرت بالسجادة وتدحرجت م جضت وهي 
تقول : * مديرية منحوسة › وبكوية انجس »> ما ذقنا حلاوتپا بعد .. › 
وظلت بو" وتتادس ‏ حتى وقفت عند رأس جبور » فصلبت عى 


)١(‏ تحمة بإلتر كىة كان ال امعون برددونيا كلما تلى علبم امم السلطان 
مسناها أطال ابه تمر السلطان , 

(۳) حا الول زحف على يديه وبطنه ء 

(۴) تالس الشيء طلبه مرة بمد أخرى . 


YA — 


وجه وحوطته باسم الصليب المقدس فعل الأم عند سريي ابا ساعة 
الكابوس'.وضوأت الغرفة فرت العرق يتقطر من جلد جبور السمين. 
وانفتحت عبتا الىك ع اهيل › فقال ها : د لا تخاني يا أختي > حلم بشع . 


الله بستر ٩!‏ . 
فصاحت تاهیل : 3 لا تفزع يا بك » اله معنا“ . 


فطرب جبور لماع كلمة بك مشا . أما حر صما جد على أن تخاطبه 
دائماً بيا بك » وعلَمہا كيف تجیب الزوًّار ؟ فإذا قالوا مثل5 : د الخواجا 
جبور في البيت * فعليما أن تجيب : * نعم » البك في البيت ٠‏ أو : « لاء 
جناب البك في المدينة› . 

وبعد تنہد وشہیق » قال جبور : د أبصرت في نومي اني على ظېر 
حصان مثل حصان مار جريس وأعظم » . فقالت ناهيل عى الفور : 
١‏ اليل عز با بك› . 

واني في سہل مد العين والنظر . الحصان بشخر وينخر › وأنا 
ألمت وأطحر » حتی وصلنا الى راس جبل عال› فامتد قدامنا سل 
جدید ما بلغت آخره حتی اتصل بسپل آخر اطول منه . سہول عرفا 
من قبل » ولكني كنت أتعجب من اتصال بعضها ببعض . وأخيراً 
انفتحت هوة قدامي وأنشقت الأرض وبلعتني . 


. الکاوس : ما بحصل للانسان في نومه فیزعجه و کأنه یکبسه‎ )١( 


— FA —- 


فوجمت اهيل ثم تذكرت أن الأحلام تعبر بالقلوب فقالت : ۵ عشت 

مرآ جديداً؟ ... 
XK‏ ¥ # 

وطلعت الشمس وانصرف جبورالى سباسة الرعية ... ومرت 
شہور وما خلف الله عليه بشيء » فتذ كر التجارة في البرازيل . رأى أن 
تحديد الأسعار مريح » فجعل لكل قضية سعراً : تأطور لا خلاف عليه : 
هدية لا باس بها . واذا كان خلاف فالسعر من جس رات فصاعدا . 
والختار من عشر الى عشرين » والشيخ من خمسين الى مئة . والتوقيف 
في حبس القلمة من خمس وما فوق » تبعا لأمدعي والمدعى عليه . 
وإحضار وجيه تحت الحفظ من عشرين الى ما يكن تحصيله . أما 
١‏ ملحوظات المدير “ فيكون سعرها حسب أهمية الدعوى . وحضور 
الاتم: المدبر وحده خمس ذهبات» واذا كان معه ضابطية بوا كبون النعش 
فلكل نفر ليرة ذهب . 

وكانت آيته الذهبية : الفصاد "عى قدر الدم . وكان يضحك من 
مكاتيب التوصية ويسميما : « لة ورق » ويقول : « جواب الورق 
ورق مله :..) . 

وحدث حادث سستعجل والکاتب غائب » فأصدر آمره خط يده 
فكب : ١‏ للفحص عن هذه السالة ... » فكتب د الفحص ؛ بلا حاء ء 


. الفصاد : البضع لاستخراج الدم وغيره‎ )١( 


س وړ -— 


والمسألة مسلة ... 

وجاء دور الاستهار والحلب » فبلغوا جبور أنه ۶ مپزوز » ' 
أوعزوا اليه بإعداد هدية الى رئيس أحد الأقلام ليدعمه عند أفندينا . 
فاشتری خمسین رسا من الغ وساقما راع الى بعبدا. . استغرب الرئيس 
تلك المدة الثرثارة وردها غاضبا » فبأعا جبور كا أشير عليه » وحمل 
نها الى الرئيس فرحب به » واستضحك عند القبض قائلا : هذي هدية 
لا عت“ وطيّب خاطر البك الطازج . 

وجاءت نوبة حرم أفندينا » فعوالت عى زيارة جبيل للتفر ج ع 
آثارها . 

م تكن الزيارة.لأنتيكة جبيل » بل لدار المدبر » فقد بلغت مسامع 
عصمتا أخبار ثروته وطزرفه النقيسة » فانصرفت من عنده ومعم خاقه 
الالماسي » و * المضاليون ؛ " - بلغة جبور » والقرط النادر الذي 
أعدّه لعروسه . وشبعت الخانم من اللالىء » فحوّلت وجهما نحو السجاد 
العجمي »› فاخذت الكبرى » وطوها سبعة وعرضها خمسة . 


حلم جبور بالثروة مع ال جاه فخأب خيبة مراة. جعها حبة حبة › 


1 


. عېزوز : أي سىعزل من الوظىفة‎ )١( 
. معاء : صوت العغزة‎ )۲( 
. المصاليون » محرفة عن « ميدالبا » وتعلي الوسام‎ « )۴( 


— ۲۸۹ ¬ 


فكانت للجمل غبة . ونفد ماله فابرق الى شريكه في «الريّو» ' فأجابه: 
الرأيش “ هابط . التجارة وأقفة . ثورة.. 

وأطل السمسار بعد أيام يسال جبور أن « يغطي › > فضرب يده 
الى أزراره... فض السمسار »¿ ثم أفيمه بعد هدأة الضحك ما معنى 
التغط.ة فى لغة المضاربات »> فأعتدر وأرأه التلغرأف › فانصرف عه 
متہدداً . 

ونام جبور عى مضض فلم يصبح ... وأستيقظت الاسكلة على صراخ 
ناهل وتفجعہا . 

وقال طنوس حين أذاع الجرس نعي جبور الى الضيعة : أماه ! 
يسل رأسك » جاء خبر جبور . صداقت اته مال راثح ؟ 

فدّقت أم طوس يدآً بيد » و بهتت هنيہة ء ثم استانفت شغلا ... 


. الرير دي جنيرو‎ )١( 


— AY — 


زين 


رأسه كالبطيخة » وحول أنفه الأفطس بثو زرقاء انها طلائع 
اجار" في ذلك الوجه لحاس“ الفلطع" . عينان علبيتان فوق 
شاربین کئیبین . مفر کے" أفرم يليس عباءة براقة ذات ين دون 
الكوع . ليس يتخلى عن عصاه ء أحياتا يعر ضا کالرمح ء وطورا بد ھا 
وی كتفيه تحنى عليما الأصابع . ما رأيته يتم ركز '" عليما إلا بعد 


يصف قطيعه كالعسكر المدرٴب » إذا شر دت عنزة ينادييا باسمبا 


. ) الزنجار : صدا النحاس ( فارسية‎ )١( 
. العريض‎ ٠ المفلطح : النبسط‎ )( 

(۳) مغر کم : غير متزن المطوات . 

(؛) أفرم : متحطم الأسنان . 

(ه) تر كز على العصا : اعتمد علمما . 


¬ TAA — 


فتعود الى مستقر رها . رام ماهر إن شاء أصاب القرن » وإن أراد أصاب 
الفخذ » و يصيب المقتل إت كان قرما الى الحم ء » فالو يل للعاصة من 
حجر جلیات .وإذا عصى الك راز فہناك السؤولية العظمى والحساب 
العسیر : عصازعرور تپتز في المواء » وراع کانه متر مكب رول 
يلقي عل التيس دروسا مسلكية يستفيد منما كل فرد من أفراد الرعية » 
والتيوس تقبل الآداب . 

ما أل وقع حوافر القطيع عائداً عند الغروب »› فو كحفيف 
أوراق الخريف الصفراء و كتساقط المطر'عل السطوح الخرساء . موكب 
صامت » القطيع بين مدب ربن : الكراز أمامه والراعي خلفه ء والكلب 
بروج ويي ینپا . في کتف الراعي سطله » وهو مدر بالجراب" 
يشك في وسطه الناي › ورأس القصبتين " الضمومتين باد ر ن عبه. 
الو کب يشي اهوينا » والزعیان لا يتکلمان . لاصوت يسمع إلا رنين 
الجرس العلتى في عنق الكراز » وع الكراز مہابة تقيض عى جنبات 
ادرب » فو لا يلتفت البتة كانه بحس طعم الزعامة تحت أضراسه .ذا 
حاول ريع أو سدس" أن ياشيه» ننكزه بقرنه العظم فيعرف مقامه. 
أما الى فلا مخاشنما » ولا باس عليا إن اخترقت خط العظمة . 

)١(‏ الكراز: ما يتقدم قطيم الماعر وغالبا ما کون أ كبر تيس فيالقطيم. 


(۲) الحجراب : كيس من ال جلد يضم فيه الراعي زاده ويتمنطتق به أي سد ه 
الى و سطه » 


(۴) مزمار الراعي . 
(4) ريم : الفطع أو ماله من العمر أربعة أشهر والسدس ستة شور . 


۷ چیاں‎ ۹ — YA —- 


من رأى الكراز يشي بأبّة وجلال خاله يفكر بمشاكل خطيرة . 
کان صوت جرسه یعلن قدومه فاسع الى استقباله . ومتى غاب عني 
شغلني اماز الظريف » بداعب سائلنه عن الحلسب واللنن وعبنه على 
رعیته . لسانه مر »> وحدیثه حامض » يعبث الآأولاد بقطيعه ليغضب 
ويسب » ولکته لا ينشر درره الغوالي مالم يتحقق أثٺ ليس هناك من 
بحتشم . كثيرآ ما كنت أدعوه الى السهرة فيجيء . وكات أوسع عليه 
في الحديث ليتبسط في مواضيعه . مارست ذلك معه مدة فصار يأتيني بلا 
دعوة » وسقطت كل كلفة ما بيننا . 
عجبت لعرفته قطبعه واحدآ واحداً فقال : ١‏ لا تتعجب . أعرفہم 
مثاما تعرف تلاميذك » ولكل واحدة اسم » وفي عنزاتي المطيعة والعاصية 
والادثة والور_شة ‏ . عندي عازة شقراء تتلصص مثل البشر » تغافلني 
وتغزو . السكاء آدمية جداً » بنت حلال لا تتعبنى أبداأ » . وقال بصوت 
مسموح : ١‏ الله برضى عليہا ! ولكن الملحاء شيطانة » بنت حرام » ها 
حركات تشيب الرأس » إذا غفلت عيني عنها تهجم وتنتش ‏ › الله 
يقصف مرها » هي وحدها سو دت وجي عند الضيعة › . 
فقلت له : اذا . 
فتہد لت " شفته السفلی وقال کالمستہزیء : د اذجہا ؟ ا لحك هيّن. 
)١(‏ الورشة : الكشيرة الجر كة ؛ الرعناء . 


(۲) نتش : أكل قرضاً ؛ ونقش الشعر نتفه . 
(۴) هدل : أرسل الى أسفل وأرخاء . 


۹ 


كل سنة بطن . تخلف ثلاثة أربعة » اثنين ثلاثة . خلفبا اليوم جدي "' ء 
إن الله أعطاه العمر الكافي » كان أعظم فحل في المسكونة › . 

وجنا ليلة على ذكر الجن فتبسّم وقال : د “معت عنم وما ظهر لي 
شيء منم . قالوا انهم اختفوا ل كثرت الأجراس في البلاد . ومع هذا أن 


صلب کشر ؟ 
ورأيته مرة يضرب الكراز ضربا عنيفا فقلت له : ما عرفت 
با ایل ؟ 


فاجاب بهزة كتف عنيفة مستغربا . 

فقلت : الشريعة الحاضرة تغرمك وتحبسك إذا ضربت الكراز کا 
ضربته اليوم . 

فققه وجعل يضرب الأرض برجليه ویصفق عى رکبتيه» وطفرت 
الدموع من عينيه . ولا هدأت ثورته قال : 

ومن برب الكراز كلما خرب" ؟ نتشكى إلى المدبر . باي لغة 
حاکیه حتی یفېم ؟ 

م أغرب في الضحك وقال : « كل خطرة يعصي عل الكراز أقم 
علبه دعوی ٩‏ . ثم افتکر قليلاً وقال : طيسب » يا سيدي » ومن يشتيي 
علي ؟ الكراز › ؟ 


. جدي : ولد المعزى قي السنة الأول‎ )١( 
. خرب : أصاب ضرراً بلك الغير‎ )۲( 


س ۹ س 


قلت : الناطور " 
فغضب وصاح : 


الناطور ؟ الناطور يضرب الأطفال ولا نشتكي عليه . شريعة 
عوجاء . 


قال هذا وسکت ینتظر حدیٹا جدیدا . فقلت له : تسم ما یقول 
هذا الشاعر الفرنجي عن الراعي ؟ 
فقال وقد هدأت فورته ' : هات خبرنا . 
فقلت : يصض أفواء المعطر الذي تتنشقه » وأشعة الشمس المطمرة 
التي تنسكب عليك حرارتها الحيية ... 
فقاطعني قائلا : حقا ار الشمس غنيمة " » ما كان عندا خبرها . 
قلت : والناظر الجميلة التى تتمتم بها » والأعشاب الفيدة التي تأ كلها. 
فقال : قل له مجيء برعى مع العتزات › عندا ما يكفينا ويكفيه.. 
قلت : والقطيم الخلص الذي تسوسه والكلب الأمين الذي تعاشره . 
فقال : حسدنا على عشرة الكلاب ! الجنون فنون . 
وترجمت له القصيدة كلها بلغة يفم مما » وأسرعت كيلا يقاطعني » 
فکات آحیانا تعب › وأحیانا یستہزیء › وأحیاناً یصدق عى قول 


: قورة الفضب : سحدته‎ )١( 
. الغنسمة : ما يؤخذ من الحاربين عنوة وهنا مكسب‎ )۲( 


— 


الشاعر بإحناء الرأس , ولا انتہيت قال لي : د ولكن الشاعر نسي زبل 
?¥( 
المراح وصنة المعزى ' + 
فاجبته : لست أقول لك شيئا من عندي » هذا المكتوب أمامي . 
فقال : أنت صادق » ولكن هذا مثلك لا يعرف من حباتنا إلا دق 
القصب ‏ والغنا . لايعرف أني أنام مرّات وماعندي عشاليلة . أمس 
استمرنا عشرة أرغفة . لايذكر كيف نهرب من وجه د العدّادء ”ولا 
ما يصيبنا أيام البرد والثلج . نسي المرض الذي يقني المعزى ونعلق 
tfj +‏ 
ا جرس على الكلب . تعجبك حياة المعازة في الربيع . ولا معكنا الطر 
ولا نلاق مغارة نلطي "با » يكون الشاعر قاعداً على النار يتدفا . 
4 . چ }11 
يغلي عن حضوره في الكتيسة . فعجزت عن الجواب» فوجم ومغمغ : 
وبعد هنيمة قال : ما يقول كتاباك اليوم ؟ 


. الزبل : الممأد . والمراح : زريبة العز . والصنة : الرانحة الكرية‎ )١( 
. القصب : المزمار‎ )۲( 

(۴) المدّاد: من يعدأ الممزى لاستيفاء الضريبة عنما في تلك الأيام-ا ل جابي-. 
)٤(‏ معك الشيء : دلكه ومعك الرجل ذلله وأآهانه» ومعك المطر مر “غه . 
(ه) لطا : التجا الى صخرة أو غار من مطر وأغبره . 


. مغمع الحم : ا بحم مضغه ومغمغ الكلام لإ يبينه‎ )١( 
. م نستفد‎ ٠ ما ترقینا سینا‎ « )۷( 


n 


قلت : فيه حكاية حاوة » حكاية مرأة وأختا . 

فتريع ‏ وأنص ت '» فقلت : كان رأة أخت عزبزة عليما هرضت 
وماتت › فر کعت أختہا قدام فراشما عى جلد أسد تسأل ربنا بحرارة أن 
حيبي جميع من في تلك الغرفةء فسمع ربنا واستجاب . كان على بر نيطتما 
عصفور حط ففرفر وغتّى . وكان على رقبتہا فرو ثعلب فعاش وأخذ 
يدور في الغرفة ليهرب » وفحت أختها اليتة عينيما وطلبت الأ كل » 
ولكن الأسد لم يلما فعاش وأ كل الميع . 

فارخى فكه الأسفل تمجباً وقال : ۵ يارب ٩!‏ وض . 

فقلت : مالك ؟ أقعد . 

فقال : عندي في البيت جلد ذئب وقشزة حية كبيرة » أخاف أت 
تصلى بنت عمي في ساعة رضا » فيقوموا وياكاوا العازات . 


وخرج من الباب وهو يضحك . 
وجاء مرة وکان يلبس فروآ» فقلت : فروك يذکرن بعاموس 
(f‏ 


الني 


فقال : من يدري » ربا أصير نبي آخر الزمان . 


. تربع في جلوسه : ثنی قدمنه تحت فخذیه مالفا فیا‎ )١( 

(۳) وأنصت : سكت مستمما لمديثه , 

(۴) عاموس : أحسد أنبياء التوراة . كان راعبا لنوع من الغام يعطي أن 
أنواع الفرو وأحسنا . 


— 44 — 


تقلت له : أكثر الأنبباء قاموا من بين الرعبان . 

فضحك وقال : الله حبر خاطرك » أمس كنت معازا » واليوم 
صرت راعیا . کلنا رعیان » من کبیرنا الی صغیرنا . متا من برعی في 
البيوت » ومتا من برعى في العب مل البراغيث »› ومنامن برعى في 
الجبل الأقرع " مثل المعزى . 

فتفرست لاثبت إت كان يعني ما يقول » فا تبينت في 
وجېه دليلاً . 

وقلت له ذات بوم : في هذا الكتاب» وأشرت الى بجلة مامي » بعض 
سالات › فېل حجاوب علیما ۶ فقال : إسأل . 

قلت : ما ألذ ساعة. في حياتك ؟ 

فجاوب فور : ساعة ترجع المعزى الى البيت وبطونها مزكرة " 
مثل عرانيس " الذرة . 

فقلت : وأبشع ساعة ؟ 

ففكر قليلا وقال : ساعة أرجع وتكون حرمتي غائبة » والمعزى 
عطشانة » وبطني لازق بظهري من الجوع . 


(١‏ اسم مکان 
(۳) زكر : امثلا والزكرة وعاء من جلد الخمر وغمره . 
(۴) العرناس : عرة الذرة . 


س ۹g‏ س 


فقلت : وأصعب ساعة ؟ 

فضحك وقال : ساعة أنسى الضبوة "في البيت وتنسى أن تعطينى 
سيكاأرة : 

وصمّد دخان سیکارته حلقاتر حلقات فانبسطت أسرته » فقلت : 
من مع المعزى اليوم ؟ 

فاجاب : الصي . 

فقلت : تكثر الوحوش ف الأيام الباردة . 

فاجاب : معه غدارة ‏ تفلق الصخر » وهو يصيب عبن الدوري . 
شب برضي خاطرك . 

وفي يوم عم الثلج فيه كنت مستجير! " بالمار » فإذا مناد يصيح : 
يامارون عبود . فردوا عليه » فاجاب : قولوا له بطل . فاسرعت الى 
الباب » فصاح بي من الجبل المقابل : ايش رأيك محياة العّاز البوم ؟ قل 
لشاعرك الف رجي يعمل نشيدة جديدة . 

ودام الثلج في تلك السنة زهاء شر » فتضايق أصحاب المواشي 
وخصوصاً العازة . عز المرعي وتكاثرت عليہم الوحوش »فكات 


. الضبوة : كيس من جلد يوضع فبه التبم‎ )١( 
, غدارة : مسدس.بدائي کان شی بالبارود والبندق حشواً‎ )۲( 
. استحار : استغاث‎ )۳( 


۹ س 


العزى وكاد أثب يفترس الراعي لو لم يغامر ابنه ويصرع الذثب 

وجاء الناس لنجدتها » فراح فريق يبحت عن القطيع المذعور 
المشتت › وفريق جاوا المعاز الجريح . واا استلقی ع قفاه في زأوية 
بيته » قال لى بصوت رجف : ه أتحسد العاز بعد ؟ > 

فقلت : السلامة غنيمة . ٠‏ 

فأجاب : « الله لمك » وتلحف ‏ . 


. تلحف : تغطى باللحاف‎ )١( 
- 
— ۹۷ س‎ 


لته 


لقد أصحت عبدا للتاس منذ تصورت في البطن . وتقسدت 
بسلاسل مشیئتہم حين رفعت يدي أول مرة نحو السماء. ضايقني 
فضوهم "' منذ تحركت في ذلك الزندان ‏ » فتهافتوا عى والدت ساعة 
عرفوا أن عددم سيزداد واحدا . دا ايدلې برأي طي ور ڻه عن جد 
جده» وتلك تنثر نصائحبا وإرشاداما الصحبة . وهكذا ترطدت 
الملاقات بيني وبين أصحاب الروءة وصاحباتما . وأرساوا إل نجدة » 
تلو مجدة » قبل تشريفي هذه الدنيا » ليحفظوا حياتي الغالية » فلا أذهب 
طرحا " وتخسر الانسانية واحداً» ليته م يكن . 


وبعد آلام استمرت ثلاثة أيام غير كاملة ولدت أخيرآً... ولو عرفت 
)١(‏ الفضولي : الدي بتعرض )ا لا يمضه . 

() الزندان : السحن الضسق . 

(۴) الطرح : الجنين الذي طرحته أمه قبل التام . 


— ۹۸ 


أن نساء القربة في انتظاري وانى سأعرض علين وأحدة واحدة هربت . 
ولكن أبن المفر ؟ ماأرسلت أول صرخة حتى وقعت على عيونهن 
وامتدت إلى أيديهن : كل واحدة تحاول أن تسل ا حجر الأسود ... 
وكان معرض قصير الأمد عقبه"" النقد ال . هذه تروزني'" وتقلب 
شفتما السفلى . وتلك تنظر إلى الي حدها رافعة حاجبيما وجفنيما الى 
العلا . وأخرى تغمز بعينا. وواحدة تقرص جارتها قرصة خفية 
وتقول : با حسره ! هاتيك تقول : دمم » وتلك تقول : مليح - وتجر 
الياء وتقطم" الماء. وأخرى تقول بشع ولکن بشاعته حلوة .. 
وغيرها تقول » جيرا لخاطر الوالدة المنكوبة : الولد يتغير ويتقلب » 
منتحلة لي العذر كان أنا أفرغت. نفسي في القالب الذي لم يعجبها . 


۹ 


تقل : اسم الله حوله وحواليه ء بخزي العين عنه » إلا وأحدة 
فقط تعرفون من هي . دہ امثلا مہا ضحکا وقلبہا فرحا » و حشي 
صدرها رجاء وأملا . و کف لا » أما صارت أما ؟.. 


. الحجر السود : الحجر المقدس في الكعبة يتسه الحجج التبرك‎ )١( 
. عقب : اتی بشيء بعده‎ )۲( 

(۳) رازه : وزنه لنعرف تقل . 

(4) دمم : قبح المظمر . 

. قطہ : عطم‎ )٥( 

() خزي الغين : دعاء لدفع الإصابة بالعين عن كل موهوب . 


— 


وتعددت النذور "الى قديسين وقديسات وسيدات اختصاصبات › 
فل ينفعني إلا سيدة «* المكبوسين " » فاستويت عى قدمي . حنذت هذه 
السيدة » على الوالدة شى ابنما « المكبوس ؛» مشية الجواد المشكول" › 
ولکله ری حوله سور من الناس أطول من سور الصين “ . ووا لا 
يفر منه إلا لبصطدم بجدراته . بظن أنه فلت من بين حيطانه فٳذا هو 
فيه » فکانه عین ضمیر قاين 

الناس » وما أشد فضول الناس ! هذا بزجرني " » وتاك تو بجني › 
وذاك برشدني › فکیفا اتجہت أضايقہم ويضايقونني » کأنني ابنېم 
جيعاً وکاأنہم كلم أولياء على . 
قال الوالد للوالدة : يا مرأة » ربي ابنك مثل الناس . وإذا توحشت قالت 
هي : ألس ثىابك مثل التاس . اسمع فلا آخذ ولا أعطي . ويعلو 


. النذر : ما يقدمه الانسان فل أو بوحنه على نفسه‎ )١( 

. سبدة المكبوسين : شفيمة الأطفال الذين أصابم ما يوقف نموهم‎ )٣( 

(۴) المشكول : المقد . 

(4) سور الصين : السور المظىم الدي بناء قدماء الصسنين للدفعوا به شر 
الغزاة عن وطتمم . 

(ه) مير قايين : الضمير المؤنب الذي ل يستكت على أثر قتل هابىل من قبل 
أخه قابب . 


. زحره : نپاه صائحاً به‎ )٩( 


۳ 


صياحي وضجيجي فتصرخ بي : استح من الناس . وألتفت فلا آرى 
حولي أحدا غبرها . فارفع عقيرتي هاتف : وأبن الناس يا أمي ؟ فتقول 
لى : لا ترفح صوتاك » أا طرشا ؟ إحاك مشل الاس . وإذا ترأقصت في 
مشية مدفوعا بازق " الصبوة صاحت : إمش_ مثل الاس يا صبي . 
وأخيرا تنتهرني فأركض وتر كض خلفي › فتعجبہا خفتي فتقف 
ضاحكة » فتصيح بها جارتنا العنيفة : عافاك يا أم مارون » اضحكي له 
اضحك » ريه مثل الناس . 

أماالوالدء رحة اش على تزابه» فکان له أداتان يسبكني ‏ براسطتها 
في قالب الناس: قضيب ولسان آم من القضيب . إذا تحر كت في متقعدي 
وقف حاجباه على سلاحما أستعدادا للطوارىء › ثم يصيح بي : اقعد مثل 
الناس . وإن ترغت صباحا وصوتي رخم ا تعرفون » انتهرني قائلاً : 
سبح ربك مثل النساس »> بم أنت ؟ و إن مددت يدي إلى الزاد قبلہم ۽ 
أو كبرت لقمتي انتهرني بقوله: كل مثل الناس . وإذا ضحكت ضحكة 
ليست على الوزن والقافية المغفروضين قال لي : اضحك مثل الاس . 
وكثيراً ما كان ينهاني عن الضحك علا بالمادة المشورة من قانون آداب 
الجالس : ضحك بلا عجب من قلة الأدب . 


. صوت الغي والبا كي والقارىء ؛ ويقال رفع عقمرته أي صوته‎ )١( 

(۲) النزق : الفة في كل أعر -- المج في جل و حمق . 

(۴) سبك : أذاب وصب” ني قالنب »> وهنا بهذبني وفق أعراف الاس 
وغاداتېم . 


۴۳٣ء‎ = 


هكنا كازت كلمة « الناس “ جا ثفيلا عى ظہري » وشريطا شائكا 
في طريقي أصطدم به ينا اتجہت ء فنشات عبدا للناس يسيطرون على 
ويسروتني کا تشاء هوام و عرفېم وتقالیدم» کاني لا عيش لنفسي 
بل هم کاني مرتبط بهم بناموس آشد من اموس ' الجاذييةءلا يحول ولا 
زول ولو مات أحد الأجرام كالقمر مثلا . كلما قلت أحطم هذه السلسلة 
التي يسمونا اناس أجدني قدا با من جديد » انها لأغرب من أساطير 
آلف ليلة وليلة . 

أجل » ان كلمة الناس أثقل عبء يلقى عى ظبور الناس . فن منا 
لا يستجدي إعجايم » وک فينا من يحمل نفسه فوق طاقتہا لیظہر بمظہر 
رضم ويلفت أنظاره اليه › فبقضي العمر وشيح اهم عاشیه کظله › 
يأل معه في صحنه » ونام معه في فراشه . وک من امرأة خربت بیتہا 
لتكون على حد قوها : مثل الناس ولا بأس . 

اسمعوها تخاطب زوجبا : مافذا بقول عنا الناس إذا رأوا بنطلونك 
مرفوءا "۴ اشتر_ غبره . وماذا يقو عنا البشر إذا جاء العيد وليس 
لابننا طقم جديد ولبنتنا فسطان من أحدث طراز ؟ وماذا يقول 
عنا الاس إذا ل نشترر کنا وکناء ولم ناکل کذا وکذاء ول نعمل 
Soir‏ و 4p6s - Midi‏ ۶ وتظل تقول : الناس الناس حتى تدك البيت 
من الآساس . 


۰ . اموس : شربعة‎ )١( 
. رفا اثثوب : لام خرقه وخاطه‎ )( 


ا و 


غريبة كامة الناس » ما أعظم سلطانيا عى العقول . لا أقول الناس 
بلاء الناس کا يقولون » ولكني أقول : الناس تسر الناس وليس أحد 
منا حرا في ذاته » فمن بزعم أنه لا یبالي بېم يخدع نفسه . انه شد تپافتا 
علیہم . ومن حسب انه معامہم فہو أحد تلامیذ مدرستہم » ان شاؤوا 
منحوه الشهادة بامتياز »> و(لاعاد خترق الفؤاد يردد : ما أصعب 
مرضاة النأاس !. 

ان كامة « الناس » نطار " منصوب فى مقثاة " الانسانية ليرد عنها 
الثعالب » وهي افير" الداتم عى أبواب كوف التقاليدء حالت وتحول 
دون رذائل كشيرة ما كنا نتاباها ”“ لولا أعين الناس . وأقصرتا نظرا من 
ظن أنه يتغلب على الناس بغير الناس » ففي كل عبقرية أثر من عبودية 
الناس . فنا وأنت وهو جميعنا عبيد التاس ولا نيا إلا بهم . 

أما قال السيح لتلاميذه : من يقول الاس إني أنا ابن الانسان ؟ 
فرددوا له أقواطمم فيه » فسأطم : اوأنتم من تقولون إني أنا هو ؟ فأجابه 
بطرس : أتت المسيح أبن الله الي . 


() النطار : الخال المنصوب بين الزرع . 

(۲) مقثاة : موضم زراعة القثاء وهو فوع من النبات مره يشبه البار . 
(۴) افر : الجارس . 

()) تتأباها : تلم عنما . 


— ٣ 


أن جو .اب التاسذ لمأمه » وهو وأحد من الناس › لفجر وردي أنبثق 
منه عد وعالم جدیدان . 

فہل ألوم أبي وأمي إذا كانت كلمة الاس نجمة القملب عندها › 
براعیانپا في بحر الياة خوفاً من الْتيه والسقوط في اللبجحة ؟ 


فقي خلوتنا الخرساء نسمع ضجيج الاس الصاخب > وفي عزلتنا 
نيس انهم حولنا يتجولون في خيلتنا جولان أشباح الغوغاء على الشاشة 
البيضاء . 

کانوا فی انتظاري عند المہد»وسيجذفون ' قاربي لنبلغ ميناء اللحدء 
وان حسبت بومذاك اني نجوت منېم لاني غت عنہم » فشبا کہم ستلحقني 
الى محر الظمات . 

کل امریء رهن غرباهم. سوف ینصبون میزانہم صاعة ينفضون يدم 
من ترابي » ويا ولي ان شلت في ذلك اليزان . 

فإن كنت تخشى ألسنة الخلتى » زتصدق انها أقلام احق » فاعمل بالئل 
القائل : كل ما تشتيه نفسك والبس ما يعجب الئاس . ومعنى هتا 
وقوف الدولاب» وبقاء القدع على قدمه . ليس ذلك من نواميس الطبيعة. 
فالطبيعة تر كض وتوصينا لنسرع معہاء» وان وقفنا جرفنا تبارها› 


. يدقعوث ويسوقون باجاذيف‎ )١( 


~e f س‎ 


أن الحياة ترقص بين النوائح حول التابوت . ما نحن فلستا نراها لافنا 
أبناۇنا ولا يعثروا بنا . 

أرأیت الولد في عبثه ‏ كيف يعمر وخرب ؟ انه يقلّد أمه 
الطسبعة . في لا ترفع عرشاً حتى تدكه وتجعله شعلة لإحدى 

قد تقول : وما هو هذا الوم الثامن ؟ 

اسمع فأعرفك بهذا الخلوق ال جديد المجيب. 
الناس . بوم صباحه الأزل ومساؤه الأبد . فلا يكون صباح ولایکون 
مساء حتی بل الإرأدة الإنسانة وتلد العجاثب 

اليوم الثامن جسة سرمدية » لا تدا جنودها ولا بنفد عتادها . 
تنقض صواغق الأيام السبعة فتقتل مارا أو تشقق جداراً ٤‏ وت 
صواعق اليوم الثامن فيغمر الأرض طوفان الوت وا راب . 

م یسترح ربك إلا حین خلت ابنا على صورته ومثاله . أطلق يده فيا 


. عسث : لعب وهزل واستخف‎ )١( 


و" — ۲° چیاں ۷ 


أعد له ميراثا » وخبًَا له الكنوز فى لاء والمواء» ويين المجادات والأحياء 
لیاکل خبزه بعرق جبینه ‏ وصاه ... فانتزع هذا الابن النكى تلك 
الكنوز من مخابثما » وسيظل جد ما دأم جد , 

قل سبحان ربك في ملكه » فو من جعل كامة « الناس » قوّامة على 
الاس ... وذر المنطق ودع القياس . فالفرض ضروري لحل المعضلات 
واستخراج الجہولات ... 


۶ء۳ — 


صاحبنا حناً شاب انسلخ من جميع معاني عيطه فأصبح كللفظة 
الجوفاء ‏ هو أبن بشاء قضى عمره يشن عى الصخور حربا ضارة ء لا 
تشفيا وانتقاما من تلك الخلوقات الخرساء » بل طليا لارزق عن طريق 
التعمير والتجديد . فک من بيت بان العيب فيه فجاءه أبو حنا بملطأسه 
الشاقوف "في لغة اليوم - وبيكه ‏ ودردييكه ‏ فہدمه» وهذآب 
حجارته ونظمما صفوفاً يتمنى الطغاة أت تكون جيوشهم مرصوصة 
مثلها . ان أزميل بو حنا ومطرقته قفا الصخور التمردة فلانت 


, الشاقوف : أداة يستخدمما البناء في تهذيب المحجارة وإقامة زواياها‎ )١( 

)٣(‏ السك : أداة اخرى يستخدمما البناء للغرض عبنه وهي ذات رأساين 
مدان . 

(۴) الدردبيك : أداة ثالثة ذات رأس مدبب وآخر مسطح كالشط ولكنه 
دول آسثان , 


س اء س 


ملامسا الحشنة وبادت ‏ نخاريبما . فلنة بو حنا الكبرى أن بنصب 
عى عله ارآ ویعود لی بیته مساء فیصافح ولي عہده حنا بی ده الي 
كنبت " . ثم يصغي إلى حديثه الغريب فيقول : لم تعص علي الصخور 
الصاء ولكنى عجزت عن هذا ألولد الخرّاط الفشاط " . 

کان حنا ملذ نطق لا يعثر بالصدق » وقد يكون كذب في المد 
صبياء نمن يعم ؟ 

كان بخرج مع لدانه على عادة الصغار في القرى » إلى البرية » ويعود 
إلى البيت وفي جعبته أخبار كلما خارجة عن نسق العادة . فك حية قتلها 
بضربة قضيبه . ثم أخذها بذنبما ليقايسا على قامته فبقي منہا عى الأرض 
قدر شرن › مع ان حنا شال" يده الیمنی حتی کادت تنخلع . وم من 
ثعلب ضربه حجر فاصاب مقتله . وک من عابر سبيل تعرَّض لرفاقه 


¥} TF 


وایتہر علیہم حتی تصدی له هو فلف ذنبه ومشی . وخاطره 


. بإدت ( الشمس ) : اختفت > والنخروب : الثقب‎ )١( 
. كنبت المد : غلظت من العمل‎ )۲( 

(۴) الفشاط : الغا في حديثه . 

(4) لدانه : أترابه رفاقه . 

(ه) شال : رفم . 

() باهر : فاخر . 

(ب) خاطر ؛ راهن . 


— ٣در‎ — 


رفاقه وما - کا زعم - على ربع مجيدي إن دخل مغارة الرصد" ء فا 
تلكا عن ذلك . وفي أعمق أعماق المغارة وجد شيخا قاعداً يفتل 
شارییه فطرده منہا . ولكنه ل يقع عل الكاز فصاحت أمه : هذا الرصد 
يا مجنون » إياك مم إياك أن تعمل هكذا مرة ثنية . 

وأرى والده الربع اجيدي الذي كسبه فكاد يصدقه لو لم تقل عة 
حنا العانس" : هذا الربع مسروق منى . 

وأدخله والده المدرسة لعله يستقم ٠‏ فلقط احرف بوم دخلا » 
ولکنه خرج منہا بعد سنین » وقد ازدادت أخلاقه سوءاً . 

کان حنا ملسانا ‏ حتى المذر . كان يتطاول على الاس » وبقي 
كذلك من شب إلى دب . 

شك الدواة في زناره على نستق القارىء الكاتب من أهل ذلك الزمان . 
ولم تعد تطيب له الحياة القروبة أهادئة ء فغْبّر زبه واستيدل الشروال 
بالغنباز لباس علماء عصره . ثم أرتقى بد حين فلبس الطقم الف رجي 
حين هأجر إلى المدينة . 


وظل يتتبع سير الآزياء فلبس صدبرية حمراء ذات أزرار زجاجية 


. امم مكان لمغارة تسكنا الأرواح‎ )١( 

() تلكا : أبطأً وتوقف . 

(۳) العانس : الي ل تتزوج . 

., الفصيح الذي يتكلم كثيرا » والمذر ,سقط الكلام الذي لا يبا به‎ )٤( 


س 4ء ۷ س 


مدوّرة برّاقة . شرع يكتب للناس « المعاريض ٠"‏ قدام السراي لقاء 
نصف بشلاك "وما دون . م علت درجته فصار عنده كرسي وطاولة . 
وأخيرا اكترى" زاوية من دكان عطار » تجاه السراي » فكثرت زبائنه . 
وفاض عليه اير » ففتح مكتباً فرشه فرشا حسنا: كراسي منجدة 
بعد تلك الخشبات التي لعا الوسخ » وسخ زبائنه من مالين وفحامين 
ومکارین . 

ووردت الأخبار على الوالد فكانت تأتيه مضخمة » فصار حنا عنده 
رجلا مقريا من الباشا» ورجال الحكومة بڕتعدون إذا غضب » كامته 
تفك المشانق كا بقولون » فيحمد الله عى تلك النعمة . 

وبعد حين ورد كتاب من حنا الى والده . الكتوب متواج بسيدي 
الوالد العزبز ء والظرف مكتوب عليه : جناب الوجيه الأمثل اهام 
الشيخ خليل عبدو . الانشاء جيل والخط أجمل وأجل » والماطفة تحرق 
العشب . ولكن أمرين حبرا العم بو حنا . أولا الشيخ خليل عبدو › 
فو خليل عبدو ٠‏ حاف" »» فمن أن جاءت المشيخة ؟ وثانيا توقيع 
اللكتوب جان » والعہد بام أبله حنا وهو بو حنا . ظن انها ضحكة › 


)١(‏ المعاريض : يستعماونما الآن الكبّاب يقدم الى الحكام ويعرض فه هر 
من الامور . 

(۲) بشلك : من العمل القر كمة الزهمدة . 

(۳) اکتری : استاحر : 

(4) حاف : بدون ألقاب . 


— ۳ + _ 


وان فى المكتوب سحرا لان الامضاء جات » فلا شك أن للجن يدا في 
الأمر . فرع إلى الحوري الذي أقرأآه المكتوب وعرض له ما تصور > 
فضحك الڅوري وقال: انع ا عي» حنا وو حنا ویجیی وبونس وجان 
وأوهاتس » هذه الكلمات كلما معناها حنا . 

فقال الرجل : ولاذا تقى ابني جان وما نقی محیی مثلا ؟ 

فاجابه اوري « موضة ٩‏ بجی بطلت › وجان اسم عصري جدید» 
فانت صرت جحسب ناموس الارتقاء بو جان . 

فہمهم " الرجل : بو جان » آخرة حلوة . ثم قال للخوري : لا 
يا معاي » خاوني بو حنا » أا راض باسمي العتيق . 

أما جان أفندى فكان محيا حياة رخاء . أثث بيتا صغيرآً صار يدعو 
البه صغار رجال الحكومة فيستفيد من تلك الدعوات . وأمسى يكشب 
العريضة ويقتفي آثرها . يدخل على أصحابه صغار الموظفين ساعة بريد. 
يتعمد بملاحقة القضايا المحبوسة في خزائن المأمورين لامر ماء فيطلق 
سرأحه › فورم کیسه . ثم رأى انه لا بد له من المقامرة ليحتك بذوي 
ا لحل والربط فأخذ يقامر وبربح . 


)١(‏ ممت الرأة في رأس الصي : نومته بصوت ترققه له . وهنا تکل 
بکلام غير مفهوم . 
(۲) ورم کسه : امتلا مالا 


= إ۳ — 


وبالاختصار طابت له الريع فذرى " وازداد غرورآ. 

وفي ذات بوم أخذ بحدث رفاقه في أحد الأندية عن مزأرعيه في 
الضبعة › عن أخبار الموامم الطيبة التي وردت اليه من جناب الوالد 
الشيخ خليل » وعن الفيلا التى بناها له أبوه وفقاً للخريطة الأمرسومة › 
وأرام إإهاء فپي دائماً فی جيه : صورة بیت مسنم مقبّب"' کانه 

قصر المراء » ونی على أصحابه أن بزوروه فيا فوعدوه خبرا . وکان 
صاحبنا يفتخر بالرحوم جده عبدو ويزعم انه من بقا السلالة الغسائية » 
أما والده فعا علامة » وأمه مثقغة » وأبوه أيضاً رجل إداري مع أت 
هذا لايتفق مع العل العميق . 

انه برعى أملاكهم الواسعة بعين يقظى » ويشفتق كل الشفقة على 
د الشرکاء ' ٠‏ کا یرید جان . وروى مم عن والده الشيخ أخبار رحمة 
وشفقة وعدل تذکر بعمر بن الخطاب › رضي الله عنه'» فتاق أصحابه 
إلى رؤية ذلك الأب الطريف وصاحوا جميعاً : في الصيف » فى الصيف . 

وفيا هو يتدفق « كالنياغرا ٠"‏ إذا بالوالد العلامة الاداري الرحي 
يقف بالباب . هو قادم من الضيعة . 

اضطرب جان أا اضطراب » فم يخاف یا ترى ؟ 

. ذرى : نثر هباء في المواء ؛ وهنا ساعده الحظ فاغتم الفرصة‎ )١( 

(۲) مسام مقبب : دو أبراج وقبأب . 


(۳) الشركاء : الشريك “الفلاح الذي يعمل في قول الغير لقاء جزء من‌الغلة. 
ز4( الشساغرا شلالات مشپورة 
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أن والده غير بشع الصورة › هيكله فخم > وثابه نظہفة جديدة ء› 
يعلق ساعة «ليبية » ومفتاحما النحاسني مدلى على زفره الحريري الغططء 
وسلساتما فضة » وصدبريته من الخمل الأسود الناعم » وكبراته ' مطرز 
مزركش نخيط من القصب الفضي » وشرواله من الصوف الارينوس 
المتاز وع جيبيه تطرز جميل معقوف من الجانبين » ولستيكه" أيضا 
جيل الشكل جديد . إذن »› مم يستحي ڄان أفندي ؟ 

نه کان محدٹ الاس ان والده من رجال ألوقت » طقمه دائما من 
بابة نسيج وحده » أي کوبون . 

وهجم الأب ليصافح ولده بعد هجران طويل » فإذا بجاجي الولد قد 
قعدا ونوتته " انکشت . 

أدرك الوالد ذلك فوقف مکانه وقال : يا ذوات » منو ‏ منک جان 


أفندي ابن الشيخ خليل عبدو ؟ 
فأجابه ابنه : أناهو ماذا ترید يأ عم ؟ 
فاجابه : سيدنا الشيخ والدك كلفي بكامة أقو ها لك سرا . 
وأنزويا في الغرفة ... 
kK Yk‏ 


. الكبران : ثوب الى الوسط يلبس فوق الصدرية‎ )١( 
. لستىکه : حذاؤء‎ )۲( 

(۴) نونة : عقدة ما بين المقنين . 

. من هو‎ )٤( 


۳ 


وجاء تموز فغلى الماء في الكوز" » وتلاه آب اللاب فعنت على بال 
جان الضعة بعد غببة طويلة لمشاهدة أمه العاجز المشتاقة اليه . 

کان له استقمال ۽ والكل بخاطبونه بيا أفندي › والكرماء الأسخاء 
بيا بك . ابوه معجب یضحك له إذا مشی » ویشعل له سیکارته کلا 
سحبپا من جيبه » أمسى يصدق کل ما بروبه له من اخبار » کصداقته 
لفتصرف › فقول متلا : ۵ قلت لاوهاتس › › إذا کارت الحدیث مع 
الخاصة » وإذا ذكر دولته قدام العوام يقول : « دولة أفندينا“ » ويعض 
عى كلمة الباشا عضة مشوشة فتخرج الباء كضربة الطبل » والشن 
كرشاش المضخة . 

وخيبر الضيغة عن ضوف كرام سيزورونه فباتت القرية تنتظرم 
كل ساعة . وأخرآً صار ألمزل جدا وأذنت حقاً تلك الساعة الرهيبة . 

أقبل الضيوف الكبار يسألون عن بيت جان أفنديء عن بيت الشيخ 
خليل عبدو » فدلوا على بیت حقیر لا يصلح اصطبلاً خيوهم . وطلبوا 
جان فا وجدوه . أما والده « الشيخ › فحاول أن بتنكر فأ قدر › لان 
صورة ذلك الرسول اللبق م تزل مرسومة في ذأكرتهم . 


(e ز‎ 


واستراح الزوار في ذلك البيت الحقير عتعضين . أما جان أفندي 


کید 


فكان مستديرا منطوياً على نفسه في قبو البقر » يضرب قلبه فوق اة > 


. الکوز : إاء كالاريق ولكله أصغر منه‎ )١( 
. امتعض من الامر : غضب منه وشى عله وهنا غير منشرحان‎ )۲( 


TE 


مخاف أن يسالوه عن الجنائن المعلقة التي خبرم عنبا ء وعن .. وعن .. 

فیعثروا عليه » ولکنہم اشمأآزوا ما حدث فانصرفوا ول بسالوا عن شيء. 

وخرج جان من مزر به ينفض القش اللاصق بطرفه المبلل ... وفيا 

هو يصلح ما آفسدته من هندامه تلك الفاجاة » جاءه خبيث بقول له : 
المد لله عل السلامة ! 

فاجابه جان وقد أرشدته إلى انفد بدييته ' المودة : کیت 

وكيت "من دينهم » الشبعان يضت للجوعان » نحن في انتظار الأوادم 
لا النصابن مثلم ... 


)١(‏ البدة : الغاجأة . عدم طول التفكير ويقال أجاب على البدية أي 
(۲) كبثت و كيت : عبارة شعبية : وهنا بثابة الشتم . 


— ۳0 = 


زارښن 


بلغت جميلة الأزبعين وحرنت هناك . 

تک الأعوام وهي واقفة لا تتزحزح » فكلا سألتيا عن رها 
انکسرت عینہا وأجابت : : حوالي الأربعين . من لا یعرفہا بظنہا خت 
کنتا لا مایا . ل تخط أقلام السنين في صفحة ذلك الوجه الوضًاح خطا 
واحداً غليظاً » فا هنالك غير خطوط دقيقة كأنها جوهر السيف . 
فام لطوف كانت نادرة زمانا : جال جذًاب » وقامة طويلة مستقيمة » 
لاسمينة ولارقيقة» عينان لوزيتان تصدقان أخبار هاروت وماروت › 
طت تترقرق فيا ماوية الفتوة حتى انطفاا . من يدقق النظر ير 
أا ذات أنف غر قليل » ولكن عظمته ضائعة في ذلك السہل الواسع . 

كانت المرحومة جبارة عنيدة » حاكة بأمرها » مسيطرة عى 


(۱) حرفت : لزمت ولم تفاری . 


۳۹۹ 


زوجہا وبني تپا › لا يعصى لما أمر› وتستشار فى المعضلات' »> كلمة 
من فما الصغير قلہب القربة »> وهي ء إذا علق الشر » تراشق بالجارة 
وتضرب بالعصا » فلولا تكون فى غير حيط القرية الضيق لكان ها شأن 
غر شانپا . 

کانت کبنات جیلہا تعصب راسا بعصابة مشک وکة بہا الجہادیات 
ناير ذهبية فلا تكاد تفرّق بين الذهب الإبريز" وذاك الجبين 


وقي راس كل ضقيرة ثلائة دثانىر . وع راسا كريشة حربرية تعقدها 
تحت ذقنما الحلوة . عشي «الغندره» كأما بنت خمسة عشر . فاتت الستين 
وظلت نفسها خضراء . كانت تقول داثما : ١‏ لا تاثبر للعمر » الدتيا 
أنفس » . كانت بسامة مشہورة بالكرم والجود » ما انشغل بالا قط إلا 
حین فکرت بزواج ابنأ . 

حاولت أث تصاهر البيوت الكبيرة فل تنجح . ابنہا شاب جيل ء 
وعقله راجح » ولكن بنات الناس خفن غطرسة “ أمه واستبدادها» 
فاحجمن ' عن اقتحام بیتہا . 

. الممضلات : الامور المشكة ؛ الضقة الحارج‎ )١( 

(۲) الذهب الابرز : الذهب الصاق 

(۳) تضفر :ضفر الشمر نسج بمضه علىبعض‌عريضاً؛والضفائر حبالمن‌الشعر. 

(4) غطرسة : كبرياء وأيضا العجب بالنفس . 

(ه) أححم عن الشيء : كف أو تكص هببته . 
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ل تکن آم لوف تک لسانپا عن بنات الاس » فکاما ذكر ما 
ابنہا واحدة هزئت وزجرته ' بقوطا : « حسبتك تفهم . ولد قليل 
النوق » واطي . هني أبوها كذا » وتلك أمها كذاوكذا» . وهكذا 
تقضت الام فبلغ لطوف الخامسة والثلاثين ولم يتزو "ج » وما حظيت أمه 
بہنت أوادم کا كانت تزعم . 

ل تكن أم لطوف راغبة في تزويج ولدها . تأبى أن تصير حجماة» 
ویقشعر' بدنپا حبن تتصوٴر اپا صارت جدة تناد ی : * یا ستي ٩‏ . کانت 
تغضب إذا كنيناها "ول نما . من قال هما: «يا جميلة؛» آرته سنا" 
وأهلت به » فكأيا أحد الفائزين بلقب دكتور فى الآدأب والفلسفة ... 


وأخرآ ضجر لطوف ومل . رأعه المشيب القأدم دطبل وزمر . 
i „.‏ . 
همي صاحبنا في إحدى ليالي المرفع فجاء أمه بالبنت الت اختارها ء 
فرحبت به باللعل سفقا على وجېه وقفاه . ودخل الأب بینا فزجرته 
بالصارة المعدة له : « سد بوزك » أقعد معبداً ٩‏ . فز رأسه ويسکت . 


(١),زجرته‏ : نېنه ومنعنه . 

() کنناها : نادیناها بکنيتما أي : اام أطوف . 

(۴) ارته سنہا : ابتسمت له . 

(4) المرفع : أيام معاومة تتقدم الصوم عند المسبحيين وهو الزمن الذي فيه 
ترفع بمض الا كولات أي ينقطعون عنما ولا بعودون السبا إلا بعد عد 
القصح “ وفه كذلك تكش الزات لأن أيام الصبام بعده لا حل فبا 
الزواج . 


م ا س 


انه رجل حقل ندر ه امرأته ء وهو أطوع ص الام با خنصر . 

أصرٴت أم لطوف على إرجاع العروس » ولكن ابنما قال ها : 
« تز وجنا یا آمي » لا تتعبي . ما ربطه اله لا یفکه الانسان “ . 

فصرخت به : « لتك تتجنز بجا الرب > صرت من الفلاسفة 
يأ جحش ٩!‏ . 

وأخذت تصفر وتخضر وتحمر وترجف كاتا مصابة بالرداء . 
وأخيرآ أغمي عليما . وطالت الغيبوبة واختفى النبض فدعي الخوري . 
واستیقظت بعد حین فرأت الحترم قایعا عند رأسہا» فحاولت أن تأخذه 
بلحيته فاہزم» وهو يسمع : « ان وقعت عيني عى عینه نتحاسب . یکلل 
ابني ولا يسال عني . لا بد من حش لته ٩‏ . 

وصفا على مر الأيام خاطر أم لطوف ولكن عيشها تنغص "'. كانت 
کنتہا تجاسنہا فتزداد نفورآً واشمثزازا › ان مشت ائتقدتما » وان تكست 
تغامزت علا » وقاما كانت تذوق طعامها . كل هذا والكنة صابرة عليما 
تجاملما وتطايبما » فتطغى وتتجبّر »> وأخرا اعتدل اليزان وحميت 
المعارك فكانت ضارية ‏ . 


() تنغص : تکدر . 
(۲) طغا : جاوز القدر والحد »> وتجار : کر وکان عاتنا شديداً . 
(۴) ضارية : شديدة ؛ فتاكة . 


— ۳4 


وهجم ارم على أم لطوف فاندحرت آمامه. فارقہا مر حا إذ فارقہا 
السلطان » وقل الزحام على المورد الذي كان عذبا » فكانت ترد على الماعة 
بقوها : « كيرت جيلة » وحلة صدية , 

واستعدت السيدة جيلة مجوم معاكس علا تسترد شيت من حصون 
جاهاء فحتت ‏ شعرهاء وتبودرت » وتحمرت » وتخططت . 
كانت ترتاع كلما رأت ذلك الحسن يندحر وم جد اني هرب » فعزمت 
بغتة على زيارة يروت . 

ما دری أحد با تنويه حتى عادت بعد جمعة وقد بدلت بثياما 
المرقلية أزياء جديدة » ول تنس الجزدان والشمسية . باعت شكتا "“ 
وضفائرها واشترت أطرف الأنسجة وأغلاها » وعادت إلى الضيعة كانہا 
عروس . رمت الزنار وعصبت رأسہا انى بندیل وردي کانہا تنافس 
کنتہا وتزھو علیہا . ولکنہا م تلق التفاتا من الن_اس فكانت تقتلا 
الضحكات الصفراء الممزوجة باستيزاء مر" . فحارت بأمرها ولجّت "' 
في الخصام . 


. صبغت‎ ٤ حنت : خضبت پاناء‎ )١( 

(۳) قىودرت : رشت المودرة.. 

(۴) تحمرت : صبغت الجر . 

(4) تخططت : نسقت حاجس پا ء 

(ه) شكة : قلادة ذهسة كانت المرأة تزبن به خمارها والمار غطاء الرس 
من منديل أو قنعة 4 

. لحت : أمضت به وزادت فه‎ )٩( 


ی + 


نفرت من بیتہا بل من كل بيت » وخالت النساس كلهم خصومما . 
كانت تقعد تحت سنديانة تارخخة طالا قعدت تحتما اما من قبل ... 
فتحدث نفسہا کأہا تحدث شخصا آخر » تتذكر آم العز وانجد وتبكي. 
الناس عندها غدٌارون يظاهرون كنتا عليما لأنها صبية »> وقد جفاها 

ودخلت عل بومآ ومعہا حفیدها. اجلسته حدها وقعدت . لا حا 
ولا سلم الله . کانت ساهیة کانہا لا ترید أن تقول شیئا أو أنہا جل أبن 
هي . فلم أتحرٌّش "بها لثلا تقلق الحارة . ولا طال الانتظار قلت ها 
باسما : * بظمر انك بالعة لسانك . الله معك › . 

فاجابت بغتور ‏ يخالطه نفور : ١‏ لا الله معك ولا السلام عليك . 
كلك علي . اولي ماله صاحب ٠‏ . قالت هذا وأخرجت من عبا 
كعكة باقىة اا تحوجته من بروت » نأولتمأ الولد وقالت : ١‏ تعرف 

فہززت كتفي اليسرى نافيا » فقہقہت قہقة بلہاء وقالت : لانه 
غداً یاخذ بثاری . رسيت وما لقت . 


دورك . 


() حرش : تعرض . 
(۲) فآر : سكن بعد حدة ولان بعد شدة ؛ ونفر : أنف مله و كرهه . 
(e)‏ اولي ماله صأحب : الذي خدذ لته الأيام قولى وار تحل . 


۳۳۹ ملد ۷ 


فهزّت برأسا وقالت : أنا تعبانة » كنتي جارة وابنى جحش . أنا 
رت البيت وأنا صيرته بيت . تجي شقفة دابة » بنت غريبة تتح 
فيه » ولا تسل عني ؟ هذا ما آنرله اله بکتاب . 

فقلت ها : الدنيا أدوار » راح دورك . 

فقالت : لا تا کل إلا مثلما تریدء کلامپا کله بلا طعمه » حدیثپا ی 
حنك » أثقل من المرسنك '" .لا تشاورني بشيء كاني كلبة . ما 
افتكرت بنت الحرام انى أنا صاحبة البيت . 

فقلت ها : الدنيا أدوار » راح دورك يا جميلة . 

فاحتدمت لسماعہا : راح دورك . كانت قاعدة فوقفت وأندفعت في 
حدیشہا ء تار هجم عل فتضع أصابعا في وجہي» وأحيانا تتأخر کار . 
وأخيرآ قالت : بني يحب امرأته أكثر من أمه » ولد ناكر ألميل . قال 
مغل : الدنيا آم » ا لمل كذأاب » الدنيا مرأة . 

فقلت ها : لا توروري ‏ › راح دورك يا جيلة . 

فصرخت كاجنونة : وعن قريب بروح دورك . 

وانفتلت ‏ غضبانة » وسفقت " الباب خلفماء وسمعتما تقول : 
«من يقص من جلد غیره بوسع. کلہم في الموى سوا. الناس مع الواقف». 


. المرسنك : الرصاص‎ )١( 

)۲( ورور في النظر : أده وي الكلام أسرع وأكثر نه . 
(۴) فتل وجه عنېم : أي صرفېم . 

(4) سفق : لطم ؛ وسفق إلبأب : رده. 
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وصرخ الود حين استحال عليه فتح الباب»فعادت وشفتاها ترقصان 
التشارلستون» وتتشته نتشاء وقالت وهي تعض شفتما السفلى : « القرود 
تسحب روح أمك› . 

فاستوقفتها لأقول ها : ابنك يوت با أم لطوف» صار مثل المسلول 

ولكنما م تقف › فرشقتما بماقلت زشقا » فهرولت وهي تقول : 
« البغل موته أستر له » . 

وکان لطوف فی جہد جہید من حیاته مع آمه وزوجته . کان دائ 
ضامتا کالسمکة لا يبدي ولا يعيد . بروز مشکلته ولا يېتدې إل 
أهون الشر بن . 

وكانت معر كة فاصلة بين الماة و كنتها فصو ب لطوف مسدسه الى 
رأسه متېددآ »> فصر خت به أمه وتعلقت بيده » فانطلق المسدس ويقر 
البطن الذي حله تسعة أشمر » فانحت عق-دة الرواية هكا : الأم فى 
القبر » والابن مات في ا حدس ؛ وصارت المرأة تحت رجل آخر . 
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أن هو الولود ؛ اننا راتا وه 
في اشرق ؟ 
( مت » قصل ۴ ) 


في ميلاد الاربعين يبلغ عدد ميلادي أربعة وخسن » ما عدا الليل 
فإنه لیس بالحساب . کان ذاتي ظفر مرضوض ینسلخ لیخلفه غیره . . ففي 
كل عام أجدني رجلا آخر › وأتى التفت ری أشلاء ' ذاتي مكو مة 
حول كانها أسلاخ ”الات . أراها مبعثرة في غابة العمر فأرثي هما , 
م أحسبتي ا من شراكبا ‏ فإذا أا كالديك العااثر مكب من 
الغزل . فيا من بخلصني من ذاتي ! 


. أشلاء الائسان : بقايا أعضاء الانسان‎ )١( 

)۲{ سلاخ الحمات : قشرها والسلخ أبضا جلد ا لوان المساوخ . 
() شرا کہا : فخاخپا . 

(+) مكب : ما يلف عليه الفزل أو اليوط . 


— 


أحب هنا الجليلى" لأنه أحب الياة . وک تشجينى ذكرى ميلاده 
العجيبة . من ميلاد بين البقر والتيوس » إلى معلم بحل الناموس » إلى 
ذروة العبادة والطقوس. أزعم ان ترياق في خرجه ' فارى أعشابامجدل 
خلوطة بنبات سدوم » فيا ويل العام من خير الكتبة "" والفريسين "'! 

خت العلل قصة مره ختاماً فنياً راثا . قر حباله فما اضطربت 
ولا تذدیدیت . أحسنت يا سيدي . 

للأستاذ « ألن »> ” محوعة عنوانما * آراء فى الدين “ كتب فصوها 
في ربع قرن › وختاما « ميلاد ألسلام “ المكتوب سنة ۱۹۳١‏ . د ألن > 
زميلنا ولافخر › فالاساتذة جيعہم مر يخيون › تسيطر عاطفتيم على 
عل إرادتهم . غر ه الثناء فصدقوا انهم شركاء ألله في تدبير الكون . 

يدعو ألن إلى السلام العا لمي » وبحت على التملص" من ضباب 
اللاهوت . بريد أن تکون هد ا حوس للطفل کتبا لا مدأفعء ومدأارس 


. نسبة الى الجايل في فلسطين وهو نسب ألمت بالسيح‎ )١( 

(۳) خرج : ما كان يضع فبه الصبدلاني عقاقيره > يضعه على ظمر دابته > 
وهو کالکس ولکله دو نتان . 

(۳) الكثبة : من الموسرين كانوا يمماون في الكنابة ومحصاون الضرائب . 

(4) الفريسان : جماعة من الود أشتهرو! بالتظاهر بالمادة وم بمبدون 
عن حقيقة الابمان وقد هاجما السيد المسبح لراوغتما . 

(ه) ألن : من نقاد فرن الجاليان . 

() لص : أفلت وتخلص . 

(۷) اللاموت : الانعتاق من غموض الإشسات - عل موضوعه اله د . 
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لاقلاعاً وحصونا . 

الفكرة سامية والخيال ناعم كريش النعام » أما الواقع فأاخشن من 
المردوالمنشار . 

يقول ألن : أطفال البوم كاولاد العصر الحجري »فلا الرأدبو ولا 
السيةا ولاالتراليوز تغير خلية من خلايام الزلالية » ولا ذرة من 
احساسهم الرخص وفسفور تفكيره . والعيوت الي تنفتح في الطابى 
ا حامس كالتى انفتحت منذ ألوف السنين في أعاق الكهوف . 

هذه حقيقة عامية لا غبار عليما » ولكنما حجة على « ألن » عى أن 
الائسان لا يتغير » فمن وحش خام يقتل الفرد بائيابه وأظافره إلى رجل 
متمدن يقتل ألألوف بعقله وعلمه . 

بريد الاستاذ ألن أن ینصت الاولاد إلى أمثال الاس کہومير 
وشکسبیر وغوته وموأيير وهيغو وغيره ليتعاموا أن الاس اخوة » 
والدنيا كلها وطنم . فالسربون واأفيكل والكنيسة والكنيس تعد 
قيسة منطقية ليست أقل قتلا من المدافع . والمرشالون يقدمون 
سيوف معللن الفتيان بالشرائط المقصبة . فليس من برجى منه الخر 
غير المربّين - العامين - المد دين من بيلاطس وقيافا لانم لايعدون 
المل لامجررة . 

فيا أصدقاء الطغولة هموا إلىشجرة الميلاد الخضراء فلنقن حوها : 
ولد يسوع اليوم » وو لد أمس » وسي ولد دا انه ينقذ العام أن 
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م يقتله قيافا وبيلاطس ٠‏ قبل الثلائين من مره . ولكن قيافا ‏ 
وبيلاطس يحفان اليد » يتبجحان باججاد عزرائيل » مالين العلب 
الحاكية باناشيد الحرب ليقتلوم قبل هذا العمر . 

إيه يا ألن» أبن عيناك ؟ لقد أمست شجرة الميبلاد ملهاة تعلق 
في أغصاما المسدسات والطيارات والقذائف › لا الشموع والخراف 
وملائكة الرحجة. 

البشرية تعبد ذاتها في شخص يسوع . والذات شر من حوت يوان › 
وأكثر زؤوسا من تنبن يوحنا . قد سقط فندق السامرى على رأس بانيه › 
ومات السيد عطشا عى بئر يعقوب ... لا تدع الناس إلى المزل » فلنجد 
يإاصاحبي . 

¥ ¥ 

ورفعت نظري عن الورقة المبسوطة أمامي » فوهلت ‏ إذ رأيت 
قبالي رجلا جالسا كانه الطيف . ل أشعر بدخوله › وعچہت من صاره 
علي > فتنہدت مبتسما کالمعتذر ولکنه مابالی . هو مطرق ‏ دأئماًء 


. الروماني الذي وافى على صلب المسح‎ ٤ بلاطس : الا‎ )١( 

(۲) قافا : رئيس المحكة التي سكت على المسبح بالصلب . 

(۳) وهلت : خفت . 

(4) طرق : سكت ول يتكل » أيضا أرخى عينيه ينظر الى الأرض . 


— 


(f) 


عربي الزي من فة رأسه إلى نعله ذات الشراك " والسيور""» ملت 
عليه عباءة رفع ذيلما الأإيسر إلى كتفه اليمنى » منكسر الطرف كمن أفاق 
من النوم . تذكرت أني ريت وجه ولكن اسمه م يدر على لساني . ما 
تراه جاء يعمل في هذا الليل ۶ ولاذا لا بتكل ؟ 

ذدقت أجراس عاليه كلها بعيد الميلاد . الأجراس تدقى وتطنطن > 
والرجل جامد . سکوت بلغ . 

ضغطت على الزر" فا لاني الب واب » فتحلحلت من مكاني » ولكن 
ضيفي لم ينزل من فة رصانته . 

أقول لك الصحيح ؟ اقشعر" " بدني وغرقت في الكرسي . راعني 
سکوته › وهو لم تکل لعرفت ما عنده . 

وأخیرآ تفت کن رکبه کابو س" : الله سيك بالخير . 

فتزحزح خیاله قید شعرة و کأني سمعته قال : مرحبآً ياعم . 

مرحباً ياعم ! هذه غلاظة . أهكذا يقضي عل اة كافحت لأجاہا 
كفاح عنترة؟.. 


() الشراك : الحمال . 

(۲) السور : الأحزمة الجادية . 

(۴) ملتح : صاحب لحبة , 

(4) طن" : صوّت ؛ ردد صوت الرس . 

(ه) اقشعر : ارتعد خوفا . 

() الکابوس : ما حصل للانسان فی نومه فىزعجه و کأنه مخنقه . 
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ولكني تصبسرت وقلت في نضي : هو رجل لا شبح . إذت الأمر 
هين . ساعر فه من أن » وأؤد به غير هذا الأدب . 

ووزنته لاری إذا كنت آقوى عليه فوجدتني كذلك » ولكن العصا 
النائمة فى حضنه رجحت كفته . ووجدت في الكلام قوة وشجاعة › 
فقلت : من أبن شرف جناب الشيخ ؟ 

فز" برأسه وقال : ابی عندک يا خي ؟ 

فامتعضت وتصسرت وقلت : هجة السيد فلسطينة ؟ 

فاجاب : نعم ياي . 

فظننته يقول : يا بك » فانشرحت » وانبسطت › وأجبت بلهجة 
اراح : نعم » يا سيدي » الحروس عند . اليوم جئتم حضرتك من 
الناصرة ؟ كيف حال تلاميذتا القدماء ؟ 

فقال: يا لست! طفت الدندا كلبا من أقصاها إلى أقصاها وما وجدته. 

فاكدت له آنه عندناأ وصحته جيدة » وهو من الأولن فى صفه ... 

فرفع بصره قليلاً وشال حاجبه الآيسر وتضاحك قائ : أبني تع ! 
والاول فی صفه ! 

فكائت خيبتي مرة » وجرحني حديثه الناشف التقطع : « ما 
عرفتني ولا عرفت اني . حططة من قدري جد لتعظموا ابني وآمه . 
نسيع فضل الري ٠‏ , 

وصح عندي أن محد ثي آتر من العصفورية» فقلت له : ما اسم انك 
يا عم ؟ بحياتك حل هذه العقدة . 
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وكأنه أدرك اني تضايقت فقال: لا تؤاخذني » ثقلت عليك . کنا 
نضيسع هذا الصبي ونجده يناظر العلماء ويجادمم» أما هذه المرة فما تقيناه» 
لا في اليكل » ولا في العرس » ولا في أي مكان آخر . 

فطفقت أردد من غير قصد : يناظر الماناء ومجادم . أبن متا 
يري ؟ 

وتطلعت صوبه کن انفتحت له مغالنی''" الأسرار » فرأيت عصاه 
قد برتمت » وفاحت رأئحة الزنبق ... تنم عن طارة الرجل مرة ثانية . 

ود-خليعقوب بحمل القوة فشربتبا مرد داً: واصنعوا هذا لذكري. 


)٩(‏ مغالىی : ایا ۾“ 
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خرج الخوري و حنا عبود من الاحتغال بدفن المسيح بوم اججعة» 
وصدره يکاد ینش من الزن » وفي غضون وجه بقية دمع أ تجف" 
بعد . مشى يتعكز عل عصا سنديانية معقوفة القبض › جر أذيال 
جه الزرقساء » وعلى رأسه قاووق '" الخوري الماروني العتيق الذي ل 
برض به بدلا طول العمر . 

کاهن شيخ خدم المذبح ٦١‏ عاما » ما قلت له مأساة سيده الشأب عند 
مغیب شس العمر حتی خال أنه برها بعينه فيأورشلم سنة ٠۴‏ مسيحية. 

انفطر قلبه التياعا » فكان بحسب كل زهرة تلقى عى الصليب الدفين 
من أيدي المؤمنين حربة مسمومة . وأمست كل كلمة يسمعها من 

. عضوت : تحاعىد‎ )١( 


(۲) جبة : ثوب واسم بليس فوق الشاب . 
(r)‏ قأاووق : غطاء الرأس للكاهن الماروفي » 


ولا اجتمع ألشعب قامت الصلاة 4 فمنح رغه لبر كة في آخرها 
وأوصام جيعاً أن ينوا ضمائرم ويستعدوا للاقاة الحتن السماوي 
ويا لفجيعته إذ رأى السيد » وحده» بين الكهنة ورؤساء الكنة.والكتبة 
> 5 4 ه » 
وأذنام يبصقون بوجېه ویاطمونه » وتلامیذه ترکوه وځذالوه . نی 
O‏ فینصره ونوت معه شہیدا » فیرث اللکوت 
هکنا کان الخوري عندما برع" المیکل . کان یسر فی طریق بیته 
منکس الراس» مکسور لطر کان قبر حد بني ؛ وسارت رعیته 
نکم مسیسیون تخلغل غین" ف اوی سی ال 
بلغ ا خوري بیته ولیس وراءه غير بنيه ثلاثتېم» لان الناس أرفضوا 
عنه شيا فشيئا » فالوقت الظہر وكلم صائمون » وبيت الخوري في 
رأس الضيعة . 
أفطر الخوري وأولاده » وودع الطبق إلى صباح الأحد . تلك كانت 


)١(‏ السنكسار : بموعة تراجم القديسين يقرأً على الشمب في البيع 
النصراضة , 

(۴) 'تذبذپ : تردد وسر . 

(۳) برح : ترك . 

()) اليقين : الإيان . 
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نفس ابتغاء النعمة والأجر" . 

تغدی وعاد إلى الكنيسة لزور قبر الفادی ‏ ویتعظ بقاجعة ان 
الانسان'" » ويتام لآلامهء ويشبع جاعته الروحية قبل الرحيل متزودا 
لآخرته ما يشفع به عند الله . 

کان يصلي لأجل رعيته > ويحاسب نفسه قبل أن ياتي السارق ' » 
ويمحو بدموع ألتوبة كل لطخة في كتاب ماله قبل عرضه على ربه في 
الدينو نة الخاصة حين يقف بين يديه عريأن » وا لموعد قريب » فالخوري 
بوحنا ابن عان وغانین وان یکن بعد ذأ هة . 

صرف عصارى المعة في الكنيسة » طورا يصلّي جاثيا » وثارة 
يقرا متأملا في كتاب ١‏ مرشد الخاطىء) » وحيناً في كت اب مرشد 
الكاهن “ » ويتب حر في شرح بلرمينوس للعقائد المسيحية . ثم ينتقل الى 
منبر التوبة يسمع اعترافات المؤمنىن والمۇمنات . 

ولا غابت الشس قرع الجرس حزن , ولم لا؟ فالسيح مات . م 
أسرج قنديلاً وفتش عن صلاة المساء في « الحاش » » وقلب صفحات 
السنكسار و * الريش قربان “ والاناجيل والافراسات حتى إذا عثر عل 
الفصول الناصة بتلك اللبلة الرهيبة طوى الكتب ووضعها ناحية . وجاء 
دور السجدات فثّف عدد ر كعاته على المئة . 


. طلباً للثواب‎ )١( 


(۳) و (۴) المسح. 
(4) كنابة عن مجيء الأحل . 


ت 


ولا اجتمع الشعب قامت الصلاة » فمنح رعيته البر كة في آخرها 
وأوصام جيعاً أن يفوا تمائرم ويستعدوا للاقاة الحتن ‏ السماوي 
بصاييح " العذارى الحكمات الماوءة بزيت التقوى النبثق منہا نور 
الإعان وحرارة الندامة والرجاء وأشعة الحبة المسيحية الصادقة . 

عاد لتاس إلى بيوتهم وغل الخوري بو حتا يصلى عند الق . يطب 

۳ السا الله ٹوب ندامة لم يلبس داود نان توبتة ا 

ا 

وكان بجثو بالقرب منه شقيقه الخوري موسى الضربر»ء يصلي ويسمع 
ما يقرا عليه أخوه . وکان الخوري, موسى رقيق القلب تفيض دموعه 
بغزارة لاقل كلمة تلامس شعوره الديتي . 

وقبل منتصف الليل أثلث الكہنة:انضم اليم أخوم بالمسيح الخوري 
بوحنأ الحداد الذي قأم برتبة دفن المسيح في مزرعة مجأورة لا خوري هما . 


٣ 


هذا الكاهن طسب التقلب اشتمر بالصراحة البريثة من الغمز واللمز 


. الحان : المريس وهنا المسح‎ )١( 

)٣(‏ اشارة الى العذارى الحکات اللائي سرن الال بنظرن المريس دون 
أن يبغرطن بزيت مصايسحهن ودخلن معه المنزل علد دخوله > وهذا 
مثل انجيلى . 

(۴) اة : زاهدة + طائعة . 

() مز : عاب وأيضاً أشار النه بعبنه ونحوها مع كلام خفي , 
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تزينه السلامة السيحية النقية . فاشترك الآباء الثلاثة في صلاة اليل ؛ 
11 َ 

وحضرها نفر من الشيوخ المنهجدين ' . وبعد ختام الصلاة ولى الكہنة 
الثلاثة وجوهہم نحو القبر وأخذوا يقومون ويخرون ساجدين الى 
الآذقان أمام الضريح حتى بان التعب فيم . 
مشہد رائع : بضعة شيوخ أصخره أبن مس وسبعين يقومون بېد 
انافلة "" الدينية الشاقة » والكبنة الشباب يغطون في مضاجعهم الناعة. 

م ودعوا القبر بلع الغطاء بعد أن ملآوا السرج زيتاً . 

كان نوم الخوري بوحنا عبود تلك الليلة متقطعا » ينتفض بين آونة 
وأخرئ . واستيقظ فجر السبت عى صياح الديك فتذكر جحود" 
بطرس فتال . وسار الى الكنيسة مار بأخويه الكاهنين » ومشوا معا الى 
الميكل بخطى الشيوخ ليقيموا صلاة الصبح والذييحة الاهية'" . 
اليوم الضاحك تحت سنديانة الكنيسة . قرأوا فصلا من كتاب « الاقتداء 
باسیح “ وتذاكروا بعد تلاوته شؤون القربة . 

فتنهد ” الخوري بوحنا عبود » وتاقف" الخوري موسى »> 

. المتبجد : القائم من النوم الى الصلاة‎ )١( 

(۲) النافلة : ما تفعله ما ل يقرض ولم مجحب عليك قعل . 

(۳) إننكار بطرسالر سول للسسحيوماعتقاوه وقد كان مصحوبا بصياح‌الديك. 

(¢) الديحة الإمسة : القداس . 

(ه) تنهد الرجل : أخرج تفه بعد مده حزنا أو ألا . 

. تأفف : تضحر‎ )٩( 


= و 


وتنحنح ‏ الخوري بوحنا صادق » وکان حديث ... 

قال الخوري يوحناعبود : خطيئتنا » نحن الكهنة » كبيرة جدا 
ولولا ذلك ما تخلى ربنا عنا وعجزا عن التوفيق بين أقاربنا . الخلاف 
خرب الضيعة » والشر الكبير قدامنا . 

فقال الخوري موسى بنبرة : أوف › أوف » ضيعة شيطاما كبير . 

فاجاب الخوري بوحنا صادق : يا معلمي خوري بوحنا » کل الحق 
علينا نحن الحوارنة . يإ خوري موسى » شيطاننا نحن أكبر من شيطان 
الضيعة لو كان فينا روح الله طردتاه باسم الصليب » وانطفاً خبره . 

فاطرق الحوري بوحنا عبود قليلا وأجاب : الحى معك يا أخي 
الخوري › ينقصنا کثیر من التقوی . لو كنا ا يجب ما عجز المرسل 
البطريركى عن مصالحة أولاد رعيتنا . 

فاحتد الخوري بوحنا صادق وقال : يا معاي › الحكيم ألغريب 
لا يعرف المرض البلدي » نحن وحدنا نعرف كيف نطبب مرضانا » 
صدقتي قلت لك . لا هز برأسك . 

فز" اوري موسی رأسه کمادته أيضا وقال : مليح . هات يدك 
يا خوري حتا . 

فلم تعجب الخوري يو حنا صادق هجة الخوري موسى فردد : هات 
يدك يا خوري حنا . يا خوري موسى » يد واحدة لا تصقق » الال 
بسيطة جدا » أسمعوا : أنا أبو ثلاثة » وأنت يا خوري موسى أو ثلاثةء 


, تنحنح : تردد صوته ف صدره‎ )١( 


— ۳ = 


وږیت بيتہا وأا ابن سبع . كفت مع والدتي في طريقنا الى 
١‏ البترون » » فأومات باصبعما الى بيت معلق عى صدر جبل وقالت : 
هناك بيت ام نخول . فشيت » ولكن نظري ظل عالقا بذاك البيت ء 
فقلت : وأين هي ام نخول ؟ 

فضحكت أمي وقالت : من يعل ؟ أشغاها كثيرة . 

فقلت : حجارة يتا بيضاء . 

فقالت : عجل يا صي » إمش_ » هذا كلس . 

يخرج كر السنين ذاك الاسم من رأسيءبل قامت الى جاتبه صورة 
يتما . و“معت عنما أحاديث أغرتني بزيارتها » ولكني تهيبت العقاب ٠‏ 
القائمة دونه . وأخبرآء ولا أدري كيف ... رأيتني عى مقربة من 
بيتا » وكلبہا « غبار »> يستقبلني استقبالاً صارخا کان له النهر والأودية 
والكهوف ‏ كمضخات الصوت . 

لو كان غبار وحده لاتقيته » ولكن أسرته الكرية معه »> وكانت 
أشد احتقاء بي منه . 

تسرت في مكاني أنتظر العوت » فإذا براع صغير يصيح من 
ورائي » في الجبل الناوح › ويسألني أبن أقصد . فاجبته : اني زائر . 
فصاح الولد على البيت» فر دت عليه أنشى بصوت يسمعه من هم على الشط. 


(1) العقاب : جمع عقبة “ والمقبة المرقى الصعب من الجبال . 
( ۲( الکہرف H‏ الغاور * 


ھم ۳ چیلں ۷ 


وما عتمت أن انتصبت بالباب » فقال ها : ردي الكلاب . فأجابته : 


ما عليك » انتبه لمازاتك . 
ثم نادت قائد الكلاب باسمه » ففهم عنما ولف الذنب الذي کان لر اسه 
اكلىلا » وعأد وجيشه . 


وجدتني تلقاء امرأة لاهي طويلة ولا قصيرة» لا ضخمة ولا هزيلةء 
لاجميلة ولاقبيحةء لاصبية ولاعجوز . تعصب جبتها بقدة ٠‏ سوداءء 
وتلف رأسا بفوطة بيضاء نظيفة كا ا من مرضات اليوم . تلبس 
فسطانا منتفخا على كتفيا كان هناك رمانتين . قاش كثر من الزنار 
وناز؟ فكأا خابية " من خوابي بيت شباب . 


وقيل أن أبلغ البست الاییض مررت بين أشجار كلا حوامل › 
بعضها مؤز ر بشباك ترد عنما الطير فلا تفسد ثارها» وعلى رۋوس 
الغصون الشاغخة جاجم غنم ومعزى › وقشور ييض مرفوعة عى قصب 
مغروز في الأرض» وعى شناخيب “ مساميك العريش قدد من نسيج 
مختلفة ألوانه » كأنما مات أومة منحتما ام نخول أشجارها التفوقة في 


1 تقدد الثوب : تقطم ؛ والقدة قطمعة من ثوب‎ )١( 

(۲) خابىة : وعاء كسر من الفخار ¬ على شكل الجرة - اشتہرت صلاعته 
تي بہت شباب » وبیت شباب اسم بلدة لبنانية . 

(۳) مۋزر : مغطی . 

(4) شناخيب : أعلى الكاهل ؛ والخاهل أعلى الظمر عا يلي العنق . 


إ۳ ~~ 


ا لمل » تائم وتعاويذ ' تتقي بها عون الحساد فلا تصيب مزروعاتا . 
أما الأوابد "فلا دواء آخر : هنا نطار على هيثة رجل» وهناك لعن" 


بشكل امرآة. أشكال وألوان تقشعر لرؤیتہا جاو د البشر فكيف لا تفزع 


ابن آوى والعصافر . 
خلتني وأا مار بينہا كانتي بين خفراء ختلفى السحن و کلپم ويل 
غلبظ القلب"“ . 


وحدجني " غبار بعينيه ا حمر ًة وكشّر عن أنيابه البيضاء › 
وتحسس ' كن بريد الوثوب فقالت له : غبار » سد بوزك » هذا ضيف . 

فتىدلت ملاحه قي الحال » واستخذی ‏ وزحف صوبي حتّی دنا 
مي ده 


() التممة : خرزة أو مايشبما كان الأعراب بضعونبا على أولادهم 
لاوقاية من المان ودقع الأرواح - جع تائم - ومثلما التمويذة : صلاة 
تستخدم لرفم الأرواح الشريرة . 

() الأوابد : الطبر المقيمة بأرض شتاه وصيفاً . 

(۳) لمن : ما ينصب وسط الزرع كہيثة امرأة أو رجل تستطرد به 


الو وش ,+ 

( 4) السيحنة : اة واللون ؛ والفظ : السيء الخلق ؛ والغلىظ : الخشن 
الكلام . 

(ه) حدج بصره : هدای . 

() تسس : سرك . 


(¥) استشدی : أتضم وانقاد + 


سب وو 


فقالت لى : لا خف » أهلاً وسلا . 

وغابت مم آبت وفي يدها کاس فشر بت شراب استیبطته جد حتی 
قلت : طب شرابگ . 

فقالت : الليمون بلدى » والسكر بلدي » والماء من رأس العين ء 
ونت عطشان . 

فضحكت ضحكة فيا تعجب وحيرة وقلت : وكيف يكوت 
السكر البسي ؟ 

فقالت : نحن نعقده من قصب المص . السكر غال والعصر مد 
أكثر وهو أل . 

فقلت في نفسي : هذه إحدى عجائبہا » انبا هي . واستولت 
ام تخول عى البادرة فأجبتہأ : شاب من الجرة » عت باسك » جئت 
أتعر ف بك . 

فقالت بتعجب صادق : باسمي آنا ؟ 

- نعم باسمك أنت . 

فسکتت وشاع الابتسام في وجہما قبل أن تقول : طيب با حبيي › 
شباب کشر في الجيرة » فمن أتت منہم ؟ 

فقلت هما : فلان ابن قلان . 

فتنہدت ورحبت . 

ودخلت علينا صبية لا تعلم اني هناك فارتدات مذعورة › فقالت ها 
أمپا : منا وفينا . 


Foy 


فتقدمت وسلمت علي تسلم من تستلم حيط الكنيسة " . وخرجت 
بعد آن تلقت آمر آمہا بإياءة ل أفهم معناها إلا عند الظهر . 

أما أم نخول فقالت : ترانا اليوم مهموكين " بتقميم '" اللوز 
وتشمىسه › وغداً ل التين وقطاف العنب » ويعده الزيتوڻن وعصره . 
الحیاة كلا شغل . 

فقلت : بيت ملفرد » ألا تضجرون وحدء ؟ 

فضحكت لاول مرة ضحكة عامرة وقالت : ماعندنا وقت حتى 
فقلت : أنت مستاهلة هذا الصيت يا ست أم نخول . 

فجادت بربع ابتسامة وقالت : ستك العضرا يا روحي » كلمة ست 
صارت ر خيصة فی زمانة . 

وانقطع الحديث فخلت أني أسأت اليما ولكنما قالت : فكري قال 
لى انك مأمور حكومة » فأخذت حذري منك . 

فقلت هما : والحكومة تفز ع ! 

فاجابت : لاء ولكن ضرائبها تخوفنا . الحكومة ملح الأرض 
ولولاها ما كتا نعيش فى لحف هذا الجبل . سمعنا عن الباعا الجديد أنه 
حط ضرائب على البقر والمير والدجاج . أخبار لاتصدق . 


. سمت بخشوع : من بلس جدار الكنيسة لنيل البر كة‎ )١( 
. مك : جد ولج‎ )۲( 


(۳) تمم : أزال > وتمم الثمرة . ما التصتى بأسفل الثمرة . 


— o 


لا تخافي يا متي » احكي لي عن أحوالك » عن الواسم عند . 
فقالت : أية مواسم تريد؟ وأخذت تمد على أصابعا: الحرير وسط» 
Ey}‏ 


والدخان مليح » واللوز عال » والتين متاز » والعنب كسر المساميك ٤‏ 
والزيتون أكثر ما كنا ننتظر . سنة خير » المرعى بحر والمواشي شبعانةء 


والاسعار لا هي شرف ولاهي طرف . 
فقلت : وأنت کف ؟ 


فأاجابت : مشل اناس » ولا باس . 

فقلت : قالوا لي عندك تسعة أولاد . 

فاجابت : وأنت الصادق » عندي عشرة › أربع بيات وستة 
صديان لاله , 

- إذن عيلت دزينة . 

فأجابت : وعمي واتي . 

قلت : إذن بيت دير 

فہزت برأسہا وقالت : وأي در ! 

فقلت : و کف تعبشون ؟ 

فقالت : من الارض . في الآرض خير ڪشر يلاقيه من يشتغل . 


)١(‏ المسماك : عود يسمك أو برفع به الثباء “ والخباء مايممل من وبر أو 
صوف أو شعر السككن وهنا ]شارة الى كثرة العنب ا رفوع على المساممك. 

(۲) بتكم دير : لكثرة سكانه يشبه الدير . والدير بىت يسكلنه الرهبان 
وقد کان یشاپر بکثرة سکانه . 


= ړو 


انظر » البيت خال . واحد مم العزى » والثاني مع البقر » والثالك 
یکاري" » والبقية مع والدم ينقبون'"" الإرض » والبنات واحدة تطبخ 
وتنفخ › والبقية لأشغال البيت » وأنا للحياكة والخياطة والترقيع ‏ . 
قلت : ترتاحون في أيام الشتاء . 
فابتسمت وقالت:ومن أبن لا الراحة؟ أنا والبنات نغزل ونسدي “ 
للحياكة في أيام الشتاء » والرجال لازرع والقلع . من لا بزرع لايشبع . 
قلت : وکل هذا من أبن ؟ 


فأجابت بنرة : من ان ؟ من الآارض يأ حبيي › من ألأرض . اله 


ببارك فا . 
قلت : والخبطان من أن ؟ 


فأاجابت : من صوف الغنم والشرانق ' » والقطن من البترون . 
لو کان البيت يلبس من السوق كان خرب ونزحنامن هذي البرية . 


. يكاري : يقل الأجال بالاجرة على ظر دابة‎ )١( 

(۲) تلةب في الشيء بالغ في الفحص عنه . وأنقب في الارض سار فيا ؤهنا 
قلب ترابپا , 

(۳) رقم الثوب : ألمحم خرقه وأصلحه بالرقاع . 

(4) السدي : مأ مد من خوط الثوب عند السا كة واللحمة ما مد عكکس 
خوط السدي . 

. الشرنقة : هي السوت التي يلسجما دود القز لنفسه‎ )٠( 


— ۳۹ 


جپاز اليثات . ثم أرتني نوما بأسمة . و کلت ری فی کل مکان 
قطارميز " الدهن » وبرانى ‏ السمن والعمسل » وخوابي الزيت والنبيذ 
والدبس ء وتات العرق » وأخيراً أرتنى صيرة المعزى " » وقبو"" 


البقر » ودلتني على قن" الدجاج والأرانب . 
فلت : وشل أملا كك وأسعة ؟ 


فقالت : بين بين . ولكن الشغل متواصل » والزبل ڪشر › 
وشريك الماء لا يغلب . عندنا مثة رأس معزى وما فوت ء عدا 
الغتم . وراءها السنة أكثر من خمسين جديا . وعندنا ستة رؤوس 
بقر . وعندنا » يا سيدي الأكرم » دابة مثل البغلة » خلفہا جحش 
يسوى نوم العينين » حاو حلو أڪثر ما تتصور . والتفتت نحو 
الأرض وقالت : هذى الأرض تقبا أبو نخول العتىق » عاش غفوق 
المئة » ما دخن ولا شرب أبدا . كان أغلب شغله في ضوء القمر . 


)١(‏ النول : خشبة الحاثك أو آلته ينسج علمما ويباف علبما الوب وقت 
النسيج . 

(۲) قطارميز : آنبة من زجاج او خزف . 

(۴) البرنمة : آنبة من خزف . 

(4) البتية : يبرمل عظبم من الخشب . 

(ه) الصيرة : حظيرة الفام او المعزى . 

. قبو : بناء معقود بمضه الى بعض‎ )٩( 

(۷) قن الدجاج : بث الدجاج . 


س ۳ س 


كانوا يسمعون ضربة مهدته " ونحيطه " من المافون . نحن اشتغانا 
وزدنا عليه الفواكه . الفواكه لا تنقطع . عندنا من كل شيء» حتىي 
الأدوة من أعشابنا » الكينا قنطاربون » والمساهل دبس خروب . 
قال الله لا تكذب »لا نشتري إلا حبة الرز . الأحد خصص للملح'" 
وصد السمك . 

فقلت : والسكافة "يا أم نخول؟ 

فهرولت أمامي وأرتني آلات السكافة والجاود . 

فقذت : والعلم ؟ 

فزت كتفيما وقالت باستہزاء : تقبر العلل » جارنا علم ابنه 
وعزفنا النتيجة . تعلّم أولادي القراءة والكتابة والحساب » وهذا 
كاف . المدرسة انا من كس الوقف . 

ونوديت من خلف السثار فلبست . وفيا هي راجعة دق جرس 
الظپر فوقفت « تشر "› حسٹ کانت , ولا ہت صلاتپا امسکت 
بيدي وقالت : تفضّل الغدا حاضر . فاعتذرت منها » فعزمت 


)١(‏ مهدة : مطرقة كايرة. 

(۳) النحط : الزفير او من يسمل قوياً . 

(۴) للعمل على استخراج اللح إما من صخور ملحية او من مام اأبحر . 
)٤(‏ السكافة : صناعة الأحذية وترمىمها . 

(ه) التبشير : صلاة الظمر . 


— ۳۹۱ = 


علي وقالت لي : بیننا وبینک خبز وملح . لو کان لنا نصيب كنت 
أنت أبن أختي . 

وتغدينا دجاجا وأرانب وبيضا ولبنا وأكثر خضرة الوقت . 
وكان الهاو عسلا وقريشة ' وفوأكه متنوعة . أما شرابنا 

وانصرفت قرب المصر أردد قول المثل اللبناني : ١‏ فلاح مكفي 
ملك مخفي ٠‏ . وريت أبا نخول يستريح وأولاده تحت التينة › 
فذكرتني صلحته النحاسية بصلعة أبي حفص الوراق التي قال فيہا 
ابن الرومي : 

کات ساحتہا مرآة فولاذ 


ترن ان قرعت -أرجاء بغداد 


)١(‏ قريشة : مادة تستخرج من الحلبب بعد أن يستخرج منه الجبن > وهي 


۳ = 


% # * بعد هاتیاك اخرب 


خوى"" عرش اللكة الحفية فزرت القربة المعلقة مرة ائية .بهت 
د وجدتنی قدام باب هامد کان بالآمس نباضا " كقلب العصفور 
المروّع (۳ 

البدت بلا سان کجسم بلا دم » والوقوف عنده وعند المقبرة 
سواء بسواء . 

كان الجاهليون على حتى إذ بكوا على الطاول " » فخراب البيوت 
موت الأحاء , کان بیت آم نخول دنا عاأمرة مؤنسة » فإذا به اليوم 
کہیکل مېجو ر" . لا کلاب تعزف فتنفخ روحا حییا في ذاك الحيط 
الأعزل » ولا حيوانات أليفة تناجينا عيونا البريئة الحلوة . لا ثور بخور 


)١(‏ خوی : سقط وتېدم فرغ وخلا. 
(۲) افا : خفاقاً با حر كة . 

(۴) المرو"ع : الحائف . 

4) الطل : الشاخص من الآ ثار . 
(ه) مېجور : أي موحش . 


ا س 


ولا جدي يعو ٤‏ ولا مار ينق ولاهرة عوء. سکون رأعب ناء 
بكلكله ‏ عى ذلك البیت كانه لیل امریء القيس . 

الشجيرات الغضّة " الشباب نحلت واصفرت في قائمة حوالى 
البيت كالسلولين يتفر جوت حول المصح . والعرائش سقطت عن 
أراتكہا ‏ فبي مبعثرة هنا وهناك كاشلاء الحاربين بعد المعركة . 
الأرض بور منذ سنوات فسيطر الشوك على ملكة أم نخول فبدت 
كالمىسناء في الأطبار . 

دققت الباب دقة بائس فما رد عل أحد . ودفعته فانفشح فخلتي 
آمام باب قبر . 

البيت الذي كان اعا مصقول كترائب أم الرباب " » أمسى منكوتا 
كأنه و كر قنفذ تنبعث منه روائح العفن » وقد فارقه صفاء ألقر ية ألنقي. 

في أرضه الزبالة » وعلى حيطانه ستاثر من نسيج العنكبوت› 
والرتيلاء تروح في سققه وتَچيء کأپا ام نخول حین کانت تسدي . 


. الكلكل : الصدر في الفرس‎ )١( 

إ[؟) الغضة : النضرة . 

(۴) الأريكة : سرير مزين فاخر وهنا ماينصب من ”عد ترتقع علب 
المرائش . 

()) الطمر : الوب البالي . 

(ه) القرائب : ما بدا من الوجه “ كالندين . وأم الرباب : كنية کنیت با 
أ كثر من فتاة. ويقصد هنا أن بيتها كان ناا براقا كخدي أم الربإب 
تلك الي اشتبرت مم اها ونعومتما . 


س 4 س 


ل امع جس أحد في ذلك الببت القائم الأعماق › الاي إلامن 
الذكريات الصامتة »> فصحت عدثاً تفسي : وين هي ام نخول ؟ فإذا 
دصوت قول : من ؟ 

فالتقت حيث غج" الصوت فرأيت في الزاوية الغربية الشالية افا 
بتحرك وامرأة تصلب "عل وجہا م تقول : تفضل . أهلا وسلا . 

وبعد تسلم شرحه طویل » جلست قبالتہا على كرسي يصوصي '" 
تحتي ويقوقي کالما حر کت »› فاحکت جلستي معتمدا عل ر کبي ا کثر من 
اعتادى على تلك الحشبات المفككة » وقلت هما : 

فتفر ست بي بحدقتین منفتحتین وقالت : أمپلی . 

وطالت الملة » فقلت مدآ طريق المعرفة : وأين « غبار > يستقبلني 
ذاك الاستقبال الراعب ؟ 

فضحکكت وأجابت بحسرة زادتما ابتسامتما الفاترة وضوحا: مسكين 
غبار ! راح مع من رأحوا , 

ردت أن أ كفا مؤو نة ا لجہد وأعر فما بي › فأومأت بجمع بذها 


. نحم الشيء : ظہر وطلمع‎ )١( 

. تصلب : ترسم الصليب‎ )١( 

(۴) بصوصي : بصدر صوتاً مزعحا عدم تماسك أجزاله . 
(4) حدفة : سواد العان . 


— ۳g 


أن امل » فقلت هما : لا تكلفي نفسك يا خالتي » يستحيل أن تعرفيني ۽ 
الدنيا تغبرت », ونحن تغيرنا معها » فكيف تعرفينني ؟ 
فأجابت : عرفتك » عرفتك . أنت جئتنامنذ عشرين سلة . نهم > 
نعم . أنت كبرت ونحن شخنا . لا تحسب أنا نسيناك . زيارتك تاريخ 
لضبعة . كيف حال الوالد ؟ 
فقلت : وهبك الله مره . 
فاجابت : والقائل . من خلّف مامات . 
والتفت فعلقق نظري الذبح المنصوب فوق رأسہاء وهو رف 
عليه بضع صور وصليب _كسوته من حياكة أم نخول » وکشکشه شغل 
صتارتپا . ۹ 
ودخلت بِنيّة في ينما إبريق » فراعني تطرّف "" الدحر في جوره 
عى هذه المرأة النفبسة . 
وعقب الشرب سكوت كصمت العز بن في الخطب المدهم " . 
قالت : هنيئا . وتندت وأطرقت انا تتذكر الاضي . 
وأجبت : هناك الله . 
ورحت آفتش عن كلمة لا تشر ذأكرى » فما حضرتني وأحدة . 
ولكرٍ. أم نخول أستولت عى الكلام فقالت : تأمل » أبن كتا ء 
.كيف صرنا . 
)١(‏ تطرف : جاوز سعد الاعتدال . 
(۲) الطب : المصيبة > والمدهم : السود > وهنا المظيم الشدة . 


وکرجت ''دمعات من عینیہا ما لبشت أن تکسرت في ثلوم تجاعید 
وجنتىپا . 

مرمرت قلیلا ثم قالت : اتفخت الدف وتفر ”ق العشاق ‏ . راح 
جور البيت الذي “ميته ديرا . ما بقي إلا قريد العش _ 5 تعني أصغر 
أولادها - دب الفنا فينا » ما بقي عندنا شيء يدب على الأربع . بلى 
عندنا دابة يكاري عليما الصي لأنه قليل اجلد كثير ا لحي . إذا قلت له : 
حس الدابة ‏ ضحك واستزأ » وقغط ربع ساعة قبل الوقوف . 

فقلت : وأبن بقية العيلة يا أم نخول ؟ 

فاجابت : الكبار في ديار البلى " » والصغار تاهوا "في البلاد . 


ر 


وشرعت تتوله وتبکي. ودعد دقأئق قالت : قصتنا قصة طويلة. 
راحوا كلهم وبقيت وحدي مثل‌البومة العميا . آخر شنيعة ‏ . لا 


تقل خرفت أم نخول . عشنا مدة المرب بألف خير » الاس باعوا ما 


. کرجت : تحدرت‎ )١( 
كناية عن تمده الشل . كتفرق الشرب أو عشاق الغناء بد أن‎ )۲( 
. شقب الدف‎ 

(۳) س : ذظف . 

. أي ماتوا‎ )٤( 
(ه) هوا : ضلوا.‎ 

()) تتوله : تسر . 

(۷) البومة : طائر سوم . 

(۸) شنبعة : مستقحة . 


PY — 


فوقہم وما تحتہم ونحن اشترينا . وبعدالحرب داز الدولاب بالقلوب . 
بعض الناس قال : حسد » وبعضم قال : إصابة عبن . 

وسکتت . فاغتنمت الفرصة وقلت : وأنت إبش قلت ؟ 

فقالت : أمہل مجك الخبر . 

وأخذت مندیلا کان عند مخدتیا ومسحت به دموعہاء ثم أحکت 
جلستہا وقالت : انتہت الحرب وتغير کل شيء» آولادنا کانوا طوع 
والدم فصاروا بردون الكلمة كلمتين . أعجبتيم عيشة المدن . كان ابن 
جارنا يقف على بأبنا حتى نطعمه لقمة » قترك الضيعة بعد الحرب ورجع 
اليا كأنه خواجاء لا محكى إلا عن المغنيات والرقاصات » حاشا قدرلق "" 
فأفسد وأحدآً من أولادتا وأخذه معه . أما البقية فقضوا الأيام متكرهين 
ومتذمرین.ذاقوا طعم ر کوب‌السیارات فاستخفوا بالدواب.استنكفوا'" 
من رعابة المعزى وكرهوا البقر . صاروا متزنترين ‏ » فبعنا الطروش 
الحيوانات الداجنة ‏ أنفقوا كل ما جمعته أم نخول والقلة تورث 
النقار ‏ . فصار بيتنا مثل جن المرا . حديشم الدائم : فلان مأ عنده 
رزق وعيشته أحسن من عيشتنا » وفلان أفقر أهل الضيعة وثيابه جوخ 
وحربر شغل البلاد - تعني أوروبا - ونحن نليس من حياكتك. الله الله 


(1) كلمة يستخدما المتحدث البق بعدما هين رفع لقدر السامم عا ذكر. 
(۲) استنكفوا . أنفوا ورفضوا استعلاء . 

(۳) مارنترين , منکارن ٍ 

(£) اللقار . الشجار . 
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من الأيإم » فضلوا الشيت والمقصور على الحربر لأنه حياكتي . ابن فلان 
مستريح أكثر منا لا يشي ربع ساعة ونحن نقتل من المشي قبل الوصول 
إلى طريق البحر . قنطار الحطب عندنأ بربع ليرة» وعند غيرنا بليرتين. 
إجاصنا وتفاحنا وسفرجلنا سقط تحت أمه . الزيل ‏ بنفق عند غيرنا 
ونحن نحتار كيف نصرف حاصلاتنا . راحت الأيام التي عرفوا فيہا 
قيمة الزبل . كان عندنا ولد بجحب الأرض» أخذه عزرايل ‏ . مات موتة 
بشعة » أبعدها الله عن كل حب . كان يحطب ”"' لوليمة أحد التہنثة فهسًا 
مل حطب وحزمه بالحبل » وبدلاً من آن بحمله خطر له فکر کان سبب 
موته : دفر لمل برجله من فوق صخر علوه عشر قامات » فعلق 
الحبل برجله وسقط مع المل الى الوادي . وضار أحد التهنئة مناحة . 
البنت التي سقتك هي بنته . 

وطفقت تنوح وتبكى زهاء ربع ساعة » فحاولت أن أحوّل مجرى 
الحديث فصاجت : لا تقاطعني » أنا ألتذ بالبكاء ا يلتذ غيري بالغاء 
والرقص . وأبو نخول » يأ حزني عليه » عضته حية فحملناه الى جسر 


. » الزبل : روث الميائم م الماد‎ )١( 
. عزرايل : ملك الوت‎ )۲( 

(۴) محطب : مجمع الحطب . 

()) دقر : رفس . 

(ه) القامة من الأنمان . قده طوله . 


۷ ملد‎ ٤ TE 
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المعفون ٠‏ لنعالجه في بيروت » فات في بجشتا 
شر » لیته مات قبله ! کان استراح من مصیبته فيه . آخر ولد ترك 
الضيعة منذ شرن . قدمنا وأخرنافا نفع الحكي . خبروني أنه نخدم في 
لوكندة . تأمل ضعف العقل : كان ب ويامر في بيته فصار أجيراً 
للناس . وهكذا تم فينا قول ا لمل . راح الرزق مع أصحابه . 

ومن أبن تاكاون اليوم ياام نخول ؟ 

- من ظبر الدابة " » أجلك الله . كتا نشبع جبيل والبترون من 
خيرات أرضنا فصرنا نشتهي عنقود العنب في أيدي البشر . ما بقي من 
العمر أكثر مها مضى » ولكن يقول الثل : توت الدجاجة وعينا 
بفراخها . عر علي خراب بيتي قدام عينی“ 

وأخذت تتفجع " ولا تدري من تلوم . ثم هدأت ٹورتیا بغقة 
وشرعت تبدي نظرات عرانية اقتصادية لو عمل الناس با لصارت كل 
قرية جنة . ثم عاودتها ذكرى أيإمما السالفة " '» أیام كان بيتما يضيق من 
غلّة أرضا فعَلِقت تعدد عقاراتما قطعة قطعة » وتتفجع على مواسمبا 
واحداً واحدآً» وتصفق عل ركبتبا توجعا والتباعا » فنهضت إذ ذاك »> 


. و (۲) أسماء لأمكنة بين جبيل والبتدون‎ )١( 

. أي من تأجر الدابة ؛ وما بعود به تأجيرها من مال زهىد‎ (r) 
. صعب علي أن أرى الخراب بل بأاسرتي وأنا لا أمبتطسع دقعە‎ )4( 
. (ه) تتفجحم . بكي متوجعة‎ 

() السالفة . الماضىة . 


سے وا س 


فقالت بانکسار : اقعد . فاعتذرت »› فقبضت على يدى بيدا الثنتين 
وقالت » كل مصائي هينة عند خروجك من عند بلا اكل . آخ من 
الأيام ١‏ م نهدت وقالت : ما لك جود إلا من الموجود . لا تواخذة . 

وما بلغت الباب حتى عتما تقول لى بصوت بخالطه البكاء : رد 
الباب خلفك ‏ . 

وبلغت التينة التي رأيت تحتها أبا نخول بين أولاده فاذا هي 
معصفرة ‏ الإزار » بعد أن كانت كعذارى دوار . فخطرت في بالي 
كامة قالها جبران : مصيبة الأمم في من لايستنبت بذرة » ولايرفع 
حجرآ » ولا محجوك وبا . 

وانتصبت قبالتها كامة قالتا ام نخول في بحثها العمراني : ماذا يصير 
إلبلاد لو هجر الضياع"“ ألا » ومن ين ياكل الحكام والتجار إذا 
خربت بیوت القری مثلما خر رب بیتنا ؟ 

وفي صباح ايوم التالي دق جرس القرية المعلقة حزنا على ربة الحقل. 
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ماتت سيدة الضيعة ولحقت ين سبقوها الى ظلالسنديانة العظمى ' . 


. اغلقى الباب بعد خروجك‎ )١( 

(۲) مغطاة بإزار أصفر > أي أن ورقبا قد اصفر” وبداً بتساقط لق 
الاعتناء با . 

(۴) المذارى اللاي ذ كرهن امرؤ القبس في معلقته يلبسن الشاب المذيلة ء 

. القرية‎ ٠ الضياع : جع ضيعة‎ )٤( 

(ه) الى المغبرة الراقدة تحت تلك السنديائة . 


— 


استيقظ النائب ضحى الاتنين » فانتصب كالنبي بعذ هبوط الوحي» 
والبستانى على أثر ر كود العاصفة . أحب أن يذكر اله في تلك الساعة ء 
وکیف لا یذکر ربه وقد صار تائب أمة یکتب کتاببا لن شاء واث م 
يستطع ما فعل الفرزدق'" ... أجل أراد النائب أن يصلى - والنواب 
الاس يصاون فی الازم فل يقل : اللہم ... حتى قرع تاقوس 
التلفون فتناول اللاقطة وأجاب : 


- أو جيب » الله يسعد صبأحك . 


. إشارة الى ما اشنهر به الفرزدق الشاعر من كارة تطلبقه زوجاته‎ )١( 
وممنى العبارة أن نائب الأمة يطبم أن بزوجا لمن شاء وان كان‎ 
. لا يستطيح تطليقما‎ 


(۲) الأزم : الشدائد .. 


کیف الحال ؟ 

هام » عأل ١إ‏ 

يا سيدي القضية التي عر ضناها لك ... 

أيه قضبة ؟ 

نسیتہا ؟ 

ا لا لا تذکرت » بېذىن البومين أن شاء الله ... 

بجحياة جنابك » نحن متكلون عليك . 

على الله يا شيخ ... وغير هذا ؟ 

رضاك وتوفىقك . 

الله بحفظك . مع السلامة . 

وعاد النائب ليصلى › فلم يقل اللہم أعطنا خبزنا ... حتی دخلت 
خادمته ملېوفة تعلن مقدم أحد الأعبان › فتلمل وخف لاستقباله › فإذا 
به بجر وراءه وفدآ » فحيوا النائب الجديد » وحيام وهنأوه » فشكر 
هم . وأدیرت عليہم كووس الراب فانتدوا ها بعضهم › لأن الخادمة 
لا تعرف التقاليد»فاخذت الكأس تروع وتجيء بضع دقائق بين : أستغفر 
الله » وتفضل أنت » وهذا لا يصر . 

أما النقل فتناولوه حافظن عل الكياسة جہدم . والتفت قيدوهہم 
لیغمز الخطیب فیتکل» فإذا به لإیراه » فتغمغم" وخرچ في طلبه» 
وما عتم أن اأسترضاه وع_اد به وأوقفه في وسط القاعة خطيبا . فأدى 


. خم الکلام : م به ولم يبن‎ )١( 


ا س 


خطابه أداء صالحا » وترن س" النائب بأطول منه ... قال يديع 
الزمان. فصفق الوفد وأجاب النائب واعداً بتحقيق الأماني والوعود... 

وقدمت القہوة فترشقوها ‏ . وبعد أن قال كل واحد منم ما جاء 
على لسانه لثلا برمى بالعي ‏ » انصرةؤا » وشيّعم النائب الى البوابة ء 
وع ثغره أبتسامة مسخرة . 

وعاد النائب يصلى فل يقل : ساعدني يارب ع دمه البلاد ولو 
عشت بالتقتير ‏ ... حتی انتفض لان التلفون يدعوه » فانفتل ' عن 
صلاته متأفغا . ظنٴ ان احد انصاره يدعوه لبذاكره محاجة _ وصاحب 
الحاجة أرعن ٠‏ -فإذا به غير من ظنٴ » فاستوى مہابة كانه في حضرة 

- نعم ولدكم ... ياسیدا ... مستعد يا سيدا ... نعم سيدا ... 
تأمر ... الآت . آمر غبطت ... نعم . وخت الحديث يالاس الركة 
الرسولية فنحما من صمم الفؤاد . 

واستعجل النائب خادمته بوقف سبارة مقفلة نظفة ٤‏ وأصلح ٿثيابه 
وخرج » فا بلغ البوابة حتى أرجعته ابنته الى التلفون . 

() رد على الخطاب . 

. ترسفوها: اأحتسوهاً‎ )٣( 

(۴) المي : العجز عن الإبانة . 

. التقتير : بالنقليل والتضبيق في النفقة‎ )٤( 

(ه) انفتل : آرتد , 

. أرعن : احق‎ )٩( 
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- نعم . من › من ؟ 

انا . 

فزر ر رداءه أحتراما وقال : عفوآ» فخامة اأرئيس ... محسوب 
فخامتک . نعم » أمر فخامتگ . وظل هز رأسه ومر بلعم › نعم ٤‏ 
نعم ... الى أن خت کلامه بقوله : حاضر یا مولانا . 

وما ألقى اللاقطة حتى كان في الشارع . فاطل' وفد أطول وأعرض 
من الوفد الذي شيعه منذ هنيمة . وبعد السلام والمصافحة لبعضم أعتذر 
أزعيمم أن فخامة اأرئيس وغبطة البطريرك يستعجلان حضوره ألى 
ناد) » وأنه سیعود بعد قلیل » ودعام جمیعا لیتغد وا عنده »م ود عم 
قائلا : البيت بيتك ... ومضى . 

واستحال البيت الى حانة شرب وقصف ‏ . والنائب يطوي 
الطريق الى القصرين . 

وعاد الى البيت وقد أدركه اللبل فسال عن الجاعة فقيل له : 
تغدوا وراحوا . 

فاوی الى غرفته تعبا منېو کا . ولم بخلع معطفه حتى قرع البباب 
وانشق عن زمیل کرم قال : 

ياهو » كيف حال الوفود عند ؟ 

العاطفة طيبة » والثقة كبيرة . 


. هر في الكلام : آكثر منه‎ )١( 
. شرب وهو‎ )۲( 


=~ Ya — 


والخطب ؟.. والمطالي ؟ 


هي هي ٬‏ کل الدنيا مثل بيتك . 
- أنت عندك من هذه البضاعة » أما آنا ... الله وكيلك مونشر ء 
لا أعرف الألف من الادنة . 


تران » انت قادم على جلسأات حامية الوطيس . 
وطيس ... ايش الوطیس ؟ 

- يعني جلسات حامية . 

- اوه » الآن فہمت » بحياتك قل لى ... والنتيجة ؟ 
- لا حمل السلم بالعرض . 

ماذا قال لك فخامة الرئيس ؟ 

ا قال لك . 

والبطرك ؟ 

کا قال لك . 

وسادته ؟ 

- أيضاً . 

والرئيس واا ... » واا ... 

كذلك . 


Oh FEF mn 


— ۳۷ = 


إلى أن ؟ 

الست مدعوا ؟ 

- بی ء بل کشت نسیت . 

وشبکا ايديا وخرجا . 

ورجع النائب الى بيته جود بعدما هدأت العين والرجل » فإذا 
باحد « الحترمين » في الاتتظار . فحيًا بالاحترام وتجلد وجلس . وأخذ 
اترم يدل عليه في حدیثه » وريه کف جأهد وجپوره ورعیته 
بومي الانتخاب . وكان النائب يسمع بخشوع. وبعد القوة تحلحل الحترم 
للانمراف فقال له النائب : ابق الليلة عندنا . فاعتذر له . وف طريقما 
الى الباب سات الحترم الحديث فقال : 

- لا تنس شعبة طريق ... فہذه حياة الدر . 

- نعم » ولكن ما رأي قدسك لو شقت من الجهة الجنوبية فتمر 
بقرى ومزارع فينتفع أهلما المساكين ... والطریق › کا فہمت ء صارت 
عى باب الدير تقريباً » وهؤلاء حرومون . 

نريدها على باب الدير تماما » فالزو ار » نشكر الله عل هذه النعمة › 
مثل الجراد . کلہم يتذمرون من مشی مس دقاثق . قال هذا ماشطا خيته 
المقتفشة ‏ بأصابعه وضحكت سنه . 


4( الحترم : لقب الذهن . 
(۲) لحه المقنفشة : المتداخة الشعر عبر النستقة . 


ب 


فيز الناثب رأسه معنا » وجرً الحرم حديثه الى ثلاث أربع 
قضايا فقال : لا تنس الختار فہذا من غير حزينا . والناطور كقوا يده 
أنه حشد لك في الاتتخابات » فاسع جمدك لتبرئته . أما مسالة البلدة فإلى 
وقتہا و ... و ... وكان النائب الصادق مح رك رأسه كالحرذون » وظل 
يفعل كذلك حت تواری الحترم . 

وخلا النائب في خدعه وتجرد وقعد في فراشه » فذكر الصلاة التي ل 
يتمأ فقال مع بشار : ١‏ الذي يقبلا تفاريق لا برفضا جملة » . وأخذ 
رأسه بیدیه وصلى : 

الشكوى لغيرك مذلة يا الله » فلتبق في القلب تجرح ولا تخرج 
من الفم فتفضح » أنظر الينا يا كري . 

١‏ استكاروا راتبنا فاقتضبوه ‏ حتى مسخوه . فلا ينطوي الشهر 
وينشر كشف النفقة حتى ترانا مكثور؟ ‏ علينا . 

« الشعب يصرخ : اصلبوه » ونحن ردد : اقتسموا سلطتنا بینہم › 
وعلى راتبنا اقترعوا . 

د أبكون راتب النائب أقل من راتب كاتب البلدية يا الله ؟ وع هذه 
الفضاضة ' أغضينا وقلنا خير من اللاش › فى هذه السنن الضبقة > 

)١(‏ منعنا : منقادا » خاضماً. 

(۲) قضب : قطع . 

(۴) مكثورا علينا : مرهقين من كثرة المصروف . 

(‡) الغضاضة + القلة والمبانة . 

(ه) اللاش : اللاشيء . 


— ۷ 


واذا م نکن نحن للوطن فن له ؟ 

* فنظرة يا رب من آعالى سمواتك تنبت الحنانت فى قلب العميد › 
والتفاتة من عليائك تدد سلطتنا المقرفصة " » فنبيض وجنا وقق 
ولو شیا من آمال منتخبینا . 

« رد عنا يا الله الوجوه المقرفة ‏ الملحاحة "" الى تتبعنا كظلناء 
وتزعج بجالسنا أبن كنا . يقولون أننا لا شيء » ويطلبون منا 
کل شيء . 

د ارحمنا اللبم » ووقنا عثرات السياسة بوم انتخاب الرئاسة . 

اللبم لا تدخل عبيدك النواب في التجارب ... ونجمم من حل 
انجلس » وخلصهم من ألسنة الجرائد . آمين !» 

وما انتہى حتى أغفى » وظل بغط في نومه حتى الصباح . 

واستيقظ ضحى الأريعاء فإذا بالقصاب"“ بالباب فقال : العمى › 
أقبْل الضوء يا خليل » يافتاح » يا علم ... 

فاجاب خليل بسذاجة : جي النهار يا بك . 

فتاقف الناتب بين الجد والمزل وقال : آخر الشهر يا خليل » 
آخر الشېر . 


. المقرفصة : المنكشة على داعا‎ )١( 

(۲) المقرفة : التي تبعث القرف والاشمئزاز . 
() اللحاعة : الكثرة الالاح , 

. القصاب : باتع الحم‎ )١( 


— ۷۹ 


م ضحك ضحكة مكروب " - وشر البلايا ما يضحك - وقال : 
شباط ۲۸ یوما یا خليل . فقال القصاب : وما عليه لو کان أریعین ؟ أنت 
في العب يا سيدا . وضحك ضحكة بلاء وانصرف . 
یتو کا عى عصاہ › فہو على موعد مع مدير إحدى الشركات ... 


. أو الضق‎ ٠ من اشد عله الكرب‎ )١( 


+ س 


رطن وار 


كانت الحرب التى مضت حربا مفترسة » غرزت أنيابها في القرية 
اللبنانية فأثخنتما الجراح . فہاتيك البيوت المتہدمة أفواه من جاد تشہد 
أن البشر أشد فتكا من اخوانهم في اللحم والعظم . 

كنت عام المجاعة - ۱۹1۷ - في قرية من جرود كسروان أقوم بعمل 
حکومي» فدهنا اليلاد فيم . وكان لي في تلك القرية صديق جمعتني وزيا 
مدرسة الحكة سنتين . مم تفارقنا وانقطع الحبل . صار صديقي حارثا 
في کرم الرب » وتہت أا کا أراني حتى الساعة . 

کان صاحبي متمسکا بدینه لا قبل فيه الجدل » شعاره : « من نطق 
فقد ترندق "» الإيان وکفی ٩‏ . وأن اُحرجته تجمعت أصابعه وصارت 
يده دبوسا ‏ أقطع من برهان ذي حدین ... 

. حارٿا في کرم الرب : من رجال الدبن‎ )١( 

(۲) من نطق فقد ترندق : نطق تعاطى عل المنطق والزندقة الكفر . 

(۴) صارت يده دبوا : أي جم أصابم يده لقتال . 


۳ س 


بلغ صديقي نبأ قدومي * السعيد » فأرقل '" أرقال المجال المصاعب»ء 
وأقبل علي بلحيته الوارفة » فقال رفيق آخر : أحزر من هو ؟ 

فانكرت منه كل ما كنت أعرف » ولم تنحل المعضلة " الكبرى إلا 
حین تکل وایتسم . 

حبسنا الثلج في تلك الضيعة أيإما » فكان صاحبي في أثناثما يتصرف 
بی کا بتصرف في عقار ورثه عن جد جده : ارحم فلانا فأرچه »> وفلانة 
أرملة مقطوعة لا تجعل عليما ضريبة وارمة ‏ فتأخذ من المل أذنه . 

مأرون » غدا عيد الميلاد أتسمع وعظتي ؟ 

وعظتك انت ؟ أنت تعظ ؟ 

نعم » ووعظا برضيك . 

حسبعني نسيتك يا زیدان . 

أنت مغشوش ‏ » تندم اذا ل تحضر . 

- غیابي وأندم خير من هلاک بالبردن " .. 

والتقت فإذا بأصابعه تتجمع فاخذت حذري › فضحكت وقال : 


, أرقل : أسرع‎ )١( 

. الممضل : المسألة المستغلقة المشكلة والخطة الضقة الحارج‎ )٣( 

(۴) ورم الجرح : اذا انتفخ وتضخم , 

(4) مغشوش : دوع . 

(ه) أن أندم بعد غبابي خير من أن أحضر وأهلك من برد الطقس 
ويرد المظة . 


د یا سبحان الله ما زلت ا کنت. تسمع ما برضيك ان حضرت . کنيستي 
ليست كاندرائية ' ولكنا خشوعية .قدي من عمد الفينيقيين » فيما 
رهبة ونور ضئيل › تلم أشياء أشياء› . 

قلت : اذا يتضاعف م القديس هيروتيموس في كنيستك . 

ورأيته لم يسرك ما عنيت فضحكت وقلت : الكنيسة معتمة . 

فاجاب وهو بزعزعني " بيديه كأنه يقلع توتة : والقسيس أعمى . 
احضر با مارون »› وأحك ما ترید . 

ودقت أجراس القرى تسبح الله نصف اليل . وقرع جرس كنيسة 
صاحبي » فتغلغلت ‏ في فراشی وقلت في نفسی : أعتذر له بغرق في 
اللوم . ولكن صاحي ل يحل عن عدي" به فجاء بنفسه » وفتح الباب 
وهو بقول : أ جد لله . 

فقلت : وعلى الأرض السلام . 

فقال : قم » بلا طق حنك › ولاسلام ولا رجا صالح . آنا عاجنك 

1 

وخابزك . 

. الكاتدراشة : الكنيسة الكيرة فى الأإبرشة‎ )١( 

(۲) خشوعبة : توحي بالخشوع والتقوى . 

(۴) زعزع : حرك شدیدا . 

()) تغلغل : دخل فه على تعب . 

(ه) ل تتغبر تما عرفته . 

. أعرفك على سحقيقتك‎ )٩( 


Ar — 


وساقني أمامه . 

حقا ان کنيسته » کا قال » تلقي الرعب في القلوب بہار فكيف بها 
فى تلك الليلة القاقة الأعاق » والثلج على سروات الأشجار قال 
الفرزدق ' . لم يضىء با غير فانوس » ويا ليته جاحظ الفتيلة كهباح 
راهب امریء القيس ! ولكنه كقتاديل بخلاء ا لجاحظ ‏ ... 

حاول أحد الشمامسة أن يوقد بضع شمعات فزجره الخوري ابراهم 
مكتفيا بشمعتين عسليتين . ورفل " في ثياب التقديس المزركشة » 
وأسرع في تلاوة قداسه فبلغ الانجيل برفة عين“ . فقلت في نفسي : 
عافاك يا خوري ابراه » هذا قداس ! والتفت صاحبي صوب الشعب 
منكسر"" الطرف » وبعدما فرك يديه قال : 

ا اخوتي الہار کين ! 

عيد اليلاد هو عيد ولادة البشر كل عام  »‏ قال الرب يسوع 
لنيقوديس : ا حى الحتى أقول لك » ان ل بولد الانسان ثانية فلا يقدر أن 

یعابن ملکوت الله . 


. یکسو رووس الأشحار وسىقانېا‎ )١( 

(۲) لم تكن فتيلته بإرزة فنوره ضئيل كقناديل البخلاء الدين صورهم 
الجاحظ يقتصدون ويةترون » يشخصون الفتيلة لثلا تستملك الكثير 
من الزبت . 

(۴) رفل : جر دیل ٤‏ تبخار . 

()) رفة عبن : أي سريعاً . 

(ه) منكسر الطرف : خاشم البصر . 


At — 


فاجاب نیقودیس : وکیف یکن هذا ؟ فأجابه الرب يسوع : أنت 
معلم اسراثیل وتجهل هذه ؟ أتعامون ماذا أراد المعل ۴ إن المعلہ بريد أن 
نولد بالروح » أن نولد بالرجاء » أن نولد باحبة » أي أث نولد كل عام 
بتعاليمه . ولو تحققت هذه الولادة لا كانت هذه المرب العالمية . 


ان هیرودس وبیلاطس وقیافا ببرزون کل عام الى ايدان لبحولو! 
دون هذا المیلاد ‏ أرادوا قتله في ذلك الزمان . بريدون اطفاءسراج 
الانجيل الذي خلق عالا جديدا . لاأدري ما أقول عن افيرودسيين 
والبيلاطسيين أعداء السلام المسيحي الذي ولد في مثل هذا اليوم » الذي 
لا حاة للدنىا بدونه . 

لا أحدثك عن يسوع الإله » بل عن يسوع ابن الانسان » فأقول لك 
ان عبد ملاده هو عبد مبلاد حتقاً . ولحكة فائقة جعلته أمنا الكنيسة 
المقدسة في هذا اليوم . أن الطبيعة التي قال ها كوني فكانت تواد اليوم . 
أليس الشتاء كاليلاد » والرييع مثل الشباب » والصيف كالكہولة› 
والخريف مشل الشيخوخة ؟ أليست الشمس تولد ايوم من جديد فتصعد 
الى أعالي القبة ؟ وكذلك النہار فيو ينمو مع السيد » ومعنى هذا ميلاد 
النور والحق والخحباة , 

م التفت نحوي وقال كلمتو جع : آه من البشر ! كل شيء يتجدد مع 
الميلاد إلا الانسان . الانسان لا بريد أن يولد مع المعلم » لا بريد أن يفهم 
معنى اليلاد الحقيقى . ات الحيوانات كانت أرأف بالطفل من البشر . 
الحبوانات أعطته كل ما تلك » ومن کل قلبہا ء أعطته جزءا من نفسہا ء 


¥ د‎ re — Ao — 


أي حرارة ثدفئه ء بينا ملوك العا ء أي ا نجوس أعطوه من فضلاتہم » 
مرا" وذهباً ولبانا "'. نعم » ان سجود هؤلاء الوك السحرة له هو 
أعتراف بعہد جدید » عد حر بني الانسان » عہد تغلب الحق على 
الشعوذة" » ولكن ما حاجة يسوع الى ذحبهم وهو القاثل : يا بني أعطني 
قلبك ۴ أن زعاء البشر أعطوه المال الذي أبغضه وداسه » ولم يعطه من 
قلبه ونقسه إلا البہأئم فكانوا خيرا منا . الحيوان يكتفي بقتل حيوان . 
ما الانسان فيقتل اخوانه جلة ولايكتفي . ألا ترون هذا بأعینک ؟ أما 
ندفن كل جمعة أربعة خسة ؟ 

يااخوتي » تعلمون اذا سمى يوحنا الحبيب الطفل يسوع كلمة الله . 
ان في ذلك سرا عظيما» فالكامة هي سي السلام» سر المسرة» سر الرجاء 
الصالح . ألا يقول الثل : من وطًا كامة وطًا جبلا؟ ولو نبتت كلمة الله 
في قلب هيرودس وبيلاطس لا كان الشر الذي نلقى غبه"“ اليوم . 

ان الطفل الذي حتفل بعيد ميلاده اليوم هو الداثرة التي تضم 
في قلبما الانسانية كلها » وان خرجت الانسانية منہا أ كل بعضبا 
بعضا كالوحوش الضارية . والبرهان ما ترون وتسمعون . فا مخلقى 


(1) المر : مائم يسيل من شجرة قيجمد وهو طبب الرائحة مر الطعم . 
(۴) اللات : مغ طنب الرافحة والمذاق . 
(۳) الشعودة : التدجيل . 


(4) غبه : عاقبته . 


FAN — 


البرق والرعد الكاة "في الصحراء كذلك تخلق فينا كلمة الله الحسة > 
وحیث تكون الحبة يکون الإیان » وحیث بکون الإیان کان الرجاء 
والسلام . 

ان ال" الذي هدى ا نجوس الى المغارة هو رمز الانجيل الني قاد 
العام الى ميناء السلام والاطمئنان . ويا ليت هذا النجم يطلع كل عام في 
سماء الانسانية لبہديا الى القناعة فغارة الميلاد استحالت قلعة عة 
باأرشاشات والمدافع والقنابل » وشجرته أمست كتلك الشجرة المندة الى 
يقولون انها تأكل البشر . وكل هذا من ظلم هيرودس » وطمع بيلاطس ؛ 
وجشع يوحانان » وأنانية قيافا » وفتور إياننا نحن . 

فيا ليت الملوك بولدوت مع المسيح لتستريح الانسانية العذية ء 
الجائعة » العارية ! ان النفوس التي اشتراها المسيح صارت عندم أرخص 
من الزبل . 

أا الأحباء ! 

ان المبلاد جب أن یتجدد فی کل مکان »› في البيوت وفي المدارس وف 
الحكومات » وبدون ذلك لا تتقدم البشرية . 

سمعنا أن المتحاربين يقفون القتال في مثل هذا اليوم إكراما لميلاد > 
ولو کانوا بولدون معه لالقوا سلاحہم تحت قدمیه . 


. الكأة : نبات يوجد في الربيم تحت الأرض كالقلقاس‎ )١( 


(۴) النجم الذي سطم لبلة مبلاد المسبح مدي الجوس الى للمغارة التي ولد 
فبا السمد , 


= ړژ — 


فاجعل؛» يا ربنا وهنا ء ميلادك ميلاداً حقيقياً » وانبض الانسانية 
من سقطتما ء انك أرحم الرا جين ء آمين . 

وانتقلنا بعد القداس الى بيت أبينا الخوري . وفيا نحن نأكل ديك 
ايلاد ونشرب عليه خرة ل يذق مثلما الأخطل ٠‏ قال الخوري ابراهم: 
کیف وجدتنی ؟ 

فأجبته : انحبة خلق كل شيء حتى البلاغة.. عيد مبارك . 


(1) غباث بن غوث التغلي من شعراء العصر الأموي “ اشتهر بشربه الجرة 
وإجادته ني وصفہا . 


— PAA — 


وہ ن 


زات ںوت 


ما رات عيني مثله رجلا . لو تراه شي عى الرصيف وف يده عصا 
یتو کا عليہا بعظمة وجبروت ' لسبته حاويا أو ساحرآً من قايا 
زمن عبادة العجل والأفعى . شعر مشنى" ومرسل" ا قال امرؤ 
ألقيس " . وعينان ساهيتان تحلمان باللاشيء. وجد عى الأرض منذ ثلائين 
عأماً فخاطا أوسع مدی من دهر ابی ألعلاء . أسمر مربوع » عي كرسي 
خده خال ‏ أشعر تحسبه شارا مغتر بجماله يظن أنه فلقة " قر »› لو بدا 

. حاروت : ملطة ؛ قدرة ؛ عظمة‎ )١( 

. حاوي : الذي برقي الية‎ )٣( 

(۴) مثنى : معقوص الى أعلى , 

(4) مرسل : متروك يتذلى على الكتفين . 

(ه) إسارة الى بيت أمرىء القيس في وصف شمر فتاته الدي مله : تضم 

العقاص بين مى ومرسل . 
)٩(‏ خالة : شامة دات شمر . 
(۷) فلقة قر : قرن القمر في المال . 


— ۳4 


لحامل في طور الوحام ' لجاءعت ببدر لم حلم بمثله الشعراء . يؤمن لكوت 
اللآادب وبر جو الخلود فيه » فو فى عبن نفسه أحدى فلات الزمان » بل 
شاعر العرب المسكون . 

عرفته مساء بوم معرفة وجه فا أصبح حتى شن على" غارة عتادها 
حقيبة في شہرها التاسع فيا شعر وفيا نثر » مقالات وقصص » قصائد 
طوال وقصار . وبالملة فيما ما في قبوي المع لسقط المتاعء"" 

صاحبنا مبتلى بملاريا الأدب » ومتى نفضته البرداء ‏ يشتد هذيانه"" 
فيه . يأنس باشياء من العلم الحديث فيخيّل اليه أنه وجد حجر ٠‏ 
الفلسفة . ب رأى معاز؟ أو بقارا أو فلاحا ابتىم له وحيّاه تحية 
صب" مشتاق » حتی اذا استانس به اهال عليه باسواط مثنظومة 
ومنشورة . يطمع في أن تعم شمرته جيم الطبقات» فاعار الآرض اهتافا 
اقتداء بفرجيل » ثم وصف المعارك كہومير ليسد برأس قامه ثغرة في 
جدار الدب العرلي . ) 


.. طور الوحام : الأشپر الاولى من الجل‎ )١( 

(۲) الطابت‌السفلي من المازليستخدم ستودع للأشياء الفبر مستعملة والبالية. 
(۴) سقط التاع : الأشباء القلة القيمة والبالية . 

() المرداء : الممى هع المرد . 

(ه) هذى : تکل غير معقول لمرض أو لغيره . 

(“) حجر الفلسغة : الححر الدي مث عنه العاماء لنحولوا به العادن‌الى دهب. 
(ب) العاشى الولحان . 


qs — 


تقر عى مسامعه قصيدة لأعظم شاعر.فيفتر" "" عن أسنان مصفر 5 
ولشة " مزرقة ويقول بكل وقاحة : منو المتنبي ؟ ومنو شكسبير ؟ 
ألبسا شرا مثلنا ؟ 

یتح کشکوله ‏ ونخرج منه أفاعي رقطاء ورقشاء دوا حبّات 
أدهى الحواة › فتسمع وأنفك راغم . وأن تثاءبت بحدجلك بعين زرقاء 
لو رآها ابن الرومي لازم پیته شر كاملا . 

عليك عند ماع درره اليتيمة أن تبن برأسك كالضب “) وترج'"' 
كاجام » وتنثر زهور الاستحسان عند كل نظرة يلقيما عليك وعند كل 
شد يعض عليا ... ولا تحسب أنك اتقيت شر هان فعلت » فصاحبنا 
مغقل " يخالك طربت حقا فيتادى حتى يؤنسك ساعات ... لا يدرك 
أن أحدآ مشغول لأنه بطال» أدر كته حرفة الأدب فلا عل له غير النظم 
والنر کب هذا الزفت على رأس من يتشبٹ به . ممن بأنه من 
عباقرة الشرق العربي » وبرجو أت تنصفه الذرية التي تربى تريية 
حديثة . أما معاصروه فجلهم حسّاد » ومعظمہم غلاظ الآكباد . 


. يفت : ببسم‎ )١( 

(۳) لة : منفرس الأسنان . 

() کشکول : دفتر کر . 

ز)) الضب : حيوان من الزحافات شبيه بالحرذون وذنبه كشر العقد . 
)٥(‏ ترجم : تکكرر الصوت . 

() المغفل : من لا فطنة له . 

(۷) تشبث : تعلق . 


— ۳۹ 


لایستقر إن جلس › فکانه قاعد على خازوق ' › فېو يتفن في 
جلسته کانه آمام مصو ر » وکثیرا ما يدعم ذقنه بإبپامه ويثني السبَابة 
عى شفتيه فيغطي با السفلى ويسند العليا . 

دعاني بوما الى زيارته وألح علي وأغراني بقوله : د تعلم ان کل پلد 
معروف باون من الطع_ام والحلويات ء ونا عندي لون ما ذقت مثله 
أبدآ » ولا أبصرته في نومك . إن زرتني أذقتك إياه وعلمتك صنعه ء 
فتاکله وتبیض به وجك أحیاناً › . 

فقلت في نفس هذا صياد ماهر يضع في صنارته ذبانة أصطاد 
دلفينا "' ... وار تخت نفسى إذ ممعت بأكلة جديدة . م حسبت أتسه 
سیحبسنی عنده حت الغداءءوأنه سعد لی من مطېماته ' خیول تجول 
فی كل ميدان » فجئته بعد الميعاد بساعتين . تذكرت الأكلة الجديدة التي 
ل أحلم بہاءوحياتي لہا أحلام من هذا الضرب»ءفہان علي سماع سفاسفه ٠‏ 
ثلاث ساعات . 

كان جالسا الى طاولته جلسة فنية » وقد نشر عليما أوراقا حال 
سطورها دروب النمل على الرمل أو أعشاش البق فی زوايا بيت لم تعرف 
حبطانه المكانس . انقبض صدري وأحسست عا تس به النفوس فيل 


. الخازوق : ود طويل ععدد الرأس‎ )٩( 

(۲) دلفيتا : دابة عحرية كبيرة . 

(۴) المطيم : السمين ‏ والجواد المطمم التام الحسن . 
(4) السفاسف : السخافات والرديء من كل سيء . 


— FAY — 


الخطر والنكبات » ولكنني تجادت وقلت: « ها ساعتان ويليم) الغداء. 
فېب اني في حبس الدم "فما یکون مقدار ويل ساعتین ثلاث في سبیل 
أكلة تتلذذ بها ونضيفا الى معجم المطبخ ؟ > . 

وكان رد التحية توبيخاً لطيفا على تضييعي ساعتين أخسر بها 
مشاهدة اسراب من عذاری الخلود ‏ . عفني کاني غريه » فاعتذرت 
بجا أ لفناه من أ كاذيب المعاذير. زعمت له اني التقبت أديبا آخر استوقفني 
ليسمعني آبة فنية جديدة . فتافف ومع : ١‏ ما أشد غرور الأدباء ! ما 
أسمجبم | يفلقون ' الناس بترّهام '" › . ثم استعجل حرصا على 
الوقت وفتح دفتراً من قطع شح "' كنيستنا . فرمتقت ذلك الدفتر 
بؤخرة عيني» فأدر كت أنه لا بزيد عن كف فقلت في نقسي : « اللطمة 
بكف هينة » وقانا أله شر الكفين › . 

شرع يقرأ ویشرح »› فقلت له: ١لا‏ تضيعني . اقرا وعجُل 
والمناقشة بعدثذ ». ومضى هو في تثر درره» وسحت أا في دنيا اللاوعي. 
فكنت كالاطرش في الزفة . 


)١(‏ حبس الدم : سجن المحكوم بالاعدام وهو أيضا بعنی حبس ضق لا 
تخرج منه كحبس الدم في الشرايين والأوردة . 

() عذارى الخلود : القصائد والأبات الالدة . 

(۳) اسمجيم : أقبحم . 

(4) قلق : سق . 

() رهام : أباطبلہم : 

. شحسم : کتاب صاوات کر الجم‎ )٩( 


۳Y — 


ودقت الساعة الثانية وصاحبي ل ينته من قراءة تحليل نفسي من 
قصة فتأة هج رها صاحبا وأحب غبرها . 

قال صاحبي : انا كانت تفكر في مصيرها وخيبة آماطا . أما أنا 
فكنت أفكر بالأكلة العبقرية التي وعدني يها . ل أسمع قعقعة صحون 
ولاوسوسة ' ملاعق»› ول أشم غير رائحة أدبه... فأدر کت اني وقعت 
فى الشرك ء وتذكرت الل القائل : « أن الشقي وافد البراجم› . 

واتتہت القراءة وجاء دور التعليق فاخذ يدلني عى مواضع الحسن . 
فيئست من حديت كليل" ابن القارض » وأخذت تين الفرصة 
للقرار وهو يس علي الدروب » ولا يدع لى حالا . 

وشاء القدر فسعل واتقطع سيل كلامه الجارف فوقفت »ء فاخن 
يسعل ويومىء الي : أن اقعد » فحييت وانصرفت لاأسمع نداء ولا 
آلتفت ورائي . 

وبعد عامين قرع صاحبنا باب غرفتي » وکان بطني ماشيا في ذلك 
النهار » فدخل على الساعة الثامنة وأخذ يازع من كنانته " الحجاجية 
سما اثر سهم ويصوبما إل » زاعا انبا فتح جديد في الأدب العربي › 


. وسوس : صوات‎ )١( 

(۲) كناية عن الطول الممل . 

(۳) الكنانة : جمبة يضم فما الصائد سبامه . والكنانة المحجاجية نسبة 
الى الحجاج بن بوسف الثقفي وقد قال في خطبته من أهل الكوفة : ان 
مىر المۇمنین قد نثر کنانته بان بده . 


س £ س 


وانه قرأها على أية العواصم فقر ظوها وأثنوا عليبا . وأراني خط كل 
واحد منېم» وني نيته أن يظفر بشيء مني » فقلت له وقد شقني: * الآدب 
ذوق يا صاحبي » فلو كنت شيخ أدباء العام ء وهنا ذوقك » فإنك أفتك 
من طير أبابيل '"' الرامية بحجارة من سجيل . قم علي يا أخي » فجسمي 
مېدود لا تمل مسپلین ... کیت و کیت من الآدب والادباء »> می کان 
الأدب حقنة۴... ليتك تحلل نفسيتي بدلا من تحليل نفسية تلك المستورة» 
بطلة روايتك . ليتك تدرك هذا فتكتب أروع فضل تحليلى . غفر الله 
لبورجه وستندال ودوستويفسكي . للطاعوڻ مصل واقر » أما آنت 
فہيہات أتٺ يقيني مناك واق › ولو هاجرت الى مدينة النحاس والواق 
واقق . ار مني يا صاحبي» و خف ربّك» فعندي آولاد عيال ‏ علي .٩‏ 

فاخضوضر وا ومر » کا عبر أضحابتا الرمزيون . ولكنه كاف 
أدهی منی فشن عل هجوم معاکسا وسالني کانه ل یسمع ما قلت : 
« ما قولك في الكامة ؟ » فاجبته جير! خاطره المكسؤر » وإصلاحا لا 
أفسده الغرظ وارتفاع الط من أدبي معة فقلت : ١‏ الكلمة » الكارة 
بذنت سفر التكوين العجيبة › وهي أعظم أسرار الله . أن صدرت عن 
نفس خبرة كانت نعمة وبر كة » وان قذفها قلب أسود كانت هما أزرق 


یلتہم الناس كاهشي › 


)١(‏ طبر جاء ذكرها في القرآن الكرع رمت الجبوش الغيرة على الكمبة 
ححارة من نار . 


(۲) عبال : علي" أن أعمل لأعيليم . 


— ۳g = 


١‏ الكلمة » يا صأحبي › أبدعت کل شيءَ کن . صارت الكرة فی 

فان الكون. أما قال الله للكاثنات كوني فکانت ؟ أم بقل يسو لارياح: 
احدئي اسک › فہدأت وسکتت ومشی عل الاء؟ الكمة وشاح اارسالة 
والنبوة ودرع القو“اد وعدة الساسة وضالة " الآديب مثلك . بها اقتاد 
النوابغ البشربة ويها خلدوا » فأسأل الله أن يقول كته »> ويكتب اممك 
في سفر الخلود» . 

واستاذنت بالخروج لاستدشاق الهواء وإفراغ ما في صدري وبطني . 
كنت لا أدري في تلك الساعة أهو عندى أم أتا عنده . وعدت فإذا به 
بخرج قصيدة من عه وأنشدنیما فور دخولي فقلت : لا حول ولا . آخر 
الدواء التي » . وإذا بصاحبي يستطرد من واحدة الى اخرى »> قعامت 
أنه لا محسس إلا بالساس ‏ فقلت له : « وماذا تبتغي مني بعد هذا 
الاضطاد والتنکل ؟ ٠‏ 

قال : أريد رأيك . 

فقلت : لا رأي لمن لا يطاع . اقم لي بشرفك انك تطيعني . اف 
هذه الرزم التى شتفت بسوادها آذان أة " العواصم »ا يعبر الكةٌابونء 
لا تصلح إلا لذلك الموضع وذاك الغرض ... فتش » ياعزيزي » عن 


. ضالة : مطلب‎ )١( 

(۴) المساس : قضيب طويل يستخدمه الفلاح قي حث ثوريه على العمل أثناء 
الفلاحة . 

(۴) أة : جم إمام .. 


۳۹ 


رزقك » فالثه برزق من يشاء - الضمير يعود الى المسترزق - ولثن قطع 
غيري لسانك بثنائه عليك فأنا أصدقك احير وسبني ماشئت . أنت 
تعتمد عى عبارات معلوكة معر و كة » وعل صور أبدعا الانسان الأوليء 
وتراها کا براها غبرك ملاك البلاغة العربية . أما انا فأحاربهاء وأحفر 
الخنادق كل بوم لأقبرها فيا أفواجا . ليس لي رأي في الومياءات » بل 
اتقزز من بنبشون قبورها » وأكاد أتقيا اذا نظرت اليما» . 

وبعد شہور حمل إل البريد كتاباً ضخما التام بين دفتيه شمل تلك 
الوريقات المشؤومة » وني طليعتبا مقدمة فضفاضة كفساتين راقصات 
الور > کتبہا دیب موقر فحشأها ألفاظا ورواسم مألوفة جعل بها 
الؤذف من قادة القكر وأصحاب الفتح البين » فاو همنا اتا ما سرينافي 
هور جدودنا إلا لنرى هذا الأديب الكبير » ¥ زعم التنبي لكافور . 

فقلت للذين حولي فى تلك الساعة : « ما أكثر الدجالين ! إن زجاجة 
عرق من عيار ثلاثين أقل إسكارآ من لقب الأديب الكبير » ويا ويل 
الدب والادباء من أشباه ابن القارے ! > 


PAY — 


فرنسيس ابن بيت توارث مشيخة الصلح ‏ منذ نشأة المتصرفية . 
أحب' هدلا فزاحه عليما الكثيرون من شباب القرية » فغلبهم ولم يثبت 
له في ايدان غير شبان غرباء من أبناء وجوه البلاد » فوجدوا هم أنصارا 
من القورين الحانقىن » فأنشقت الضيعة حزبين . اخذ ابو هدلا حذره 
فكأن بزري خيول « الساهرين “ عند بنته » في القبو ويشك المفتاح في 
زاره مظہرآ نصغه » كان لسان حاله يقول لأنصار فرنسيس  :‏ المغتاح 
تحت زاري »› فلا تحاموا جز أذناب اليل ونواصبا ‏ ... فرغ 
بيته صباحا ويتلىء مساء » فللسہرة عند البنات شروط » منہا الجيء بعد 


, مشخة الصلح : منصب إداري بشضفل سخ صلم‎ )١( 
والنواصي الشعر المندلي على غرة الجواد‎ ٠ جز : قص الصوف إو الشعر‎ )۲( 


ونأاصة الشيء مقدهنه , 


— ۳A - 


. المغرب » والروأح قبل الفجر » وعدم النوم في الضيعة لانه جبن وفزع‎ ٠ 

ذا جاء فرنسيس ملا أنصار مزاحيه البيت » وكبسوا عليه حتى 
الفجر. وان جاء راغب آخر اقبل رجال فرنسيس بالعصي والنبابيت '» 
وختاجر بعضهم الجزينية ‏ مشك و كة في الزنانير من وراء » وفي الناحية 
المقابلة من الخصر تعلتى أكياس التتن " الخملية المطرٴزة: هدايا الحبيبات 
الى الأحباب . 

كرب جال هدلا جو القرية وصارت حديث الناس في بيوتهم » وفي 
حقوهم » وع العين » وقدام باب الكنيسة صباح الآحاد والأعياد . فہذه 
واحدة صادرة عن النبع » وجر تها على كتفما » تستوقفما جارتا الوأردة 
تقول ها : * أمس كان عندها شب مثل القمر » سبحان الخال يا مرأة › 
صورة بورق “ . 

فتضاحکت أم فنیانس وقالت : * بسٴ »يا آم ضومط »› نسیت قول 
الثل : زوات بلدك ولا القمح الصليبي . صحيح ان فرنسيس أممر » 
ولكن له هيبة السباع .., »> 

فقاطعتما قائلة : « قول سود ولا تخافی . > 

فلم تعر مقاطعتما أهتاماً وقالت : نعم هو ضخم الجثة ولكنه أنعم 
من الرير . 


. النبوت : العصي الطويلة ذات الرأس المكور‎ )١( 
. اخناحر الجرينية : التي كأنت تصنم في جزين‎ )۲( 


— ۳4 


فصر خت ہا ام ضومط : بس » بس » عيبن الحب عياء . 

فتح ركت ام فنيانس مظمرة الغضب › فتمسكت أم ضومط بفستانما 
وقالت ها : ما سمعت قول المثل : الذي لايتغرب لايتال غناثم . 
فرنسیس ابن أکبر بیت ولکنه مکثور علیېم . 

فضحکت ام فنيانس قائلة : ومن يدريائر » ريا كان الذي حكيت 
عنه مشل قول الثل : الذي في الصندوق على القغا مازوق ... لا تهوروا 
البنت » حرام علي يا بشر . مالم دين ؟ 

فاحتدّت ام ضومط وقالت : شب في الوق ولا مال في الصندوق . 

وامتد الحدیث وطال » وال جر ة ترشم ٠‏ » فغار المأء »> ومشى الى 
حيث لا تحتمل أم فنيانس فوحوحت" وقالت : الطبخة استوت › 
ايعاد بعد بومين » خيس السكارى ٠‏ 

وما مشت خطوات حتی صاحت بام ضومط : قول الله بستر . 

فاجابتها ام ضومط : السال لأهله . 

وأخيرآ أخذ فرنسيس هدلا بعد معر كة راء أصبحوا يؤر خونڻ 
بها في الضيعة فيقولون : خلق فلان سنة شر هدلا » وجاء سيدا المطران 
الى الضيعة بعد شر هدلا بسنة» مثلا . أما العريس الأسمر فتنعم بزوأجه 


. عى المثل أن الظواهر تنم عن السرائر‎ )١( 
. رشح : ندي بالعرق‎ )۲( 
, وحوح : صأت بصوت غه کح‎ )۴( 


()) اميس الذي يسبت الصوم . 


وبس 


وأمسی بزید عدد أبناء آدم واحدا کل عام . ومات آبوه فاستدان الف 
ذهب » وصار شيخا » فاجتمع له أمران عظمان في القرية : زوجة 
«عيوقة " › والمشيخة . 

وخر ق في بیته یسهر على کازه الذي لا یفنی . کان خر فی النہار 
مرّات كيف كعم" الضيعة وأخذ هدلاء فصار يقص عليمم أيضا كيف 
دعس الرقاب وصار شيخا. وظل ينفق الال ولا يبالى حتى ر كبه الدن. 
وبانت القيلة في البیت » فعبس في وجه أهله وزو أره . 

وکان فرنسیس يتشبث بأطواق عابري السبيل لبعشيہم ويغديم 
فسموه مخ تی الشیاب » فصار بحسب آلف حساب ارغیف پکسره فی وجه 
ضيف ما منه مہرب . وعلا عياطه " في البيت فردد خصومه قول الثل: 
القلة تورث النقار . 

ورات هدلا برودة من زو جا فتٽساءلت إن كان هناك حب جديد 
فکان الجواب : لا . فرجلا لا بتردد عى بيت أحد . من البيت الى 
الكتىسة » ومن الكنيسة الى الببت. حقوق المشيخة حفوظة... والتفتت 
حواليما فا رأت غير نسوان آدميات . وسمعت ما قال الرب يسوع يوم 
الأحد : الويل للمال من الشكوك » والويل لن تأتي عى يده . قصلت 
بحرارة طول القداس » ورد دت بصوت عال سمعته ماتا : د يأ ربي › 


. عبوقة : لطيفة الشكل ؛ لبقة في تصرفبأ‎ )١( 
. كمم الضيعة : أرغم الضعة وأتمب أهلها‎ )۲( 
. عباطه : صاسه‎ )۴( 


لا تجربني . “ فقلبت شفتہا وهزت كتغبا . 

وسرى ميكروب القلة الى الأولاد فهدأوا وعمتوا . وصارت هدلا 
تکاد تشمئز حن تنادى : يا شيخة ! 

ودخل البیت بوما دأئن ملحاح فتجہم وجه فرنسيس . کان بغضب 
لاقل حر كة ياتا بنوه حتى صفع أصغره عل هفوة فانطبعت أصاأبعه 
امس فى خده الطرى. فاحتجت حدلا على فظاظة اين عا بدمعتين قفزة . 
من وکرھا الفتان وکر جتا على صحن المرمر . آما فرنسیس فا دری با 
فعل لأن وجه غريه سد عليه الأفق » كعر اض الساء في الليلة السوداء . 

أمسك فرنسیس قلبه بيده » بخاف أن يشق غريه حديث ادن أمام 
زو جته والاأولاد » فكان سد الأبواب بلباقة . ولكن الدائن جبار عنيد 
إن بان له خور "في مديونه . وكان واثقاً من متاعة الموقف . وحوم ٠‏ 
الزائر الكرع في آفاق المطالبة » وقبل أن يقع هجض فرنسيس وقال له 
بنفور : « تفضل الى الأوضة ‏ . هناك نحكي بحرية أكثر > . 

فاجابه هذا بفتور : هذا سر عن الشيخة والحروسين ؟ 

فآهوت بد فرنسس الى زند غريه» فاحس هذا كأن كاشة أطبقت 
على ذرأعه . واقشعر فرنسيس وقال : ١‏ هذا أمر لا يعني غبري . › 
وأشار صوب الغرفة قائلا : ٠‏ قم » تفضلل . › 


. الور : الضعف » الانشقاق والتفسخ فى الأرض‎ )١( 
: سحو م - دار‎ (۲) 
.. الأوضة : الغرفة‎ )۴( 


ا 


فنہض الدائن متثاقل وانشق شدقه عن ربع ابتسامة نفذت الى صدر 
فرنسيس كرصاصة مسدسه المشہور فى البلاد..وكان بين الرجلين حديف 
طويل التقطت منه هدلا بضع عبارات منما إن القصة قصة دين استدانه 
| زوجہا بعد معر كة الزواج » واستنتجت أيضا آن أكثر زواره الذبن كان 
يذہح هم فرنسیس مواشيه م داثنوه . وأت فتور الحب اتج عن ضيق 
اليد. وأمعنت ف الملاوصة" فسمعت كالمة أميركا تتردد » ولكنما 
م تفم ما یعنیان » فتر كتا وذهبت تعد الغداء . ل يبق في البيت معزى» 
ولاغع » ولاديوك › ولا أرانب » فذحت الدجاجة البياضة العزيزة ... 
يقول الئل : اطعم الفم تستح_ العين » فا يسد بوز الدائن » موقتا ء 
غير هنا . 

وان الحديث على المائدة طريا اعا » وكانت الو جوه طلقة » وكان 
الدائن ينظر إلى هدلا كن عنده سر يتردد في إذاعته . رى أدلة النجاح 
الباهر في الممجر متجمعة في ذلك الوجه الحاو » فحلم بالاستيفاء تقد 
وعدا › لیرات انکلیزیة تکرج عی حروفہا... وکان زو جہا جالسا قبالته 
يبتسم ابتسامة أخرق'" حتى إذا عاودته الفكرة قطْب وعبس. م يذكر 
انه في موقف لا جوز فيه التعبیس » فینطلق وجه كجواد يقف لحظة 
م جري. فقالت هدلا لزوجہا : د فی وجپک حکي › . مغمغ الدائن کلامه 
وقال : د لا » الأمر بسبط“ . 


. الملارصة : اسآراق السمع والنظر‎ )١( 
. أخرق : لإ بحسن عم ء أحق‎ )۲( 


_ E 


فاجابت هدلا : بلی » قولوا ما عند؟ بسیطا کان أو مر كبا . 

فأجاب الدائن كالتلعث : أنت ... عارفة أنت ... زوجك .. 
وسکت . 

فاتسعت حدقتا هدلا منتظرة الحك » فقال الرجل : مغاوب . 
ومشطا "۰ 

فاطرقت هدلا . فقال : أبدیت له رايا لا أعرف اذا كنت 
ئوافقىتا عله . 

انتفضت هدلا انتفاضة مستغرب › وکىف لا د تستغرب كلهة 
۵ مغلوب ٩‏ ؟ فېي معتقدة آنا تزو جت ابن رو کفار. وازد مت فی رأسہا 
خواطر أعجز عن تحليلہاء ودق قلبہا دقات أخافتها. فالتفت إلى الرجل 
تساله بسكوتبا الإفصاح عما بريد » فقال ها : لا بخص غير أميرك . 

فاطرقت الرأة وقالت يصوت ضميف : أميرك 1 إذن صرنا 
مل غیرنا . 

فقال الدائن : نعم امب رکا » فلان کان مثلک وخلصته امي رکا » وفلان 
تمر القصور من مال امي را » وفلان اشترى الضياع › وفلان ولا مال 
آمیركا ما صار مدير ناحية وتغدی عنده الباشا .. 

فقاطعته رأة قائ : وفلانة را زوجما الى امیر وانقطع خبره » 
وفلان باع بيته المرهون لان زوجته ما ردت له ه الناولون › » وأمس 
جاء خبر فلان وفلان من ام رکا . 


. مغطبا : مطبا وأطالما‎ )١( 


— {4 


أطرش » فز ته كالمداعبة : ما قولقك انت ؟ 

فتنېد وق ال : حبران وال . الفرقة صعبة , لا الصر هنن ولا 
کید" العدا هّن 

فصاحت هدلا : قو قليك › نشحذ ونعيش » رجل ورجلك . انع 
الرجال لایر کن لک ... 

فضحك فرنسیس وقال : روحي انت . 

فاصفر وجه هدلا کالزعفران'"' 

وبعد أسابيع كتب صك الرهن» وقيض فرنسيس مبلغا كبير] 
جبّز * الشيخة ؛ الراحلة» وبقي له قسم ينف منه إلى أن يغر جا الولى» 
ويرد الال من خلف البحر . 

الباخرة تتہيأ وقد امت مراسيما » وهدلا تقبض بيسراها عل 
درابزين " الباخرة» وتاو م بمناها تلوبحات تزداد شدة وعنفاً كلا 
أزدادت السفينة صضبراً ء وزو جما وأولادها على ارفا يلو حون بالناديل 
مقلا . وتحر كت الباخرة فصر خت هدلا وهوت » فتلقاها ابن إلجران 
المسافر أيضاً › فارقت فوق صدره وهوی راسا عل کتذه مستنداً ا 


. كمد : قهر > وأيضا اللكر والبث‎ )١( 
. الزعفران : نبات أصفر الزهر له أصل كالمصل‎ )۲( 
, الدرایزن : قوائم منظمة يعلوها متكا‎ )۳( 


— tg = 
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خده » وثنی الشاب يده على خصرها فکانت ها كنطاق . 

شاهد ذلك الشيخ فرنسيس فكادت الغيرة تأكل قلبه . انتظر خثام 
المشد العنيف فإذا به تد ويتطور ويلح في استفزازه ... 

مى لو تحول السفينة عنه وجهہا فيستريح . ولكن السفينة ليست 
من ناء ضيعته لتغضي من مېابته»فېي تجري عل عینیه وتریه بوضوح 
كل الم ر كات المستبرة الثبرة للشعور . 

ولا طال تقلص هدلا وتددها بين ذراعي ذلك العتل » زفر الشيخ 
فرنسس زفرة تبحرق العشب وقال : ١‏ اقبض با فرنسيس » هذي أول 
دفعة من مال أمي ركا ... ٠‏ 


. تطاق : حرام يوضم على اخصر‎ )١( 
. تغضي : تنظر الى أسفل رهبة أو خشوعاً‎ )۲( 
. المتل : الأ كول » الجاني الغلبظ‎ )( 


س ےا سب 


الفراق مر » وأمر مله شماتة الأعداء , 

رأى فرنسيس الشماتة عى جميع وجوه القرية حتى كاد براها مزوجة 
بشيء من الازدراء في عيو ن أخلص أصحابه » فامسى بحسب كل ابتسامة 
هزءآ به . رأی في بنیه » وخصوصا بنته » ذلا وانکسارا » فتعاظم 
اضطرابه » فطفق يفوه في بجلسه بكامات متقطعة تفلت من محابسها 
عفواً . وشاء أخلص خلصائه أن هون عليه فراق زوجته » وحاول 
فرنسیس أن تج مل فخانته دموعه . 

وتحلحل الاس عن مقاعده إيذانا بالانصرأف فا استممليم ولا 
استبقام . ولا خلا ببیته شرع يطوف فيه کامجنون » ينادي بثته فیېتف 
باسم أمپا . ويدرك خطأه فیعبر عن غیظه بصریف اسنانه . کانت 
مصيبته أشد لو ل تكن بنته تستطيع قضاء حاجات البيت البسيطة . 

وهال فرنسيس موقفه الصعب فنام عى غيظ عازما على أن يبرق الى 
هدلا لترجع . وقي الصباح رأى جارته سلطانة منہمكة ف تپيئة القہوة 
والفطور بعدما نظمت ما شوش من اث البيت » فاعجبته منا هذه 


س اا — 


الروءة» فشجّمما الشكر الجزيل» فنظرت اليه بعينين فارتين" مدا 
الطريق هدلا » فزق فرنسيس البرقية .. 

ماهدلا فكانت مضطربة ساة » روٴعپالبحر وآ لپا فراق زوجي" 
وأولادها نما جفت دموعبا . ۾ برق ها شيء ا حوها من شخوص 
وأشياء . هل با تری نرجع الى الأوطان » وترى سنديانة الكنيسة 
وندبك حو ها ليلة العيد ؟ › 

قالت هذا عقوا وبصوت مسموع . فوضع الجار المتہيىء لملات " 
ذراعه الجبارة على كتفيہا وكادت تطوق عنقا » فأاحست برعشة غر 
مألوفة » وأبدت حركة تلص »› ولكنا م تتملص بل أجہشت اليه 
وظل ا لجار بحاسنہا ویطایہہا حتى لانت وأقرخ روعپا '" 

کانت هدلا تحسب بیروت سیدۃ مدن العال ء فإذا ہا تتضاءل فی 
نظرها أمام مدينة مرسيليا . ولفتت نظرها طيور غريبة متجہة نحو 
الشط فقالت بسذاجة : « ترى هذه الطيور مباجرة مثلناأ» وهل الصغيرة 
منہا أو لاد طا ؟ ٠‏ 

وکادت تبي ء » فامتدت ذراع ا لجار ولكنما ارتدت هذه المرة 3. وعد 
آیام قضتہا هدلا فی مرسيليا انفکت بضع عقد من جبينا الطب 
فاصبح منظرها طريً لينا مالوفا » فحامت حو طا الميون . 

. فاترتین : ساکنتين مكسرتي الأجفان‎ )١( 


(۲) الممات : النوازل الشديدة من نوازل الدنا . 
(۴) أفرخ روعہا : اطمأن قلا . 


س{ — 


أرسلت كتابا حاد العواطف » ولكن خط الجار العمكش وبيانه 
البتذل قل من روعتما . ولولا يبت ١‏ عتابا» أرادت هدلا أن يختم به 
الكتاب لكانت الرسالة جوفاء . 

ما آن آخذ فرنسيس المكتوب حتى صرخ : :هزا خطه؟ . 

دبّت الغبرة الى قلبه فاحمر“ وجبه وازرق » وأخذ يتخيل الغرفة 
التی اختلت بہا زوجته با جار حتی کتبا هذا الکتاب . کان قف عند کل 
عبارة ويقول : د كيف تناظرا عندما كتبا إل هذه الملة ۴ > وظل' بردد 
مُثل هذه العبارات حتى ناية الكتاب . و خر آ ألقاه على الطراحة "الى 
جانىه وقال : من يسكر لا يعد الأقداح ' ٩‏ . م صرخ بجارته : « هاتي 
قهوة مرة » مرة حادقة يا سلطانة . » وبينا هو بحسو القموة كالفكر › 
ويدخن النارجيلة مع الملصطبحين عنده » سمع هتاف ضبيان فأصفى › 
وتعالى المتاف : يا يسوع شد طلوع » شيخ الضيعة مات من الجوع !“> 

فزفر زفرة » وأظر أنه لايسمع شيثا . وأخذ برفع صوته ليخفي 
الأغنية عنهم . وأخيرآ سكت الصبيان فہدأت أعصاب الشيخ بعد قليل 
وتنفس كصاب بضبق الصدر وقد زالت عنه الأزمة . 

يقول الحل اللبناني من تزوج بالدين باع أولاده بالفائدة . الفائدة 
ترهب الفلاح » والرهن أعظم نكبة تحل به » فصاحبنا فرنسيس ينظر 
إلى جارته بعين حامية ولكن تذكر البيت المرهون يبردها . يخاف أن 


. الطراحة : الوسادة الصغيرة‎ )١( 
. مثل عامي معتاء من رام دف فلن بقشاغل بتمداد عقبات الطريق‎ )١( 


e 


يكتب أولاد الخحلال الى زوجته » کا هي العادة في القرى» فتبرد حرارته» 
ولا یتمنى على اله إلا توفيق هدلا إلى مبلخ يفك الرهن . فالبيت ا يقول 
الفلاح اللبناني : أول القتنى وآخر البيع . كان عى فرنسيس أن برهن 
كل ما بلك ما عدا الببت » ولكن ما بات فات وعلى هدلا المعو"ل . 

نها في ميناء نيويورك . 

شدهت " لرؤية التمثال العظي » وراعتما ناطحات السحاب» وظلت 
تضرب ف الولايات المتحدة حتى استقرت في مدينة سنسناقي » وبمد 
لبت" أشهر فيما ذهبت عنما سياء " القربة : جال عربيء شعر كالفحم» 
وعين سوداء مكحلة تذبح ذجا » وابتسامة فيہا كل ما خلق ربنا من 
جاذيية » هبط آيات جاها على القاسية قلوبهم فتلين وتنفتح ها أبواب 
الخزائن . 

عشقما لأول نظرة فتى من أغنى أغنياء بلاد الدولار»فنصب شراكه 
في دربا » فوقعت المامة في الشبكة » وتركت « ال جار > في بلواه ... 

كانتالشبكة مرصحة بالذهب وال لماس‌فرفلت هدلا بالحرير والديباجء 


£ 


وسكتنت بيتا مفعما ”“ بالرياش الثمينة والرسوم الفنية المغرة الثيرة . 


, شدهت : فتحت فاها دهشة واستضغرابا‎ )١( 
. لبث : إقامة‎ )۴( 
. سياء : ملامح‎ (t) 
. مفعباً : ملآن‎ )4( 


— (¬ 


صار ذلك العش الادونيسي " هيكل عشتروت" لبنان يتركه الشاب 
صباحا ليأوي اليه مساء › حیث تېجد ‏ ویسجد لدمسته “ . فانتقلت 
هدلا من دار زعامة الضيعة الى دار زعامة شاخة تشد بنياتا ملاين 
الدولارات . 

وفكرت ليلة بزوجہا وبنيما فبكرت الى البنك فكانت حوالتا 
عشرين آلف ريال : عشرة آلاف لفك الرهن » وخسة آلاف دوطة '"“ 
لبنتها » وخسة آلاف أصروف الشيخ فرنسيس وتعلم الأولاد . , 

وقبض فرنسيس البلغ وهو لا يشت بطہارة ذيل بنت عه » وكان 
داتماً يقول للناس : «ما نظرت عيني مرأة أحرص من بنت عي هدلاء. 

والتف الناس حوله بعدما جفوه » وعاد الشيخ شيخا › ولم يبسمع في 
القرية بعد ذلك : يا يسوع شد طلوع ... 

وطال الأمد فأنفى الثيخ الال حتى ما اختصت به بنته عى التي 
حلت محل زوجته بعد هجرتها . وائتظر الحوالة الثانية فإذا جرب سنة 
٤4‏ تعلن » وانسدًت آبواب البحر على لبنان . واشتد الضيقء» ثم كانت 


. العش الأدوتسي : نسبة الى أدونس أحد 1 لمة الأساطير‎ )١( 

(۲) عشتروت : إلمة الجال عند الفبنبقبين وهي تقابل فبنوس عند المونان. 
(۳) جد : صلى ي اللمل . 

(4) دسته : التمثال اسل > وهنا فتاته الجىة . 

(ه) دوطة : مال او متاع تأخذها المروس معا أعريسها . 


الجحاعة التي ذهبت بثلت السكان »› فبيع باب البيت برغيف خبز شعير > 
ودونم " الأرض يإقة طحين . وأكل الناس الفثران» والجراذينء والمير 
اميتة . وكنت ترى البائسين عى طرق العربات صفوفا كالتي تخيلا 
الفرزدق حول سماط جدوده » صفوفا حول روث اليل ينقبون منه 
الحب الذي م يضم . 

أما الشيخ فر نسيس فانصرف الى عقاراته الواسعة يستغلما ويفي من 
ريعہا ما بقي من دبون : كل ليرة ذهبية بلرة ورق أو أقل . 

وانفتح باب جديد فتسرب مال الجر عن طريقالطبعة الامير كيةء 
فاصبح اسم الستر دان والمعلم أسعد خيرالله على كل لسان . ثم اتفتح باب 
آخر عن يد القومندان ترابو . کان برسل الذهبات عيناً فيستبدها اله 
يالورق هربا ... من المسؤولية . فمات أصحاب ال_ال جوعا » واغتنى 
السماسرة الى ولد الولد . 

وأخيرآ ورد الى فرنسيس مبلغ ألف ريال عن يد المطبعة الأمير كية 
فا فرح به کثیرآ . أغنته غلة عقاراته عن هدلا وحوالاا فکان يقول : 
نشكر الله كل ساعة » زيادة الير خير »› . 

واتقطح الحبل بين الزوجین » کل يعمل في حقله ... ثم سكنت 
الحرب فورد كتأب من أحد أبناء القرية في الجر بروي خبر اقتراتب 


. دوم : ما مساحته آلف مقر مربع‎ )١( 


— ٣ 


هدلا رسمياً برجل ميري »› فالحت سلطانة بدورها على الشيخ فرنسيس 
ن يزو چا أيضاً رسمياً . 

أفہمها أن ذلك مستحيل » وأن وضح زواج هدلا ڪمين الشمس ؛ 
فجفته "ول يط صبرا » فنزل أخيرا على إرادتها . وكانت الؤامرة التي 
ورد على أثرھا کتاب الى فرنسیس من المېجر ینبئه موت زوجته ویعزیه 
أحر تعزية . فتسلح فرنسيس بالرسالة وأقام جناز؟ " حافلا جد . 
وبعد شر التمس إجازة زواج من اسقغه "فت [کليله باحتفال م يقل 
أبّبة عن العرس الأول » مع أنه أرمل . أما بنوه فبكوا امم ثم تسوها » 
ولکنہم ل ينسوا بؤسهم : البنت عنست'" لأن سمعة أما ساءت » ولأن 
أباها أكل دوطتما فأمست كالخادمة التبا سلطانة » وأما إخوتها فهجروا 
الضيعة بعد اعتداء البكر عى أبيه . ورزق فرنسيس غلاما من سلطانة 
أحبه جداً . 

وبعد سنتین شاع» على اثر وصول البرید» خبر ماله : ان هدلا ستعود 
من « البلاد » في أول أياول . فاضطرب فرنسيس » وارتاعت سلطانة . 


(۱) حفته : اعرضت عله . 
() الجناز : الصلاة على المت حاضراً وغاثا . 
(۳) الأسقف : لقب ديئى ارئيس الكينة . 
)٤(‏ المائس : من طال مکشہا تي بیت آھاہا بعد إدرا کا ولإ تآذوج . 


“۳ 
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استشارت معل ذمتها " فوجم أيضا » ولكنه صدةبا الفتوى'" فقالت : 
باي حق ؟ 

فاجابما ا لخوري : هذا هو اللاهوت يا بنتي » ما في اليد حيلة » السماء 
والأرض تزولان وحرف من الناموس لا بزول : الإزوجة الاولى أحتى 
برجلا . 

فقالت المرأة : والأولاد ؟ 

فتنہد الكاهن وقال : على الله يا بنتي . 

فنبشت الرأة شعرها وتفجعت ماشاءت » ولكن اللاهوت ظل 
لاهوتاً » ورجعت الى بيثما كالحنونة . 

ورفعت هدلا الدعوى على زوجما فاستغرب ذلك راعي الأبرشية 
وقال ها : يابنتي » أنحٍ مت . لاتموتوا وترجموا إلى . 

وأثیتت اھا لم تمت فسمع الديوان دعواها وح ببطلان زواج 
فرنسيس الثانى »> وفضى بعودة زوجته ألاولى اليه . 

ولكن القدر فكاك المشاكل ‏ » فقضت المسكينة نحبما تحت سقف 
بیت آخر غر يتا . فاسرع فرنسیس الى حیث ماتت » واأعترف أنه 


. معلل دمتما : الحوري الذي يقوم بعلم من خطاباها ويسمع اعارافما‎ )١( 

(۲) صدقبا الفتوى : صدق في إسداء النصح والمشورة ؛ واستخراج الحل 
لشکله عرضتپا علبه . 

(۳) القدر فكاك المشاكل : الموت محل الكشر من العضلات . 


— 


خاضع لأحكام الديران الأسقفي ‏ » بعدما ترد ورشق بالرم الكبير . 
قعد للعزاء بلا حياء » فعظم الناس أجره وشكر هو سعيهم . ولا 
دنت ساعة الراث عثروا على حوالة قيمتما عشرة آلاف ليرة انكلزة أبرق 
ها وجه فرنسيس. إلا أنه ما عتم أن اسوه عندما قرأوا عى قفاها : وعنا 
دفع المبلغ الى ولدينا جيل وأنيس وبنتنا ليلى » والقيمة وصلتنا نقد . 


() الديوات الأسقفي : ديوان الطرانية > وهو محكة الأحوال الشخغصة > 
تقضي في الطلای واازواج وشۇونہا. 


و —- 


منذ ألف وتسمماتة وأربع وأربعين سنة وقعت حوادث قصة الليلة. 
أما مکانہا فبیت حم وضواحيہا . کان رعيان بحرسون مواشيہم › 


ويتحدثون عن شؤون وطنہم القہور. مهم القر" ""' فخصرت آيدم 
وأرجلم » فاوقدوا ارآ قدام خيمتهم النصوبة بين بيت جالا وبيت 
لم . ثم عادوا الى حديت ملكمم الندثر لا استدفاوا فعالوا النفس 
د بانتصار الأسد من سبط بوذا “ . 


(FF 


{YY + . 3‏ 
العبد عبد هيبرودس » فتذكروا سخرة ‏ فرعون ور رق سي 


. مس : أصاب > والقر : الإرد‎ )١( 
سخرة فرعون : الفترة الي انتقم فما الفراعنة من المبرانان بتشضيلمم‎ )۲( 
. جانا في مصر‎ 


(۳) سي بابل : مدة ۷١‏ سنة من السي قضاها العمراننون فی بابل على آثر 
انكسارم على يد اللك البابلى تبوخذ نصر من سنة 1۰۷ ٥۴۷‏ قءم. 
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بابل » فطفقوا يتمطقون " با في النبوءات من آمال وأمانر معسولة عن 
عودة ملك إسرائيل . فقال أحده»› واسمه اتان» مترفا : * ونت يأ بيت 
لحم » أرض بهوذا » لست الصغيرة في الام لأن منك يحرج مدير 
برعى شعبي إسرائیل › . 

فقال منسی ضاحکا : آنبياء بسطاء برجمون في الغيب » وبر شقون 
في أهواء حجارة طائشة تحار فيا الذرية . 

أح › » دب للنار با حطب با ين ؛ اللبلة بأردة جدا . مکتوب 
علینا الرق اننا عصینا هوه › ووه رب #راتر ورات لا يغفر 
ولا برحم . 

قال هذا وأخذ وحوح" ويقضقض . . ٹم أخفی رأسه في لاد 
کا تختفي البزّاقة في حاز وا ٠ء‏ فاستدفا اوأخذینعس ووم" فصاع 
به ناتان : أوع يامنسى »> یا تعس شعب یغفي رجاله حین يتحدون عن 
حریتہم » وعن مصیرم . 


fF 


(۱) یتمطقون : برددون الکلام کنن يستعذب طعم طمام فبطیل مکثه في 
فمه قبل بلمه ثم حاول استمادة الطعم ثانبة فبلوك لعابه . 

(۲) وه : الاسم الملل للاله کا جاء في الكناب القدس سفر الخروج .٠١:۴‏ 

(۳) وحوح : ينشخ بده من شدة النرد . ويقضقض : صرف أسنانه . 

)٤(‏ لبادة : هنة من صوف تلبس على الرس 

(ه) البزاقة : احدى الزواحف . والمازون الصدفة التي محتمي بها البزاقة . 

() هوم : يسقسل افنوم جالسا قبسل رأسه ذات الىمين وذات الشال . 


— ¥{ — ۷ یار ۷ 


أما ين فاستضحك وانطوى ينفخ النار من صدر كانه الكور › 
والنار تدخن ولا تشتعل . فامغوات يته البيشة وکاعا اماد طبع 
رقىقة قىقة فأضحك منظره رفقه 


دنام ناسا کا یکردنیاار. بين الغافي والواعي ذا برجل 
طلع عليهم بغتة » فانشقت أعينهم » ثم انفتحت عليه متفر سة » فإذا 
بلور عجيب ملا الوأدي وفاض عى رؤوس القلل ‏ . وارتخى الفك 
الأسفل فانشق الفم نصف شقةءوأصبحت وجوه الرعيان كالزعفران " 
فقال هم ملاك الرب : ١‏ لا تخافوا . ھا آنا آبشرک بفرح عظم یکوت 
هيع الشعب : ولد لك اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب . 
وهذه لك العلامة : تجدون طفلا مقطا 'مضطجعا في مذود > . 


كان الرعيان الثلاثة يسمعوون مشدوهين » لا نفپمون ما يقال هم 
لان عقلہم کان موزعا »> کانوا بفکرون بالنور اني م يمرو مثله من 
(e:‏ 


تلاه أعجب : : دمم طغات “ منظرر وغير منظورة من الجند 
السباوي » ظہروا مع اللاك وأنشدوا جيم النشيد الوطني الدولي : 


. القلل : أعلى الرأس والجبل‎ )١( 

(۴) الزعفران : تبات أصغر الزهر له أصل كالبصل . 
)۳( دهم : اجتاح اء . 

)¢( طغات : جاعة أمرهم و اسف ۹ 


— A ¬ 


د ا جد لله في العلا » وعى الأرضالسلام » ويالناس المسرة› . 


وأسدل الستار واتتمى الترتيل"" والتليل" » ورجع سفراء لاء 
ورسلہا آدراجېم » وظل الرعاة مبہوتين ما رأوا وسمعوا . وبعد دقائق 
معدودات انحلت عقدة لسات ناتان فقال أرفاقه : ياهو »› بیت لحم عل 
رمية حجر منا فمي وا بنا اليما لننظر ما خبّرا به هؤلاء . 

فضحك منسی ولکنه مشی › وسار ین وراءها متېدجا . وما 
کان اشد تعجب منسی حن أبصر وره وحاره قد سبقاه الى الخان 
المعلوم . فالتفت اتان الى منسى التفاتة کاد يأکله با وكاته قول له : 
تأمل يا قليل الإيان » جارك سبقك . لقد صحت بنا كلمة أشعبا القائل: 
« عرف الثور قانيه والمار معلف صاحيه > لکن اسرائیل م يعرف › 
وشعي م بفهم ٠...‏ 

وقص ناتان حكاية ما رأوا و“ معوا على بوسف النجار » وكان بعرفه 
من الناصرة وقد عمل له نيرآ تازا » فتعجب كل الذبن سمعوا ا قاله 
الرعاة . أما أم يسوع فكانت صامتة تسمع الكلام متفكرة قي قلبہا . 
وکان نظر منسی لا يتحول عن ٹوره وحماره » وقد لحظ آنا باتان عا 
کانها مندوبان له أو موحی به الیہا . 


. الترتىل : الصلاة الموقمة على إلإبقاعات الموسىقىة‎ )١( 
. التہلبل : صلاة الابتاج‎ )٣( 
. متہدجا : متلجلجا في مشیته کالشیخ‎ )۴( 
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الثور عن يبن » والمار عن شمال » وفواها في المعلف ينفُخان دائا 
ليدفئا الصبي المقرور ” . کان عى وجه الحيوانين سماء تفكير عيق . 
فقال المار الثور : ما تقول يا سيد » أصحيح أن عہد هذا الطقل على 
الأرض عه سلام ورجاء وحبة کا سمعنا من الطيور الشرية 
الخضراء ۴ من عادة الطيور أن تنبتنا بأاشياء وأعياء » ولكن هذه 
الطيور غريبة »ما رأينا مثلها ولا اختبرناها بعدء فا قولتك؟ في 
الاس المسسة » هتا أمر مفوم » ولكن أنا وأنت لا يمنا أمر 
الاس . يمنا أمرنا قبل.أمر الآخرين ... أن يكون على الأرض 
سلام صحيح » فأستريح آنا من الأحال الثقيلة » ولذع السلات في 
كتفي ورقبتي › ومن ضرب العصي عل کفلي ' » وتستريح نت 
من أثقال النير الذي مح رقبتك » ومن لذعات, الاس الذي صيلر 
جلدك کالغربال . 

وكان الور دابا على التنفيخ والمار يتدفق في خطابه الاجتاعي ... 
يتساعل عن خيرات المد الجديد ارج وة » عد المولود الذي بشرت به 


جنود السماء واللائكة 4+ 
لا تقول كلمة ؟ 


. المقرور : البارد الذي آصابه المرد‎ )١( 
. الكفل : الردف‎ )٣( 


+ 


أصغيرتين : وبالناس الْسر ة ؟ 

فاقبل الجار ينفخ بحماسة فمل التبن منخريه فعطس عطسة 

مشۇومة › وعوم "هنا الصبي . 

فاخة ثور يننخ تتفيغا ناتء قاغفى الطفل الإلي. 3 
حمتك في زمن مضی . . عبدوك وقدسرك وطلوا شغفاعتكف 
فتالو| ایا خر جزیاا عل بدك بدك . ولكن آنا المسكن لاط واللط " 
في کل عېد .. 

فضحك الثور وقال لحار : وكيف كان عدي عليك ؟ 

فأجاب الور : نعم . 

- وبکل حرية ؟ 

نعم . 

أمني » احلف انك لا تنطحن . 


. وعوع : صوت‎ )١( 
. للشط واللط : اللحقير من الأعال‎ )۲( 


- ا 


حلفت . 
فقال لجار : كان عہداك أشنع العہود وأبشعها: ضرب وقتل 

وقلة أكل . 

فسدد الور نحوه قرنه اليمين » ثم ذكر الوعد فارعوى وقال : 
نفخ نخ » الصبي بردان . 

فقال الممار :+ وأنا بطني فرغان ... ثم يا صديقي ال مم » ما 
عرفت ان تنفيخك هنا الملك الصغير تنازل عن حقوقك الشرعة 
الإية ؟ انتبه » حافظ عل خط الرجعة ... لاتكن مندفعا »> فقد 
بکون عېده أسوآ العہود عل وعليك . 

فسدد العجل قرنه وتبيا للنطاح » فتراجم الجار قليلاء ولا 
رى الثور قد عدل رجع ينفخ . 

وظل في نفسه شيء يدفعه الى الكلام فعاد يقول : أتظن أن 
شيا يتغير في البشر ونر تاح من عبودیتہم ؟ أخاف أن ننتقل من 
سيىء»ء الى أسواً . انت ذقت طمم السيادة طوياا »> ولكن أنا المسكين » 
أنا في كل عبد عبد العصا والمسلة ... جعلنى شعراء الناس الذين 
عبدوك مثلا للذلة واهوأن ... 

فصاح به العجل : اسكت ايا بهلول » اشكر ربك . أنت توت 
حتف انفك عى الاقل . لا لحمك يؤكل ولا جلدك يسكف . أما 
أنا فأنتظر الساطور كل ساعة› ولا أدري متی تأتي ساعتي . لا محل 
بالأماني الكبار » بعدك عنما أوفق . 
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والتبى الفيلسوفات بالوار والجذل» فرجف الصبي في المد 
فعج العجل قائلا : نفخ نفخ نفخ » الصبي بردان . فلندفئه لعلّه 
يغير ما بنا. قد كرهنا قيصر السوس المرم . ولكن الناس ناس 
في كل الدهور . أنا للحراثة والأكل » وأنت للركوب والنقل › 
نفخ نفخ » ألصبي بردان . 


{۳ - 


التنالقالك ` 


أو نعوم فاتالتسعين بضع خطوات وظل روح ويڃيء. تهرهر ٠‏ 
التسعون جدران بنيته الشاخة . هيكل ضخم » أحك بنيانه مناخ قريته 
الحبلية » فكاغا استعبرت موأده من صخور ضعته األسمراء . حاجبان 
تقبلان ۽ وراس مدو ر أسمر › حاسي › خريش ‏ الإمن حول أنذفه 
الأفطس خطوطا مزرقة كانپا الزنجار ‏ . 


if} 


ما شان“ ذلك الوجه الصلب في شيخوخة أبي نعوم المباركة إلا 


, هرهر : نر‎ )١( 

(۲) خريش : خربش الكثاب أو الممل : أفسده وخراييش الط ما 
فسد منه . وهنا وضع خطوط ملتوية . 

)۳( الزنجار : صداً النيعاس . 

(‡) سان : عأب . 


۷ مار‎ ۸ — {fF — 


رمد ربيعي اجتمع أشده في السبعين » فصارت حدقتاه كعيني الوروار. 
وفي الثاتين ارتخى جقناه فانقلبا ظهرآ لبطن . أماعقله وجيع حواسه 
فا أخذت منها الأيام شيا : عقل ابن ثلاثين لولا أنه يحدث نفسه 
بصوت عال . 

يقعد عى صقة قرب حائط الكنيسة يتشمس . اث شر قت 
الشمس شر ق معہا » وان غر بت عراب » ومتی غابت يغيب في فراشه . 
وفی هته الجلسات قلما يسكت هرف مراجعاً ذکریاته ل يتعلم 
لبكتہا وحصى بين الموؤلشن. لذلك کان بحد ت بپا نفسه لاء وإعاء کأنه 
يكرر دوراً تليليا ليجيد إخراجه عى المسرح . وان الليلة لبلة عثيل 
الرواية . 

تجري على لسانه أقوال حكيمة لو قالما في الأربعين والنسين لأحصي 
مع الحكاء الكبار . ولكن الشيخوخة متہمة "" » وان قالت من الأقوال 
اثقبہا . لو نطق في الأمس با يقوله اليوم لأاحصي مع أبي فلان وفلاثت 
وفلان » حكاء الضيعة السعيدي الذكر .. 

بقع رف“ دوري عل سندانة الكنيسة فيتملل أبو نعوم للغط "" 


. صفة المسجد : مقعد حجري بالقرب منه مظلل‎ )١( 
. هرف : اطر في ادح اعاب‎ )۳( 

() الشيخوخة متهمة : بقساد العقل , 

(4) الرف : الجماعة اعا من الطلر أو الماشة . 

(ه) لفط : أصوات مبيمة لا تفهم . 
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تلك العصافير وثرٹرتها . قد تررق أحيانا عليه فيمسح صدبر يته باسما » 
ولا یتقزز منہا فکانها من حفدته . وأذا غرٴد الحسون رجح رأسه لتلك 
الموسبقى التي الفا . واذا رآی السلونو تباشر ولوی کتفه کأنه برمي 
عنها شباط الثقيل » وعلّل نفسه بالميش الى العام القبل . ثم يلج في 
تحديث نفسه بنبرأت عنيفة تارة » وخفوت طوراآً . 
وفي بوم من آيام نبسان السامة قعد أو نعوم علىحائط قبالة الكنيسة. 
م مستطم استقبال الشمس بعينيه التهدلتين "" فولاها ظمره . ثم أوغل 
في ذكرياته وعلا صوته بسردها : حجارة خرشبة '» ولك أراها مثل 
البدور . كل ثقب من قوبما بوز ‏ يحكي وعين تنظر . ما أجل حديثبا 
وأحلاہ » کانپا تقول لی : 
« أو نعوم . أهلا وسلا . مرحبا يا عشير الصبا» مرحبا يا بني 

الصغر » أا ربيت جد جد جدك . تحت جناحي تخا في الضيقات 
والشدائد » وفي حضني كان جد ث ربه بکل هدوء وخشوع » وتحت 
أرجل منبر اعترافيطرح خطاباه فخرج منبر كة التوبة أبيض مثل الثلج. 
تن هذه الحيطان تبارك | كليل جدك الاعلى منذ أجبال » وأنت وأحدة 
من رات بر کتی. وھا م اموا حولی جیا وھا اا أرعی قبورم کحارس 
لاينام » وناطور لايغفل . 

. متېدل : مسترخي وما تېدل من الاغصان تراخى‎ )١( 

(۲) عخرشبة : كثرة الأقوب . 

(۳) بز : قم . 
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قم ا ابني» قم قل خد بابي الأملس» قله لتحس شفتاك طعم شفأه 
أجدادك الأقدمين . ان شفاهہم الصلبة قد نعمت هذا الخد فصار مثل 
المرر». 

وتحلحل أبو نعوم رويدآً رويدآً . ثم نهض ومشى مشية القيدء وقال 
بصوت عال : أمرأك يا عيوني ! 

وتقدم من خد الباب قله وقال : هه ! هذي بوسة ثاتية » وهذي 
ثالثة . والتفت بجدار اللكنيسة كأنه يسأله : أبوس بعد ؟... ثم ترأمى عى 
خد الباب وقشّله قبلات لا تحصى » وقفل رأجعا . رأى جرا في ساحة 
الكنيسة فوقف عليه وقال : هذا جرن الشباب » هذا أيضا يقول لى : 
تذکر » باہو نموم بوم کنت شیخ الشباب » بوم کنت تلعب بنا 
الجرن ""' لعبا» كنت تقيمه فوق رأسك خس مرات حتی إذا انتہيت 
رفعوك عل الأيدي . 

واقترب من الجرن »› وبعد آلف جہد استطاع تحریکه » فہز" رأسه 
وقال : هاتيك أيام وهذى قبا هما . 

وما استقر حيث کان حتى رأى دودة سارحة عل طرف عباءته ء 
فقال ها : هه ! من قبر من طلعتءٍ ؟ ومن جثة من تغذيت ؟ على ملك . 
لا تخافی . على كل حال أنت منا وفينا » أنت بنت ضيعتنا . 

وفي الغد دى" قداس الأحد فكان ابو تعوم اول الملبين . قعد بتشمس 
فی مکانه منتظرآ ابتداء القداس . جلس وحده . ولکن واحداً» تعو د 


. جرن : حجر عقعر للماء وغيره‎ )١( 


۳۹ س 


أن یدو ن آخباره في دفتر لتظل تاريخا للضيعة » قعد حده فطفق پروي له 
ما شاهد وما سمع من آخبار أمراء لبنان من فخر الدين وآل سيفا الى الير 
يوسف والير بشير الجالس سعيدا على كرسي إمارة الجبل . 

وأقبل شاب غریب في يده طبر ' » وتحت زناره من وراء خنجر 
جز”ينىء ملم بكوفية شامية مفتلة المداب .شاب معتد بنقسه يعرف 
شاب وأكثر من الضيعة . فساموا عليه واحتفوا به . 

سال ابو نعوم الشاب القاعد حده : من أبن هذا الشب ؟ فأجابه الفتى: 
غریب . 
فقال : هلا وسہلاً » من رأس شفته . 

وابتداً القداس فدخاوا الكنيسة جيعاً» وكان آخرم ابو نعومء 
فقبع فى مكانه الحقوظ حد اليضادة جنب الباب. رأى» وهو داخلء 
الطبر معلقاً بمفتاح الباب فز رأسه وعبس : 

وانتى القداس فكان أبو نعوم أول الخارجين ٠.‏ وأخذ الطبر وقعد 
عى الصضة . فاقبل الشاب مسلما عى الشيخ » وقال له : أعجبك الطبر 
يا جدي ؟ 

فأمسکه أبو نعوم بيده الرتجفة وقال له : عندنا مثله كثشر يا ابني . 
تعلم في الستقبل ان لا تعلق طبرك بفتاح باب الكنيسة . هذا خرق 

. الطبر : الفأس من السلا‎ )١( 


)۲( اهداب : القسم اتدل من الشيء 4 
(۳) العضادة : عامود من الجر يقوم عليه البناء الحجري المقود . 
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لرمة الضيعة . أخذته فكة مشكل » وإلاكان وقع ألشر . يا أولاد ء 
هذا من جيراننا وضيفنا . قوموا بواجبه . هذا طبرك يا شب . ثاني مرة 
خذ حدذرك . 

وذهب الناس الى ييوتيم » وراح الشاب مع أصحابه . 

وأحب ابو نعوم أن يتمشى في ذلك اليوم المشمس . كان جد لذة في 
النظر الى حجارة الضيعة ويطلق عليما لقب الأصحاب . كان ينفر من 
الحبطان المرممة › وياسف لأا تغبرت عن عہده . 

وبلغ في نزهته برج الضيعة القدع » فرأى أن حجارة منه قد أخذت' 
فثار وهاج . خبروه أن بطرس » وجه الضيعة › احت اج الیہا ليكل 
مدماکا في بیته الجديد » فاخذ برغي وبزبد کأغا قتل أحد أولاده : 

لا کبیر ولا صغیر . هذہ حجار عاشرت جدودنا وأفضلت علیہ 
وتم » لولاها ما بقى منها الماليك من بخبر . فبدلا من أن تبني البرج 
ېدمه ؟ يا خىبتنا تجاه الإأجداد ! 

ومضى يعدد مآ ثر تلك الحجارة التي اقلعت من مكاا كأنه برثي 
ولدآ له مات فی عر شبابه : 

حجارة دهرية تخبر عن تاريخ جدودتا وأعافم . هي وحدها 
تربطنا بضیعتنا وبلادنا . آنطمع بہا » وتنقلہا من وطنہا؟ اؤ کد لک أنبا 
قوجعت . وال العظم اپا حزنت لا فارقت أخواتا بعد ما عاشت معہم 


مثات السنين . قولوا للشيخ بردها مثلما كانت » وإلا فا تنتقم منه ومن 
الضعة ... 
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وقعد على حائط البرج يكي . ثم تناسى الصيبة فطفق يحدث نفسه 
بصوت عال.: 

« هذا البرج حى الضيعة مرات . هذا أخو الكنيسة في الساعات 
السود . كيف يأخذ منه واحد حجراً > وقي الضيعة حجارة مرمية على 
الطرقات » والقلع عل رمية حجر من بیته ۲ أي معنى يبقى للضيعة إذا 
راح الښرج ؟ فې کل حجر من حجاره وجه جد من جدودي.. آه » ڪلا 
تغير حيط من حرطان الضيعة أحس كأني فارقت واحدآ هن عشرائي ! 

« يا مرين » يا مرن › هاتي لې اتغدا يا جدي “ . 

ولا تیقن آنہا معت قال لنفسه:أرید آن آ کل بین أصحابي‌وأحبائي. 

م آخذ ير يده مجنو على وجه حجر أمثل فالبرج کانه یداعب جداً 
حبوباً . وألقى نظرة على الجبال القائمة حوله » فخال أنه أحاط نظراً 
بالمسكونة كلا » فقال : ما أجملك يا بلادنا وما أحلاك ! 

وسال نفسه كعادته : قولتك هاتيك الدني حلوه مثل هذي الدني . 
من يدريك ؟ سامما ربانية يأ بو نعوم . 

وفيا هو في هذه النجوى » جاء بضعة كول ليقفوا على رأيه . 
الطاعون تفشى في البلاد وظمر في القرى انجاورة فاذا يعملون ؟ 

فصب أبو نعوم يده على وجه وقال : الله برد البلية عن الضيعة . 
زنرواالكنيسة . 

فاستغر بوا کلمته » فافپمم كيف. فطافوا على بيوت الضيعة واحداً 
واحدا. وعاد أبو نعوم بعد ما تغدى الى محلسه على الصفة عند الكنيسة. 
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وجاؤوا بالحواتج الي يعملون منا زنارآً: من هنا ملاءةء ومن هناك 
كوفية » ومن عند هذا ملحفة . وجعوا كثيرآ من الحربر غير المفصل 
والمخيط » من حيأكة نساء الضيعة وبناتما . 

وحل أبو نعوم کره عن وسطه ودفعه الیہم » فقالوا له : تعطينا 
زنارك ! اتر که . أخذنامن بيتك . 

فصاح بهم : خذوا بدني أيضا .. بدني من ضيعتي وها . 

وبعد تزنير الكنيسة أمر ابو نعوم أن بجرسوا مدخل القرية»وينعوا 
الغرباء من دخوها . 

ولما أمنوا شر الطاعون فكوا الزنار . فكان على من يريد استرجاع 
حاجته أن يدفع فكاكا » وإذا ت ركت قباع بالزاد ونما للكنيسة . 

وردوا عل الشیخ کره » فقال هم : فکاکه فيه . نذرته دفع بلاء 
عن الضعة . 

کان فی ره س ذهبات اأدخرها ليومه الأسود»ء ولكن الضعة وفته 
حقه حين مات » فچہزوه من مال الوقف » ودفنوه في الكثيسة تقدراً 
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السنبلة تعطيك صورة ست الاخوة » فهي مثلما استواء قامة وأنحناء 
رأس» تزدحم في وجبا المعاني الطريفة:فالعينان كالاويتين ٠‏ تجول فيم 
عذوبة مرحة » وتستقر في أعماقها أحلام قصية » والأنف كانه اصبع 
الارادة العنيغة لى ولامحي ص » ولولا ماني فما وعينيما من وداعة » 
لکانت أصدق عثال للعنادء فی خديا و نتاه " تتحدثان عن أنو تتا الخالىة 
کلما ابتسمت » ذات منطق فال » بوقظ ما فی صوتپا من غنة ”' کوامن 
النفس» وإذا صمتت انبرى جاها يصدق قول الحكاء:السكوت من ذهب. 

وها ست الاخوة لأنها أخت سبعة . كان ها عة تدللم) وترعاها 


. مہرب‎ ٤ الماوية : المىآة . (۲) حص : ند‎ )١( 
. فونة : نقرة . (4) غنة : صوت من الأتف‎ )۳( 
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بمقامہم جمیعا » وکالما خطرت أمامہا رافقتہا بنظرة كلها عبة وقالت : 
سبحان الخال » کانپا آنا ! 

وبلغت ست الاخوة جلا فتہافت الشباب عليها»ء وقعد هم ذوو 
قرابتما بالمرصاد » فقد جرت العمادة عى أن يكون أمر البنت شورى 
بینم ... تالب عليما بنو تما » واخوتا » وأعامما » وأخواطها ء وأما 
العنيدة» حتى والدها ا فلوج » ليزوجوها شاباً دميما ' » ولكنه منسوب 
العم والخال ء كثیر الال ... کان لکل منہم مارب إلا أمہا التى ذاقت 
طعم القلة فتمشت البحبوحة لبنتما » بعد ما علمها الدهر أن ا لحب ماض 
والأروة باقية . 

وبعد طوفان من النصائح الشمينة » قالت الم لبنتما تسيلا لمر هذا 
الزواج » وفكا هذه المشكلة : عوّدي نفسك عليه . 

فضحكت ست الاخوة وقالت : أهو أكلة يا أمي ؟ 

فاجابتہا : أي نعم » كل شيء عادة . 

وجر بت ذلك ست الاخوة فوجدت مرشح اهل قريب أكره 


منه بعیدآً . 
آما متہا الت تحبہا فکانت تنفض طوقہا كلما استشارتپا ونجيبہا : 
انت حرة . من بغصىك عليه ؟ 


و لما أطبقت الكاشة فکسا على ست الاخوة كانت تقف عمتا ست 
)١(‏ دمع : حقير ٤‏ قبح المظير . 
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یدھا على کتفہا » وترفع حاجبیہا وتکاد تنطق ٤م‏ تعدل ولا تقول شیئاً. 
وأذا كانت ست الاخوة قاعدة وضعت تمتها بدا على خصرها وانحشت 
حوها ›٬‏ ثم تستوي ولا تقول شيا . 

فقالت ها ست الاخوة بوما : احكي يا عتي»لا تبلعي كلامك . ولکن 
العمة انقلبت وهي تقول : ماش »ماش . 

فقالت البنت لنفسہا : حيرتني عتي يا بشر ! 

وتذكرت بوما كلمة کان برددها أبوها كلما اغتاظ من عتا : فصتا 

نېي لاني القير فراحت تبحث عن تلاك القصة , 

ان العضلات "" كالانشوطة ‏ »› فبينا تراها معقدة إذا ها تنحل 
بغتة . فقالت ست الاخوة : عمتي ! عملت احسن تمل واسترحت من 
هوم الدنى . 

فتجهم وجه العمة وقالت : هذى إرادة اله فيه » تعب ساعة ولاكل 
ساعة . الله ساعد . 

فاستنجدت ست الاخوة غُاعندها من دلال وغنج وقالت لعمتپا : 
الله » الله قال لك ابقي عزبة با عتى ! 

فضحكت ست البيت وقالت : ليك تقبرينى ما أحلاك ! ذكرتيني 


. ماش : لا شيء‎ )١( 
. الضقة الخارج‎ ٤ المعضلات : الأمور الشكاة‎ (۲( 


(۳) الانشوطة : العقدة الي يسل حلبا . 
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أيام عزاي . لا » يا حبيبتي » اله ما قال لي لا تتزوجي » ولكن الناس . 
كل البلاء من الناس , 

لا تضحكي علي ... كيف؟ محياتك فہميني. الفخ منصوب قدامي. 

فسكتت العمة وحدقت الى بشت أخبها» فكادت أسرارها تنهض من 
أثلام وجہہا . وفتحت فما لتقول شيئا : ولكنما أطبقته . فغمرت ا 
البنت بالقبل . فابعدتا عنہا بلطف » وقالت ها » وعيناها تتغرغرأان 
إلدموع : قومي » روحي نزور القربان ‏ ونرجع . 

وهناك في ظل الكنيسة العتيقة التق كانت هيكلا لأدونيس»منذ ألفي 
سلة » وقفت ست الست وأتسعت حدقتاها فبدت کني بوحى اليه› 
فضربت كفا عى خد باب اليكل وقالت بلہجة جندي يتحدث عن 
معركة رجه اهو : ١‏ لو كان هذا الحيط لسان حي وشہد . قصتي قصة 
عظيمة يا بنتي » كل من عرفوها صاروا في ديار البلى ' '. ما بقي منم إلا 
واحد لاغير » هو أبوك . قصتي مثل قصتك تاما با حبيبتي . 

١‏ معت قول الئل : عروس في الاکليل لا تعرف لن تصیر ۶ آنا 
صدقته بالفعل . اسمعى ابر : ڪنت أحبه من كل قلي : صدقيني اذا 
قلت لك : حبه معشش في عظامي . شب مثل السبع» طلمعة أسدء ولفتة 
نمر . ما خلّوني آخذه. قطعوا «التحليلة ‏ لزوجونى غيره . وعيّنوا 

. القربان : مكان صغير في الكليسة محفظ فبه الخبز المكرس‎ )١( 


(۲) ديار البلى : الفناء “ لوت . 
(۴) التحللة : الادن بالزو اج من مرجع ديي . 
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الوقت بوم اميس في جمعة المرفع ''. تواجمنا قبل الاكليل بيوم › 
فضربت صدرې وقلت له : أنا لك . 

۵ فتعجب أالمسكين وقال : والتحليلة ؟ 

« فقلت : هما حلة . 

« وقعدنا نتف على خطة... فجن المسكين » وسقط على يدي» فقلت . 
له : أقعد يعدا . مأ لك حق. وحق القربان الطاهر» مأ سمحت له ببوس 
ذيل فسطان عمتك › . 

فقالت ست الاخوة : بحياتك با متي » سمي لي ياه . 

فضحکت وقالت : اسمه مثل اسم صاحبك : خایل . 

فشقت ست الاخوة وضربت كفيا على ر كبتيما . فقالت العمة : 
اسمعى : اتفقنا على خطة ما عملتما مرأة قبل عمتك المحقيرة بعيونك . 

- لاياعمتی » حاشاقدرك '. 

بی » یا عیون عمتك » کل ابن عصر پستصغر من کان قبله . 

وسکكتت ست البيت هنيية حسبتها بنت أخيما ساعة » وتعلقت 
عیناھا بو جه عمتہا فتصورتا بنت ٹلاثین . انبثق فی وجہہا نور جدید 
کان أشد وضوحا في عينيما . لل تشا البنت أن تقطع صمت عمتا . 

)١(‏ المرفم : أيام معلومة تتقدم الصوم عند المسبحبين وهو الزمن‌الذي ترفع 

فنه بعض الا کولات أي بنقطم عنما ا مسون ولا بعودون الها إلا 


بعد عبد الفصح . 


السامع تماد كر , 
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کانت ست البيت مكركمة في ٿیابہا ككل عجوز في شباطء ولكن 
ست الاخوة خالتما غصن بان . ولام تستطم صبرآ قالت فما : وماذا 
صار يا عمتي ؟ 

فہمهمت " العجوز : ثم تنہدت وقالت : * برزوا ‏ عمك برزة 
ما ها مثيل . وعمتك کانت ست زمانما . وطلعنا من البيت بين حداء "“ 
الشباب » وزغاريد " النساء . ووقفنا في صحن الكنيسة. جاهير . 
كانت الكنيسة محشوة مثل الرمانة . وبدأً الخوري يكلل . وتعجب 
الناس من وجود مخايل فشكروه . 

وقراً الشماس ‏ الرسائل  “‏ : يا أيتها النساء ! اخضعن لأزواجكن 
لربنا لآن الرجل رأس المرأة . فأصفر وجه خايل » فغمزته فاشتد 
حیله '. 

د وتابع الشماس : لان الرجل راس المرأة » ۴ أت ايح راس 
الكنيسة. وا أن الكنيسة تخضع لاسيح»هكذا فلتخضم النساء لأزواجہن 
فی کل شي . 

. مكرمة : مكومة‎ )١( 

(۲) ہمت : تکامت بکلام غیر مفہوم . 

(۴) پرزوا : ألبسوا لباس الاكليل . 

() حداء : أهازيح الأفراح والموامم . 

(ه) زغاريد : غناء النساء في الأفراح . 

. الرسائل : اسم لكتاب جعت فيه أقوال رسل المسح‎ )٩( 

(۷) صل : قوته . 
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وبعد « البولص » قرا الخوري الانجيل : ذكراً وأنثى خلقهاء 
لاجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه ويازم امرأته » ويكوان كلاها جسدا 
وأحداآ . فا جمعه الله لا يفر قه الانسان . 

د وأخذ الخوري بوجه إل النصائح » فقال ک) سمعت عدة مرات في 
الأكليل : وأنت أيتما العروس المبار كة قد سمعت ما قلته لزوجك . 

« فصار مخايل بخضر ويصفر ويزرق مثل جل اليہود ‏ » فغمزته 
فتنشط . وتم الخوري : فالوصية لكا معاًء فعليك أن تكوني خاضعة 
لزوجك ا لارب › ومطيعة له في كل شيء مأ عدا الخطية . قد مي له کل 
كرامة ومحبة » واخدميه في جميع لوأزمه . كوني وديعة » فأضلة » 
عفيفةء حسنة الأخلاق كالنساء التقصّات» فالرأة العاقلة خير من الجوهرة 
الثمبنة» . 

فضحكت البنت حين سمعت عمتما تروي كل ما جاء في رتبة ‏ 
تکليل العرسان عن ظہر قلب » وقالت لعمتہا : حفظت كل هذا ! 
الخوري العتيق بالكد يعرفه . 

فأعجب العمة هذا الشناء وقالت لبنت أخسا : عمتك بنت أخوبة . 


. البولص : فصل من كتاب كنسي‎ )١( 
جل الود : حبوان يشه الحرضون يلون باوت الموضع الذي‎ )( 


بعش فه . 
(۳) : رتبة : مموعة صلوات وقراءات وأناشد دينمة مرتبة لإقامة احتفال 
دیق معان . 
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كانت ريسة . لا أحد غبرها من بثات الضعة كان بقراً ويكتب . صوت 
حو ء» وتلحين ملائكي يسكت الخوري والشمامسة . 

ثم استانفت الحديث بقو هما : لا تضيعيني » خليني !كل لك قصتي : 

« وجدأ الجد فقال الخوري للعريس : أا الاين الحبيب لاوندس › 
أتريد أمة "الله » ست البيت هذه » الواقفة هنا » زوجة لك ؟ فكااتف 
لاوندس أرشق من النسم وجاوب : تعم » نعم » يأ معامي . 

د والتفت إل الخوري وقال : وأنت أيتا الابنة المؤمنة ء ست 
البيت » أتريدن عبدالله لاوندس هذا » الواقف هناء زو جا لك ؟ 


۵ فا جاوبت . 
د قال البعض : مستحة » مستحبة . 


د وقال غیره : قالت نعم . كلل يا عترم . 

د فقال الخوري : ما سمعت . وأعاد السؤال . 

۵ فأجیته : لا » يا بوتا . 

١‏ فطلع صوت من خلفي يقول : البنت صلدوق مقفول ''. هذي 
ما صاربت › 
وماجت الخليقة . وكل من معه كلمة قاها . هذا يقول لي : عيب . 
وهذا بقول : لا تخسنا » يا ست البست . وأنا مصرة لا أقيل . 


. أمة : خادمة‎ )١( 
النت صندوی مقفول : سهت بصندوی مقفول لا بدری ما ځوبه‎ )٣( 
. ) مثل لبناني‎ ( 
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فقال الخوري : وأخيرا يا بنتي ۲ 

د قجاوبته : الأخير مثل الأول . 

« وم الخوري بقلع البطرشيل ‏ » فقال عمي : امہل يا بوتا "'» 
أنا أقنعا . 

فطار صوابي إذ ذاك وقلت للخوري : اشد يا عترم » آخذت 
خایل بطرس زوجا لی . 

د وصرخ مخایل من بین الاس : اشہد یا ہونا » أخذت ست البيت 
زوجة لى . 

د وحمي الشر يا بنتي » وجرى الدم ... 

. انقسمت العرب عربين . ما بقي على المذبح شموع وشماعدين‎ ١ 
كسروا العكاكيز . ضرب بالكتب » بالباخر » بح البخور  . ماسل‎ 
. > إلا د الكأاس‎ 

د مسكين هذاك الخوري » کان روح قدس ! فشل › ورقصت ته 
عل الحبل . 


وآنت ايش عملت ؟ 


)١(‏ البطرشل : وشاح كنسي يلبسه الكاهن في عنقه لدى قبامه 
بالاحتفالات الطقسة . 
(۲) بوتا : لقب الكاهن . 
(۳) انقسمت العرب عربين : أي انقسم أهل البيت فريقين . 
() حى البخور + وعاء حاسي يوضم فيه البخور . 
44 ۹ لد ۷ 


- آنا ايش عملت ؟ كنت حاطة روحي عى كفي . 


- والزواج ؟ 

۹ ي 
- ثبت یا بنتی » ولکلہم « حرموا؛ هد5 ؛ فخر قت في البيت . 
وأخيراً. 


وأخبرآ» الكنيسة حليمة » حلواالحرم » وسبقنى مخايل الى 
أمي ركا كا اتفقنا . وهناك مرض المسكن بالٰمى ومات › ورجعت عمتك 
من مرسیليا . 

« معت قصة عمتك يا بني ؟ هذي هي “ . 

فقالت ست الاخوة: اذن * اشد با بوتا“ تغني عن صلاة الاكليل . 

معلوم . معلوم . كأن « الصلاة الفرنجية“ معمولة لحفظ حرية 
البنت الضعيفة . 

- وإذا كان العمل جائزآ وصحيحا » فاماذا حرمو م ؟ 

- الزواج صحيح ولكنه غير جائز »> وقامايحدث » ويعد تردا عى 
ما رمت أمنا الكنيسة المقدسة . ولذا ما استصوب الئاس عملى . ولكن 
أنا رأنته أحسن هن تركب القرون ... مسالة الحب طبيعة لا تتطلب 
فلسفة » والضعيفة فيا بطل » فكيف إذا كانت جبارة مثل عمتك ؟ 


)١(‏ الحرم : قرار يصدره مرجع ديني كبر ينع من برمي به من الاشتراك 


في الصلوات والمراسي والمقوق الديشة أي الغصل عن الكليسة . 
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« السيح أقام العازار من الموت لأنه كان بحبه » فكيف أقبر قلى الى 
الأبد ؟ لي فرد قلب . 

« سمعت قول المثل : ظلمك خوريك » لاتصدق . لا الدن ولا 
الخوري ولا الشراثم تظلم . التق كله على الأهل » وع البنت الجبانة . 

١‏ قولي : لا »> واستريحي طول العمر . الناموس ضروري › وإلا 
صارت الناس مثل البائ » ولكن الناموس لا جير الاس . ايش معنى 
قوهم : بسمت الله ورسوله ؟ أي بناموس الله . وإذا تعدى الناس عى 


الناموس فالحق عليم . 
« صدقيني » إذا قلت لك : لا قر جمعة حتى أبصره في نومي . وهذي 
أكبر تعزية» . 


فتبسمت ست الاخوة . فقالت ها عمتا : اضحكي . صدقيني اذا 
قلت لك : كلما قلت فعل الإعتراف ووصلت الى قولي ١‏ مار عخايل 
وجارایل؟» يقشعر شعر بدنيءوأهتز من كعب رجلي الى قرص خي 

« مسكين خايل ! لا تضحكي يا بنتي » الحب التن لاوت » وكل 
فرس هما خيال . 

قومي ترجع . أكتمي السر ودبري أمورك . البنت من طبعا 
الحياء . قوي قلبك و كبري راسك. لا تنساقي مثل النعجة ... خلاصك 
في يدك يا اسرائيل › . 


. خي : رأسي‎ )١( 


ولا اشتد الضغط عل ست الاخوة دخلت على أبيہا الذي ما عاق دفنه 
إلا بقية نفس تتردد بين الجلد والعظم . وهناك صرحت لوالدها ِا 
فی نضا . 

فالقى عليہا والدها نظرة ياس »ثم اصطكت أسنانه » وقال بصوت 
کأنه آت من بعید : 

البنات من صدور العمات . روحي يا بنقي » الله يستر عليك . نحن 
في غنى عن * صلاة فرنجية “ ثانية ... بيتنا معو د ... 


س نغ س 


الضغط بولد الانفجار . انفجرت يا جاعة . 

م خف يحدث نفسه عاد أصابم يده البسرى : يا ميلاد »> عش 
البقرة والعجل . ميلاد سرح " العتزات . 

ثم قال يقلد صوت امه : ميلاد » بجياتك » تلي رة . وبعد سكتة 
كأنا تفكير انتفض وصاح : ما بقي إلا يا ميلاد كنس البيت » يا ميلاد 


. سرح المازات : أرسلما ترعى‎ )١( 
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غسّل الصحون » يا ميلاد غسل الثياب » يأ ميلاد اعجن » ويا ميلاد 
اخيز ... وأن الموت ياهو ؟ ما عندي دقيقة احك راسي . 

فتضاحکت اخته فروسینا › فانفجر غضبه و کشر عن نابه متېددا 
فتضاحکت وقالت له : الذي يسمعك کي بقول انك خوري مرقص 
غرقان بین کتب اللاهوت والسرياني حتی ینسی غداه وعشاه . هذا 
شغل الفلاحين مملنا يا عبوني . أنا قاعدة . وأبن أمك ؟ وأن أبوك 
واخوتك ؟ كلم في الشغل . 

وقع هذا الحديت تي اذني الوالدة » فالقت عن كتفما جلة الحطب ء 
ووقفت تتنصت . ثم دخلت وهی تتکلف الابتسام استرضاء لاہنما میلاد 
الساخطء فقال حن رآها : جاءت الجنّة» حرمة ما ها دينء لا تستريح» 
ولا تخلى أحدآً بستريح . 

فقالت له بعطف وحنان : ايش قلت يا روحي ؟ 

فاجابها ميلاد بهزء وسخرة : ماش يا روح حالك . ما أحلى لسانك 
وأكثر مطالىك ! 

- بلى » سمعتك تحكي . 

لا بلى ولا ملا . بيت مثل ج » عيشة مقرفة مثل وجوه . 

قال هذا ومشی » وهو یطبطب "' . ومشت امه من على ينه تداعبه 
وتراضه . وظلت تطايبه حتى انفجرت ضحكته العہودة › فہدأت 
قدره الفائرة , 


(۱) بططب : تکل بکلام غر مفېوم . 
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ورجعت الام » وهي تقول في نفسا : الحق معه » حياة كلها تعب 
وشقاء . مسکین میلاد » ما رأی وما أببض ! 

ومر في خاطرها فکر عنیف اسو د له وجہا. وسرعان ما تکشفت 
تلك الغيمة السوداء حين لاحت جار تما عل الطريق » فرشقتما بالحديث 
من بعيد : كل الأولاد صاروا مثل ابنك » يا ام سعيد . البلية كلها من ابن 
اغناطیوس . قعد ومین في بیرؤت ورجع أمس » ومعه أخبار يا أ 
سعد ! أخباره أشكال وألوان . الاولاد عقلمم قليل . داري ابنك ولا 
فا خسارة عليك يا أختي . 

فأقبلت أم سعيد على جارتما تستفمم » فوقفتا على قارعة الطريق . في 
يد أم سعيد سل فيه أشياء» وتلك جر ا ملآنة على كتفها. دار الحديف 
نصف ساعة وأكثر . ولو لم ير * نقادة الضيعة “ الناعي على تسائما هذه 
ا لخصلة» ما أنزوت أم سعيد في بيتمأء ولا ذهبت حاملة الجرة فى طريقما. 

أزعجت أخبار حاملة الجرة أم سعيد » فرقصت شفتاها الضخمتان 
رقصة هينة . وغل " الخبر يديا » فأمست لا تدرى ماذا تعمل . بدا 
بعمل ثم تتر که . وظلت كذلك أكثر من ساعة . وأخیرا؟ تذکرت أت 
الظہر قد قرب وآن زوجہا سيعود ليتغدى . هو لجوج لا برضى بغر 
الطيخ أكلا ء وخصوصا الضخم منه . شعاره : لاجمل ال ركب غير 
البطن . فوضعث القدر عل النار وشرعت تنقي العدس » ولكن أخبار 


. سل : وعاء من قصب‎ )١( 
. الغل : طوق من حديد أو جلد مجمل في المد‎ )( 
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جارتپا ظلت تشغل عقلما . وبينا هي شاردة الذهن إذا مجارة أخرى عر › 
فصاحت يما أم سعيد » بعد رد الصباح : تفضلي ! 

فتقضلت » ونشر بساط البحث . كان الموضوع أبن الجيران العائد 
من بيروت» فأقلى القرية أهادئة. وطال الحديث»فنصب ميزان الدينونة. 
استعرضت المرأتان بيوت الضيعة واحداآ واحدا » ثم قر رأ) عى أا 
حالة لاتطاق . الكبار راحوا الى أميركا » والصغار سبتزحون الى 
ببزوت »› ولن تبقى الآرزاق والبيوت ؟ 

وتنحنح ابو سعيد وسعل › ففر ت الجارة من الباب الغربي » ودخل 
هو من الباب الآخر يشخر وينخر . وقبل أن يصبح ابتدرته أم سعيد 
بيعطيك العافية . 

فرد من رأس شفتيه » وتنهد » وقعد فلا ا لحصرة . قال : اليد لله ! 
فردت أم سعيد كالعادة : كل ساعة . و دعك أن شرب دورق ' ماء مسح 
شاربیه بيده » وأوماً مستفہماً من زوجته عن تعبسہا » فقالت : اسکت 
يا رجل » أخبار بشعة جداً . 

فقہقه أبو سعيد وقال : محباتك › قول ل › می کانت أخبارك 
مليحة ؟ قلت لك ألف مرة لا تحملي السلم بالعرض . وصي عى غير هذا 
الوجه يا أم سعيد . 


فامتعضت » ولکنما م تجبه على تېکه للا يقوم القرد " . 


. ) دورق : ابریی کر له عروتان ولا پل له ( فارسة‎ )٩( 
. كناية : عن الغضب والفبظ والشر‎ )٣( 
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وبعد محأولات واستعدادات انفتح ما وقالت : الكلام بيننا . 
فقاطعما : لا تقولي الكلام بيننا » ويكون الكلام بين سيقان الدجاج . 

فبہتت وسکتت . فقال : طیب » احکی . 

قات ؛ ابن جار البيروتي لمب بمقل المي . حلّى ف عينه عيش 
بیروت . ريا راح معه . 

فقېقه ابو سميد وصاح : صدأقت يا بجنونة ؟ واذا راح برجم مثل 
الكلب . اتر كيه يكشف بخته . متى تغْرٴب يعرف انه عاش بنعمة . 

فتطلعت اليه ام سعيد بعينبن وأسعتين » فقال ها : كليني بعينيك . 
بومة "!ما عندك إلا بشائر النحس . 

فنابت دموع الام عن الكلام . وتأثر ابو سعيد أول مرة في حياته › 
فذهب في الكلام مذهبا آخرء وقال لأزوجته بوداعة : خلينا نعيش بومين 
مثل اناس . نسيت قول المثل : قلبي على أبني وقلب أبني على الحجر ؟ 
لله معك » قومی غدينا . 

فرضيت المسكينة وقامت » ولكنہا تذكرت أن ولدها ميلاد م يعد 
بعد › فاستمہلت زو جہا ریا برجع » فأبی . 

وتغدی وعاد إلى عمله » فالطقس ملائم» وعنده أشیاء جب أن يتما 
قبل أن يخر المزراب '. الجو معكر » والبرق مشتمل منذ ليال . 


. بومة : طائر لنلي > شۇم‎ )١( 
. خر المزراب : كتابة عن ابتداء فصل الشتاء‎ )۲( 
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وفي المساء شاعت الام أن تفاتح ولدها بحديث بيروت » فقطب ابو 
سعيد جفنيه الرهيبين » فأرتعدت . 

وغدا ميلاد الى ببروت غدوة امرىء القيس . غاب إلولد فاتتظروا 
ومين ثلاثة . وأخيرا عرفوا انه في المدينة . وانقضت جمعة وجعتان › 
وميلاد م برجع . 

وسرت الوشوشة في الضيعة : ابن ابو سعيد داثر على أبواب الناس » 
جوعان عريان ... ولكن ا لبر ل يبلغ اذني أبي سعيد الكبيرتين لأنه لا 
خالط البشر . لا يؤمن بغير الحقل . وليمت جوعا من لا يعبد الأرض . 
مدهبه : من لا بزرع لا يبشع . 

أما ام سعيد فعرفت أخبار ولدها من حاملة الحرة » اللقبة بالضيعة 
بالبوسطة » لثرثرتها » فقعدت تبكي . وقبل عيد الميلاد بيومين قالت 
ازوجہا : اسمح لی فتش عن میلاد . وقبل أن یقول: لا اأندفعت تقول» 
وعيناها عالقتان بوجبه : بجياتك اسمح لى. كيف ير عيد ايلاد والصي 
غائب عن الست ؟ 

فعبس ابو سعید . فقالت بانكسار : بجياتك » قل لی : روحی . 

روحي » مع السلامة يأ ام سعيد . ولكن خيطي فسطانك . له 
نصف سنة فى الصندوق . وكندرتك ؟ 

فاجابت : الفسطان خخيطه الليلة ء وأستعير كندرة أم حبيب . 

فاستضحك وقال : خيطي على مهلك . الفرس ما قلعت التوتة ‏ . 


. الفرس ما قلعت التوتة : ( مثل ) أي لا استمجال‎ )١( 


رن غ س 


بیتربی أحسن اذا خلیناه يعد فی یروت . 

لالالالالا. 

طيب » الحق معك . ار كضي » الحقيه . 

وخافت أن یسترد آبو سعید الاذن فل خط شیئا.استعارت كل شيء 
حتى النعال والجوارب وغيرها .. وكانت ليلة عيد اليلاد في ببروت . 

لم ينفتح ليلاد باب رزق في بيروت فامثاله في المدينة مثل الجراد 
لز حاف : هذا تعتل » وهذه تشحذ » وذاك ينشل . أما ميلاد فحأول 
ذلك كله فأخفق . لم تسد العتالة والشحاذة جوعه »› فذبل حتى كاد 
یبس » وتوسخت ثيابه وقزقت » فأصبحت الاس تتقزز منه فيزجر 

ومع المسكين أن الناس يجحسنون ليلة اليلاد وناره فاستعد للمعر كة. 
ولكن ضغادع بطنه کانت تنق » وسیقانه لا تحمله . تذکر قول والده : 
التعن مسأمير ال ركاب . فتحسر عى لعقة "تين » ومشى في السوق كانه 
البؤس متجسداً . 

رأى شجيرات عبد اليلاد منصوبة عند أبواب الخازن فضحك منپاء 
ولکنا ذکرته تينتپم الشتوية فتاوه . مم مشى بعين مكسورة يفش عن 
الرغيف » والرغیف دولاب هی پات أن يدر که بائس مہدود مشل میلاد ! 


. التعن مسامير الركاب : أي أنه غذاه مقو بشد الأرجل‎ )١( 
. لعقة : لحسة‎ )( 
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والتفت فرأى دوك الحبش مسموطة ومعلقة عناقرها فظنا دجاجا 
فېتف » وعو ماش يا بارك اله ! هذا دجاج . 

وهاجته وسوسة ' اللاعى ورنات الكؤوس هنا وهناك » فتذڪر 
فطور أمه » بوم عيد الميلاد » عام أول › وتنهد وزحف بعزم قاد ساحة 
البرج . وأزجت ”عليه الشمال جامد البرد فوحوح ‏ . وتذكر الغارة 
التي كان يشنما على خابية ‏ النبيذ فتحسر على مصة . 

ولا أعياه الطواف اطي قرب كاتدرائية مار جرجس» ومد يده أول 
مرة وصرخ : حسنة عن يا أجاويد » دخيلك . جوعان . 

ومر “ت الاس ومأوقف عليه أحد . طرحت له بضعة أنصاف 
قروش › ولکنہا لا تشتری رغيغاً . وحمي صراخه فازداد عددها قلیلاً › 
فوضعا في لبأدته المزفتة . 

کان يصرخ ومحسب » فإذا معه ن رغيفين» فحمد الله . وتذ كر الاب 
الانجيلية القائلة : اطلبوا تجدوا » اقرعوا يفتح لك . فراجعه توجمه 
وأنينه» وطفق يتحمس ويجد في التمسكنحتى أستولى على أمد بلاغة هذا 
الفنء ولكنه م ينتفع لآن الازدحام على مورد «مغارة اليلاد» كانقد خف. 

فحبس میلاد لسانه » وشرع بحسب ما في اللبادة ‏ حسابا نپاڻيا » 


. وسوسة : أصوات . (۲) أزجت : سقطت سقوط الرماح‎ )١( 
. وحوح : نفخ في يده من دة البرد‎ (۳) 

() خابىة : وعاء من الفخار ممع قه النبىذ . 

زه) اللادة : هنة [ قعة ) من صوف . 


١٤ل(‏ سے 


فضمن العشاء»وبقي له ما يفك به ریقه ان أصبح. فتوکل عل الله ونهض. 
فا كاد يستوي حتى بطحه أزعر "من لداته " واختطف القبعة وطار. 

فزعق ‏ ميلاد زعقة منكرة وهم باللحاق به» فدوخه الجوع وسقط 
كومة في مکانه . 

وكانت امرأة تشاهد عن الرصيف الآخر صراع بائسين من صبية 
الأزقة حول الرغيف » فرق قلبها وحر كتا الشفقة حى اندفعت الى 
حيث الصريخ . مشت وهي تتعثر باذیال فسطان أطول منہا . کوک 
وتخمع ‏ كان حذاءها ضبق » وقد ادت تسقط في حومة الطريق 
لو لم تتشدد . 

وبعد آلف جہد وصلت الى حيث يكو م الولد اغلوب » فوقضت 
عليه وعیناها تتغرغران بالدموع » ثم كرجت على خديا حار ة تكاد 
تحرقهما . وبعد هنيمة تأملء لا يع أحد ما وقد فيما من ذكريات على مخيلة 
تلك اأرأة » رأت نفسما بتز للاحسان» مندفعة اليه » عل قلة ما في جيبما 
من مال . 

وأخيرآ امتدت يدها الى الولد فهزته وقالت له » وهي بين الوعي 
واللاوعي : قم يا بني » تعال معي » أنا أعشيك . 

فشق ميلاد عينيه وصاح : أمي . 


. أزعر : شرس الق . (۳) لداته : رقاقه‎ )١( 
. زعت : صاح . () کو کی : اهاز في مشیته وأسرع‎ )۴( 
. (ه) معت :+ مشت کان اعرا‎ 
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عرك سياسة القرية وعر كته فتوهم أنه بسمرك زمانه أو عبدالحيد. 
() ب 


ومتى تى بصلبه " وقعد يخبرك عن بلائه الحسن فالمعارك الانتخابية 
تخال انه يضم من يشاء » وبرفع من يشاء . يظن انه يقص عليك أحسن 


. الصلب : عظم. تد من الكاهل إلى أسفل الظير ؛ والكاهل أعلى الظير‎ )١( 


— ۲ = 


القصص . فيستمكن من الكرسي وبرفع طربوشه الدهري عن جمجمة 
كانا خطت بالبيكار . قلت جمجمة لأن الجزر بلغ أقصاه في ذلك الرأس . 
ألقيت عليه نظرة بلهاء » وكدت أتوه في عمال التامل لو أي زفي 
بعنف وتف بي : أعجبك رأسي ؟ يا ما مر عى هنا الرس من مصائب 
وبلاي! ! ضربات لاع الشعر فقط » ولكنما تد ال بال الشاخة . تحب 
؟ سما اخبارا تشب رؤوس الاطفال 
ا ر ىقلىي" 
ما لك ؟ فقلت : لا شيء . 
ودعمت رأسي بيدي التنتين لأمكن عيني من وجه الطريف علامة 
الإصغاء . أما هو فأخذ حك قعدته وبرتب فناجين القوة على الطاولة . 
کان یعبث بہا ويلتفت نحوي » وآنا أنتظر وهو بتهياً . 
وبعدد دقائق أظنما لا تقل عن العشر » قال : نعم . قلت : نعم . 


قال : ماذا ترید ؟ 
قلت » وقد كدت أنشق من الغيظ : قلت لى ماع حتى اخبرك » 
وأنا أنتظر منذ ربع ساعة . 


قال : اسالنى يا صاحي » عندي مليون قصة . عمن تريد أن اخبرك؟ 
تريد أخبارآ قدية أم جديدة ؟ أا تاريخ من حم ودم . 
قلت : عرفت . 
قال : عرفت ... م ک رکو ٠‏ في ضحكته الصاهلة وقال : قلت 
(4) كركر : أعاد مرة بمد اخرى » وف الضحك : اغرب 
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عرفت » هنا غلط . حقا اتني لا أعرف ماذا أعرف . 

قلت : حديثك غريب اليوم يا خواجا مخول »لا أفهم قصدك . 

فقال : أشرح لك » معناما لا تسأل . يعني بجر له ول ماله آخر . 

ولا يست منه قلت : والآن ماذا تعمل في الدينة ؟ طلقت الضيعة ؟ 
كلما جت بيروت أراك فى هني الساحة . 

فد نحوي رقبة زهاء فتر'" » وقال كانه يفضي إل بسر دولي : 
موعود . 1 

لفظ هذه الكامة مقطعة » مفخمة . ثم أعاد تلك الرقبة الى نصابما 
وتثاءب » فوجدتني تجاه فم كانه مغارة قادیشا » تتدلی في سقفه وترتفع 
من أرضه بقايا أنياب وأضراس ... وكانه أحس كراهبة ذلك المنظر 
فاتقاني ید أصابعہا کالموز » ثم استرسل في الحديث وقال : 

کل هو لاء الجالسىن على الكراسي أعرفہم کا تعرفني وأعرفك . 
أمس تعشيت عند فلان » وأكد لي أن غرضي مقضي » ولولا بعض 
مشاكل داخلية وخارجية مستعجلة كنت عى الكرسي من زمات . كل 
هۇلاء لولاتا ما وصاو! . 

فأجیثه : مأ فپست . 

فتضاحك وقال ‏ بلى فهمت» لا تتجاهل . وصلك مثاما وصل غبرك 
ما عمله مخول لإنجاح الماعة . بقولون لي من بعيد ‏ كيف حالك 
عى الفضل . 

. الفتر : ما بين طرف الإبيام وطرف السبابة إذا فتحتها‎ )١( 
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قلت : طيب » سلمنا بهذا » ولكن أية وظيفة تقدر عليما أت ؟ 

فطفق يفح كالصل ' » ويتاوى على كرسيه . وبعد همہمة وعتمة > 
قال بغضب : أا ؟ أا أي عمل أعمل ؟ كل هؤلاء أولادي › ماعرقوا من 
السياسة والادارة ربع ماعرفت . أعرف الاقلام الاربعة " بلا غلط . 
هذي أساس عل الحساب . الوظيفة لا تحتاج الى أكثر . خطي جيل جيل 
أكثر ما تتصور . كتبت لعالى الوزبر مكتوب تهنثة» ولا التقينا البارحة 
قال ل : سمعت عن خطك وما صدقت حتى وصلني مكثوبك . هذا 
خط يدك يا غخول بك ؟ فقلت له : و خط من يا سیدې ؟ فقلب شفته 
وقال : الرجال خبأة في ثيايها . قليل فى الدولة من مخط مثلك . 

فعندما سمعت هذه الكلمة ضمنت المر كز وتاكدت انني ساعن في 
هڏين البو مين. 

وشرع ينبش محفظة كجراب الكردي وهو يقول لي : هذا مكتوب 
الوزير » وهنا كرت المدير . كات يلقي كل ذلك على الطاولة ريني ما 
كتب على الظرف . وأخيرآ صاح : لقيته ... تفضل » هذا خطي ... 

وبعد استراحة قليلة صاح بي : آه ! لولا تعرف ک تعبت قدامېم و٤‏ 
رکضت ؟ يشہد عل ربي » ما كنت أنام الليل » اترجَّى هذا واراضي 
حذاك ... الغابة وصسلنام . وصاوا وما زالوا حافظين اجميل. ما التقيت 
بواحد منہم إلا بش لي وقال : ننسى حليب أمنا ولا ننسى أفضالك . 


)١(‏ الصل : الحية الخبيئة جداً. 
)ج( الأقلام الأر بعة : ألم والطرح والضرب والقسمة . 


و — * ٣‏ یلد ۷ 


قلت : ولكن كل اعتادك عى الجداول الإربعة والخط »› وها 
لايكفي . أخاف ان تعلق وتخيب . الخيبةمرة. 

فضحك وقال : أنت خائف على عخول . أنت لا تعرف دأعيك . واه 
ثم والل » أنا انزع الدبس " عن الطحينة . خوفك في غير حله . 

ثم أخذ بہز برأسه ويقول : هذا خول . انت خائف على خول . 
خوفك في غير حله . 

قال هذا وهو حدق الى وجي كانه بريد أن يا كلني بعينيه. وآخيراً 
صاح بعد ما لطم الطاولة بجمع يده : الدنيا وهم يا صاحبي » لا بد من 
الجرأة . اذا لم تخف من المقام ركبته» وإلا ركبك . والمد لله تعالى قلبي 
أشد من الحديد . كثرة الدعاوى صيرتني اعرف الشريعة » مثل محام 
كبير » وتقلب الدول عامنى السياسة . لا يمني شيء بإذن الله ودعاك . 

ألا تظن » يا خول بك » أت الر كز يضرك ماديا ولا ينفعك ؟ 
فجنابك » کا سمعت » صاحب عقارات واسعة تدر عليك أكثر من دخل 
وظبفة صغيرة تج وراء‌ها منذ زمان . 

فتطاول للفظة بيك»و صفق تصفبقا حاداً التفت له كل من في الةو ة: 
هات قہوة يا صبي . عجل علينا . 

م فتل شار بن معقوفین وقال باستہزاء : من خبرك آنا صغیرة ؟ لاء 
لايا خواجه بطرس » آنأ موعود بوظيفة آكبر ما تفتكر . غدا تعرف . 


. يتزع الدبس عن الطحبنة : مثل يضرب ماهر بكل شيء‎ )١( 
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قلت : هبہا كبيرة فأنت في بيتك أكبر منما » والتوتة والزيتونة 
والعريشة والتينة أكرم من صندوت الحكومة . الاس يدارونك اليوم 
وأتت لا تداري أحدا. وغدآ متی توظفت تضطر ان تداري من يداريك 
وتستعطف من بلتمس رضاك لتشبت مركزك . واذا جرت الرياح 
المكس فہناك الصيبة يا خول... يا خول بيك . الصواب أن لا تقبل 
وظيفة . 

فأمتعض وبان الكدر والغم في وجه وقال لي : السر بيننا» الحى 
معك»ولكن ينكيني اس كانوا خدَّاما عند المرحوم جدي واليوم صاروا 
يأمرون وينہون » تستقبلم الناس كانهم شيء عظم . جياتك قل لي › 
کیف ابق في ضيعتي بين فلاحين يصّحوني ويسّوني » وإذا حولت 
ظېري قالوا في قفاي : تأملوا ان فلان ابن صار »> وهذا غارز کالوتد . 
هذاك صار شيا من لا شيء › وهذا يدلل كل يوم على قطعة أرض > 
ویکون سعيدا اذا لقي من بشتري . 

ولكن أنت وأثق من هذه الوعود؟ 

-مۇكد. وش عى الكاف شدا عنيفا . بذن اليومين ينتهي 
کل شيء . 

قلت : وفقك الله » هذا مأ تتمناه . 

وتهبا ت للنہوض فال : اقم د » ما أنتينا بعد . إذا أاحتجت ألى 
شيء في المستقبل فان مستعد . تعال صوبي . ما غايتي من الوظيفة ان اتر 
يت › غايتي خدمة إخوان وأصحاب مثل فضلك ... ونكاية بجيراني . 


لس 


ظنوا اني عاجز عن وظيفة » ولذلك حلفت للاولاد ييا اتني لا أرجع 
ألى البيت إلا والمرسوم في عبي . 

قلت : ولكن أراك في هذه الساحة منذ سنة وأكثر . 

قال : ما سمعت » قلت لك حلفت ألا أعود إلا ظافرا . 

وهممت باہو ض فصرخ : اقعد » دائماً مستعجل . 

فقلت : على قضاء أشغال كثيرة والشمس كادت تغيب . أستاذن . 

اذنك معك . 

وما خطوت بضع خطوات حتى اداني وهرول ' نجوي » ولفني 
بڌراع ڪانپا يد القدر » وانحنى على أذني بوشوشني » فأبديت أسفي . 
فقال : بس بس٤‏ منت انك ميسور » فقلت تقرضي مئة لبرة 

ورحت أسعى فى قضاء حواثجى »ثم عدت عند الدغيشة “ فرأيته 
قابعا فى مكانه » ينتظر أوب"" الناس الى بيوتهم لبستنجزه ما وعدوه 
به» ولكنه قلما بحظى بالواجبة ... لايظغر إلا بنا الجواب التقليدي 
الجیل » الافندى مدعو الى حفلة شاي . وهكذا دواڵىك ... 

ومر ت شہور انقطعت خلاها عن زبارة نروت . ولا هبطت الها 


(۱) هرول : مشی مسرعاً . (۲) نت ؛ ظننت . 
(۳) الدغيشة : الظلام . وهنا اتتهاء النہار بعد الغروب بقليل . 
(4) اب :رجم . 
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وجدته حیث کان في تلك الزاوية من القوة » فضحكت وقلت : كيف 


الحال يا أخا ساحة البرج ؟ 
فاجاب فور : قال لې اغد عل » انتېی کل شي» . 
ولت : ما أطول بالك ! 


فقال : الصبر مفتاح الفرج . صبرنا ولقينا . 

قال هذا وهو ماش » ثم التفت إل وقال : لا تؤاخذني » الث 
أجده في البيت . هذه الساعة المناسبة » وإلا أفلتوا من اليد . 

وجعلت أتأمله فخلتني رأيته منذ عشر سنوات : أصفر هزيل . 
ثباب رثة وسخة . اطار طربوشه مسود كانه مصبوغ بفحم القدر . 
عبناه غائرتان حتى نخاف) قابعتىن فی کف . خفت خطواته وذهب 
نشاطه . 

ولاح له البيك على الرصيف الاوح فعلق يناديه »> والبيك يتغافل 
ولا بريد أن يسمع . فشمّر مول للحاق به » فكاتت مباراة مضحكة 
أحرز البيك فيہا قصب السبق وصعد الى حافلة التراموي. 

وآبى مخول الزية وقد كره الواعيد والتهرب › فصاح : ياسيدناء 
يا بيك ! والبيك يشق طريقه في الحافلة غير حافل . 

وتعلق خول بتكا التراموي تعلقآ غير حك » وكانت محاولة فاشلة . 
دار دولاب القدر دورته فإذا مخول ترك أاحدی رجله تحت الدوالیب. 


. شمر : مر" مسرعا أو عنتالا‎ )١( 


(A — 


عاد بو خطار الى يته اشع" أغر»فعّى بلدقىته«بالسكىكة ' › 
ووضع الطنجحة" في «الطاقة؛ الى جانبہا» وجعل مأ فى عبهء وجيوبهء 
)١(‏ أشمث : شمر أسمث : مغر مثلنّد . 


() السكبكة : وتد فيا حائط عند الباب يعلى به حوائج القادم إلى البيت. 
(۴) الطبنحة : فوع من السلاح على كل البارودة ولکته دونپا., ' 


~— Yo —- 


وطیات زتاره » عل رف مصنوع من الحو أری » ثم تربع في مقعده عن 
مين الوقدة . وجاءت امرأته برسيطا بالابريق والطست فشرع بغسل 
رأسه ويحكي . 

كان يتوقف عن العمل ليطرح عليما الأسئلة . وكثيرآ ما يفعل ذلك 
والصابون برغي عى وجه . فإذا لذع عينيه أطبقا وفتحها وحكى . 
وطال حديثه فصبت برسيطا اأاء بلا وعي » فانتقض وسبٴ الد . 
وسرعان ما أدرك أنه ارتكب خطيئة ميتةءفطفق يستغفر ربه» وينشف 
وجه وحکي . کان یتمشط ویسال . يسال ولا ینتظر جواباً» حتی 
اذا جاء دور فتل الشاريين وإقعاد ها عى طراز دياب ابن غانم کان 

وبعد دقائق معدودة التفت الاسرة حول طاولتها المستدرة 
( الطبلية ) حيث يأتقرون بقتل الطعام. على فخذ كل منم رغيف کكاللاءة 
المدنرة . شوكاتم أيديهم »> وملاعقم من خبزم . کان بو خطار لا بان 
الكلام عى الطعام ء فمن يسال يجب»› وإلا فلينشغل بصحنه لتلقى 
الأيدي في وقت واحد حول قصعة التين أو الدبس » مشأع الاسرة .. 

وبعد حمده تعالی عى ما أعطى من الخبز » ينثر بو خطار عليم 
نصحه وإرشاده . يصلح أخطاء النہار لازوجة أولا » وللمجايا " انيا . 
وأخيراً يعود الى أركان حربه » الى ولدیه خطار وشلہوب › فیرسم ها 


. المحي : الولد الذي غقد أمه وتربى بلين غيبرها‎ )١( 


إل 


خطط الہنة » منددا با أرتكبا من من هفوات في بحر النار » فيقول 
خطار : 

د جئته من خلف وکان جب أن تجيء من ق دام . قلت له اشلم 
وانتظرت » وكان الأوفق أن تبغته » تضربه » او تصيح به ع الأقل 
صبحة تپتز ها مفأاصله > . 

د وآنت يا شلہوب » لو وقفت على المفرق » كا فمتك » ماهرب 
ذاك اللعين . موکد ان الال کان معه . لا باس . راحت . خبرها بغبرها. 
أنتبه ثاني مرة › . 

اليوم ما توفقنا يا ام خطار » السيدة غضبائة علينا... > 

فابتسمت ام خطار ابتسامة مقهورة . م مر بو خطار بشؤون 
اخری مر الکرام » وتأو ه وقال : ار کعوا حتی تصلى . 

وانتصب کانه مود ذهب ثلثه . ورای ان رکوع أحد بنیه غير 
واف بالطلوب » فزجره ' » وقامت الصلاة . الأب وولي عهده جوقة › 
والام ولقيف الاسرة جوقة ثانية . وبعد طلبة السبدة'" زاد بو خطار 
على « الفرض “بضع مرات الأب والسلام » صلاها بحرارة ء راجيا من 
العذراء التوفيق فى الغد . 


. از حره : منعه ولپاه‎ )٩( 
. طلبة السدة : صلاة خاصة تقدم للعذراء مرج‎ )۲( 
, الفرض : الفرض من الصلاة ما بقدم يرمياً من صلاة‎ )۴( 
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وزحف توا الی فراشه فاستلقی عل قفاه »› ثم قال وهو بلتحف : 
حضري الزوّادة يا برسيطا . لا تنسي انها لنہار الممعة » اسلقي بطاطا . 
وبعد هة رفع رأسه عن الخدة وقال ها : الشروال خزوق › دبريه . 
والکبران ‏ مفتوق . ثم مہم : ان وقعت عليه عيني لأخطفن روحه . 

وبعد أن قبع تحت لحافه عاد فكشف عن صلعته المجعدة وقال لابنه: 
سن السكاكين ونظف القرابينة »> حص البارود للا يصيبنا ما 
أصابنا اليوء . 

فاشارت ام خطار بیدھا تستفہم ء فاستمہلہا ابنہا حتی غفي بوه › 
فقال ها : وقعنا اليوم على اثنين» واحد قشطناه » والثاني هرب . الثاني 
شب أخو اخته" . 

ثم أخرج خاتا فضا مکتوبا عليه « بزول » › فامتعضت برسيطا إذ 
رأته وقالت : هذا هدية حبوبته » حرام علي . 

فأوما خطار نحو أبيه وقال : قول له › لا تقولي لي أنا . إن قلت 
له مرة : حرام » مجن جنونه ویقول : ولد نذل»؛ دأئما تقول : هذا کذا› 
وهذاك كذا » قشطہم والعن جد جدم . 

وبعد قليل هدا البيت إلا من شخرات بو خطار الطالعة النازلة . 
وکان يتكل بلا وعي» فیتہدد هذا »> ويأمر ذاك بالتسلےء ثم يصیح بولده : 
نبّشه یا خطار . 


. الكبران : ثوب إلى الوسط يلبس فوق الصدرية‎ )١( 
. أو اخته : كناية عن أنه سف یف الاس والقوة‎ (۲) 
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وأفا ق كعإدته عند الفجر الكاذب" فصب" مرات» ثم قعد يصلى 
للعذراء في فراشه . وتطول النجوى أحيانا » فيعتذر بو خطار اليا عن 
تقصبره نحوها » ثم ینذر ها ربع ما توفقه الى سلبه؛ كان يقد م لکنيستہا 
ثرا او شمعدانا أو بخورآً او شعا » وإن کان التوفيق عظيماً يدها 

زج 

بجرس شغل بیت تفاع 

وبعد صلاة ساعة تقريباً يكونون في طرىقمم الى مربضہم » ووراءم 
اينه الصغير حاملا جراب ‏ الزاد . 

أما ہو خطار فلا یترك مسىحته › يظل يصلي › وأآن حسب انه سا 
أو غلط ححبة أعادها . برد حساب الصلاة مقوماً › خالا من السو 
والغلط » وإلا فكيف بوفقه مقسم الأرزاق؟... 
فصلب دده عل وجه › واعتذر الى ربه عن تر كه القداس ووعده اف 
يشترك فيه بالعقل والروح . 

وبلغ کله مع الشمس › فدق جرس التبشر» "> ف ۷ 

)١(‏ الفجر الكاذب : بعد نصف الليل يظمر كو كب مضيء لوقت قصير 

فيظن البعض انه الفجر ٠‏ ثم لا يلبث أن ختفي فيعود الظلام . 

(۲) صلب : أشر إشارة الصلبب على وجه . 

(۴) نفاع : عائلة لبنانية من بلدة بيت شباب اشتهرت بصنع الأجراس . 

)٤(‏ الجراب: کیس من الجلد يضح فه‌زاده ویتمنطق‌به-آي‌یشد هال خصره. 

(ه) التيشر : صلاة الظهر وهي كناية عن بشارة جبريل للعذراء مرع . 

. حسر : کشف‎ )٩( 
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طربوشه المغربي عن جبہته بعض الشيء » وركم على البلاطة « يرشر › 
هو وولداه . ثم ربضوا کل فی مکانه بنتظرون الرزق المحلال الزلال ... 
وقلب بو خطار يدله على أن العذراء راضية عنه » وستوفقه ... 

ومع قادما يغتى فاشار الى ولديه فاستعدا . ظل القادم مطمثناً حتى 
رأی رجلا في يده مسبحة يصلى فارتاع وفشل . تعجب من نفسه كيف 
يخاف من رجل يصلی . ولکنه آظېر الجلد وحيًا باحترام عظم . فقطب 
بو خطار حاجبيه كالرفراف وحدجه ‏ بعين جراء اتثة الجذور . 

مشى الرجل وعينه على أنف مثل مطفاة الشمع. فأوما اليه بو خطار 
بالسبحة أن قف . ولكنه تغافل ومشى . فصاح به بو خطار : قف » 


لا تجربني . اتر كني اكل صلاتي . 

فادرك الرجل آنه وقع بين يدي بو خطار » فقال في قلبه : مؤ کد 
هذاهو . 

واستمر بو خطار يصلى والرجل منتظر » وأخيرا دتا منه مشير 
بأصابعه : هات ما معك . 

ما معي شيء » يا ہو خطار . 

مامعك شيء يابو خطار » هذا حي . ٿم من قال لك انى 
بو خطار ؟ 

شكلك يا عي . 

- الله يعمي قلبك . طيب » هات مأ معك . 


(۹) سد + حدق , 
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الله سجبرك ء هاتپا . 


ز14 س 


- بحياة العضرا " عف عني . 

فهز بو خطار رأسه وشار بده ان هات . 

وبعد أخذ ورد وتوسل وبكاء » قاسمه بو خطار الال إكراما للعذراء 
مرم . وانصرف الرجل يدمدم ‏ راضياً بنصف المصيبة . 

أما بو خطار فصلب بالجيدات ” » ثم زجما في عبه وهو يقول 
مسترزفا : استفتاح مبارك من ابن حلال ! 

وحداق الى السماء يناجي حبيبته العذراء مرم وقال : لعيون عيونك 
ما ظامناه » عوضي علينا . 

وسمع حس ناس يسوقون دواب » وم في حدیث صاخب عن 
الأسعار » عن إقبال المواسم » وعن ... وعن ... فہمس : جاءت 


الرزقة پول : 
فہیا خطار بارودته » وأخذ شلہوب يعرض الطبر ‏ ويسدده كأن 


. المصرا : المدراء مرم‎ )١( 

(۴) دمدم : تکل بکلام غير مفېوم . 
(۴) الجيديات : نوع من العملة التركية . 
() الطبر : الفأس من السلاح . 


۷۹ س 


انو ثلاثة يسوقون دوام » فصرخ بو خطار صرخة كبرها النر 
وضخمہا : شباب » اشلحوا تر موا . 

وكان بين الثلاثة شاب معتد بنفسه» فأجأب بفظاظة وسب أمهم... 
فاطلق عليه خطار بندقيته توي » فأجاب هو بالل . أما القول الفصل 
فكان لطبنجة بو خطار » فخر الفتى صريما لليدين والجران " » وسل 
رفیقاه » فسلبوه کل ما معم حت الشاب والزاد . 
وسين ذهباً » وبضعة عشر ريلا » و كسا ( ضوة كرة ) من الشالك 
والزهراويات والتاليك والنحاسات " › فتافف بو خطار شاكا قلا . 

ونظر الى الأسلاب فإذا هي طبر نحاسي منقش» وخنجر»وساطور» 
وبارودة * مجهرية ٠‏ » فقبّل الأرض شاکراً ربه عى ألنعمة وصاح بولديه: 
بوسوا الأرض يا ناكرين الجيل. ثم قال ضاحكا: مال وعدة. هذا توفيق. 

وأخذ يداعب العذراء » وعينه على الغنيمة : كتر الله خبرك يا ستى > 
الحادي في الوادى . يا ولاد » هاتوا الزوّادة . افتحوا جراب الماعة . 


: الجران : من البعير مقدم المنتق وقد جاء في شمر تأبط مرا‎ )١( 
. فخر «صريما لليدين وللجران‎ 

(۲) اليشالك والزهراويات والتالك روالنحاسات : نوع من العمل التركية 
الزهيدة الئمن . 


f Y —- 


وتربعوا ثلائتہم على بلاطة في نصف النهر » وأكاوا بقابلية غريبة 
بعد تلك المعر كة الوفقة. فاخذ الصغبر شقذة من قألب جبن کان في جراب 
المسلوبين » فضربه بو خطار كفا على وجه وقال : 

اعتبر يا وحش » تتزفر "بوم الجعة ! لولاقلة دينهم ما وقعوا 
بين أيدينا . 


)١(‏ الزفر : الانقطاع عن الأ كولات اللاحمة برمي الاربعاء والجمة من كل 


اسوع . 


YA —- 


إذا كنت سمعت بال جنائن المعلقة وتريد أن تراها فيل الى لبتاف . 
ففي نحور شماريخ الجبال قرى معلقة حقا » تبص حين تضر با الشمس 
كأنپا عقود المرجان » ويت لالا زجاجا فى الفضاء كأنه بحيرة الفضة 
السيضاء سائلة ... 


4 س 


أنوار عوج وتور ٠"‏ فتخاها في صراع ونطاح . بيوت منثورةهنا ' 
وحناك تحضف بها جنائن غناء تحدث الزنديق بنعمة ربه » وكرم الأرض 
وسخاتبا . وحسبه شپادة الطيور الآمنة » المسبحة ف كل آن من منحبا 


تلك الو كنات المطمئنة . 
وإذا عرفت طبيعة الآأرض ا کارت عزم الفلاح اللبنانى ٰ فقد فشت 
معو له تلك الصخور فاستحالت تراباً . 


وإذا رأيت القيامة تقوم بين أبطال قصتنا اليوم على شبر أرض فلا 
تتعجب » فالآأرض في لبنان عزبزة وخصوصا في الجبال . ليس في لبنان 
قرى يلکہا واحد من الناس » فالأرض تكاد تكون موزعة بين اللبنانيين 
بالقسطاس والعزان » إذا استشنينا بعض ألدبورة . 

التراب عزبز في هذا الجبل » فو قشرة يكاد يبلغ قعرها الحراث . 
فإف رآيت أب ارس » الذي نروي لك حكايته ببذل هذه امود أجبارة» 
فلا تقل مأ أتعس القروي اللبناني ! أنه يفتش عن حفنة تراب . لاء يا 
سيدي » انه وإياك بالف خبر » فجنينة ابو فارس تدر له لاف اللبرات 
من نقد الوم . وإليك حكابة هذا الاقتصادي العنيف : 

السباء تطش " والقعلة بز مرون ويتبخترون يي الجندى . لا تسمع 
إلا بب بب بب بب » معاول تشرئب لتنقض › سواعد مفتولة فتل 
شزر " » وأعضد منتفخة تكاد تخرج من الجلد» وألحاظ تنظر بغبظ 


. تور : تتحرك كثيراً وبسرعة . (۲) الطش : المطر الخفيف‎ )١( 
. الشزر : الشدة والصموبة . وغزل شزر أي على غير استواء‎ )( 
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خلوط بتديد الى عين الشمس الملتفة بغلالة من الغم . 

انوا يعماون صاخبين تحت نقط المطر » وكات لسان حاهم يقول 
للشمس : تخي » والقيوم : امطري ما شثت » فلا بد من إقام نارة 
وقبض الاجرة كاملة . لو جرى هذا الخندق كالنهر ما خرجنا منه قبل 
الغياب . علينا ان ننقب من الفجر الى النج ر » فلننقب . ليس الانسان 

وهکذا ظلوا یعماون تحت رذاذ الطر. ولو تر كوا معاو م وكقوا 
عن لهم ربع ساعة للحقيم الحسم والحط من أجرة يومهم . كلها ريع 
بجيدي » فما يبقى إذا امد اليما قلم ابو فارس البارع في المع والطرح ؟ 
له عليم عادة يعرفونا : اذا كفوا عن العمل قبل المغرب بنصف ساعة 
شطب قامه ربع النار ليكون الحساب مقو ما لا عوج فيه . 

ری اہو فارس شجرات جاره غضة ترشع الماوبّة من فروعما 
وجذوعا » فادرك اا تسابق شجراته العر بزة على الساد الذى يكدسه في 
أرضه كل سنة » فهو لا يستحي أن يسه عن الطريق» وإذا عابه أحدهز 
رأسه وقال مبررآ مله : لو کان الحرامي يغہم ما سرق غيز الزبل . 

رأى ابو فارس إن حفر خندقا على الحد بنتفع به من جات : 
أوها تقطيع جذور أشجار جاره واستئصاها. وثانہا بناء حائط يصون 


)١(‏ النجر : التسكير » ومن الفجر الى النجر : ( مل ) انرا فا مضى 
بقفاون الباب عند المساء بوضع وتد من الوراء کي لا يفتح من الخارج ٤‏ 
والمل يمني التأخىر بال مل . 


۷ جلد‎ ١ — (41 


به أرضه لان جاره لا براعي شجرات ابي فارس عند الفلاحة » فكثير؟ ما 
یکسر غصونا حن بحرث أرضه » هيك بانه لایک ' فدانه» فینتش 
رأس غصن من هنا وورقة من هنالك ... وثالما حفظ ألتراب فلا تذهب 
حبة من عنده الى أرض جاره » فقد كادت أرضه أن تحفى لانہأ منحدرة 
غير مستوة . 

قطع الفعلة جذوراً واهية فور الشروع في العمل » فتهلل ابو فارس 
كانه ملك البصرة ... وللا تعمقوا في النقب رأوا مشمدآ. ) يكن في 
الحساب : انوا محسبون أن الاشجار تعرف التخوم والح دود » فإذا 
بظاهر الأرض مقسوم » أما قلبما مشأع » تسرح فيه الجذور وليس من 
يقول ها قفيعندك» هذا حدّك. انما لا تخضع لنواميس الناس وعرفهم. 

رأوا ال جذور راأئحة جاثية » متشابكة متعاتقة في قلب الأرض كانہا 
تقول في نفسمأ : إن سطح الأرض للناس فليقتتلوا عليه » أما قلبما فلنا › 
نحن الجذور » نعيش فيه بسلام واطمئنان حتى يفر قنا هادم اللذات ... 

قال كبر القعلة : اندهوا ابو فارس . 

فطار اليم إذ سمع اسمه . خاف أن تذهب دقيقة ضياعا . ولعحلته 
عثر » ولکنه ما بای بسقطته › فهرول وهو مسح ما علق بذیل شرواله 
من تراب وزبل .. ثم أدرك انه رمی الزبل في أرض جاره فاځنی یامه 
ررماء ف أرضه .کان أمر هم بقطع الجذور المنسابة من عند جاره › فلا 


. كم : وضع ما يشبه الكامة لمنع ثيرانه قضم أغصان الشجر‎ )١( 
ٔ أزدهوا : نادوا‎ (۲ 
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رأی جذور أشجاره تسعی ف أرض جارہ وراء رزقہا بت واحتار . 
ولكنه الختار أهون الشرين فصاح بالفعلة : سامت آیدیک يا شہاب » 
استريحوا » الله يعطي الف عافية » لفوأ سيكارة . 

هذي أول مرة يسمعون فیا کامة سامت أيدیک» فہو لا برضيه فاعل 
مہا جد واجتہد » وشعاره مع الفعلة : من ياخذ مالي آخذ روحه . 

قعد الفعلة باسمين . وفتح أبو فارس كيسه ولف سيكارة . انا 
لاتلف » وقت الشغل » إلا بفرمان يصدره صاحب الورشة » وكشرا 
ما متقاعس ابو فارس عن اصداره متناسا ساعة الراحة ... فشكروا 
للجذور التي اعترضت عملم فاستصدرت الفرمان " ... 

عدوا على الراب كانہم عى فراش ناعمءفالطر العابر لم يبلل الأرضء 
وأخذوا يتنادون . أما أبو فارس فكان يفكر ماذا يعمل . لقد نبش 
الاساس فہل يطمه ؟ وأى فائدة جنى ؟ ثم ما نفع حب ة تراب حرص 
علیہا ويتكلف ما يتكلف ما دامت الجذور لا تقتسم الأرض الاس ؟ 
وجرأته فكرته الى ناحية جہولة فاضطرب » ولكنه أخفى اضطرابه . 
مرت في خاطره نزوات فلسفية لم يستطع التعبير عنما ... وتذكر إذ 
ذاك جاريه بو طنوس وبو خليل اللذين اختلفا عى شبر ارض فاستخف 
عقلما . 

وني تلك الدقيقة الخطيرة من تاريخ حياته التفت الى فوق فرأى عى 
عرض الطريق شيخنن قاحلين يابسين . كات هذان الشيخان واأقفين 


. الفرمان : عد السلطان للولاة‎ )١( 
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ينظران هازئين بعمل أبو فارس الشحيح . ساءها أن يعييم) الفصل في 
قضية ٠‏ الىد “ المستعصية بين بو طنوس وبو خليل » فشقت الضيعة 

قال أحد الشيخن : الشر شرارة . كان الخلاف عل شبر أرض فصار 
غرضية وحزبية . انشقوا وشقوا الجوار معيم . 

فقال الشيخ الآخر : لا تشغل بالك . تجيء ساعة تنحل القضية فيا 
من تلقاء نفسبا . 

وسکتا لیہیئا ما يقولان » فصاح ابو فارس : بو بوسف »› أهلاً 
وسہلاء جئت بوقتك. عمي بطرس تقضل معه . انزلوا . منظر غريب. 
وتأملوا ما أقل عقانا نجن البشر . 

فأجاب بو بوسف : خر ان شاء الله . 

ومشى مشية المقبّد يتبعه بطرس. دجان وتغرق أرجلم) بالتراب 
امبشوث . وما أشرفا عل الخد حتی قال اہو فارس : بحياتك » تأماوا ء 
هذا « شلش › عريشة جاري» تأملوا ما أبعده يا بشر ! وهنا شلش لوزتي 
رائح صو به بالسلامة . فإذا تفعني عملي ؟ 

فتناظر الشيخان وارتجفت ذقناها » ومر في رأسي) فكر وأحدء 
فأطرقا » والفعلة مز حون حوهم ویضحکون کانہم لم یعملوا نارم کله 
أشق الال ٠‏ ولا يعنيهم ما يعمل الشيخان وبو فارس. كل ما يعنيهم أن 
يطول الحديث لتطول الاستراحة . ففتحوا أكياسهم ولفوا سيكارة ثنية. 

مرمر بو فارس وقال: واه العظم احترت في‌أمري. مد وني‌برآیگ . 
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فقا بو بوسف : رأيي ان الانسان قليل العقل . الشجر أدرك من 
البشر . بو طنوس وبو خليل ركبم الدين وباعوا ما فوقېم وما تېم 
من أجل اختلافهم على الحد » عى شبر أرض . انشةوا وشقوا الضيعة 
وال جيرة والبلاد . حرّوا الدتيا كلها » أشعرت ألسنتنا من الترجي » وكل 
واحد منہم برید أن یا کل خصمه. وا ؟ هذا الزمان»ء والمد شه » تطو ّل 
الحبل . باب الشريعة واسع » كلما انسد باب يقت الاب وكاتية > عدة 
أبوأب . بو طنوس » أمش_ معي . وانت يا فارس رافقنا . 

فتردد أبو فارس لأن الفعلة قأاعدون . خاف أن مخسر شيئًاً من عرق 
جبينهم » فأبدى حركات لولبية أسفرت عن تحويل الفعلة الى عمل آخر » 
ولح بالشيخين . 

وبعسد هنيہة رجعوا ثلاثتہم ومعم بو طنوس وبو خليل . وقفوا 
جيعا خاشعين ينظرون الى الجذور وقفة موسى بانب الطور . 
صمتوا كانهم يتلقون درسا في عل الاجاع من تلك الجذوراخرساء ... 

وطال السكوت فقال بو بوسف : الشجر أ كمل عقلا منا نحن البشرء 
فمن يعتیر ؟ 

فصاح بو طنوس : فهمنا » فمنا يا عمي » تصافينا . 

وقال ہو خلیل : نعم » نعم » وان لم يبق على خیرنا طحن . 


() الاب و كاتة : المحامون . 
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د اسبوع الالام“ مام حقاء تحد فيه الكنيسة ولا تبرج إلا مساء 
* سبت النور؛ " ابتهاجا بقيامة ‏ العريس“ منتصرآ . فإذا سمه القروي 
د ألمحة ألخزيلة ٠‏ فقد صدق . 

الضعة خاشعة صامتة » والحرن يلا كل بست »› لا حون ينار 
سعد » ولا يصبحون ولا مسون بالير . سلامہم : يتمد امم الرب 


() اسبوع الالام : الاسبوع الدي يسبت عد القصح 
(۴) صبت الور : السجت السابي لعيد الفصح . 
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يسوع . ورةه : السلام لستنا مرم العضرا . والكنيسة كخلية النحل » 
ناس تجىء وناس تروح . الجدران تتنهد » والحنية ‏ تتاوه » والقبة 
تولول مہدودة الحيل . الصلوات خمس كل يوم . وعن الصوم لاتسال : 
لا يفطر إلا الزنديق » ولا ياكل اللحم والبيض واللبن إلا القليل الدن... 

في ذلك الزمان ... جاء الخوري تيمواوس اهيكل قبل الغروب »> 
ود الجرس حزنا. ثم أخرج من عبه مسبحة الوردية ‏ ليصلىلاراكب 
على المشارق والغارب . أخذ يذرع ساحة الكنيسة بجلال ووقار كأفىا 
يشي عل البيض . يتنهد أحيانا » وينظر الى مسبحته ليرى أي مسافة 
قطع . ان صلاة مساء افيس طويلة" والناس أبطأوا . غريب شكل هذا 
اوري ! لو عرفه داروین ا احتاج الى پرهان آخر : حاجباه قاعدان 
تحت جبین نافر کأنه رفراف مطفف فوق نقرتین في صخر منقوش › 
تد بينم) أنف أفطس مشلوق » وتحت هذا الينبوع شاربان كقرني 
الكبش » تتدلى تحت) حية طويلة لو م تكن سوداء كجناح الغرأاب 

سبحان الخال ما أكرمه ! أعطاه بشاعة بغر حساب . وڪأنه شاء 
أن مجعله آبة فابتلاه با لجدرى الذي قل هيبته كثيرآ . وبلوته الكبيرة انه 


أخيف » فإحدى عينيه خروبية » والثانية زرقاء يجسبها الرائي خرزة 


)١(‏ الحنة : القسم الواقم وراء المذبح نحو الشرق > بوضع فنه كرسي 
الاقف . 


(۲) مسبحة الوردية : سبحة طويل الفلاة مؤافة من حخمسة عشر بيت . 
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عين . هذا غلب لقب * بليق » عى اسمه بطرس » قبل أن مسح بالزيت 
امقد س کاھنا لله . ثم زاد سمنه فی بشاعتهء فہو بعد کېنوت ایز مربوع 
ثخين أسود لماع . 

کان ا خوری مرحا فی شبابه » پغرفر فلا پستقر بمکان » لا شغل له 
إلا النط اة فا تس لارام بلق جا بلي . الولد عجزة أبيه »> 
ولد صيفي . مات أنوه والام لاترلي؛ ف رکب رأسه . ما جت بنت ف 
الضيعة من مداعبة او سهرة عندها . وكشرآ مأ كان يدق عدة أبواب في 
اللبلة الوأحدة . وحيث يحل يتلىء البيت هرجا وضحكا . وإذا خرج 
تبح او نق » فترد عليه كلاب الضيعة وجحاشا . 

کاد یتزوج طابیتا بنت ضاهر حنا » ولکنه أطاع أمه وخصی نفسه 
بعد موت خوري الضيعة ء فدرس اللاهوت ' والسريانية » وبعد سنتين 
صار اهنا جلي . 

اميت وحيد أييه » والليلة قراء تغري الناس باروج » فاقبلوا عل 
الكنيسة جيعا حتى المجز ليحضروا شيل ماساة الفادي. لباس الميع 
السواد كأغا الضيعة استحالت دبراً. والكثيرون لا يصلحون من هنداممم 
إماتة ‏ لنفوسهم . وبعض الشيوخ الأتقياء يلبسون الجبب مقلوبة كان 
الفقيد ابن عم تًا . الميع يصلبون حين يواجهون الكنيسة . بعضم 
يقل خد الباب » وآخرون زاوية اليكل » ومن يختمى يتل الحائط 


. عجزة أببه : آخر ولد أبه‎ )١( 
. اللاهوت : عل موضوعه الله . (۴) إماتة : قرأ‎ )۲( 
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ويصلب . التحية للخوري أول » ثم للجماعة . فيجيب حضرته بتحريك 
يته . يلتفون حلقات وحديثم كحفيف الحصاد . طنافسهم العشب › 
و كرأسيهم الحجارة . 

وجاعت الآ نسة طابيتا » وقد زرفنت ‏ شعرها كعادتها» فأكبر 
بعضہم وقاحتہا وخصوصا ز كربا » وعذرها غيره لأت البنت بارت" 
بعد * بليق > » في الآن تتصيد عريساً ولا مہا أمات المسيح أم عاش . 
كانت طاتا غر فصبحة » ولکن ما ذات حركات أبلغ من الكلام في 
التحريك والاستالة . سمراء مقبولة الصورة . 

باست خد الباب بشفتيما الممتلئتين بوسعة بليغة » ومست الأب 
الجليل فأجاب بحنوة رأس خفيقة » وبلا شعور ارتفع صوته في صلاته 
فقال : اعطنا خبزنا كفاف وما . فضحك الشدیای ‏ زکریاوزمرته 
اللتفة حوله عند جذع السنديانة ء فته أبونا تيموتاوس وتند يسال 
الله الستر ... 

ل يكن غير الصبيان يقبلون يديه الطاهرتين فيمنحمم البركة 
الإفية » فيستقبلونها مكشوفي الرؤوس . ويزودم بابتسامة لا قتضح إلا 
عى جبينه لأن فمه النقي مخبأً وراء غابة كشيفة ... وماعليه إن ابتسم 
فؤلاء وهو يصلى » فالسيد السيح قال : دعوا الصبيان ياتون إل . 

(۷) زرفنت الشعر : جعلته حلقاً صشيرة , 


(۳) بارٹ : کسدت ٤‏ أي تتزوج بل بقت فی بیت أا 
(۴) الشدياى : أدنى من الكاهن درجة واحدة ( يرانية ) . 
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اما مشايخ الضيعة فکانوا هزون رۋوسهم متعجبین كيف راح بلیق 
وجاء غاره. 

وقالت عجوز للقأعدة حدها : الله » الله > کیف کنت يا ام قبلان 
و كيف صرت ! مع أبنها منما فصار خوري الرعية . فأقت تلك : وتمر 
يتما » واستراحت من هب ٠‏ الفرن والتنور . كانت تاكل من مغز ها 
ورتا" فصارت أمارة . 

ما اوري جر جس الذی أمسی عاجزا خرشا ‏ فکان جالسا بین 
أولاده يسمع حديث المرأتين . يح رك شفتيه ولميته الحالئة ‏ ولايقول 
OEIC‏ وأحد فيتمم . وأخيرآً 
ز بأنفه فجأة وقال بحدة وهزء : تف للأيام التي وصلنا اليہا» متى ج 
ازا یک مون لاب نفابة الناس مشل أخبنا بالل !. .. هنا غوری ۲ 
هذا تنبل . 

وحاول أولاده أن يسکتوه › فرفع صوته نکابة بهم وصرخ مرتین : 
هذا تنيل » هذا تنيل . 


{f} 


. هب : الحرارة الشديدة‎ )١( 

(۲( الكار: : حشبة مستدبرة تحشى بالقهاش تستخدم في علة إذضاج الخيز 
على الصاج . 

(۳) خرشا : لا يستطم الجاوس مستقا 

() الحالئة : تساقط معظم الشعر منما فبان الجلد . 

۵( زم :رفم ” 
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اما الشباب عشراء تيموتاوس فتنحوا والتفوا حلقة على الرجمة ٠‏ 
تحت البانة يتحدثون ويتغامزون » رة يقضمون الضحكة قضماً› 
وأحيانا يقطّونا قطا . وبدا الاضطراب عى وجه الخوري تيموتاوس 
فکان یتئد في مشیته صوبهم لعله يسترق شيا من حديشېم . ا لخوري يخاف 
لسان حدم زكريا . وزكريا هنا شاب فات الثلاثين » طويل القامة 
نحيلما » يض البشرة مصفر ها » تبتل فى الخامسة والعشرين » 
ولبس الغنباز الأسود الخطط » وشك الدواة فى زناره كشدايقة ذلك 
العصرء وأطلق للحيته الشقراء سبيلاء ولكنه كان يأخذ منما فلا تطول. 
عبث رفقاؤه بقصبرته أول؟ » ولكنه صبر عليہم فغلبهم . 

الشدیاق عمو د الصفات » بغض طرفه ان بدت له جارته » بحافظ ع 
وصايا الله والكنيسة » لايتخلّف عن قداس » ولایفوته زياح . هو 
وافه الكنيسة ( القندلفت ) "“ وشياس الخوري لربح الأجر . لم يفطر 
یوم سبت منذ بلغ ورشد › ولم ياكل لما ولا بيضا ولا لبن يومي الاربعاء 
والجعة » وفي الصوم يعاف الزيت أيضاً . سيان عنده أجاز البطربرك 
ذلك أم ل جزه فهو بطربرك نفسه. متعبد لري العذراءء ان سقط « ثوب 
السيدة“ من رقبته لا ينام تلك الليلة نوما هادا . ولولا كه وعبثه بالناس 


. الرحة : رة من الححارة‎ )١( 

. البانة : نوع من الشجر‎ )٣( 

(۴) تبتل : انقطم عن الدنيا الى الله » ترك الزواج . 
(4) وافه ( القندلفت ) : خادم الكليسة . 
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ما شاك أحد في قداسته . فهذا العبث بذوي العاهات خطيثة كبيرة تازل 
الى جہنم . والانسان يلقى غا فيعاقب نقدا لا صبراً . يخلق الله في 
دریته عيوب من يستېزی* مم . 

کان زکریا یعبٹدائما بصاحبهالنوري تہموتاوس فہو بطل مہازله. 
يناديه ببليق حتى بعد الكنوت فيجن الخوري › ولكنه بخاف الوقوع 
فی لسانه فیسکت على مضض . وز کر لا رمه أبداً . یعرف انه خرٴاط 
يدعي البطولة ويعوت فزعا إن وزوزت الدبانة » فيفتري عليه الآاخبار 
والمغأمرات العنفة . 

تجمّع الاس وقامت صلاة الخوري . وقص السنكسار ' حكاية 
الحا كة والجلد والصلب» فتعالت تأوهات العجائز وتنمدات الشيوخ كأن 
الضرب يقع على جاودم . تلى الريش قريان ( فصول من ارميا واشميا ء 
الخ ... ) . وأخراً خص ا جوري تيموتاوس الشدياق ز كربا بتلاوة 
ه الي ر كسيس »> ( فصل من أعال الرسل ) » فقراً براعة فصلا أعده منذ 
العصر وهو خير تلك د التلميذة “ التي ماتت في يافا » ودعي مار بطرس 
من لدة ( اللد ) خصصا لبقیمہا من الوت » فا بلغ ز كريا هذه العبأرة : 
د وصلى بطرس وصرخ : يا طابيتا قومي »› ففتحت عينيه_ا؟ » حت 
صاحت طابيتا من بين النساء : لبتك ما تفتح عينيك . يقصف عمره ما 
اقل دمه . هذا شدای ؟ هذا قندلفت ؟ هذا شيطان ! 

فضحك ايع حتى الحوري العتيق . أما زكريا » وتلك عادته › 

. الستكسار : كتأاب سيرة القديسين‎ )١( 
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فما خف وقاره ولا نقص › بل مضی فی فصله حتى النہاية انا م يكن 
شيء ما کان . 

وتلا الخوري تيمو تاوس بضعة أناجيل بصوت مرتجف لأن الصدمه 
م تكن هيّنة . وختمت الصلاة وارفض الاس حزنانين . وصباح يوم 
الجعة تنافسوا في جع الأزهار أشکالا وألوانا » وجاؤوا يطرحوا عل 
قدمي الصليب المنصوب في * الاب اللوي ٤‏ . وقرب الظر جنزوا 
وطافوا الىت ثلاث مرات في صحن ايکل › ٠‏ م قبلوه واحدا واحداً 
مودعين . ودفنه الخوري والشمامسة خلف اذبح ليقوم في اليوم الشالث 
کا هو مکتوب . 

وعادوا عشاء وتألّبوا حول خوريم » فقعد الحترم على حجر عال» 
حيط به زکریا ورهطه . ومشى الحديت » فصلاة الجمعة خفيفة . شرع 
الشدیاق ز كريا يز“ من عطف الحترم » ويحك له على الوجم » فاستعرض 
ذكر يات شباب بلق قبل إن قطته امه بثياب الدرجة المقدسة . فذكر 
أحدھ دق الجرس › فقال زکریا : اہونا تیموتاوس دق جرس مار نہرا 
خسن نز ". 

فقال الخوري : وانت الصادق » با شديأاق » مثة وعشري نزلة 
يدي التنتين » وفوق العشرين بخنصري . 

فاستکیرها احدم» وقال : اف ! فصاح به زکریا : اسکت يأ هوه» 
أنا أخبر منك قدامي أنا قطع جنزبر جرس دير قصحيأ بكبسة وأحدة. 


— {r — 


ولو خبرتك عن جرس مار ساسين حاقل كنت تجن . لعب بالسبعين اقة 
لعب . وخرزة بیر کنیستنا هذه لو کان هما فم تشہد . 
م التفت الى الخوري وقال له : بحياة قدسك » يا معلمي » خبرم . 
فتنفس اوري وقال : نسیت » ذکرني با شدیاق . 


فقال ز كرياأ : قصة الارد . 
قصة المارد ؟ مارد حب أن بتعدى علينا » مزعت رقبته . 
کل ٬لاتستح‏ . 


راح رأسه عشرين شقَفة . 

فقال ز كريا : أجرك کبیر . استراح الناس من شره . 

فتہامس الناس قائلىن : إذاً أخبار المأرد صححة . 

فسمع زکریا فاخذ یتہزاً بہم : الخوري خرنا ونقول : صحيح › 
صحیح ! 

م التفت ز كريا الى جماعته بميئته الجدية المضحكة ول تتكل إلا عيناهء 
فاطرقوا جيعا عاضين على شفاهہم » ثم حول وجه صوب الغوري 
وقال : ما لك ! أخبارك الليلة قطف " . لا تغر عادتك . 

فتاق الناس الى ماع أخبار خوريم » وظنوا أنه يأكل بشرآ . أما 
ابنه » فیدمدم ' » ویسکت . 


. قطف : قصيرة جداً‎ )١( 
. دمدم : تکل بکلام غر مفوم‎ )۲( 
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وانتتظر زكريا شيا من ا لخوري فلم یکن » فق_ال : اسمعوا آخر 
خبرء هذا أعظم بكشر من الاأخبار التي سمعناها. فقال الخوري: أي هو . 

فاجاب زكريا : المعتر"" الذي لاقاك لا كنت راجعاً من عند ... 
من عبد مار نېرا . 

فضحك النورى وقال : الشدياق لا ينسى . بطحته في النهر. وبعد 
ما شبعته قتلا » كبست على صدره كبسة وأحدة فبق إلدم . 

فقال أحده : قالوا شحك. 

- شلحني ؟ مسکين ! طرمتني ‏ نفسي ونويت على قتله » ولکن 
قلت : اتر كه يا صي » لا ترم ضيعتك ببلبلة » كانت الحادثة في خراج " 
الضعة . 

فبدرت من الخوري الشيخ كامة ثخينة تدار كا أبنه برفع صوته 
فطمرها ... ولم ينقطع سياق الديث . 

وانجر السمر البريء الى تلاميذ السيح» فتعجب الناس كيف جبنوا 
وتركوا حلص بين أيدي اليمود . م يذكروا خبز العشاء السريي ‏ 


18} 


وخره » فما سهروا معه ساعة واحدة . ترکوه یبکی وحده في البستان . 


. المعتر + الغلبظ الكشير اللحم ؛ وعند العامة : الشرر 4 أيضا الفقير‎ )١( 
. طرمح : طمح في الأمر‎ )۲( 

(۴) خراج : الحد الفاصل بين قريتين . 

(4) العشاء السري : آخر عثاء المد المسح مع تلاميذه قبل صلبه . 
(ه) پكى‌السد المسح تي بستان‌الزيتون حبثصلى وعرق دما عشمة صلبه. 
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وبطرس الني ابتہر وادعى الرجولية أنكره ثلاث مرات قبل صياح 
الديك . 

واحتدم جدالمم»فامست هم ضوضاء كانمي على الجلجلة ساعة الصلب. 
فقال زكريا بسذاجة ماكرة : يا حسرتى عى إلرز » ضاعت ملاعقه ‏ . 
لو کان ربتا في أيام معلمنا ا حوري تيمو تاوس کان عرف اليہود قيمتهم . 

فاحس' با الخوري قلیلا » ولکنه بلمپا » وقال بد : ساع يا 
شدياق » هذي إرادة ربنا يسوع المسيح له انجد . وهو لو حب کان أحى 
آثر اليہود. معت قول الإنجيل أمس» كامته: انا هوء قلبتہم عىظہوره. 

وأعجب الخوري ببلاغته هو » فتح رك أا تراك » فبصّت يته 
الرعزية " تحت ضوه القمر » فضحكت زمرة زكريا » فحار الخوري 
في ضحك بلا سبب » ولكنه لم يقف» بل التفت الى القوم التفاتة منطيقي 
أدلی بہرهان ذی حدین » فر جحت الرؤوس إعجابا » وانقلبت شفاه 
عديدة استکبار! . ورآی الخوري طابیتا شاخصة تأ کله بعینیہا » فتذ کر 
أياما م يكن جسده فيما هيكل الروح القدس » ولاذ « بالنعمة “ فاخزى 
الشيطان . واشرأب وتفرعن . 

أما زکربا فاختبی يديه وقأل : الحق مع بلي ... هد » مع الحوري 
تيموتاوس . واله العظم لو كان حضر المعر كة كان نتف ية قيافا ‏ › 

. يا حسرتي على الرز ضاعت ملاعقه : مثل يضرب للننكر‎ )١( 

(). المرعزي : اللي من الصوف . 

(۴) قبافا : رئيس الحكة التي سكت طى المسيح بالصلب . 
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ودعس رقبة بوجانان . 

فہزهز الخوری رأسه وقال : هذا نصيبنا » ما أحلى ما يقد ر الله . 

وطاب الحديث للخوري فانبسط زكريا وقال : لكن خوف الرسل 
بين يا معامي . هذا ماريحنا حبيب السيح كان أول الماربين . ثم لاحل 
ک مرة فزعوا بعد القيامة . اؤ كد لك انهم كانوا يفزعون من خياهم . 
مساکین ! 

فمطمط " الخوري وقال : لا يخلو الأمر » عندم شيء من هذا . 
ولو کانوا ا جب ما قال عنم مار بولس: واختار ضعقاء العام لبخزي "" 
الأقوباء. 

فصاح زكريا بلہفة : هذا الصحيح يا معلمي . 

ومع الخوري جرجس هذا الكلام فتميأً واستعد ؛ء فد أه ابنه . أما 
الناس فكانوا يصغون الى الاثنين معجبين بفصاحة خوريم وبرأاعة 
شدیاقېم . 

وسال أده عن سبب ظهور المسيح للنساء أولا » ثم للتلاميذ . 
فاجاب الخبیث ز کریا:حتى يشيع لبر حالاً ... النسوانلسانهم طويل. 

”فتمتمت طاییتا کلمة فہمتہا جاراتہا وضحکن » ولم ينتبه ها زكريا 
لأنه كان يعد رمية جديدة » فقال : معلمي » يا ترى لو ظبر لك السيح 
تفزع منه مثل التلاميذ ؟ 


. مطمط : توانی في کلامه‎ )٩( 
. خزي : ذل وهان‎ )( 


۷ لد‎ ۴۲ — AY — 


فابتسم الخوري کاطازیء وقال : ماقو لك انت ٩‏ 

فقال زکریا : قولتي انا ۶ يا جبل ما زك ريح . 

فأجاب الخوري : هذه نعمة بعيدة عني » آنا عبد خاطي . 

ثم تند تنهيدة عظيمة وام الى الصلاة وهو يقول : يا ليت » 
لیت ! 

ودخل الكنيسة بواكبه زكريا ويقول عى مسمع من الاس : من 
یع ۴ من يدري ؟ عجائب الله كثيرة . 

أما الخوري العثيق فتحلحل وتهض وهو يقول : ايه | صرنا ملعبة . 

فغمز أبنه طرف جبته فصرخ : اتر كني » ملعبة وأكثر . لولا العيب 
والییا کنت احش يته . خوري بلول . 

وبعد ظهر السبت قلعت الكنيسة ثياها الود » وتزينت ابتهاجا 
بقيامة الذي وهب الحياة ن في القبور » فصوا صلاة خفيفة زحزحت 
الكابوس عن صدرم » وعادوا الى بيوتهم فرحين بعد ترتيلهم : المسيح 
حقا قام . 

آما ا لخوري جرجس فظل في الكنيسة يصلى منتظر! قداس نصف 
اليل . وكان بعض شيوخ وعجائز يأتون ازيارة القبر . وما انتصف 
الليل حتى أقبل الخوري تيموتاوس وقرع الجرس قرعا ذكرم بشباب 
بليق ‏ الأغر . فخفة الشعب الى الكنيسة » وانقم الشمامسة جوقتين 
خخدمون القداس . 

وني مثل هذه الساعة التي تدحرج فيا الحجر عن القبر ليقوم السيدء 


۹ 


أقبل الخوري تيموتاوس على باب ألحنية الأيسر يبخر وبرتل بالسريانية› 
معظماً من غلب الوت باوت › ويساله الرحة جميع الؤمنين . فطلع اليه 
من خلف المذبح ‏ حيث القبر - شبح عليه ملحفة بيضاء . فتراجع 
الخوري مذعورآ . وتقدم الشبح ووقف بالباب » فصرخ الأولاد والنساءء 
ووهل الرجال ء واستبق اميم الاب . وأفاق الخوري جرجس من 
سہوته على الضوضاء وض يستخبر » فرأى أمامه الشدياق زكرياء فقال 
له : ايش صار یا شدیای ؟ أن راحوا ؟ 

فأجابه ز كريا : هربوا »> ظمر هم المسيح . 

فتعجب الخوری وقال : وأبن ا لخوری تيمو تاوس ؟ 

فقال زکریا : راح معہم . 

فضرب اوري بیدیه عى فخذیه وقال : په ؛ یه ء په » به » یه » 
يا هتیکتنا '» فزعوا من حمل الله ! 

ثم تفکر قلیلاً وقال لز کریا باشمئزاز: عیب یا شدیاق » عیب . انت 
رجل طيب . الله غضب على الضيعة ورسموه خوري . غلطة وقعت » 
العصمة لله وحده . 

فمغمغ ‏ زكريا كلمات . وهدج " الخوري جر جس ليعيد الئاس » 
فسمع زوجته ‏ الخورية - تقول : لو کان لنا حظ ما كان ظہر المسيح 


i قفضہ‎ : a" شت‎ )١( 


(۲) مغمغ : تکل بكامات غير مفهومة . 
(۳) هدج : مشى مشة الشبخ . 
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خورینا . فصاح با الخوري: صقت يا معتوهة " ؟ روحي صلى › 
روحي . هذا وجه یظېر له السیح ؟ 

وما خطا خطوات حتى عاد الخوري تيموتاوس والرعية مستحيین. 
فقال له ا خوری جر جس بکل هدوء : كل قداسك » خلصنا . 

ما ز كر يا فظل وافغا عن ين مذبح البخور للاك » تقول عبناه 
لصاحبه الخوری تيموتاوس أشياء كشرة ... 


. المعتوه : المدهوش من غير مس جلون‎ )١( 


س دق 


بینا كان طنوس يقص عى واحد من«الزمرة“ ' أخبار عبثه جريس 
ي سہرة امس الأول » اذا بزو جته لوديا تتمرهر » وتقول :+ حرام 
علي » اتركوا هذا المسكين » كقاه عذاب . خف عى د عواقبك“ ٠‏ 
اطنوس.ربنا قادر أن‌یبتلينا بولد أقرع وقواق (لجلاج) مثله وأكثر منه. 


. الزمرة : الماعة ؛ الفوج‎ )١( 
. المقب : الف ومن ي ء بده‎ )( 


اء س 


فصاح طنوس : اضحكي في عبك يا حرمه » اذا حصلنا على هده 
الشعمة . الضعة حتاجة » دائما ء الى واحد عل شكله . 

- يه ٤‏ يه » يه » ما اقل دینك » انت هرطوقي ٠‏ 

فاستل طنوس يده التي استحالت دبوا " »وکر وهج. فروته 
ضحكة زوجته لوديا من تصف الطريق . وهکنا کان يسار جلدها من 
الرص واللبد . 

ليس لطنوس مات يزه من آهل قريته » فاڪثر القرويين من غط 
واحد » إلا آنه کان مہذارآ بتحدٹ کانه ثل » حشو کلامه د ۵ فېمت ٩‏ 
و «“معت» و «لحظت» مشفوعة بنكعة أو لكة لتفهم غصبا عن 
رقبتك ... أحصوا عليه هذه الكامات الثلاث فى سهرة واحدة» فوردت 

ولعل سيرة طنوس مع عجله «١‏ عبّوق» عو دته مثلها مع الناس . 
فعصاه كانت تنهض أبدا وترتقي على ظہر ذاك الثور لأسيب ولغار سسب . 
فصار عيّوق مثلا يضرب فى القرية إن ضرب أب ولده ضرا مو جا 
صاحت أمه : ليتہا تنكسر من الكوع » هو عبوق ؟ وإذا اشتد الضرب 
بين اثدين قالوا : ضر ب عيُوق . 

وأدر كت عيوق السن فجاء قصّاب ليشتريه »> فخمن ما عليه من 
حم تخمینا م یعجب طنوس » فلکه قائلا : قو قلبك » فہمت ؟ ثم نکعه 
لیقول له : لحظت ۲ لا غر ك صغره » هذا ملبود . 


, هرطوق : افر .. (۲) جمع صاع یدہ علی شکل مکو ر‎ )١( 


ابق 


وغابت الشمس فتعشى طنوس وتشى . حان وقت السمرة وهو 
لا ناله عيش إن م يسہر حيث يكون جريس الأقرع . فطاف حول 
بيوت القرية » حتى إذا حزر أين هو » دخل » ومسى » وقعد . نظر الى 
جریس فرآه مغتماً . ظن انه يتصنع في الد ليتابى عليه ويكف عنه 
شره » فاه خصبصاً . فرد جريس المساء من رأس شفتيه . فغمز 
طنوس الحاضرين صار”؟ أصابعه إشارة الاستعداد للع ر كة . 

کان جریس وشوش صدیقه سر کس بلجلجته المعہودة : عا عا عا 
عصيت » عا عا عا على الأطباء . ما قدر واحد منم عا عا عل إثبات شعرة 


Al 


e 


وکان جریس متہالكا عى الحديث » يعاني ما تعانيه الحبلى ليخرج 
کل کلمة من کلماته » بینا کان طنوس يتهزاً به » یفتح نمه ویغلقه مله › 
مضحكا الئاس . 

- ايش العمل با بشر ؟ عجزت واف . كلما جاء د مغربي “ ياخذ منى 
المبلغ المرقوم . [ 

فأجابه سر كيس : سلم أمرك لربك . 

فقال جریس متوجعا : لري سامته من زمات .ل تبق كنيسة من 
کنائس الله إلا نذرت فا . أمس زرت « الحرضينی »"" وأخذت عن 
قبره سل تراب . 

فالتفت إل سر كيس التفاتة استغراب ولم يفه بكامة. فقال جريس: 


(۱) مخ : راس . (۴) الحرضني : امم لقديس . 


ا 


والله العظي» قلت لك ساي عن الالة. هيه » هيه » كان في قربوس رأسي 
شعرة طارت . 

فقال سر كيس : لا تقطع الأمل يا صاحي . 

فضحك جريس ضحكة هي بالبكاء أشبه » وقال : 

عشرنن سنة قضيناها طالبين رحة اللهء احزر ماذا كانت النتيجة؟ 

انت أخبر » قل . 

مصبة أكبر . 

وانحنى عى أذنه يصب فيا سر الفقاجعة . 

فالتفت سر كس کالتعجب » فقال جريس : والله ء لعن ة الله عل 
الکذڈاب » كنت بفرد م فصرت بسن . 

قال جریس هذا وطفق یتامل وجه صاحبه سر ګیس لیری آثر کلامه 
فيه » فرآه يط شفتيه » يمر ها كانه يتأهب لضحكة . فقال جريس : 
کل هذا هين یا شيخ » ولکن من يخلصنا من طنوس إذا درى . 

ثم أطرقا صامتبن حتى انتپيا الى قول أحدم : هاتوا الورق . 

فصاح صاحب البیت : مساند وطراريح » ضوئي القنديل الكبير 
با مرن . وأشار باصبعین » فقہمت مرم وأشعلت القنديل غرو ۲ . 

كان من عادة طنوس أن بلعب ضد جريس . أما تلك الليلة فقال : 
رفيقي جريس . فنسي جريس مصيبته : العليا والسفلى ء المكشوفة 
والمستورة » فأنبسط وجه وقعد . ودار األورق دوراته » فاحتدم اللعب 
والجدال حتي كاد يعلق الشر . تكافا ا لخصمان فمكنا قعدته) لربح الدق 


— س 


( الشوط ) الأخر . وأشار كل فريق الى ورقه . وانتظر جريس إشارة 
رفيقه طنوس »ولكن طنوس لا يشير تساقط الورق من الأيدي وجريس 
حبران لا يدري ما يلقي ولاها يبقي . فصاح بطنوس : ششة اشر . 
ولکن طنوس میرح عن صمته»ءففافاً جریس وتتم ءفقال طنوس متبارداً: 
لا بد من التاشير يا شريك . 

حعععاوم . 

فآبدی جریس علامة أ ص الديناري وقال : أقرع . ( أي وحيد 
من نوعه ) . 

فانتفض جریس کمن لدغته عقرب وقال : ا کا کا کیت وکیت 
من ... ولا رأى طنوس متاهبا للصرع أ قاثلا : من دين لعب الور . 
وانصرف غضبان . 

وأصبح المسكين فإذا له الجديد قد ثقل عليه . كان يشكو خفة 
فوق » فصار يشكو ثقلا تحت . فتق ولد كبيرآً... ثم أخذ ذلك الم 
بتضاعف وما فیومآ حتی کاد یبوح الشر وال بالسر» ففصٌّل غنبازآً ستره 
به » فخلق موضوعا جديدآ لعبقربة طنوس . أطلق طنوس عى جريس 
لقب الشدياىء وصار غنبازه حديث الضيعة» وخصوصا عل التنور حيث 
قتزج القمقهة بالرق ٠‏ . 

تقو لوا عله ما شاؤواء لا صاحبه سر کس فکان هز رأسه ویتمشل: 


)١(‏ الرق : رققه : قلتل من غلاظته »> وهنا عملبة محويل المجين الى رغيف. 


٠‏ الذي دري دري » والني ما دري قال كفا عدس "'. أماطنوس ذاك 
الخرج الرائع ذ فكلف من نظم له هذه « الردة › د 

يا مشرشح اا بو الغنباز لللو ديالو وقصو 

اخبز خبزك عند الحباز لو خبزو وأکل نصو 

ورددها الصبيان ترديدآ ضيسق الضيعة عى جريسءفمشى الىبيروت 
مشية توجع القلب » مشية البغلة المشدود خناقما لثلا تنمس " . وبلغ 
اسكلة ‏ جبيل بعد ألف جهد» فإذا بعربة تقف وصوت يصيح : اطلع 
يأ جریس . 

عرف جریس صوت صاحبه طنوس فاستعاذ بالله» ولکنه طلع وقعد 
حده » وهو قول في قلبه : سقرة مشۇومة . 

وتیل افوا خٹر جر یی ت ا ا و 
انوا في ذلك الزمان يصادرون التبغ الكوراني . وتسپيلا للتفتيش 
کان « الورديان  »‏ بزح « شيشا“ في المولة حتى إذا شك فی عدل ‏ 
ماأمر بتفتيقه . وهكنا فعل حين أوقف عربة طنوس وجریس . ابر 


. كف عدس : مثل يضرب الدلالة على الكثرة المبيمة‎ )١( 

(۲( الردة : بيت في الشعر المامي . 

(۴) تنمس : تمان , 

(4) اسك : منطقة في التقسع الاداري . 

(ه) الرردان : الر جل الذي يبحث عن التب المرب من قبل سر كة التسخ. 
)٩(‏ المدل : كنس كير من الجلضص . 


ءيق — 


الرکاب بالتزول منہا و * شش › کیس خیش فیہا» ثم فض البقج ‏ 
كلا . وأخيرا تحو أل الى المسافرين الستة فمد يده إلى عاق جيوم . 

وجاء دور جریس فظن ان تحت غنبازه کیساء فاقبل علبه لیجسه» 
فامتنع عليه جریس وصرخ : فت فت فت .. 

ثم هرب من وجه يقېقر في مشیته » والځغیر لاحق به يسدد نځوه 
الشيش وهو يقول : معك تتن » نحن نعرف كل هذه الحيل . 

فصرخ جریس : لا لا لالا ... فت فت فت . 

فصاح الورديان ' ضربة تفت رقبتك ... وهجم عليه بريد أن يزج 
الشيش في موضع الظن » فانطوى جريس أمامه » وباح أخيرا بالحرف 
الثالت » فاحمر وجه الورديان “ وأعاد شيشه الى خلاته . 

اما طنوس فنکع" جریس عند أذته قائ له هاهاء فہمت ۲ 
عرفنا سبب لبسك الغنباز يا مضروب . لمحظت؟ استعد أردة تسر 
خاطرك . 


. القحة : موعة أمتمة شمن قطمة من القياش‎ )١( 
. نکم : لکز برفقه أو بکوعه‎ )۲( 


س ادج — 


أحست ام جبرایل پر لا فرغت من تنقة الطحثة » فقعدت 
کالخفاش " تدلك عبنسا . وبعد سكوت قصبر جدآ رفعت خصلة شعر 
شقراء هاجمة على خدها الأين وقالت : كاب الذي قال القمح البلدي لي 


. البپر : امراف واضطراب پالمصر بعد جيذ‎ )١( 
. الخفاش : الوطواط‎ )( 


د رق سه 


ولولدي . القمح البلدي ثلثه زوان وشیلم › مہا غربانا ومپها غسلنا 
لابنظف . 

وشعرت بدوار "لما استوت > شعرت کأن رجلا بابسة فجلست 
قائلة : تقبر الأرامل ! حياتنا كلها طحن وخبز » وطبخ ونفخ » وغسيل 
وترقيع . ما لنا ساعة نشاهد فيم وجه ربنا . عيشة من قلة الوت . امي 
ام جبرایل » وجبرایل ابن غيري . وانطوت تتحن خدر'' رجلا ؛ 
تقر صا فلا تحس انما منها » وتمدها فلا تشعر انا ها . وما عادت الدماء 
الى جارےا قامت لحاجاتما. جلت زجاجة قنديل الكاز» وزيتت القانوس 
الحاص بعلف الفدان » وأقبلت عل العشاء تعده » فالطيخة ناضجة لا 
ينقصا غير القلية والتوابل . 

ان أبا جيرايل خو ر . وإذا أبطا عليه الأكل ملا البيت مسبات'. 
والبيت حد الطريق . وأم جبرايل فتية » كبيرة النفس » يع" عليما أن 
يتح بها أرمل . وعندها للسر بر عميقة تقبر فيما ما محدث من مشا كل 
بين المرأة وزوجا . وكثرآ ما تحتمل الضرب وتسكت طلبا للسترة » 
وكسرآللشر . 


. ) الزوان والشبل : نوعان من الحبوب بين القمح ( شبہان به‎ )١( 
. دوار : دوران يأخذ بالرأس وهو المعروف بالدوخة‎ )۲( 

(۴) خدر : تشنج يصب العضو فلا يستطبم الحر كة . 

(4) خو ر : برهقه الجوع ه 

(ه) مسات : تائم . 


س + ن — 


أما ود » أبو جبرايل » فبارود مزيبق 'يلتمس سببا لينفجر . 
ويعلم الناس أنه ناري الطبع فيستمابوه . لا جد أمامه من يبرز عند هذه 
المكرهة ‏ ويسكت إلا زوجته » فجملما هدف « مراجله  »‏ . يدخل 
البيت لاسا وجه النمر » فتحاول اث تكسي شراسته بابتسامة ناعمة ء 
فيزداد عتوا “ولا برد المساء » وإذا استوضحته عن مر فجوابه نبرات 
عثيفة » أو سكوت مؤل . 

وضع النير والجراب في مكانه) وأخذ الفانوس فرأى فتيلته » التي 
سب لاجلا أمس » مروتة ناعمة نظيفة كاا خصلة حرير تلفح النار 
لفحا . ل جد محال القول ذا سعة ليقول . فاخذ الفانوس بيد» والسل بيدء 
ومضى الى القبو يفتش عن سبب آخر.رأى الدجاجات دخلت التبّان ' 
وذرٴت التبن » فطفق يعر وير" . لا یستطیع أن یلوم زوجته لأنه هو 
الذي ترك باب القبو مفتوحا » ففكر فاهتدى ... أليس عل المرأة أت 
تكون متنبہة دائ ۴ فاشغال الرجل كثيرة . وعلى هذا البناء هاج بحره . 
ورآی جبرايل أن * خالته » لا تستحتق هذا الشتم والسب فتنطح » ولكن 
والده ألقمه عا تعو د أن بطعمه إياه عند دخوله شخصاً الها » فسكت . 

وبعد دقائق معدودات ذهبت غىمة شاط فع_اد لحود كأحسن ما 


. بارود مزيبق : نوع من المارود السريم الانفجار‎ )١( 

(۲) المكرمة : الشيء الغير مستحب . 

(۴) المراجل : الطلب بعنف وتجبر . (4) عتواً : تجيراً . 

(ه) التبان : مستودح علف البقر , )١(‏ عر وهر : صاح بصوت عال. 


~۵۰ 


بكون الر جال ء رقيق الجانب » دمث الأخلاق » بخاطب فروسينا با ام 
جبرايل » ويا بنت تمي . ثم أننهى العشاء على خر . 

وامتلا البیت ناسا » فأو جبرايل ذاهب الى البندر ‏ ليتقمش لابنه 
العريس » فأسعار دكان الصليّب غالية » والمل يقول : رح الى البندر 
وتغندر . عرس جبرايل بعد بومين » والطحنة الكبيرة التي نقتا آم 
جبرايل يعو نة جاراتها هي لتلكا عر كة الطاحنة التي سيكون ها ما بعدها. 

وشرع الساهرون يكلفون أبا جبرايل قضاء حواتجم من المدينة 
وهو يتقبل طلباتهم ببشاشة ولطف . يقول هذا : ١‏ تكرم “ › ولذاك : 
« بسملله »» ولتلك : ١‏ من عينى » . وكلف بشراء بإبوج للشبينة > 
فأجاب بقوة العادة : « على راسي » . فابتسم الكهول » وقمقه الشباب › 
فانتفض » ولكنه ل يقل كامة احتراما لبيته . 

وجرى حديث التمون » فعيد السيدة ( ٠١‏ آب ) ميزان الأسعار 
عندم » وا محل يقول : لا رخص في الشتاء غير الماء . التموين واجب » 
وهم قادرون » فموسم الحربر كان مقبلا» والعنب طيب» والتبغ جيد» 
والزيتون متاز. لا يبقى غير الحبة» ولا يسد هذا العجز با رخص الأسعار 
غير البقرون . فكلفوا أم جبرایل درس حالة السوق . وتذمّروا من 
کثرة الزايير » فقال أحدم : : سنة حشرات ٤‏ الحسات محر . وانشاق 
الحدیٹ فطال . حدیث حبّات ... ثم انتقلوا الى حديث الجن فقال 


. البندر : مقر التجار من المدن »“ تعرض فبه السلع للبم والشراء‎ )١( 
. الاشنة : من تقوم خدمة المروس وقت الا كليل‎ )۲( 


إإن — 


سه ہے ت خ ¥I_ » „ˆ٠‏ 
واحد : یا بو جہرايل » إياك إن تنسى ؛ ډوی جن شار بشښور » غو عه 


جن فی هذه الأیام ما ها دين . 

فز" لحود برأسه وقال : عمك عم يا ملحم » أنا أبو جبرايل . 

فضحك فتی وقال مرآ : تشرفنا . م مز رفیقه کأنه یقول: سذری. 
فأسفرت تلك الغمزة عن مؤامرة مرنجلة » كان فا شان جليل في 
تاريخ القرية . 

م يسمع أبو جبرايل وأتم حديثه قائلا: لا تخافوا علي »معي الخوري» 
بر كة صليبه تحرسني . 

فقال آخر : انتبه لئلا ينشلوا الطحنة . مرة قعدت ال نة أرجل في 
عرض الدرب » وأخذت تنوح وتبكى طالبة منه أن بر كبہا عى دابته من 
الثهر الى الضبر . فاعجبه جالها » فحط" طحنته وأر كبا . أعطته ليرة 
فرح بها.ولكنه ل جد الطحنة لما رجع» وافتقد اللبرة فإذا هي شقفة فخار. 

وقال ثان, : وظہرت الجن لبو انطون بشكل حطب » فحطب 
وعاد . وكان يتعجب من خفة جلته » فما حطہا قدام الباب دق جرس 
٠‏ الظمر فصلّب » فاختفى الحطب كله إلاعودين من الزيتون . 

فقال شيخ : الزيتون مبارك . 

فصرخت ام جبرايل : اسم الصليب وذكر الصلبان . 

وقال واحد : ملاعين الجن » سبحان خالقيم » أعطام خاصة ما 
أعطانا إباها. قال تمي بو جبرايل معه الخوري » كأنه نسي قصة ال حوري 


. فوعة الشباب : أوله ؛ رهنا الظمور بكثرة‎ )١( 


د إن — 


مى لما دعوه ليكلل هم العريس . صلب الخوري فانطفات الأنوار 
واختفت الماهير » فبات من الفزع » وبقي لسانه مردوطاً شهرين . 

کان أبو جبرايل يسمع ويعتبر وبنظر الى عضلاته الغليظة... نوى 
في تلك الساعة أن برجع قبل المغيب . وتسلح قبل الرحلة بکتاب 
مار قر انوس » وبصلیب ورٹه عن جده . ولکن الدواب قصرت في 
العقبات الكشرة فوصلت آخر السمرة وتيعما أصحاب الحوائج فکوا 
الممولة ونزلوها » وانتظروا أبا جبرايل فيا جاء . 

راهم أمره» فقالت إحدى النساء : معت حس مشي خلف الدوأب» 
فان اختفی » و کیف وصلت وحدها ؟ 

فاجاب مستشار الضيعة : جن . قلت له لا تتاخر فا سمع كلامتي . 

فولولت ام جبرایل . فقال فتی : نخوة یا شباب » ب الله » امشوا الى 
مغارة شبر بور . وبعد دقائق بلغوها فوجدوا أبا جبرايل منبطحا 
ببایہاء برن ویئن. وأفاق بعد اسعاف عنيف فخبر أن شابين لون وجېما 
أجر » وشعرهاا أصفر » وعيون)ا مشقوقة بالطول » عزموا عليه ء 
وحوالوه بالقوة الى اأغارة ليحضر وليمة العرس > وصلب قبل أن يمد 
يده الى الطعام فاختفى كل شيء . 

فابتسم الشابان وقالا + صحيح» ونحن سمعنا أغنيات ما سمعنا مثلها. 

واجتمع مجلس القرية صباح الأحد بد القداس فقرروا جيعا أن 
استفحال أمر الجن ناتج عن أن القرية عندما انكسر جرسما بدلته با كبر 
منه » فل يدخل القبة حتى هدموا الأقواس التي يقوم عليما الصليب» 


س و س ۴ یں ۷ 


فظلت القبة بلا صليب ... وقر الرأي عىأن برفعوا صليباآ عالياً يشرف 
على قرارات أوديتهم . 

ومضت سنوات ل يحسوا فیما أثر الجن » حتى کان أبو جبرايل بوما 
ىقطعة أرض له عند النر فيا مغارة تأخذ منها النساء حجر «الملحقاق» 
لبعملن المعاجن والقدور . رأى امرأة منبوشة الشعر فتاكد أنها جنية ء 
فترصدها حتى دخلت المغارة » ثم قبل برشت وجه بإشارات الصليب 
ويدهدي ' الصخور برشاقة على بابما . 

وصاحت الرأة صبحات ر ها النهر : دخيلك . أنامرتا يا لحود . 
آنا مرا یا ہو جبرایل . 

ولكن آبا جيرايل ظل بردم بخفة ويقول : لا مرا ولا حود. غشي 
غيري . ما انقطع جنسك بعد يا حر وقة الد ؟ 

وايتعد الصوت لكثرة ما أهال لحود على ياب المغارة من حجارة 
وتراب » فاستهوى وتنمد ... وإذا مجرس الضيعة يدق » فتسمع وقال» 
بعدما آبدی إشارات الرضی بہز جع يده الیسری : هذا جرس يقطع أثر 


الجن کلہم . 


. يدهدي : يدحرج‎ )١( 


زق - 


جاءت ام ابراهم بعين مكسورة تستكتب معل ذمَتها ‏ (الخورى) 
رسالة الى ولدها الاجر › فأستأجلها . ولا أشعرته أن الريد عل سفر 
امتشتق قامه من انبوبة دواته »م لاقہا ' وطفق يكتب . 

وتلا على ام ابراهم ديباجة الكتاب الناعة فترطبت أهدايما . وراح 
الخوري یتعصر کحبلی تتمخض . وبعد آلف جہد نزلت عل سن قلمه 
الكامة المأثورة : من أخذ من ملة غير ملته مات بعلة غير علته . وأحس" 


, معلم دمنما : الغوري الدي يقوم بجحلا من خطاياها ويسمع اعترافما‎ )١( 
. لاقہا : أصلح مدادها‎ )۳( 


وق — 


طعم هذا الالام الرفيع فاهتزت لحيته» وانفتح فمه الأدرد عن ثنية" 
ما زالت غارزة باللشة " كأنا سن ثوم . 

قعدت منه ام ابراه مقعد الكلب تتحرك جوارحه کالما تحر کت ید 
صاحبه . تحاول بزفرات ا المديدة حث الخوري » وأخرآ هتفت به بلا 
شعور : أيش كتبت يا معامي ؟ البوسطجي معجل . 

فأستمم اما باس اللطاف» وعينه على القر طاس » حتى إذا انال عليه 
الوحي تلقاه بلہفة وكتب : سمنجون بنت خالك مثل قلب الصاح › 
قامتها رمح رديني " » وعيوا لوزية » وخدودها مثل التفاح الشامي . 
صورة بورق يا ولدنا » والمل يقول : أهلك ولا مهلك . 

وزفر الخوري زفرة استہولتما ام أبراهمءوقرأ ما خربش . فقرعت 
صدرها داعية بطول مره » وأنكبت على يده الطأهرة تقبلما بجحرأرة . 
سحرتبا فصاحة الرسالة فضمنت عو'د ولدها غب اطلاعه عليما . ولكنا 
استقصرتا » فاستزادته » فكتب : طلاب سمنجون مثل النمل » الناس 
تقصدها من بني وبني... وأنا أصبحا وأمسيما. احضر حال حال حالاًء 
امرأة حاجة الدهر » والانسان لا مجدها كل ساعة » يكضك ما جعت »› 
ولن نجمع إذا مت بلا عقب ؟ 

- يا آم براهين » عجلي » السطجي رائح . 

. الثنيّة : أسنان مقدم الفم‎ )١( . الأدرد : الفاقد أسنانه‎ )١( 


(۴) اللثة : ما حول الأسنان من لم وفبه مغارزها . 
(4) رديني : نسبة الى ردينة وهي امرأة كانت ثقوم الرماح . 


إن — 


وغلىف الخوري الرسالة » فصرخت ام ابراهع : لاء يا معفي » لا . 
ونتشتہا من يده وأخذت تحرق أطرافہا بسيكارة الخوري . 

وبعد ما ابتعدت بہا خطوات تذ کرت انا ل تقبل يده شاکرة › 
فانفتلت صوبه . ثم أدر كت حرج الموقف»فاعتذرت من بعيد وهرولت. 

وبعد آشہر خف أخوه ‌ابراهم وبلو مه الی‌میناء ببروت‌ليستقبلوه. 
وزحف من بقي في الضيعة من أحياء الى دكان عى مفرق الطرق » يجسبه 
الرائي منطرة " » لا حانوتا يتبضم منه القروبون ويتقمشون . أما 
الدفع فموعده كتلك الساعة التي لا يماما أحد إلا الآب ... وبعد اتتظار 
ساعات فيتلكالبرية أطل الو كب تتقدمه المولة:اعدال نقل " وحوائي» 
وصناديق أمير كبة تتلالا تحت أشعة عبن الشمس . فارتفعت الأصوات 
التاهیل والترحیب . غم تناوہوا التقبیل حتی شکا ابراهم خدرا فی رقبته 
وطلب المدنة ... ثم استؤنفت المعركة » وأخذوا يعر فونه من درجوا 
وشوا نې غیابه › فیقبلہم ویربتہم ‏ تربیتاً أمی ر کيا » يضحك له 
البعض » وينشده الآخرون . وساروا به أخيرآ » فريق هزج » وفريق 
بغربل وينخل . وکلهم يقولون : يا بارك الله » هامة جمل ! وکانت امه 
تنتظره فى ساحة الكنيسة حيث ير » فازارته القديس » ووفت ثذرها . 
وني البيت كثرت السؤالات عن الغائبين فكان الجواب : الميع بخير . 
)١(‏ منطرة : غرفة لجاوس حارس الكروم . 


() النقل : ما يتنةل به على الشراب من فستقى وأوز وبذر . 
(۴) رت : ضرب برف على الكتف . 
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وفتحت ام ابراهم كفا فأطعمت وسقت بسخاء . وسر أبراهم 
الى مأ بعد تصف اليل » فاصبح شاكياً قلق فراشه ويبوسته » مع نت 
الوالدة نفشته أي نفش» ولكن التخت خشي وبلا رفّاس» فبيت ابر اهم 
من انحافظین ما زال کا فأرقه . 

وجاء الجيران مع الصبح » فقعد يحدثم بابتسامة اكتسابية . رأوه 
شابا كبير الظل » أخذ التعب شيا من نضر ته أمس » أما اليوم فهو عظم 
جدا : شاربان قاعدان كانه الزناقی خليفة . سألوه عن * نوفيقه » فشكر 
ريه برطانة " الماجر الحديث العود . ومد أيام قاطع على لوف من 
الحجارة » ا يفعل المياجر ١‏ الموفق » » فتحدثت الضبعة بذلك أباما » 
ودبت الحياة في مقالعما الممجورة . 

أما سمنجون » وهي بيت القصيد » فشعرت بہبوط درجة الحرارة 
مذ رأته وحدثته . كانت تشوقع تجاوزها ا لحد فإذا الآمر بالضد . فقالت في 
نفسا : ۾ يتغبر فيه شيء . هو هو . ولكن هناك شیا صعباً فہمه . هذا 
الابراهم غير هذاك » وإن كان إياه . أما كيف فا أعرف ... منذ خمسة 
عشر عاأماً و برهون “ ملء قلي واذنى»فا لي اذ جاء لا أرى تلك اللفة؟ 
ما لذ كرات الصبا غافية لا تقيق » وقربي منه لا رغبنى فيه ؟ عجيب ! 
لا کنا ولیدات كنت أحبه أكثر . 

ووزع أبراهم هداياه على الاخصاء من مواس » وساعات » وأقلام 
حبر » وخواتم ذهب امير كي » وغير ذلك . وجل الى سمنجون الساعة 
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الشمينة مع سلسلتما الطويلة من الذهب الخالص » والخواتم » والأساور » 
فترطب قلبہا وتندى . ولکنہا تذكرت دملجا ‏ زجاجياً أهداه اليا في 
الصغر » قبل المجرة » فرت أن تلك الز جاجة الزرقاء كانت أحب الى 
قلبها من هذا الذهب والا لاس » فا سر ذلك ؟ 

وأدرك إبراهم أنه لم يظفر منها بتہافت العشاق رغم الدايا النفيسة» 
والبيت العظم الذي بلغ الأعتاب » فاخذ يتفاصح ويتظرف » وإذا بالامر 
بالعمكس » فو غاتباً عن العين أقرب إلى القلب . تتأمله سمنجون فتقول 
في نفسما : « رجولة تامة . غنى وافر . جاه تد بسرعة الغم . هذا 
مطران الأبرشية شرف للسلام عليه » وتهنئته بالرجوع . ومدر الناحية 
مجىء بعد بومين . و « البروش ؛ الذي أهداني إيإه في السيرة الأخيرة 
يسوی مائة ذهب» فا أريد بعد ؟ ليس هناك رجل آخر أحبه لأقول قلي 
مشغول › فا هو السبب یا تری ؟ 

د بتحدث إبراهم عن شأنه في المبجر أحاديث تحبب وترغب. و كلما 
أممن في أحاديثه جد قلي في اهرب » فا العلة يا ترى ؟ قصتي عجيبة » 
وال !› 

وأتى المدير ليہنىء بالعود الأحد » فبالغ السنيور إبراهم في إجلاله 
وقكرمته . أعد له غذاء ملو كيا قاما أعد مثله فى البلاد . ودارت الأنخاب 


. الدملج : حلي يليس تي المعصم‎ )١( 
. الحاه : القدر والشرف وعلو النزلة‎ )۳( 
٠ البروش : حلى يلاس على الصدر‎ )۴( 
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على المائدة » فأثنى صاحب العزة على كد إبراهيم وجده » ورفع اسم 
الجالية عاليا ما نشا من روابط متينة مع رجال الدولة في « الريو› . 
وأخيرآ رفع المدير كأسه شارب خب الہاجرين جيعا بشخص زعيهبم 
برهون » ونی عودتہم جميعا غاغین مثل ابراهم أفندى ‏ . 

فهز” شيوخ القربة رؤوسم إعجابا عند كل جلة » خصو صا حين قال 
عزّته : « ابراهم أفندي› . 

أما منجون فكانت حاضرة كالغائبة . واستؤنف الا كل والشرب . 
وتثرت النكات والأحاض التي هي مسرح القربة وحياا. فانتشى 
ابراه وأفاض في سرد ما عنده من نوادر وفكاهات محفوظة » وأڪثرها 
تدور حول المرأة » وختما هذه الحكابة فقال : 

« تؤوج عزرائيل امرأة مترجلة كانت تتح فيه فرزقه الله ولداً 
اختارت له أمه الطب مہنة وأجبرت زوجها عزرائيل عى أن لا يقبض 
روح مریض یعالجه ابنہا » فاطاع حتی یستریح من شرها . وبعد حین 
كره عزرائيل الحياة مع زوجته المتأمرة » فمجر البيت » ولكنه ظل 
يلتقي بابته عند الرضى . 

د ومر ضت اللكة مرضاً عضالا عجزت عن مداواته حكاء الدولة » 
فدعوا ھا ابن عزرائیل › فتر کہا له أبوه حسب الاتفاق . 

د وعاشت اللكة طويلاً » فوبخ الرب عزرائيل » فصمم عى قبض 


. الأحاض : كلام التسلىة المرحة‎ )١( 
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روحہا . ودعوأ أبته فجاء > ولكن عزرائيل ما تزحزح هذه المرة . وا 
عجز الابن عن [إخراجه أخذ يفكر » فا وجد حيلة أنفع من أن يتهدده 
ويخ وٴفه بآمه » فصاح به : أي » أمي ورائي . اهرب . 
١‏ ولا سمع عزرائيل ذكرها طاح كالجنون . وصحت اللكة ٠‏ . 
أضحكت الحكابة الاس إلا منجون » وفي الغد ردت عليها ردأ 
قاسیا » فاعادت الى ابراه هدایاه . 


إو 


صر هيكل عن العم صبيا فشب هيالا واكتہل دجالا '. 
عصاه بنت عم الخل» وحبات سبحته كح البيض كثافة ولونا. ياوح 
بإحداها لن يناوحه عل الرصيف الآخر . في عروته نسيلة ‏ صفراء 
بزعم انا شارة وسام رفيع استحقه في الجبمة الغربية التي شہد معار كا 

. همالا : کذابا تالا . (۲) دحالا : بظہر خلاف ما طن‎ )١( 

(۳) مح : صفار السض . 

)٤(‏ النسل : ما بسةط من الصوف عند النسل وهنا قطمة من القياش 


صغارة حدا , 
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متطوعا » وکان یدهده "ا لماجم في الخنادق كرؤوس البطيخ . 

هيكل مفري'" الشفة العليا خلقة » ويزعم لك انه جرح بطولة 
جر حا كان قتله أولا لطف الله ء وصلاة أمه » ودعاك . 

رأسه براق مدوٴر کقالب جبن فمنكي › بجتمع فيه النقيضان : في 
القمة بقية وبر كصوف السنانير » وفي المنحنى شعر مثل شوك القندول . 
يصح في تلك الكرة ما قاله برنارد شو في لحيته الكثة وصلعته الجرداء : 
كثرة أنتاج » وسوء توزيع ... 

يلاقيك هيكل مبتسما » ويسألك عل الفور: كيف حال من فارقت؟ 
وإذا قلت له : تعرفني ؟ من أنا؟ حك صدغه » وعض جحفلته ‏ بأسنان 
كحب الفول امسو س . ثم أطرتى إطراقة الافعوان ومغمغ : اسعك»› 
اسمك ... على رأس لساني » حتى إذا ذكرته خاصرك وتشى وعو 
يقول : اوف . 

ثم قف حاولا تقدع سيكارة لعلك تسقه الى تلك المكرمة ... وان 
غفلت أو تغافلت تقصى جيوبه » م قال : هات سيكارة » نسيت علبتي 
عند فلان . ويسمي لك إما وزرآ وإمامدراً . 

ومن مواهبه النادرة أنه برود الأرض في دقائق معدودات» فإن رأى 
قلة خبرك انصرف الى غبرك . 

مسرح هذا البطل ساحات دور الحكومة» وأروقتہا. فو «أبو فتح» 


. دهده : بدحرج . (۲) مفري : مشقوق‎ )١( 
. جحفلته : سفته‎ )۳( 
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جديدءيتصيد فيا لحرام وعلى عيني وعينك يا تاجر .هناك - في السرأاي - 
بعرض خدماته على الوارد والصادر» وخصوصا على من لا ظہر له . ولولا 
مته القعساء ‏ کا قول مات حق الفقر . 

صتارته » في تصيد العوام » تحية المامورين القادمين الى الدواوين » 
فإن ظفر بكامة من أحده فاز بطعم كثر الخير والبر كة . 

إذا وفد قوم عى السراي زج بنفسه بينم ليقول بد الخروج 
لمغفلين : هذا وفد من القرة الفلانية . كان ميعادم أمس »› وجاؤوا 
اليوم . عر فنام بعالي الوزير . مساكين » راحوا شاكرين حامدين . 

ويغادر هيكل السراي مع المامورين كانه واحد منم يكن لطرائده 
عند باب آح_د مقاهي ساحة البرج كمون العنكبوت للذباب » حتى إذا 
استحوذ على جليس هاها بصبيان القہوة وصفق هم» ثم يتلطف ويقول: 
اطلب » فنجان قہوة » قدح بيرة »› کاس عرق » قنينة کازوز › حب 
وسكي ؟ أبدآ غير مکن › لا بد من شيء . 

وإذا امتنمت أنت طلب هو » فتشرب على صحته » وله الغنم وعليك 
الغرم » فأساليبه في التغافل عن الدفم غريبة عجيبة . ان خاف ان تازل 
به الكارثة ابتدر وأبتكر . فكل مار على الرصيف » شرط أن يكون من 
ذوي ال جشث الضخام» هو عنده إما موظف کبير» أو زعم خطير. ينہض 
له هيكل إجلالً واحتراماً . فإن ره التحية قال لك : هذا فلان بيك › 
صديقي جداآً . وإذا أوماً ذاك الار برأسه او بده أومك هيكل أنه دعا 
وله معه کلام . 
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-انتظرني » أناراجم حالا . 

وهكذا برهنك عند صبيان الق ىا رهنالغراب الديك ف الاسطورة 
المشورة . 

وتلتقيان بعد حين فيعتذر ويدعوك الى فندق شير فيطعمك 
ويسقيك . فإذا رأى منك الجد» حرن "فى منتصف الطريق» وصاك " 
وجه صكة مشؤومة » وصرخ صرخة ترتعد ها : على موعد الله بخزي 
الشيطان » كيف نسيت ! فلان _ ومختار من الأساء الرائجة أوقعہا فى 
نقسك ‏ کون قاعدا عل تار . ۰ 

ثم ينفخ كالثور ويقول : اوف » ما أثقل البشر » خنقوني يا تمي . 
صدقني إذا قلت لك : لا أرتاح دقيقة . من بيت وزير الى ببت مدير › 
ومن عند رئيس الى حافظ . من دائرة الى دأئرة » ومن حكة الى حكة . 
وفوق التعب تدفع من كيسك . كلت مين ياانسان . 

ثم يتنهد وبجاوب عنك : المسالة بسيطة » من لا جس مع الن_اس 
لايكون من الناس » انا مصيبتك فيم انك اذا قرت عن مسالة قامت 
قيامتہم . انأ رب العز حتى اتمل كل شي ؟ 

وتغتر بهذا الكلام فتكشف له عن وجك وتفضح نفسك عنده» 
فيقبال عليك ببطنه اندلق" » وقوائمه القصار ويقول : يا مرحبا بك. 


. حرن : لزم وام بقارى ؛ توفف‎ )١( 
صك : ضرب ضرباً شديداً ؛ لطم . (۳) کل : تعب وأعبا.‎ )۲( 
اندلق : خرج من مكانه وهنا اشارة الى كبر بطنه المتدلي الى أسفل.‎ )4( 
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قضيتك عند سمادته » أي عند القاعد على ار . الآن هو في بيته . رخص 
لى . أبن ألاقيك الصبح ؟ في القہوة ؟ انتظرني هناك . 

وهكذا يد لك السفرة عل الطريق ء فيربح المعركة الثانية » وفي 
الغد يربع الثالثة . 

يصبلحك بقصة ملفقة : سعادة البيك -القاعد على نار - طلع إلى 
صوفر . ولكن التعب ما ضاع : سهر هيكل في بيت رفيع العهاد » كثير 
اأرماد » وصاحبه طويل النجاد ... هناك » لحسن حظك » التقى سيدة 
تقدم وتؤخر » ينام البيك على يدها » تز ود منها بطافة توصية حرق 
العشب . ثم يريك ظرفا خربش العنوان باسم جناب البيك » ويسالك 
كراء سيارة . وبعد أن تتدهور فلوسك في هو ته بودعك : فلا تؤاخذنا 
یا شیخ . ویلتفت بعد ابتعاد خطوات ملو حا بسبحته قائ بابتسام : 
ادع لنا بالتوفيق . 

وإذا اعرض عن هبکل ذو حاجة أو استخف به»ء بث حوله وسطاءه 
وساسرته فقالوا له : هكل رجل داهة » عفريت . الدنا وسائط ء لا 
ت وکل أحداً. م یعددون له ما حل من مشا کل كبار عدا الصغارءأصحاببا 
إما موتى » واما غائبون » أو ولون . 

اما هيكل » وهو من المغامرين في الثرثرة » فعنده لكل مقال مقام . 
يلجأ هنا إلى ما قل ودل » فيتطلع تطلع النسس» ثم ينحني صوبك ليہمس 
في أذنك : الكبير منم بدي مثل الخحاتم في الخنصر . وإذا بانت في وجك 
دهشة قال لك باستہتار : نعم » نعم . كبر وصغر يا سبدي . 
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ويتعرم عليك هيكل مشيحا بوجہه عنك . فيقرصك الوسيط قرصة 
لاذععة ليقول لك : صداق يأ سيدي . ويروي لك واحدة من خوارقی 
الأستاذ هيكل ويختمما بقوله : الشكران في الوجه مذمة . ثم يغمزرك 
صارآ أصابعه » مرجئًا الحديث لثلا جرح تواضع الأستاذ بلا عل ... 

الناس مغارس » وكذلك م هولاء الدجالون افبالون » إذا مات منم 
سید قام سيد . قلما خاو منہم بلد . أما هيكل قو رجل الساعة . له في كل 
عرس قرص . ينشر فى الصحف كلاماً يتملق به اولي الأمر كا تتملق 
هر“تك حك جلدها » فيمسي مقربآ منہم ولا حاجب عليه ولا بوب . 

قد ينقع الحر اللكرع عند أبواہم ساعات وياتي هيكلفيجره بطوقه» 
وان احتشم فبطرف ردائه کأنه یدعوه لی مأواه . حتی اذا توسط به 
الديوان قدمه الى صاحب الكرسي على انه بيضة البلد وزعم النطقة ... 
وبهذا ينفتح فم محفظتك » ولو كان مصاباً بالكزاز " » لن وقاك مہانة 
الابتذال وذل الوقوف عى الإبواب . 

وصدق هیکل نفسه فغر ته عينه مجميمع البشر . واتجه حدیثه اتجاها 
جديدآ لمأ كير » فصار بقول : أمس كنا مع فلان قي ٠‏ البار الفلاني › › 
وأول من أمس كنا في « السرك “ الفلاني . خسر أكثر من آلف ليرة » 
شرب حتی تلف . ثم یدق عل صدره مؤکدآً : آنا وصلته الى بیته . منذ 
عشرين سنة لا نتفارق » مشل اللحم على الظغر . 


. الكزاز : مرض تقض وياس > وأبضا البخل‎ )١( 
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وذكرواله» في إحدى السهرات» شاباً ولي الرئأسة قبل إبان الرتاسةء 
) وسألوه : منو ‏ مفتاحه ؟ 

فضرب هیکل صدره البم وقال عل الفور : اعرفه مثاما اعرف . 
کان ال رحوم آبوه یعزني - الله یعزک ! کان الله برحمه ء وبرحماموتا؟ 
جيعا ! - يقول لي: دبر الصي يا هيكل » أنا متكل عليك. أمس رافقته 
الى الجبل أزيارة شخص عظم ور جعناموفقن . مستقبله عظی . هکذا 
تنبات لوالده . بالیت والده عاش ليرا عى الکرسي » ولکته » في کل 
حال » مات محبور الخاطر . 

فقال صاحب الدار : هذا الشاب - ودل على أحد الساهرين - دعوى 
في حككته . يدفع ثلاعئة ليرة ان رحا . 

فانبسط هيكل وكاد يخرج من ثيابه وققال : خذدوها من ية 
مک هیکل . 

وضربوا له موعدآ فأتام » وقاأل وهو يقعد : على المشا قلت له : 
يا صي » دعوی فلان ېمني . احزروا ماذا قال ؟ وحياة عیونک قال : 
خذها من عيني التنتين باعي هبکل . ما ذکرت له البلغ حتى اعرف ان 
كان يذكر الفضل . مسكين » والله ما نسي . ولكني أخيراً أخبرته . 

وبعد أخذ ورد قبض هيكل البلغ وودع . فا بلغ البساب حتى 
استوقفه الشاب » صاحب الدعوی وقال له : تۇ کد » با خواجه هکل » 
انك تعرف القاضي ؟ 


. ملو : من هو‎ )١( 
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فز هیکل برأسه وقال : با سبحان ريك › تحن نغني تي الطاحون ؟ 
قلت لك تعشیٹ امس عنده . 

وکان صمت غبر طويل تحدثت في أثنائه عيون القوم » فأدرك 
هيكل أن الفخ انطبق » ولكنه تاسك وقال : ات كنتم لاتصدقوني 
فېذا مالک . 

وبين كان القاضي يسترد الال أراق على جوانب شرف هيكل 
الرفيع شيا غير الدم ... فاستخذى هيكل وخرج وهو يسح 


۷ لد‎ ٤ — ۳4 


بعد ممارك طاحنة وطويلة الأمد » قطع أبراهم الشوط الأول من 
البكالورياء م قصّر في عقبة " الفلسفة فقعد حسيرآ ملوما . وصبا الى 
الجامعات فا فتح له الجزء الأول من البكالوريا أبواب معاهد الحقوق . 
فقلع ثوب « جنسيته “ وجاءها متنكرأ بهوية غريبة » فقبل على الرحب 
والسعة . 

. عقبة : متنصف الطريق الصاعد‎ )١( 
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ورسب عدة سنوات فيس وطلق الحقوق ثلاثا. التفت ميا وشالا 
فم جد خير من * الباب الواسع » فول جه » وأخذ يد الصحف بالأخبار 
احلية » فاحس الاس بوجوده . ثم تخطى الى معالحة سياسة البلد ء 
وشو ونه الداخلىة » فانفتحت له أبواب ضواطير السياسة » فأمسى وإيام 
ير حون قي صعيد وأحد ... 

وتذکر » بعد حن › انه عرض عل معلمه » حن كانوا بتعمون 
العروض » ما قرزم من شعر » فقال له : انك ستكون قوّال؟ "" . فهاجم 
أحد الرؤساء بقصيدة وقعت منه موقع استحسان لانه طعن بها علالسلف 
وقدس‌الخلف . وأعاد الكرة في مناسبة اخرى فحك لاممدوح حكا 
أرضاه فقر "به وأدتاه . فهام صاحبنا في أودة الشعر ء ثم طمح الى القمم 
مستعيناً بالصحف فجعلته الشاعر الكبير » فيات من الفرح . 

ورأی آنه بحسن * الريبورتاج» فأاخذ تحن ما بجريه قامه من الانہار 
في صحارى الصحف » قرأى فيه عناصر القص » فشاء أن يكون قصصياً 
کبر؟ » ۴ صار شاعرآ كييرآً بباعه وذراعه ومعونة صحف کان يغمرها 
باخباره اللفقة . 

انكبً عل قراءة بازاك واستندال ودوستويفسكي » فبا رأى عندم 
معجزآ . رأى انه مثلہم » وأنه يستطيع ما استطاعوا » فتمخض ووضع 
قصة عجيبة . لف المولود الجديد باقطة بر اقة » وطاف بتحفته عل دور 
النشر » فوعدته بمطالعتما ورد الجواب . وبعد اسبوع أعيدت اليه مع 


() القوال : منشد الشمر المأامي . 


ا 


الشکر » فغضب وسب دين بلاد ليس فيہا من يتذوق الأدب السامي › 
وأخذ يعلن في الصحف التي راسلا عن قصته المجيبة»ويعد العام العرفي 
بظپورها قريباً . وما كته في أحد الاعلاات : 

۵ فريدة _ قصة جديدة ... مؤلفهاالشاعر الأكبر ... فتح جديد 
ف لغة الضاد . 

۶ فیا اشتبا کات دیاس » ووصف زولا : وځلیل دوستویسکي › 
وعوال بازاك » وشخوص شكسبير » وخيال شاتوبريان . هي القصة التي 
بحل بها الأدب العربي محله العامي » فليبشر أبناء الضاد فقد صار هم أديب 
مسکوني ٩‏ . 
وبعد هذا الانذار كر عى دور النشر » فظلت هادئة الاعصاب ولم 
تلدحر أمامه » فرأى أن يعمل قول الثل : ما حاكت جلدك مثل ظفرك. 
فعزم » بعناد » على أن يون ملفا وناشرآ » فدفع قصته الى کأتب شہير› 
فقدمه الى القراء » وتعاونا تعاونا وثىقا عل غزو العقول » فصدرت 
القدمة مرقومة بالحروف الأبمجدية » عشرون صفحة علم فيا الكاتب 
الشير الناس كتابة القصة واتخذ ها غوذجا قصة ١‏ فريدة “ ذات المحوادث 
العجيبة » والتصوير الغريب » والتحليل النغسانى الذي ل يدرك استندال 
بعضه » ولا دوستويفکي أقله . 

وظمرت القصة الفريدة فاستقبلتما الصحف العلومة بالتہليل 
والتكبير » وعظمت صاحبہا أا تعظم. أما الأدباء احق فصمتوا . ونعم 


. مسكوني : عالمي‎ )١( 
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إبراهم بشہرة صحفية واسعة » ولم يكتف با استجداه من ثناء الأقلام 
الجوفاء » وما كتبه هو عن تفسه بلسان الآخرين » فطمع باستدراج النقاد 
الكبار .. 

وبلغ به حب الشهرة حد الوسواس '» فإذا جالسته أخذ يستدرجك 
الى التنوبه به والشناء علبه . وكلا فتحت فاك لتقول كلمة تبتدىء بالغاء 
والراء منتفض ظانا آذك ستقول شيتًاً عن فريدة ... حى إذا أيأسته من 
هذا جال في ميدان البحث الأدبي » وتفو ق على أبن الأثير في مدح نفسه » 
ورای انه أغزر ألوانا من جبران . 

ونام ذات ليلة حزينا . ضامه ركود الثناء وهو ممن بحبون أن 
یذ کر وا کل بوم » فقال في قلبه : الشپرة أقصي أماني الر جال وخصوصاً 
الأدباء . 

وبعد أن استر خی فی فراشه رفس اللحاف وقعد بحسب ما رجه من 
سوق الدعاية » فعزم على أنفاى ما جع في أشرف السبل . وبعد محاولات 
هدأت أعصابه » فنام » وملء قلبه امل لا حد له ولا طرف . 

وبکر في الغد للاصطباح عند أحد أصدقائه » وسأله أن يؤدي له 
خدمة لا تكلفه شيئًاً . وعرض عليه الفكرة . وبعد أساييع كان احتفال 
في أكبر فنادق الثغر ٠.‏ علفة » "هما ما بعدها أقيمت عى شرف القصصي 


العظيم . 


)١(‏ الوسواس : مرض حدث من كثرة الكدر قضعف الدهن 
)٣(‏ علفة : وجبة طعام ۰ 
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قام الشعراء والخطباء ما وجب . وتقدم أتاس معدودون نه المة 
وسألوا الولف أن يوقع على نسخ من قصة * فريدة “» ففعل ذلك بتواضع. 
وفي الغد ظهرت كلمة في جريدة رصينة هذا نصا : 

د حقاً إن الآدب مہزلة فى هذا البلد . اذا أقيمت حفلة عى شرف 
مؤلف « فريدة “ اذا نترك لؤلف تغريبة بني هلال ؟ يإاضيعة الحبر 
تسود به صفحات لا تبيض وجه البلاد ! كان قد هان علينا الأمر لو لم 
يثلوا هذا الدور المضحك المبكى . ولو درى المؤلف المغفل أا مہزلة 
لاختار طريقا أمثل من الطريق الذي سلك . أن سكون ريح النقد عندنا 
جر زعانف " الأدباء على التاليف . ولولا التدجيل الذي يؤدى الى 
التضليل لظل' صاحب * فريدة “ في حقله » ولم يقتحم الغابات العذراء 
التي لا برتادها غير النوابغ ... فا دامت الأقلام تحابي وتكتب ما بوحى 
به اليما فلا ينتظر أن يكون لا أدب صحيح . › 

وفي غرفته الي رتبہا ونظما على طراز في » قعد صاحبنا تحت 
الصباح الكربائي الحجب بظلة بنفسجية يطالع د رسالة الغفران › . 
وجاءه أحد أعوانه بالصحيفة فقرأً ما كتبه محبرة ودهشة وقال في نفسه : 
با لعجب » ان قصتي لامة » الفصل الأول من عند موباسان » والثاتي أأخذ 
عن فلوبير » والتحليل لدوستويفسكي » والغرائب عن أدغار بو وداس › 
والتعابر أكثرها عن فصحاء العرب » فكيف لاتكون قصة « فريدة» ' 


. زعانف : جاعة وأيضا القصر‎ )١( 
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فريدة ۴ الحق مع المتنبي والشعراء الذين قلدوه فيا بعد: انه الحسد» فاكثر 
النقاد حساد ... فلىفطسوا . 

ثم بدا فی وجپه غضب حلم » فضرب مکتبه بجمع يده وقال : آنا 
خالد » وكتابي خالد . غدا تقدرني المحكومة فتزين عنقي بقلادة الجد » 
او تبصم صدري فيشع عليه نجم الافتخار . وقد ألفت منذ اليوم لجنة 
تعنى بتكريي وتلتمس ذلك . 

وج ره الحزن العميق الى وادي الكرى » فرأى انه في العال الثاني ء 
العام الذي ل یره » ولکنه قرأ وصفا.له . رأی نفسه في کوخ حقیر › لیس 
فيه غبر حصير مقطع » وقربه كوز معشوشب» وليس حول ذلك الكوخ 
غير قندول » وعجرم » وعليق " » فلم يعجبه ذاك المصير . 

والتفت فرأی من بعيد رجلا ينظر اليه ويبتسم» فقال له : من أنت؟ 
فاچابه : 

- ما عرفتنی ؟ أنا الصاحب بن عباد . لقد مت بوت دعاتي » ومات 
معي من دعوت له کذبا وزور » وعأاش بعدي وبعده الشاعر العظم . 
کان جب أن تعتبر بي » فكل ظل يزول إلا الدب الصحيح . فسبحانه» 
انه ا لحي الباقي . 


. قندول ؛ عجرم ؛ علبق : نباتات شافكة‎ )١( 
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ما ممت عاصفة الانتخاب أذيهها حتى انقض' القرويون من جباهم 
الصلمعاء عى العاصة ء باوٴ حون دعتسم وتبابیتہہ  ٤‏ وع رۆوسېم 
لبّادات' كقوالب السكر » معصبين عليما بكوفيات مختلفة الألوان . 
السكاكىن المزرعانية والخناجر الجزينية مشكو كة في زنانبره العريضة . 


. التموت : المصي الطويلة ذات الرأس المكور‎ )١( 
, لىاأدة : لاس الرأس وهي من الصوفب عادو‎ {۲) 
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وي ید کل فتی معتدٌ بنفسه طبر ' ودبوس ‏ . وني كل هنية تنطلو 
غدارة " فتوقظ القمم الغافية حول الطريق . 

م يبق في القرى إلا ا مزب القہور » تأكل قلبه الخيبة » وينتفض 
كلما قرع الجرس » أو غني بیت * عتابا» أو « ميجانا» بحسب كل بادرة 
في القرية نكاية ومحرشا به . 

مر ت الوفود عجالى على ساحة البرج يعرب هزجها عن الفرحة 
الكبيرة بفوز « النائب › الكرم › وات کان أ کثرم ل بروا خلقته ... 
يتقدم كل ضيعة زعيمما الذي زرع الدنيا آمالا وأماني › حن دعا للنائب 
مأجوراً أو موعودآً ... فريق أ كار همه عزل الختار المستند »> وفریی 
ری كل النصر في فض البلدية وتعيين الرئيس والاعضاء من أفراده . 
وجماعة يحامون بشق الطربق » فضيعتهم من لبنان عند الجابي » وليست 
مه ساعة اقتسام الزانية ... هي حبيية قلب النائب حتى مساء بوم 
الاقترأع » ويغيب عنها وجه الكرم ووجه سمأاسرته مع غياب شمس ذلك 
النبار . وحاعة بنتظرون المأ »> فقد أسقمتم مياه الآبار الوبوءة . 
وجميعہم موعودون * بمدارس › يتعلم بها أولادم الممل'“ . 

أما قیدو ممم" فتوظیف « ابنه » يشغل باله ... «فاحروس؛ حامل 

. الطبر : الفأس من السلاح‎ )١( 

(۲) الدبوس : قضیب من المجدید له راس مكور . 

(۴) غدارة : مسدمر بدائي كان محشى بالبارود والبندق حشواً . 

() الممل : المةترو كون بلا رعاية . 

(ه) القمدوم : السائر في طلبمة القوم . 
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السرتفيكا » والسرتفيكا اللبنانية تخل حامله ا حق فتح مدرسة ... 
ووجيه القرية تعب وضحى » ولولا مساعيه المشكورة لم تقم للحزب 
قائمة . أما كان الفرق سبعين صوتا بين الجلي والمصلي ؟ إذاً فاصوات 
ضيعتنا هي التي آمالت الكفة. ومن قال غير هذا نفقا فيعينه حصرمة... 
او ضوأوا أصابعہم العشر قدامنا ظاوا مقصرين . هكذا كات يقول 
في قلبه 

کل هذه ا ارب تکوٴمت حول بيت «النائب» الذي ملا الدنيا وعودا 
لو تحقق واحد منما لباهى لبنان سوبسرة.ضاقت ساحة البيت على الوفود 
التي تنصب فيا » فتصادموا بالرؤوس والمناكب ليفوزوا بطلعته البهية. 
وحميت الجاحشة بين الوجاء عى الدنو من جنابه »> وهز" يده بجحرارة على 
عيون الناس » فالعظم من وقف حده . 

کان استقباله هم مرضيا › وان قل عرض ابتسامته بعض الشيء ؛ 
وهزلت هشاشته وبشاشته عن ذى قبل . لقد غاض كشر من ذلك اللطف 
العرمرم الذي بدأ منه حين زار الضيعة . كان ينحني فيهاأ احتراما 
كاري" والممًاز" ؛ وقد خلع كتف الخوري حين انکب ع يده 
يقلا إظارآ لتقواه.واليوم يستقبل برخاوة يد حتى أبو طنوس الذي 
فتح بيته » وسيب" معجنه للمصو تين مدة « الع ركة› . 

م يدرك العوام ذلك فظاوا يحدون ويتهددون خصممم. كانت أغاني 


. المكاري : الذي ينقل الأمتمة على ظر الحوانات لقاء أجر‎ )١( 
. المماز : الذي يسوس الماعز . (۴) سب : ترك بدون حراسة‎ )۴( 
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القو الة ‏ قلا آذان الناثب فيقرح بالثقة الكبرى » والشعبية القوبة التي 
م تر بیروت مثلہا. ویلتفت الى زمیله قائلا وهو هز برأسه: قلوب طيبة 
اهو » ما شلاه " ! فيضحك النائب الآخر ويقول : وجاعت أطيب ! 

کان وجه النائب يعس حين يذڪره « اهازجون““ بوعوده 
الغزبرة . ولا جاء دور خطب فيم وأجاد الشكر › وقال انه لا بض 
عى أتصاره بشيء حتى روحه . فصفقوا تصفيقا حاداً » وأطلقوا آخر 
ما معهم من خرطوش »› وعادوا الى ضعتهم يبتېرون ‏ ويتېددون . 
فنبض نائبېم قوي » کا کان قبل الانتخاب » وان انکمشت ابتسامته 
واصفر ت قليلاً ... 

واتتظروا مہندسي الري والطرقات » وترقيوا الصحف ليقرأوا 
مراسم العزل والتوظيف وفتح المدارس . تذاكروا شؤون حقوهم التي 
تصلح جنائن » والطريق المزفتة التي تنقل مارم العتيدة " الى أسواق 
المدن . واستعرت نيران المنافسة بينم عل من ستكون جنينته أحسنء 
وأخیر تر کوا الحک لاام ... وکان حکمما فاسیا ... 

أما « صاحيہم » فكان مشغولا بنقسه » يعللہا عنصب آسمى » ويستغل 
تلك المظاهرة. فاب المضطلعون بالحك «شعبيته؛ وأصابالسهم المعلى. 

, القوال : مفشد الزجل . (؟۲) مأاشلاء : ماشاء اله‎ )١( 

(۴) الهازجون : منشدوا الأفراح . 

. ننتهرون : بفتخرون بالادعاءات الكادبة‎ )٤( 

(ه) العشد : المنتظر . ()) استعر : أتقد > أنتشر . 

(۷) المعلى : سابع سام الميسر . 
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وانتظر جاعته حتی ملُوا. علوا حساب فضلہم عليه فوجدوا انپ 
لو م يۋيدوه لكأن اليوم يبيع ما يلك ليفي دونه . إذا فلم عنده دين 
مستحق » وما عذره » وهو رجل الساعة ؟ واذا كان اليوم لا يعمل فمقى؟ 
وخرجوا من الكنيسة بوم أحد قال فيه الانجبل : اطلبوا تجدواء 
اقرعوا يفت لک . فقال عقيدم : نخوة ' یا شباب »اذا کان سيدنا يسوع 
المسيح » وهو أبو الرحة ء لا يعطي بلا طلب » ولا يفتح لحد بدون دق 


باب » فكيف الحكومة ؟ 
عل مضض من ظنوا ان القر عة تصيبم . 


ومکث الوفداسوعا ف العامة حتى قابل الزعم ثلاث دقائق ء 
وعاد من عنده مقلا بالوعود . وبعد أشهر ظہرت اليزانية ولیس فيا 
شيء . لا طريق » ولا اء › ولا مدرسة » ولا موظف › ولا ولا ... 
فغضبوا غضبة مضرية » ولكنہم بلعوها خوف الشماتة ... وكان صاحيمم 
يعلو ويسمو وآماهم تکبر وتنمو › ولا شيء يتحقق . شعاره محم قول 
امل العامي : اسقيك بالوعد يا هون " . 

وأخيرا عوّلوا على اقتحام المدينة جيما » منئين ومطالبين «نائبب» 
ا جال سعيدآ عى كرسي المىك . واذا لم ينجحوا اتخذوا خطة أخرى ء 
وتعاموا درساً جديداً من الحوادث . 

کان عہدھ بیت « النائب » صغيرا » وهو في شاأرع کنا » فإذا به 

(۲) مون : نبات بذره من الأفاويه مثل يضرب لعدم الوفاء . 


+ ق سب 


صار قصرآًءوحوله عرصات فسيحة ظمروا قليلین فيہاءفتيبوا الموقف. 
على البو ابة جندى بخفر المدخلء فدخلو! الباحة بعد الاستئذانء وحاولو! 
الارتقاء في السلم الرخامي ذي الساعدن المعقوفين فمنعوم . والتمسوا 
مقابلة « صاحبم “ فقيل هم:مشغول بشؤون الدولة» خارجية وداخلية! 

استقبلہم بالنيابة عنه أحد رجاله » فاصروا على مقابلته هو لآن هم 


قله مطالب وليسوا بالتطفلن عليه . 
فأجابم : اكتبوها ... فهز أحد الأهالي رأسه وقال: كانك لا تعرف 
قول الل عن احبر والورق ؟ 


وصاح المهور : أبن صارت الطريق ؟... ففات الرجل مل الحبر 
والورق » فضحك وقال هم : معالیه مہت يبأ . 

وألا ؟ 

أيضاً . 

والمدرسة ؟ 

أيضاً وأيضاً . 

والبلدية والختار والناطور ؟ 

کله بصار . 

هذا کلام سمعناه مرات. قل له يطل‌علينا عل الاقل. انا حدیثمعه. 

هذا غير مكن الآن » فى رأسه ألف مشكلة . دو خه شغله الكثير. 

فقال جسورش : ونحن تر كنا شغلنا وقابلتاه اأزارناء وتقاتلنا 
لاجله . تخا کأنه لا يعرفنا ؟ 


= = 


فقلب الكأتب شفشه » وهز" كتفه..... وانفتحت البو ابة بعنف › 
فدخل وسفتق'" الباب خلفه. فعلا الصراخ والصياح » ولو حوا بالنبابيت 
والدبابيس والعصي » فرع الخفير الى التلفون يطلب قوة ترد الرجال 
الحمر ةعيونهم عن بيت الزعم . ولكن شيا من هذا لم يقع . 

وقع حادث غريب جدا . تحقق حل سلم يعقوب الذي امتد بين الساء 
والأرض فصعدت عليه اللاثكة ونزلت . هذا سلم قصر الزعيم يقف في 
ال_اعة-خطبا.. استحال ساعداه بدن رهیبتین آشار بہ) الى الحشد 
فخرجوا جميعا » وأصغوا اليه بأفواه تصف مفتوحة ء فقال هم : 

١‏ يا اخواني » تريدون دجول القصر العظيم » هيہات » هيهات . في 
الدنيا سلالم مختلفة : سلا حجرية »> سلالم خشبية » سلالم من لم ودم» 
وأتع واحد متا . 

د أما معت قول ذلك القيلسوف : كانوا سلما لي فصعدت عليبم . 
ولذلك اضطررت الى دوسهم لإتقام سيري. أما م فحسبوا آنني أستخد مم 
للصعود والاستراحة عندم . 

د مساكين أنت با جماعة 1 أنا أحمل الناس على ذراعي ليدخلو! القصر 
الشاهق ؛ فا افا منہم مسح آرجلہم بجبہتي . بستندون على أصابعي للا 
بسقطوا » واذا دبخلوا قعدوا تتنادمون ويسمرون » وأظل خارجاً » 
أقاسي حر الصيف وبرد الشتاء » واذا منوا علي فبقليل من الماء » 
ومكنسة عتيقة ليذهبوا أقذارم عن سواعدي وصلعتي " . 


. سفت : ر » لطم ينف . (۲) الصلعةء: الرأس المتساقط شعره‎ )١( 
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دنا سلم . آما أنتم فسلالم ومطايا تحملون الذين يصعدون على ظپور؟ 
ورۇوسک وأعناقك . اقسم لك بلله انني ما دخلت القصر ء وكثير؟ ما 
ينسفونني ومدمونني أذا تعرضوا للخطر ... نجن في الموى سوا 
ااخواني ...۰ . 

وتعجب الخفراء من صمت امور العميق وتحديقہم الى القصر › 
فقالوا هم : لا تنتظروا » فالزعيم خرج من الاب الخلفي . روحوا 
ف سييلم. 

وتعجب. امور من بلاهة الخقراء. فقالوا هم : مأ سمعتم وعظة 
سل القصر ؟ 

فصاح بهم غقيد اطلخفراء : جانين أنتم يا بشز » السلام تتكل ؟! 

فأجابوا :عم » نعم ! وأبلغ وعظة سمعناها وعظتما . 

فضحك العقيد وقال هم : مساكين أتتم ! من ل يكن لنفسه واعظا 
كلت عنه جميع المواعظ . امضوا بسلام . وانتظرواالدورة الآتية ... 
ولكن الجاذيبلاعتعل ... 


— pg 


مل العقال حباة القربة الصاخبة بعد ما تعودوه من العيش النىء 
اهادیء . رجعوا الى نفس پم» فأدر كوا أن في تقسممم أحزايا سلب رأحة 
وضياع مأل. عرفوا انم آلات مسخرة يدبرها فلان وفلان طمعا بوجاهة 
علية رخيصة . فحاولوا إصلاح الال » ولكنمم م يقدروا على توجيه 
بنیہم › لان کل منہم یتعصب لرجل تعصبا اعمی . اذا اجتمعوا في عرس 


Of 


تشاجروا » وان ضيم مام حولوه ساحة عراك » وإذا جاء عيد » وما 
أكثر أعيادم » تسيل دماؤم على حبل الجرس » وتنوب العصي والشتائم 
عن تساييح العيد وتهاليله . وهكذا أصبحت تلك المواسم مات للأمہات . 

ورٹی وجوه القری اجاورة لنقلب جارتيم المضحك المبكي › 
فتوافدوا اليها لإصلاح ما أفسدته الحزبية البلياء » ورتق ما فتقه الشيطان 
ولكتهم خابوا . فكل زعم من هؤلاء الزعانف يدعي البراءة ويتنصل من 
التبعة ملقيا المسؤولية عى كتفي خصمه . واذا دعام المصلحون الى اجتاع 
طمعا باستحيائهم إذا وقعت العين على العين» لاذوا محاذير كاذبةء ومضوا 
في غوایتہم يشدد بعضہم بعضا » أو يقہروأ خصومہم ويحقوم . 

وهكذا صارت القرة الآمنة و کر شغب وعش نکایات: کدس موت 
واستغاثات › نبابیت ودبابیس تنطق بتمجيد رؤوس فارغة . فلم ير بعد 
هنا من بتجول وحیدا . یسرون فی الإزقة والدروب ثنی وجاعات » 
معتمدين على خناجرم وسكا كينهم . وقد تطلق مقرقعة فيعلو صرأخ 
من بحب الانپام زور وتنا وترفع الشكوى حتى أزعجت برقيام 
مر كز التصرفية . 

وبلغتأخبار القرية مسامم السيد المغبوط " فوجه اليما أحد أعضاء 
ديوانه » فعاد ¥ جاء . زعم لصاحب الغبطة أن القلوب قأسية متحجرة لا 
يسمعون كلام الله » فالسعي عبث » والتعب ضائع مع اناس همج أو 


. وجوه : أعبان زعاء القوم . (۴) السبد المغبوط د البطررك‎ )١( 
. الممج : الرعاع من الناس › المقى‎ )۴( 


فس ٣۵‏ یلد ۷ 


کاهمج . فرأی غبطته أت برميمم بالمرسل البطريري اوري بوسف 
اللاذقاني لعله يلقي في تلك القاوب الصخرة بذور الحبة. وأمره أن يعمل 
هم « رياضة » روحية » لا تنقضي حتى يتوبوا ويعودوا الى أله . فققد 
تعود هذا الأب الحسن السبرة أن يتغلب عى الشيطان الرجيم ويطرده 
من کل قرية عشش فيا . 
الخوري بوسف طويل جدا » كأنه القناة المثقفةء أصفر كالزعفزأن» 

يته کالتی رآها ابن الرومي في وجه حبيب قلبه البحتري » أنفه معقوف 
كمنقاد النسر » أهوج " » تاري الطبع هب كالبنزين اذا امتد اليه أقل 
قبس » بحب حتی اموس حل المشاکل . وکلما تعقدت ازداد فیا 
رغبة. وثق الناس بفضائله السيحية حتى غالوا فيا » فنسبوا اليه 
العجزات وخصوصا بعد غيابه سنوات في الجر . 

وبلغ الضيعة خبر مقدمه » فاهتزت قالوب العجائز هذه البشرى › 
وحمدن الله الذي سيكحل عيونهن برؤة اللاذقاني قبل الوفاة » والةاس 
برکاته ودعاه . 

أما البنيّات فطرن فرحا بتشريفه » وهو من عرف لدى الخاص 
والمام بالجلة على الشبان الذين يؤجاون الزواج . فإذا دخل قربة واعظا 
يعنيه قبل کل شيء آن يعرف « اللفايات » » أي تردد الشباب عى هذه 
وتلك » فيستاصلہا إما بزوأج مقدس يبار كه هو قبل تحوله عن القرية ء 
أو بقطع كل علاقة بين هذي وهذا» ففى شرعه أن كأرة الترداد تفسد 


(1) أهوج : سريم القضب والانفعال . (۲) قيس : شم من النار . 


س )ق 


النيات السليمة وتفرط ما نوى الشباب عى عقده . 

وإذا جرى بعلاقة جنسية غير نقية شمرها "من عل المذبح.وإذا نصح 
المتحابين وما ارتدعا لجا الى الحرم “ »: وصاحب الغبطة لا برد لرسله 
طلباً . وبالملة هو عدو العشاق الآكير . جبار في الكنيسة » لا حابي ولا 
يصانع » شعاره في أعاله الرسولية الآبة القائلة : هوذا الفاس ملقاة على 
أصول الأشجار » فكل شجرة لا تمر مارآ صالحة تقطع وتلقى في النار . 

ألقى مقدمه الرعب في قالوب الرعية وخصوصا الزعاء . خافوا على 
عنادم من الاندحار فائتمروا على الثبات في وجه . 

قال أحدم وهو كبيره: اعقلوا يا جاعة» أنتم لا تعرفون اللاذقاني» 
هذا خوري لايلعب . توقوه " » قلت لكم . فبكامة واحدة منه 
خرب بيوتك إلى أبد الآبدين . البطرك يسمع له ويصدقه » والحكومة 
تلي البطرك . وقد فمت انه جاءا واعظا » ويصير قاضيا إذا خالفناه ء 
ويرمينابحجره . توقوه يا جاعة . 

فتناظو الشبان ثم قالوا : يفرجبا الله . أهل وسلا باللاذقاني . 

وسالوا ام طنوس » جدة الوجيه الذي ينتصرون له » عن اللاذقانيء 
لانه نزل فی بیتہم بوم کان زوجہا وكيل وقف الضيعة . فأاخذت خير 
أخبارآً عن عجائبه أشبه بحكايات آلف ليلة وليلة . منا انبا امتحنته ليلةء 
فوضعت له شمعة حدٌّ مخدته ولم تترك له علبة كبريت . وهتا الخوري 
يستحيل أن يكل أمرأة ليلا . فتحسس فل جد علبة النار ء فنفخ نفخة 


)١(‏ شر : فضح . (۲) توقوه : داروه. 


س إن — 


غضبان لحرمانه صلاة الليل » فاشتعلت الشمعة وركم يصلى فرضه . 

وروت عجوز أخری : انه کان مخبر « البرشان » "" للقدأاس»ففرت 
دجاجة بعثرت ما أعده الخورى قريانا وحطمته » فزجرها داعبا علبا: 
يتك في بوز"" ه الواوى “!1 فغرت الدجاجة فتلقاها ابن آوى غنيمة باردة 
يبر كة اللاذقاني ودعاه الصالح ... 

وظلت الضيعة هائجة مائجة منتظرة المرسل › والمرسل لا يأتي : الى 
أن ظر يوماً بغته . دخل الكنيسة صباح الأحد » والناس في القاس ء 
فعرفه من الخبر من لم یعرف وجپه » وساد المیکل سکون #میق . مشی 
في صحن اليكل بوقار » فخلت سروة تشي . واستقر على «الخورس» ٠‏ 
خاشعا مصليا. وقبل نهاية القداس مشى الى المذبح وقراً عى الناس مرسوم 
صاحب الغبطةء ودعام جيعا الى حضور الوعظ :مرتين لارجال والنساء 
معاء صباحا ومساء » ومرة للنساء وحدهن عند العصى » وتسريا لأشغال 
الضيعة » وعد بانتهاء وعظة الصباح مع شروق الشمس » والابتداء بعظة 
المساء بعد الغروب . فالحضور واجب ولا سما أن القرة خلت من الحبة 
المسيحية » فلا بد من إعادة السلام اليما طوعاً أو جيرا . 

فز" المعتدون بانفسېم رؤوسہم › وقال فتی جاهل : نبض الحترم 
قوی . فأسکته القاعدون حده . 


. البر شان : خبز يکرس للقداس . (۲) برز :فم‎ )١( 
, الخورس : مقام خدمة الدين من المعة‎ )۴( 


ړم — 


ومشى الوعظ بحسب البرتامج الذي تعوّد وعاظ الرياض ان " 
اتباعه: محبة القريب » السعادة الأبدية» جہن» الدينونة » عواقب الانسان 
الأربع . فكانت ترتج الكنيسة وترتعد الفرائ ص" » عندما كان اللاذقاني 
ينتفض على المذبح صارخا : تذكر عواقبك يا انسان . 

٠‏ كن اللاذقاني يؤخر الواعظ الراعبة إلى آخر الرياضة » ويقلل 
الآنوار في اليكل عند القائيا » فيمتلىء الشعب رهبة إذ يرى عى اذبح 
شبحا رهبا كانه مارد ألف لبلة وليلة . 

ورأى أن مواعظه م تۇت الثمر امطلوب فأخذه العجب »› ورمام 
بارهب عظاته . العظات معدة » وهو بعرفما وأحدة وأحدة » فبختار 
منہا ما يطابق مقتضى الحال . كان إذا ألقى أصغر قنابله ترتفع الآهات 
وتعلو الزفرات ويتصاعد النحيب من زوايا الكنيسة » فا بال الضيعة 
قاسية قلوبا ؟ إذأً فليلق_ قذيفة من العيار القيل . 

والتفت فرأى دموعا تترقرى على وجنتي العاز ارم مخايل ساسين»ء 
ونظره عالق دأئماً بو جه الخوري لا يتحول عنه أبدا . أفرح المشہد قلب 
اللاذقاني » وظن أن كلامه وحركاته ثرت بالعاز فراح يبالغ فيہا . 

والتفت مثنى وثلاث ورباع فرأى الدموع تطرد فوق خد الماز 
فحدثته نفسه باستغلاها » فحواٌل وجه صوب الموعوظین وصاح : قال 


. الرباضات : الوعظ الديني‎ )١( 


(۲) الفريصة : اللحمة بين الجنب والكتف ترتعد عند الفرع أي فزع فزعا 


شدیداً 
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السيد في انجيله الطاهر حين وعظ عى الجبل : طوبى للنقية قلوييم فإنهم 
بعاينون الله . عجيب غريب . لا يؤثر كلامي إلا في العاز . أما الوجوه 
والأعيان فقلوبهم متصلبة . نعم ء تعم » ان حناجره قبور مفتحةء وسم 
الأفاعي تحت شفاهمم » جا قال الي دأود . 

وسكت هنيہةء ثم تنحنح وقال : ان دموع العم میخائیل ترد غضبه 
الله عنك أا الأشرار .فدمعة توبةصادقة تخمد نار جہنم »ولكنيا ميخائيلء 
بلله قل لى ما يبكيك ؟ أنا متأكد انك نقي القلب وستعابن الله . 

فتنہد مخايل وأجاب بعد ما لح عليه الخوري مرات : با حبيب قلي 
انت » يا معلي خوري بوسف ! عندما تلوح بيدك وتشترب ( تشرثب ) 
أتذكر فحلا "د روش » الذي أكله الذثب عام أول . 


. الفحل : ذكر المزى‎ )١( 
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)١(‏ المرقم : اسبوع 


يسبق الصوم . 


في ليلة شباطية 
ارجلہا على إيقاع موس 


کر 


كأها العروس في 
انانپا : أن 


ثوب الاكليلأء قالت ام طنوس 
4F 1‏ 
حن من الرفع 1٢‏ 
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رزح. 


إليته ء يا بإرك اله » صارت أكبر من الجاروش " . 

-اعلفية . كلما زاد الخير نفع . لاتقولى إلا جا المرفع . بعد جعة 
ونصف يا ام طنوس . 

فرقص الأولاد تحت اللحاف وسنوا أضراسهم لمعركة المرفع . 
اشتاقوا ألى اللحم » فقد ودعوه في تشرين . ذيحوا كبشم الأبرش بوم 
عيد مار جرجس » فاكلوا ما أكلوا » وملاوا البراني " شحما ولا . 
تلك وقود أيام كانون ولياليه متى خرّّت المزاريب . اللحم يدفىء 
العظام » آما النار فتدفىء الثياب . هكذا خبره السلف الصالح . 

هذا بعض سر" الليل . أما حديث النہار على أبواب المرفع فكان: 
کر رطلا تجرد" مرفعية خول ؟ وک يعمل ثني ‏ بوسف ؟ وجدي حنا 
مه رخص مثل الندي . وکبش ايليا مه عاس . وقرقور حئينة يأ کل 
ولا جتر » مسموم لا يسمن . وخروف ام طنوس يفوت العشرين رطلاً. 

وقبل المرفع بأايإم يعابر بعضهم بعضاً ويتخاطرون › والموعد الأحد 
في الثاني والمشرين من شباط . وإذ ذاك تعرف القرعاء من ام قرون". 
)١(‏ الجاروش قطعتين حجريتين يطحن البرغل ما بننيا . 
(۲) البرنية : اناء من خزف تستممل لحفظ اللحم . 
(۴) خر"ت المزاريب : خر : سال ء والمزراب مصرف مياه السطح > وه 

يعني ابتداء الشتاء , (4) مر : حديث تسلمة . 


(ه) جرد : فصل اللحم عن المظم . 
() التي : ما بلغ من العمر المأمين . 


(۷) تعرف القرعاء من ام قرون:: مثل > أي تنجلى الامور . 


¬ قق 


وجاء أحد الرفع فتحلقوا في ساحة الكنيسة يتنافسون برفعياتم . 
أحاديث حامية أشبه بالنقار واللغط منها بالمزاكرة . الخوري يروح 
وجيء » اليا صلاة الصبح الطويلة في كتاب الفرض » يكاد ينشتق صدره 
من أحاديشمم. أما جاؤوا لیسمعوا کلام الله» ویذکروا «موتاھم» بصاواتیم 
هذه جعة الموتى »› فا بال هؤلاء المجانين لا يلىجون إلا باللحم والمر ؟ 
نسوا تعالم الكنيسة التي تامرم بالصلاة في هذه ألمعة . صح فينا المثل : 
عند الرطون ضاعت العقول . 

وأطبق كتابه ليقول لمم هذه الكلمة » ولكنه خشي أن بجاو به افرام 
الشقي فيقع الشر بينه وبين أولاده » فأرجا ذلك ليقوله في الكنيسة . 

ودخاوا اهيكل وكلم يلجون بالمرفع وأفراحه النتظرة . وأقام 
الخوري صلاة الموتى ال جو رية يعاونه الشمامسة ' . وفي ختامما سأل 
الشعب أن يصلى لأجل راحة تفس الموتى الراقدين بالرب » وشرع يتلو 
داه . 

ل يكن الاصغاء كالعادة » فتمرمر الخوري على المذبح . ثم تقع عينه › 
وهو يبخر الشعب » إلا على رجل وأحد متخشع يصلى بحرارة . تأرة 
يسجد مقبلا الأرض » وطورآً يرفع نظره الى صورة دّيس الضيعة » 
ويقرع صدره بانسحاق قلب . كان الخوري يتعزٌى إذ يرى هذا الفقير 
بصلى بحرارة فقول في نفسه : أنا أعظم من ربنا ؟ أما قال للوط : لا 
أهلك المدينة من أجل العشرة ؟ غنطوس وعيلته فوق العشرة . 


. ) الاس : دون القسدس وممناها الخادم ( مموباضىة‎ )١( 


ود — 


وهجمت. عليه بغتة فكرة ثانية ء فقال : غنطوس يصلى بحرارة لأن 
ليس عنده مرفعية . الآن فہمت كلام الإنجيل : طوبى للساكينء إن مم 
ملکوت الساوات . 

وشعر بتشتت افکاره فجمعما ومضی فی قداسه . وبعد اث تلا 
الانجيل قام في رعبته واعظا » فقال : 

د يا اخوت المبار کین ! 

د جملت الكنيسة المقدسة هذه المعة تذكازآ للموتى . وما معنى 
تذکاز اوتی و كيف نذكزه؟ بالبكاء والنحيب! لا . هذا منوع» والدليل 
قول بولس الزسول : ان الذين يوتون بالرب لا ينبغي أن تحزنوا عليم . 
اذا ٤‏ فم نتذکر م يا اخوتي ۴ نتذكرهم بصاواتنا » نت ذكرهم بتضرعاتناء 
بصدقاتنا واحسانتا الى الحتاجين منا . > 

فتنہد هنا غنطوس عن غير قصد وبلا شعور » وجار بالصلاة هاتفاً: 
اعطنا خیزنا كفاف بومنا . 

ومضى الخوري يقول : « ما وجدتک قامين هكذا . ما سمعت في 
الجعة الاضية الا حديث مرفعيات : هذه الذبيحة تعمل كذا » وهاتيك 
تعمل أكثر من هذي » ونبيذ فلان أطيب من نبيذ فلان » وخابية فلان 
باردة»ءوخابية فلان مثل النار...حديث لحم وخمر كان ضيعتنا الشورة 
بالتقوى والعبادة اسشحالت خارة . 

د لا تکونوا مثل الذن قال عنہم بولس الرسول : آهتہم بطونهم . 
البطن عخزن التجارب فلا تحشوه باللحم والفر . 


اۋ — 


تذكروا موتا » يا اخوتي » في هذه المعة . كانت جعة الأموات 
فصارت جعة الخوات ‏ . جعة الأعراس » والسكر . جمعة الرقص 
والدىك . والشر والتقاتل . 

« منك اس اذا قلنا هم لا تشربوا الجر » قالوا مار بولس جوز لتا 
ذلك لا قال : قليل من الجر يفرح قلب الانسان . وخذ قليلاً من الخمر 
لإصلاح معدتك . صار امجانين لاهوتيين. مار بولس قال: قلیل من الر؛ 
ولكن أنت » يا ابني » تشرب خابية ولا ثروٌّی . مار بولس قال : خذ 
قليلا من افر لإصلاح معدتك . أما معدا نحن اذا أصلحتاها فكل طحين 
الشام لا يكفينا. 

٭ وأنکی شیء هو قولک خیس السکاری. متی کان للسکاری خیس؟ 

* كلوا » يا اخوتي » وسر واء وافرحوا» ولكن لا تنسوا الاحسان 
والصدقة . تذكروا وأنع تاكاون » من ليس عنده أكل . 

اشر کوه في ذاحم . اشر كوه بالخيرات التي انعم الله بها علي > . 

وکان غنطوس لا ينفك يصلى بجرارة کانه لا یفہم ما يقال ولا یمنیه 
منه شيء . وکانت عين الخوري عليه دائما ء فقال : 

« فکروا بالقریب وأنتم ترقصون وتدبکون » وتغنون وتزمرون . 
حافظوا على عادات أجدادك الطيبة في هذا الاسبوع . لا تعماوا كما يعمل 
غيرنا من جہال القرى . إذا م يكن في الضيعة عرس عماوا عرسا كاذبا» . 


. الخوات : الجنون‎ )١( 


فتغامز بعض الشباب بالآأيدي والعيون كأم اهتدوا الى فرح جديد 
م خطر بباهم . 

وقال الخورى : إا اخوتى » من عادات جدودنا أن بزوروا الضيعة 
من أوها إلى آخرها. ونه الزيارة يغسلون القلوب»ويتصافى المتخاصمون 
بهذه الطريقة . أنا مستعد أن أمشي معك بوم « قطع الزفر ٠“‏ 

فأجابه أحد المتورعين : اقبلہا راسا براس. اشكر ربكء یا حترم» 


إذا بقيت ال حال على ما هي . 
وختم الخوري عظته بالكامة الأثورة : € ترفعون خر تصوموٹف 
وتعسدون خر . 


واستحالت الضيعة » كل جمعة المرفع » مطبخا : دعوات وولائم تقام 
هنا وهناك » أهازيج وأغان, › ميجانا وعتابا ومعتى » وأبو الزلف 
وموليا. والقر ادي» شيخ الزجل في هذا الوسم» يقولوته مدحا وجفاء. 
رقص وزمر ودبك . دق كبة وقلى أقراص . وقتار" اللحم الشوي 
ينبعث من كل بيت ... جت الضيمة عى مرأى خوري ا وسمعه » وهو 
يسأل الله أن يضي الاسبوع بسلام . 

وخاب أمل الشباب بالعرس المنشود » فعملوا عرسا كاذب أنققو! 
عليه بسخاء . فأدرك الخوري أا غلطته إذ ذكره ا وعظمم عا كانوا 
ناسين . ولكن الخوري ظل راضيا لآن جو الوئام م يتعكر . 


. قطم الزفر : الانقطاع عن الا كولات اللاحمة‎ )١( 
» الورع ۰ التقوى , ( ۳( قار : رانيحة‎ (۲) 


۵۹د س 


ومشى الخوري وخوريته ليلة السبت الى بيت. غنطوس يحملان 
أقراص الكبة وطنجرة هريسة " . وما بلغا الباب حتى سمع الخوري 
غنطوس يقول لعيلته : صلوا مرتين « أبانا » ومرتين « السلام » لأجل 


ع المنقطمة أخباره في أميرك . 
و تل انتاء صلاة تلكالملة البائسة دخلا ځوري وزو جه بالطعام» 
فکان عشاء سري حقاً . 


وصباح اثنين الصوم لم بحضر القداس وحفلة «الرماد» "غير طنوس 
وعيلته » وبضعة عجائز وشیوخ . فتذمر الخورې » ولکنه * قبلا راسا 
براس › کا قال له آحدم . 

وقعد المصلون تحت سنديانة الكنيسة يتذاكرون حوادث الرفع في 
أثتاء انتظارم ساعي البريد . ثم أنضم الهم كثيرون من ذوي الماجربن »› 
وكل يترقب النجدة من وراء البحر . فانكشف ذاك النهار اليمون عن 
أعظم حدث في تاريخ القربة ا متواضعة: رسالة من قنصل مي ركا يسال فيما 
عن غنطوس الياس الحفوظ له في صندوق حكومة الولايات المتحدة ميلغ 
مئة وسبعين أل دولار تر كة له من أخه . 

فغرز الخوريأصابعه في يته الأشبة ‏ وصاح:هذا مرفع ياغنطوس! 

فاهتز غنطوس هذه الدشارة ومات موقتاً . 


. هريسة : طمام يعمل من الب المدقوق واللحم‎ )١( 
. حف الرماد : احتفال كنسي بيده الصوم الكبير‎ )( 
. (ج) الأشة : الكثة ء المتشابكة‎ 


ون - 


ہے [۳) 


يته عامرة شمطاء ' » فاثرة " على وجنتيه كالعجين الاح 
حفافي المعجن . تىكاثرت فانشقت حزبين » وعلى رس کل حزب شارب 
حائم عل لورد : کلاهما متدلیان الصفصاف » بوقظہم د الحترم ٠ ٠‏ کل 
جد في الكلام » فيرفعان رأسيما هنيہة ء ثم يعودان الى التہوم شيا 
فشیئا . عى رأسه « قاووق “ " تاصل " الصباغ ء تجل » أول وهلة > 
أبن تنتهي حدوده في صحراء جبہته البرّاقة . قاووق كفلكة " الغزل 
فوت قامة طالت واستدقت فضاع « آبونا ٤‏ في جبته . 


. شمطاء : خالطہاباض ,. (؟) فار : ارتقع وتدلى‎ )١( 

(۴) التاح : ظہرت حموضته فارتخى . ()) الحرم : لقب لرجال الدين. 
(ه) هوم : هز رأسه من النماس وهنا تدلى . 

. قاووق : خحطاء الرأس الكاهن المأروني‎ )٩( 

(۷) نصل : تغر لونه وت . (۸) فلكة ؛: هنة فى أعلاه مستدبرة . 


شد خصره شد عنیفا بزتًار کان في فوعة " صباه قرمزي اللون» 
فتخال خصره الزتبوري مفروضا فرضاً . أما عيتا الخوري فقادحتان 
قلا ثبت هما أحد من أبناء رعيته . ومن يدم النظر اليه يغض“ طرفه› 
غصباً عنه » وتز کن مسته الکهرباء . 

ومن هذا « ار كب» النحيل ينبعث صوت جوري عريض بّخ 
ويۇنب بلا مبالاة ولا خوف . صوت کاهن مؤمن بسلطانه الرسولي فلا 
يالىء ولا حابي . يعلم ويعمل تاشدا الكال المسيحى لنفسه ولرعيته . 

انشا « أخوية "٠‏ استمد روح نظاما من ١‏ أتمال الرسل › » حاو 
احياء الاشتراكية المسيحية الأولى بين أبناء رعيته» فحقق كثيراً ما ابتغى 
واشتہى . وعست أخويته القرية » فکان له في كل عيد ثورة على الجيوب 
المنيعة » يتوقع خيرها الجزيل كل رقيق الحال . 

وجاء موعد صلاة الأخوية ‏ قرب ظهر الأحد ‏ فدق الخوري 
ا جرس أول مرة » وطفق يصلى متمشيا تحت تلك الشميسة الناعمة ء 
شميسة مواتية يندر وجودها في كانون » فاستبشر الخوري وعد ها نعمة . 

وعند الدقة الثالثة أطبق « شحيمته “ " ودخل الكنيسة . ثم عاد 
وهو يقلب صفحات كتاب كرشوني ‏ لماعة مبقعة تزلق عنما الأصبع 
لكثرة ما تداولتما الأيدي ونقطت بالشمع . أكل الدهر حبر ذلك الكتاب 


. فوعة الشباب : أوله (۴) أخوية : عة دينىة‎ )١( 


(۴) الشحمة : كتاب صاوات فرض الئوري الأروفي . 
(4) الكرشوني : يطلى على الكلام العربي المكنوب بالحرف السرياني . 


۹ض — 


الخطّی کا قرض المبر الكثير الزاج بعض صفحاته فبدت كايا خرمة . 
ولا وقع الخوري على الفصل الموافق خطة في رأسه طوى زاوية الورقة 
وأطبق الكتاب » ومشى الى الجرت الموضوع حد زاوية الكنيسة ء م 
استوی فيه فصار کاأنه فوق منڊر . 

واستدارت حلقة أبناء الأاخوية في تلك الشميسةء هؤلاء على حجارة» 
واولئك على جذع السنديانة الدحرية » وبعض الصغار في جوف الجذع 
یتوشوشون » فزأره الحوري فخرسوا . 

أما النساء فقعدن ناحبة » عى صمَة فى ظل جدار الكنيسة المنخورة 
حجارته العتيقة » تتوسطن الخورية والشيخة . 

شخصت أبصارهم جيعاً الى الخوري منتظرن ما يقرا › م ما يشرح 
ويفسر ويعلق من حواشي . كانت تعجبہم تعليقاته عى هامش الموضوع 
أكثر من الكلام المكتوب المعاد . فالخوري › عى جفاء شکله » خضف 
الروح ء مرم » غیر زمّیت '' »طب القلب » اذا راودته النكتة في 
أقدس الساعات لا يصد ها . 

أخذ يتجمم في ذلك الجرن ویتکو م حتی اذا ماتقکن فبه شق كتابه» 
وهو يتمم : أول من أمس كان عيد اليلاد » وبعد أيام عجيء عيد الخحتانة 
يام راكضة . ثم التفت الى القندلفت " وقال : دق دقة البداية يا معان . 


فقرع معان الجرس خمس ضربات وجلس . فتنحنحج اوري وسال 
)١(‏ زیت : لايتساهل بأمور الدين . 
)٣(‏ القندلفت : عربسما الوافه ؛ وهو خادم الكنسة , 


"+ = 


دون أن بلتفت : ل الور ؟ 

فنظر معان الى الجدول وقال : باق فلان وفلانة . 

فسعل الخوري وقال مغتاظا : فلانة معذورة أم طفل . ولكن 
الشيخ بطرس ماهو عذره ؟ 

فقال أحدهم : رأس السنة » حساب كبيالات وتحصيلات . 

فقال الخوري : الل يقول : ساعة لك وساعة أربك . واتبعما بكلمة 
وهزة رأس أعجبت أبناء الأخوية فضحكوا. وشرع يقرا فصلاموضوعه: 
أحبب قريبك كنفسك . 

ووافقت ناية الفقصل قدوم جناب شيخ الضيعة › فاطبق الحخوري 
کتابه والتفت اليه قائلا : خلصت من سماع كلام آبائنا القديسين » فساع 
با شيخ » كلام هذا الخاطي . ربنا وصانا» يا اخوتي » بمحبة قريببا 
کنفسنا . سمعتم قصص انين عملوا الخیر وکیف کان جزاؤهم فوق . 
وسمعتم كذلك حكات القادرين عى الاحسان ومافكوا ريق فقير › 
ويف استقبلتهم اخوتم الشياطين تحت . المكاوي طالعة نازلة » خد 
وهات . عى ایدم › على أرجلمم على رقابہم » عل صدوره » على بطونہم 
وظہورهم. ما ترکوا من جاودم مغرز إبرة بلا کي . 

وأخيراً ذو بوا الفضة التي كنزها الغني الشحيح والذهب الذي 
خزنه » وكل قرش أخذه وأعطاه هذاك القليل الخير » وصبوها كلا 
دفعة واحدة في بطنه . ولوسيفورس " قاعد قبالته بتلذذ بالنظر الشمى . 


. لوسىفورس : اللاك الساقط رئيس الشباطين‎ )١( 


NT ۹ھ‎ 


هذا الذي أصاب من حب ماله . وترك قريبه يشقى لأنه جوعان › 
عریان » بلا مأوی . الشيطان ذکي منحوس - وج ر واو منحوس جرا 
طويا _ بخترع القصاص اللائم والمؤل المنكي . 

وفيا كان الخوري يعظ بحرارة صاح مكار من خلف الكنسية : معنا 
بطاطا . بطاطا عتازة . بطاطة بقعكفره . 

فامتعض الخو ري وعدال شاربیه وصاح : تعال يا باع . اقعد اسمع 
كلام اله ونقق جولتك . 

ثم التفت صوب الخورية - زوجته - وقال : عشرة أرطال تكفينا 
يا خورية ؟ فأيندت قوله بجحنوة رأس › وابتسمت مع الضاحكين . 

وقرفص'' المكاري بين الموعوظىن . ومضی الخوری فی الارشاد : 
يا أولادي . لا » يا أولاد مرم » ما معنى كامة أخويّة ؟ 

فأجاب أكثر من واحد : معتاتيا اخو ة . 

فقال الخوري : إذا كنتم اخوة فاقسموا قسمة حق » کا يقول امل . 
لا » يأ اخوتي» أنا لا أطلب قسمة حق» بل ربع ربع ربع الحق. يعني : 
أعطوني من المسل أذنه . نعم يا أحبائي » عندنا عمل خبري كله أجر'ء 
وصيت حسن . الأجر مؤجل ء والشرف معجل . فتنبهوا وأنتظروا . 

ومضى الخوري في حديثه مط ويغفط » فقال واحدد : تفضّل » 
يامعلمي » احا . 


. قرقص : جلس على ر کته‎ )١( 


— إ٣‎ = 


بيت . عار عى ضيعة مثل ضيعتنا أث ینہ د فيم بيت » منذ سنتين ». 
ولا تعمره. 

فتعالت الأصوات : قائمة  .‏ لاتحة __امسكواقائمة . 

فقال اوري : شيخ بطرس » تفضّل . 

فتلكأ الشيخ . فقال القندلفت : هذي قائمة » قولوا . 

فزجره الخوري بنظرة حادة : وإذ م يلحظ صأح به : أعطر الشيخ 
الورقة . 

فقال أحدهم : قيدوا » شغل عشرة أيام . 

وقال ثأن : حجسة . 

وقال ثالث : سبعة . 

وفال مكار : شغل ثلاثة أيام على الدأبة . وقال آخر : ريال مجيدي . 
وقال غبره : نصف جیدی . 

وكثر التبرعوت بارباع الجيديات والبشالك والزهراويات ' . 
ثم طخى التبرع فرقصت لية الخوري الدبكة . 

وانتظر الخوري دفعة الشيخ » ولكن الشيخ ظل هادىء الأعصاب › 
فقال الخوري : والشیخ بطرس ؟ 

اما جناب الشيخ وقال : ار ... ار ... ريالين. 

فصرخ الحوري : وا لو 1 ابن عمك منصور يدور على أبواب الناس ؟ 
افتح كيسك » افتحه . الله يفتح بوجهك باب السماء ... الياس دقع نصف 


: المجديات واليشالك والزهراويات : من العمل التر كىة‎ )١( 


ھ٣‎ 


مجيدى وما عنده عشا ليلةءومتى مشته العضَّة بالرغيف ويدفع بشلكينء 
ونی شیج بار * پدخل اغ کی ام می ج .. تدفع ریالین ؟ 

ول ينغم الكلام» وحرن لشي . ظلٴ عند قوله لا يتزحزح . نتش 
ا حوري القائمة وعدها بنظرة مستعجلة وهز برأسه وقال : تأخرنا» 
قوموا نصل . 

وبيةا هم خارجون من الكنيسة إذا بعجوز تدفع اليه بيد مرتعشة 
صر ة نقود قائلة : احسبما يا معامي . فحسبما الخوري » فأربت عل ثلاثة 
رالات » فألقاها في الكيس وبارك ام جر جس . 

وكانت السہرة تلك الليلة عند اخترم . وفيا هم يسمرون فرحانین 
عا عملو! » جاء أحدهم وكان قد غاب عن الأخوية بإذن › فقال : عرفت 
بني البيت من أول حجر الى آخر حجر . 

فتناظر الحاضرون متېللن › وقبله الڅخوری في جبہته قبلة رنانة › 
والتفت نحو امور متحدثا اليهم بكل جوارحه ما عدا لسانه . 

وانتصف الليل وما شعروا . وفيا هم يتسلون با كل الزبيب والتين 
البانس والجوز واللوز إذا بصراخ حاد : دخنلك > يا معامي › عجل 
يا خوري یوسف . بطرس حصل له غارض . 

القت زوجة الشيخ بطرس كالتما من الباب وعادت أدراجما وهي 


— ع چ س 


تطبطب :هذا كله من تغضتّب الخوري... الله يقصف عمر البخيل... 
ساعة عمر مشل الأوادم تسوى الدنيا وما فيما. رجل دينه ومعبوده الال. 

وسار الخوري مشمرآًء فسبقما الى البيت . رأى الشيخ بطرس 
قاع دآ فی فراشه يدعم رأسه بيديه التنتن . فتقدم منه جاساً نبضه › 
وقال : بسيطة يا شيخ ! 

فأجاب الشيخ : قصة حلم بشع . هذي وحلة وعظة النهار ... 

فضحك الخوري وقال : ملیح : فإذاً زرت جہنم ورجعت . المد لله 
عى السلامة . 

فتضاحك الشيخ وأخرج من عبه مفتاحا أصفر معلقا بتكة 
الصر ‏ » وزحف نحو الصندوق . 

کان فی نیته أن يدفع مس ذهبات»فاما رأی آنه لا رال حقا علالآرض 
جملا ثلاثا . ولا واجه صندوقه اكتمل وعيه فاسقط البلغ الى اثنتين . 

وأدار المفتاح في القفل فطن'ناقوسه تلك الطنة الحبوبة . فطرب 
الشيخ ولم تطاوعه يده على تسريح أكثر من واحدة من ذلك اليش 
العرمرم . وبعد تردد طويل سقطت الليرة الذهبية في كف الخوري . 

فحدج "" الشيخ بعينيه السوداوين » ووقف هنية وقفة المتردد . 
وأخيرا أدخل يده تي جيبه وهو يقول لن معه : الشعرة من ظر الخنرير 
بركة .امشوا... 


. طبطب : تکل بککلام عبر مفہوم‎ )١( 
. تكة : رياط ؛ والمصر" كيس النقود . (۳) حدم : حدى‎ )۳( 


وھ -— 


ولد شلہوب وعاش في قرية تصب جما الشمس وتسيماء فانتفع بالنور 
السابق واللاحق . وكثيرآ ما كان يدقق في حساب عمره »› فيجد أنه 
عاش عمرين بالنسبة الى جاره متى الذي لا يقلح إلا إذا مي النہار ء 
ويفك فدانه ‏ قرب العصر .كان يتلل هذه النتيجة فيشيع بشر”صارم 
في قسمأات وجه المتنافرة » وبرضى عن نفسه كل الرضا› فيثني عليہا 
بصوت عال. : مثلك تکون الرجال یا شلہوب ! 

النوم عند شلموب أبن عم اموت » وهمذا قله ليطو ”ّل عمره » فكان 


. ثيران الفلاة‎ H1 فدانه‎ )٩( 


د قن — 


يقضي السهرة إما بجحوك القصب سلا وقوصرات » أو بخصف"" النعالء 
أو بفتل حبال من ال جلد فتل شزر ‏ فتصير أطول عمراً. 

ما مر قط مسار أو قطعة حديد أكلما الصداً » أو طربوش عتيق > 
إلا التقطبا ليقايض"" بالا ينتقع به مباشرة » فيكون للأولاد قضامي 
وحلاوة بلاش . آما ما ثره التي یتباھی با ویعتد فمنہا أنه تأهل في 
السادسة عشرة » وأصاب أرضا مغلالا » فكان له اثنا عشر ولداً وأربع 
بنات . كان يقلب فيهم رأسه الصغير المدور وعينيه اللوزيتين › رم 
بأنفر كمنقار البطة ويقول : الله يدبر . ومتى مجمعوا حواليه داعب 
هذا » وزجر تلك › ويده لا تنفك عن عمله . 

وشاخ شلہوب فقسم ما يلك بين بنيه » وراح ينتقل في تلك الأبراج 
الاثنى عشر » وهو لا يلك من دنياه التي أغاها غير أربعين ذهباً اد خرها 
لتكون تكاليف رحلته الى الآخرة . 

اما زو جته فقد استراحت وأراحت . ما کانت ترضی . لم تطب هما 
الحياة مع شلہوب لبخله وتقتيره ". وكان في قلب شلهوب منها حسرة » 
فصارت موتا حسر تین . عذبت قلبه بتدللما قبل الزوأج » وکلفته جہازا 
ینسی حلیب امه ولا ینساه » کا کان یقول . واذاحسب ما بذار في حیاته 
جعل ُن فسطان العرس الخملي ونفقة العرس في رأس القائمة . 

. خصف النعل : أطبتى عليما مشلا وخرزها‎ )١( 


(۲) فثل شزر : فتلا شدیدآً. (۳) قابض : بادل . 
(4) قتتر على عباله : ضسقى ف النفقة . 


نم 


كان بحسب هذا المبلغ وفائدته الركبة طوال خسة وسين عاما» 
فيصفق كفا عى كف تحسرآ عى ثروة ضخمة أفلتت من يده » ويقول 
بصوت عال : راحت ! فيخال بنوه أنه متحسر على المرحومة والدتهمء 
فتغرغر عیونهم بالدمع . ثم یتوغل شلېوب في دنیا ذکریاته فیتخیل ماعا 
الحافل وما كلفه من ذهبات فتتزعزع أركانه . ثلاثة آلاف قرش ! ليتني 
ما سمعت من الناس وعملت بعقلى . كنت وفرت نصف البلغ على الأقل . 

وتمس « کره ٩‏ الذي کات لا يجله لا لیل ولا نارآ فاطمان . ل 
یکن يأسف عى فراق دنياه كاسفه على هذه الذهبات التي سيتفرق شملا 
بوم دفنه » والفراق مر » فيقول : قلة عقل » خوري واحد كثير عل . 
مسکین آبني داود ! ر كبته العيلة . امس كانت حر مته طائفة بال ارة 
تفتش عن اقة خبز . سمعتما تقول لام جرجس : جمعة تمي عندنا » وما 
في معجننا رغيف . فانسلخ قلي . 

و کبرت مروءة شلهوب عند هذه الذکری » مد يده الى عه ليعطي 
كنته بجيديا من عجنة » ولكنه استظمر " على التجربة بارأدته الحديدية» 
فلم تلك اليد وبزق عى الشيطان . ان المبذرن اخوان الشياطين . 

وعجت البقرة فصاح بكنته " : عشي البقرة با تمي» هذي حيوان 
لاحي ولا يبك . 

ثم عاد الى تفكيره . أدرك أنه يضيع الوقت بالتغكير » فعذر نفسه 


. الكر : زار أجوف يوضع فبه النقد‎ )١( 
. استظمر : علاء غلب . (ج) الكلة : زوسة الان‎ )٣( 


— وق س 


لأن العتمة تعوقه. ولو أنه ضوّا السرأج كانت الخسارة أجسم » فا يعمله 
لا بوازي عن الزیت » فېو اذ قد وفر . 

ونام تلك الليلة بعد صراع هواجس ‏ عنيف » فرأى أحلاماً غريبة: 
موتى اطم کانه وإیاهم في شبابه . ورای امرأته » ایض » جاءت 
تطالبه بأشياء أشياء . وحسر " اللحاف عن رأسه فرأى النور ينسل من 
شقوق الباب»فنهض من فوره» وخرج يتمشى على الصطبة مزجا كاوس 
أحلام الليل عن صدره » ولكنه غرق في أحلام اليقظة فقال : يظمر أن 
الله راض عني . اتتظرت عزرائیل مرات وما جاء . ثم استضحك وقال: 
الله يىعده . 

وطفق بتأملى الضعة واطارها اليل » فرأى منظرا عجبا . ولكنه 
ل بحس به کہذه المرة . كل ما في الحقل جميل اثر : جنت الزهور ء 
وتطاولت الأعشاب » واشرأبت شفاه البراعم » والسنونو تبط وترتقع 
كانها ترقص فى ال جو ءفأعجبه المنظر .وتذ كر الموت فقال عفوأ :أله يبعده. 

ومر واحد من لداته فعزم عليه فعرّج » وقعدا يتذكران أيام 
الشاب وبتحدثان عن الدنبا الزاثلة . وذكر له شلموب أنه أبصر في 
منامه زوجته . وتذاكرا نى تأويل ذلك الحلء فاجع الرأي على أن زوجة 
شلہوب محتاجة الى معونة روحية . فنوى شلهوب على إعطاء خوري 
الضيعة حسنة قداس . 


. هواجس : أصوات خفية تسممما ولا تفممما‎ )١( 
. حر : کشف‎ )۴( 


— 4۹4 


وأيقظ ابنه الصغير » فأاخرج العزى من‌المراح ‏ . وبعد أن 
استعرض شلہوب ذلك الجيش » شع « الشيخ ‏ - وهو كاز عزيز 
عى قلبه - بنظرات أبوية وابتسامات ملوءة إعجابا » ثم أخذ سبحته 
وقشی يصلى فرضه , | 

وفي مساء هذا اليوم اميل نفضت شلوب البرداء ‏ فاصطكت 
أستاته . قاوم ما استطاع › ولکنه لم ثبت فنام . 

وطالت نومته و کثر عو اده » فېو عل حرصه وتپالکه ع الدنا کان 
بغالي في عيادة المرضى ابتغاء للأجر . كانت مروته عظيمةء جواد سخي 
بکل ما لایس کیسه » ولکل شيء عنده حساب مقو م . 

وساءت حال شلہوب فاستعدت الضيعة ليومه . وليس الام في القر بة 
الأمر المين. فعلى كل بيت واجبات كإطعام المؤاجرينءوتقدم المرطبات» 
والسيكارات » والقموة حتى الكحول والنقل والأر كيلة . 

وان الموت فی شلہوب فقعد اوري حد رأسه لا یفارقه خوفاً عليه 
من عدو اليشر . والناس شطران » شطر روح وشطر ججيء . والغادي 
يسال الرائح : أن صار ؟ أما الحترم فكان جيب الجيع بضجر : الأمر 
بيد الله ... ما بقي إلا القليل . 

وقف دولاب العمل في القريةء» فجميعمم ينتظرون الساعة» وعقرب 
الساعة بطيء جداً . 


)١(‏ مراح : زريبة الاشة . (۲) الكراز : تيس يسير قي طليعة القطسم. 
() البرداء : الجى مم البرد . 


لق 


وكانت الحشرجة تتقطع فيخالون أنه مات » حى إذا امتدت يد الى 
الکو ر دتا يد شلہوب وعاد يغرغر ٠‏ 

وبلغ أنسباء شلہوب في القرى النائية أنه نوى الرحيل › فتہافتوا على 
القربة فلاوها . واستحالت البيوت مطابخ » فاستېلك العو اد ما هاوه 
ليوم الدفن. فهر ع صاحب الدكان الى البندر يتحوٴج.وطال نزاع شلہوب 
فراح الناس بعلاوته عل عاداتہم » فقال وأحد : في رقبته ذخيرة عود 
الصلسب ء فأجابه الآخر : من ن ل انځپرة۴ فتشه اوري فا وجد غپر 
ثوب السيدة . 

فقال آخر : اذا وأقد نير . 

وبيا كان عو اده الغرباء يتغدون في أحد البيوت قرع الجرس 
حزنا » فتنفس الميمع الصعداء وهرولوا الى بيت الققيد . أما عات › 
بجهز موتى القرية » فكان أرشق من النسم. حلق ذقن الفقيد » ثم اتتزع 
١‏ الكر » وشرع يلبس شلوب بذلته الدهرة : شروال جوخ » وصدرية 
فل » وزتار حریر خاطط › وکّبران. وبعدما أصلح هندامه أنامه نوما 
مريحا » فبرز في أحسن سمت » فاکتسی وجېه ساء الطوباويين " 

وانعقد على الأثر مؤتر المناعى » فشق كبير الضيعة الحديث قائ : 
كلنا غلة اموت ء شقي الرحوم وتعب ء ولكنه جع . مات » والمد لله » 


. غرغر : صات صوتاً معه حح عند الوت , (۲) عوّّاد : زوار‎ )١( 
. الطوباوبرن : القديسون المنعمون يالسمادة الأبدية‎ )۳( 
. المناعي : النعوة ؛ الير بالوفاة‎ )( 


س الان — 


بور الخاطر بالمال والر جال . 

وبعد هذه الخطبة البليغة التفت الى بطرس ابن شلہوب البكر يسال 
عن كبر الماتم وصغره . 

فأجابه : الثوب الذي تفصله عن نلبسه . 

فصاحت أخت الفقيد وهي عجوز درداء ' : أملأكه نصف الضعة 
وتقول : كبير وصغير . 

فصاحت ابنته : لا تستخفوا فيا . انعوا البلادن . 

وانقطع الكلام » فاستل الشيخ سبحته من جيبه وطفق يعد القرى 
التي اعتادو! أن ينعوا فيا الوجاء . فزاد عددها على المسين وتجاوز عدد 
کہنتا اة . 

ومشت الاقلام على الأوراق » فتقدم ڪل من الشيخ وقال بصوت 
منخفض : انطون حرد ' لان مأ نعيعم قرية زوجته . 

فقال الشيخ : سيدا البابا فقط معصوم من الغلط . انطونء» لا تواخذنا 
ياتى . 

وتبادلا ابتسامة رضا زاد با عدد الكہنة خمسة . 

وقال متزعم : ما افتکرتم بسيدنا . 

فصاح المع : محقل کبیر بلا مطران ؟ 

فقال ا لخوري: الال لايكفي الخوارنة. ما مع المرحوم غيرأربعينليرة. 


. درداء : الت تسافطت انانپا‎ )٩( 
. افعوا البلادين : أي بلاد جل والبترون . (۴) حرد : غضب‎ )۲( 


— g٣ 


فاصغر ت وجوه أبتاء شلهوب » فقال واحد من الاس : اجعلوا 
« المعلوم ٠‏ نصف بجيدى . 

فقال الشيخ : لا » يا جماعة » لا تعسخوها . الال موجود . 

ومال عى بطرس بوشوشه . فقضي الأمر واقترض بطرس 
مسين ذهيا . 

وحمل الشباب نعي شلموب الى البلاد ساحلا وجردا . ل ينسوا 
النادبين والناديات . 

وانصرف بعضم الى إعداد غداء الحفل الكبيرءفذجوا خسة رؤوس 
من معزى المرحوم وفي مقدمتا * الشيخ › الذي كان محبه جا . 

وأفاق شلوب من غفوته الطويلة » فقالت له حفيدته الصغيرة : 
دجوا * الشيخ ؛ يأ جدي . 

فاجاب شلہو ب : اه يقطع رقبة من ذبمحه . ونظر الى ثیابه وقال : 
من قال لم حى تلسوني بذلتي ؟ 

فقالت المنىة : قالوا انك مت . 

من قال ؟ لا » مامت بعد . وأبن الكر ؟ 

وعلقت عیناه وجه ابنه بطرس . إلا أن بطرس لم يكن يدرك شیئا 
في تلك الساعة . كان مشغول البال بمن نعى » وما استدان » ويا ذبح من 
من القطيع . ولكن شلہوب كان عند حسن ظن ابنه هذه المرة » مات 
بعد هة وأنفر جت الازمة الشلو دة . 


. المعلوم : ماهو متفق علبه كيدل لشيء‎ )١( 
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كانت لوسيا خصبة البطن » فما دأر القمر تسع دورات حتی اهل 
الصي فما الفرح البيت وتعداه الى القرية . فزوج اسطفان حبوب من 
كبار القربة وصغارها . عرف بالفتوة والمرح» فكنوه " قبل الزواج 
بو مرو ة . شاب تام الخلق » وإن لم يكن آبج في امال . شجاع » غيور ء 
کرم النفس » لا يتخلف عن فرح » ولا يقصر في ترح . قيدوم الشہاب 
في الحوادث السوداء والبيضاء . وهو آول من حدو للعريس » وأول من 


() كنوه : لقبوه . (۲) قرح : مزن . 


إن 


يندب ايت . حاضر القلب واليد واللسان . لاعيب فيه غير حول “ 
في إحدى عينيه » فصح فيه قول الثل : يا حينو ولا عينو . 

سلف جميع الناس فوا جيعا ينئونه بابنه البكر ء فامتلاً بيته 
سکراً ورز وصابونا وفراریج . وکاٺ اسطقغان مزهو ا بيذه النحمة 
بقعد شاربيه بين دقيقة وأخرى » ويقدم النقل والقمح المغلي لكل زائر 
وزائرة » ويحشو جيوب الصغار لوزاً وزبيباً . يكاد الفرح يقطر من 
عينيه » ولكته بحاول الا يعرَّض احداها فينظر بالوراب . 

وكانت الم الراقدة في زاوية ذلك البيت الطويل المتواضم جش 
وتبش » رادة التهنثات والتحيات باحسن منہاء مع نها كانت مغوصة ٠‏ 
ولكن سرورها بثمرة احشائبا المبكرة غطى على وجمما . 

وبعد أشہر مرض الطفل فعا جته القابلة بالبابو نج والحقن»فانكسرت 
شو كة المى » ولكنه ظل كزهرة لا تيبس ولا تينع . أتسعت حدقتاه 
وقشط اللحم عن وجنتيه » فأمست ذقنه حادة بعد استدارتا القاتنة. كان 
الطفل يذوب وأمه تذوب معه » فتضعضع الوالد . أم تبكي وولد تئن ء 
ووالد یقعد کئیبا حزینا قدام باب بیته یشکو الى الله مه . 

ورأت ام الياس » طبيبة أطفال الضيعة » وهي عجوز ربت خمسة 
عشر ولد » إن الك ضروري فكووه أولاً في القمة . وإذ لم ينجح طبہا 
هناك انحدرت الى لحف الذقن » ثم هبطت الى البطن فكوته ثلاثا فوق 


. حول : اتحراف العبن عن مر كزها الأصلى‎ )١( 
. الغص : أل بالمدة‎ )( 


السرة » ففارتق بعد أيأم . 

وبعد عام رزق اسطفان ولداً آخر کان حظه کاخیهء ثم ٹالثا ورابعا 
فلحقا بأخو) حتی مات صبره وکاد یکفر بربه . لا يدري کیف يعزي 
زوجته التي بحبا فيطفر الى الحقل . أما الزوجة المسكينة فان تهرب ؟ 

كانت تبي كلما وقعت عينما على السربر وتقول في نقسها : الذنب 
ذنب من یا ربي ؟ من المذنب منا ۴ انث كنت أنا أو زوجي فا خطيئة 
أطفال ابریاء حتی لا یعیش منہم وأاحد ؟ دخيلك يا مار جر جس » وا لو 
صي واحد فقط حتی نقدر ان نعیش. مسکین ابن می ! ما تعر أبداً. 
ما رایت منه إلا کل خر . 

م قبل الخامس فاشارت احدى العجائز أن سمو ه باسم اد 
الوحوش ليردوا عنه « القرينة الى خنقت اخوته جيعا . فقالت 
الام انا علقت في رقابہم جميعاً د كتاب مار قبريانوس » وطوق قصحيا . 
واه العظم ما تر کت واحدا بلا کتاب ولا طوق . عن مذبح کل قدیس 
أخذت بر كة . يا قلة الحظ . 

فقالت العجوز : الى مثاما قلت لك » ميه نرا أو أسدا أو فداً 
فلا تقربه « المطرودة» " أبداً . نسوان كشير أصابہم مثا أصابك 
وخلصتمم بهذي الواسطة . 


الولادة , (۴) القرينة : روح شررة . 
(۴) المطرودة : تسمة للقرينة . 


۷و س 


ثم کان مؤتر خماسي من الجدين والابون والعجوز »فاختارو! امم 
فهد للمحروس الخامس » وتللت الام وعاشت زمتا بهذا الأمل الجديد . 

وجاء بوم الماد فحملت الول عرابته '» ومشی والده وعر ابه 
خلفا الى اهيكل حي كان الكاهن والشامسة وبعض‌الاقارب ينتظرون. 
وشرع الكاهن في رتبة "الماد . ولا بلغ قوله : أنا أعمدك يا ... سال 
اعاب عن الاسم التسار » فتعالت أصوات من الشعب : فد » فد + 
يا اونا . 

فرقصت لية الخوري غضبا وقال : فہد ؟ ايش هو هذا الاسم ؟ 
الوحوش في غنى عن العياد . أنا لاأعمّد الضباع والفود . هاتوا اسم 
قدیس . فہد › ما شاء الله ! 

فر جوك با ترم . 

لا لا لاء مستحيل ا أولادي » مستحیل . لا تجربونی . 

وكان الجد من العارفين ذه الأصول فصاح بهم : لاتغلطوا. 
ا حوري » الخوري معه حق . سم يا معاي الاسم الذي تريده . 

فتاسك الخوري وضبط نفسه وقال : آنا أعمدك يا ساسين باسم الآب 
والابن والروح القدس . 

فہمس الشیخ في اذن جارہ : هنا اسم قدیس ابن عم فہد . ثم قال 

. الماد : التنصير وهو سر من الأمرار المسحة‎ )١( 


(۴). المراب : كفيل العمد . 
(۴) الرتبة : مموعة صلوات وقراءات وأناشد كذسة 


س لق س ۳۷١‏ جیاں پا 


للخوري : عال يامعلي » عال » كان الله قاعد عى لسانك . أصبت 
عصفورين بجحجر واحد . 

وجاء دور الغداء فا کلوا في‌البیت طعاما شپيا أعدته ام فہد»وتانقت 
فيه ما شاءت » وخرج الكاهن داعيا للولد بالسلامة ء وللبيت بال ركة ... 

وفي ليل ذلك النہار استيقظت لوسياعلى صراخ ولدها » فأخذت 
تصلب فوق سربره . ثم جاءت بکتاب مار قبریانوس فعلقته فوق رأسه 
في تمود السرر الأفقي » فنام حتى الصباح . 

ومر ت آم وأسابيم ل يشك فيا الطفل ألا ول يوجعه شيء. م 
حبا ودب وتجاوز تمر اخوته » وامه ما تزال مضطر بة. خافت ألا يكون 
اسم فد افيا لصد « القرينة “» فقالت في نفسما : لذا لا نلتجىء الى مار 
ساسين سميه في العماد ۴ مار ساسين قديس نشيط ٬‏ تفزع به الأمہات 
الأولاد متى تشيطنوا . 

وظل هذا الفكر بروح وججيء حتی قلقت في احدی لاي انوت 
وقلق زو جہا معا فقالت له : ناوية أن أنذره لار ساسين » فيا رأيك ؟ 
الأحسن أن مسك الحبل عى الطرفن . 

الرأي رأيك » اعلى مثاما يلمك ربك . 

وفي الغد فصّلت لوسيا لقہدها ثوب راهب » ونذرته للقديس ساسين 
وأرخت' شعره على أن تقصه في تام السنة الرابعة بوم عيد القديس ساسين 
وف مقامه » وتزن ثقل الشعر ذهباً . 

وبعد سنتين وبضعة أشہر كانت أم فد وزو جها في الطريق الى 


= ژ۷ = 


٠‏ حاقل * ومعبما خروف يقوده زوجما » وخراج من القمح المدقوق على 
ظبر الدابة التي تر كبما الام والصبي. وما أطلوا عل د حاقل » حتى رأوا 
الرؤوس توج في ساحة كنيسة القديس ساسين كسنابل الحصاد . موسم 
يقصده الؤمنون من أماڪن بعيدة . وفود وفود معا نذور وقرابن › 
مع ونخور » زیت ونقود . 

وبعد أن زاروا الكنيسة واستراحوا ذجوا الكبش » وأوقدت النار 
تحت الهريسة التي نذرتما ام فہد فطورا لامعيدين . 

تلك كانت ول مرة شہدت فيا لوسبا عظمة عد مار ساسين . انپا 
ل تحضر إلا عيد قريتہا » وعيد قريتما ليس من فحول الأعياد » لأن 
القدماء م بحستو اختيار قديسمنأصحاب العجائب الكثيرةء وا عجزات 
الكبيرة . قديسهم وسط » ولذلك کان عيده بين بين . 

وقضت أم فهد كالمشدوهة تسمع وترى : رقص ودبكة » أغاني عتا 
ومیجانا » شیاب تسامی للعلى و كہول . فتحت سوق عكاظ بن القو'الة. 
واحتدم القول حتى أدى أخيرآ الى « الجفاء؛ '" الذي يسميه الشعر 
الرمي هجاء . ولولاالعقلاء علق الشر . 

هوذا ضلعة كببرة جاءت جرد العصا " » فحسب العقال للعاقبة 
حسابا ۔ کانت ام فد مكروبة ولا تدري ناذا . أما آبوه فکان عشي 
كار إقص » محيي هذا » ويصافح هذاك . يعرف الكشرين من الزائري › 


)4( الحقاء : احاء * 
(۲( حر العا : أي اميم بلا استشناء : 
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فتاوه بالسلامة . ودعام الى أكل المريسة ‏ على سلامة الحروس » 
فوعدوه خیراآً . 

وكان الصي يسأل أمه أسئلة ساذجة فتجيبه وهي كالساهية . ترتاع 
كلما اشتد الصخب » وتتأهب لارجوعء ثم تتذكر انا نأذرة» وغد موعد 
قص شعر الصبي ووضع النذر على المذبح . 

وتلاحی" شباب قریتین فحجز العقال بینهم وصا حو هم»ءفعادوا الى 
بجحالسهم يشربون ويا كلون ويسمرون.وانقضت الليلة على سلامقوعافية. 

وقي الغد كانت ام فد في الهيكل رأكعة قدام المذبح » فجز الكأهن 
شعر فہد » ووزنت الام ثقله ذهباء وقعدت بين النساء تصلى صلاة الشكر 
متضرعة الى مار ساسين حارس ولدها . أما أبوه فكان بين الرجال › 
بحدّث هذا » ويتندر عى ذاك » وزوجته تصرف عى أسناا متالمة من 
استپتاره . تنظر اليه نظرة تبکیت کہا تقول له کالما وقعت عینہا عى 
عينه : ماع كلام اله يا رجل » احترم صاحب المقام الذي حفظ لك 
أبنك . بید انپا كانت تتعزى إذ ترى أكثر المصلن مثله . 

وما انتب القداس حتی کانت ام فہد وبعض الؤاجرات یکسرن 
المريسة » بينا كان الشباب متحلقين حول حبل جرس مار ساسين . 
ا لجرس شير بقصده الشباب الأشداء»وينتظرون عيده ليظمروا موأهبمم 
العضلية . فكان الحبل ينتقل من يد ألى يد . 


. المريسة :+ نوع من الطمعام يصنع من القمح المدقوق واللحم‎ )١( 
. تلارم “ تشابك‎ ٤ تلاحى : تلاعن ؛ تشاتم‎ )۲( 


د درق س 


و کان هتاك شاب ذو شاربين معقوفين كذنب العقرب » وأنف أقنى 
كانه منقاد نسر»عيناه كالمر لكثرة ما وقد من الكحول. فاجرت أعن 
الشباب حسدا » واحتكوا به » وكان الخبط واللطم والل . وماجت 
الجاهير في تلك الساحة حتى خلتہم قطعة وأحدة تتحرك . 

واستیقظت ام فہد من مكتہا باهريسة على صراخ الماهير» وسباب 
الشباب » فما رأت فيداً حوطما » فصر خت : ابني ! ابنى ؟ 

وزجت تفسہا بین ا ماهير تصرخ صراخا یفتت الأکاد ویسمعه 
حتى صاحب المقام...ففعل صراخما فيا ماهير ما ل تفعله هة المصلحين. 
فهمدت الضوضاء » وانجلت المعر كة عن عدة جر حى » وبعج بطن فد » 
فا كلت اهريسة عن نفسه ... 


د ارق — 


النار في اوقد تبربر وتغني » وابريق القهوة يدندن » حتى إذا دب 
الخادم بالحطب هزج الابريق وبقبتق.. وهلال منبطح قي الزاوية ملتف 
بعباءته. جر د ساقه ورجایه اظہارآ لجوربیه الخططین وبابو جه المزر کش 
بغصب نفسه على اثقراءة ناظرآ من وراء نظارتين ذهبيتين . غر ته الاببة 
فر كببيا فوق أنفه الأفطس . كان يتزنر بحبل القد "أو الشعرء ويكوكي 


. القد : المد‎ )١( 
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خلف والده حاملا الجراب فلا يبلغ الحقل إلا بعد ألف جد . حتى إذا 
مشى القلم ا لجبول في لوح القدر » تبدلت صورة هذا البيت . 
فر أبو هلال من وجه المدالة إذ جرح أحد بني تمه جر حا میتا ۰ 
فإذا الثروة في انتظاره بالريو ديجانيرو. ربح الجائزة الأولى في «البيش؛ 
فاصبح بين ليلة وضحاها من أصحاب بيوت الال » طويل التجارة » 
عريض ال جاه . وقد مشى قدما » فامسى سيدا خطير؟ توقره الجالية + 
و معت كته لدى أصحاب المقامات من زجالات البرازيل . 

وأخذت السفاتج ترد على ابنه هلال حتی ازدحمت ببابه » فشخر 
ونخر . شاور والده في بناء بيت رفيع العهاد تخسا من النظر اليه أبناء 
مومته فأجابه : 

ولدنا العزيز هلال . 

أحسب حساب غدرات الز مان . السترة تكفينا . ما سمعت قول 
الممل : على قد بساطك مد رجليك ۲ لا تكبر فشختك يا ابنى . 

والدع : مرهج . 

وطوى رسالته هذه عى حوالة بألفي ليرة انكليزية . فخطا هلال 
خطوة واسعة أدت إلى خطوات أوسع . وكثرت أقاويل الجرات » 
هذا يقول : توفيق غريب عجيب . الال مكبوب جى الطرقات حتى 


. البيش : اليانصيب‎ )١( 
السفتجة: هي أن تمطي مالل ارجل فبعطيك تمہداً كناك من استرداد‎ )۲( 
. ذلك الال من عسل له فی مکان آلخر‎ 
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جمعه مرهج ؟ واه العظم قصة عمنامرهج قصة غريبة . وإذا بزوجته 
ترد قائلة : الدنيأ سعود وخوت . 

ومثل هنا الكلام کان یتداول فی زوایا بیوت ۶ غرشن ٩‏ وعيی 
مصاطبہا كلا اجتمع اثنان . أما عند بيت مرهج فتسمع : هاتوا الطين . 
قدموا ججارة . أصوات تتعالى على الحيطان » ووجوه الجيران تتقلص 
وتتمدد وتصفر وتخضر » وألسن تقول : کان هلال في شروال خام 
مصبوغ » وصدبرية دیا » وکانت الأرض لا تطيق ثقالته » فكیف به وقد 
لبس الجوخ ؟ من ينجينا من شره متى كل القصر ؟ 

وما صفف قرميد بيت هلال حتىلاحتالقرة أشباح النفوذ الرهيب 
وتحققت ظنونهم. طمح هلال الى مشيخة الضيعة وراح يسمى ها. سخت 
نفسه عن متي ليرة انكليزية ان صيره مدر الناحية شيخا . 

ودر حزب الشيخ با يطبخ هلال فتيأوا للكارثة . ڪيف تفلت 
المشيخة منهم ؟ هذا لايكون . فأعدوا للآمر الال والرجال » فغلا سعر 
السوقة وتدللوا حيناء و خفض هم الانصار جناح الذلء وظاوا يداوروتهم 
حتی اشتروا أصواتہم آخذبن عليہم العہود والواثيق . م حاموا حول 
صاحب الرفعة مدير الناحية فرضى بالتى هى أحسن ... 

م يكن عزل شيخ في عد المتصرقية بالآمر المين ء ففكر المدير بجحل 
مريح مربح . فبقى الشيخ في منصبه الرفيع » وعمل من هلال بيكا . 
كان موسم التبرع للاسطول المثاني » فتبرع هلال جخمسين ليرة عثانية 
إعائة للاسطول الشاهان المظفر . ونامت الحة والفسين الباقية عند المدير 


~i — 


نومة أهل الكہف . ففتح البيك هلال بيته على مصراعيه . سفرة مدودة 
الرائح وال جائي. أكل وشرب قبوة وار كيلة وسكابر اكسترا عند البيك. 
سهرات تارة تكون صامتة تقضى بلعب الورق » وحينا باجتاع القوالين 
يغنون للبيك الطازج » داعين لافندينا بطول العمر ... وهلال ينفق عن 
سعة . والحوالة فى ظر الحوالة . 

هوذا رجال الييك' ينصرفون من « الدار »> قرب منتصف اليل › 
مسین جنابه واحداً واحدآءوهو برد کل مساء باحسن منه» وخصوصاً 
لن بودعون جنابه بالبكوية . ویکشر بو جه من یغلط وقول : خواجا 
هلال . والو يل لن تقول : هلال » فقط . 

صار بيكا بشطحة قل »> وهو يحفظ بطاقة مدير الناحية ء في قلب 
قطعة من الاطلس الزاهي » مدججة بخيوط استعيرت ألوا ا من قوس 
قزح › وقد حف بيا اطار يشع كعين الشمس » عرضہا في صدر القاعة 
لبقراً کل زائر : 

الى سعادة قأثمقام كسروان اترم . 

إن صاحب الدولة مظفر بأشا متصرفنا المعظم يشكر أرجية هلال 
بك مرهج لتبرعه بخمسين ذهبا عقانيا » اعانة لاأسطول الدولة المليا› 
ايدها الله » فبلغوا الموما اليه شكر أفنديناء ودم حترمين . 

مدير القل التر كي 


۰ر 
)١(‏ مسين : ملقين تة المساء . 


 ھړو‎ 


وما خرج آخر واحد من السار حتى صاح هلال بك : فريدة ء 
هاتي ورقة عن الكنسول . عتم » توق . 

النار لا تزال تثرثرء وابريق القہوة يبربر » فارتفع الغطاء واندلعت 
القہوة على الوجاق » فهرولت فريدة » فصاح البيك : عى ملك . كب 
القوة خير . ريما جاءتا محتوب من الوالد . ضاقت يا فريدة . 

فصاحت فريدة : وكيف لا تضبق فبك ؟ لو أعطوك مال القارون 
تبذرقه بيومين . اخبزوا » اطبخوا » حمّصوا البن » هاتوا السكر » أبن 
الدخان يا فريدة ؟ كل مال البرازيل لا يشبعك . 

قلت لك ألف مرة هذا لا يعنيك . لاتنقّى ‏ . اعلى أركيلة . 

أركيلة ! راح الليل با معامي . 

نعم أركيلة . هاتي الورقة . 

ونتشما بغضب › فا صارت في يده حتی خربش علیہ : 

سيدي الوالد . ولکنه ضرب علیہا و کتب : يأ بيي › وهو قول : 
بلا سیدي بلا بطیخ أصفر . ثم بدا کتابه کالعتاد : بعد تقبیل یدیک . 
ولکنه عاد فخربشما وقال : نا هناك حتی أقبل یدہ ؟ ما قبلتہا حتی 
أقول له ذلك . جحياتك يا ربي المي كيف أكتب حتى تصل البوليصة 
مشل البرق . انفضحنا » كّرنا * الفشخة ؛ ‏ فانفسخنا. مؤكد اف 
أولاد ا حرام کتبوا له عن کل شيء . ما تركوا كبيرة ولا صغيرة حتی 


. نى : صوّت كالضفدعة وهنا لا تنمامل‎ )١( 
. الفشخة : الخطوة‎ )۲( 
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خبروه عنها . وخصوصا ابن مي بولس السود الكلب . رأى نفسه 
صغيرة » لا خد يسال عنه . موکد هو الکاتب لوالدي . تر کته رځچه 
وقالت لم سليم : بيك مشل هلال آفضل بکثیر من فلاح مثل بولس . کان 
الوالد ببعث الألفف خلف الأالف . ومنذ سنتين ما بعث بأرة . معناتما آذه 
هناك أرذال يبخون . ركبناالدن . وإذا تأخر الوالد انفضحنا . كل هذا 
هين عند حجز حوائج البيت » أو الحبس . 

ووقضت فريدة تتامل اضطراأب اليك » وتنظر إذا كانت الار كلة 
تدخن . فلم ينتبه هلال الى موققہا منه . ولا أدرك انها سمعت بعض 
جواه قال ها : روحي نامي يا بنت . اتر كيني وحدي . واتکب عى 
الورقة بحدة يكتب : 

بعد السلام والكلام » أخبرك حصالا بجاهك وكداك على عز" ما 
حصل عليه أحد في بلادنا . ولكنه يتدهور إذا لم تعجل بإرسال الدرام . 
عجل » وإلا راحت البكوية طعام القرد . عجّل . أنا على تار . انقطاع 
تحاربرك قطع ظمري . أبعت آلف ليرة بالتلكراف حال حال حال حالل. 

ولدك : هلال . 

م أخذ المكتوب وأحرق بجمرة اركيلته زواياه الأربع . ووضعه في 
مغلف كان أحد التلامذة نسخ له عليه عنوان أبيهء وتام على أمل أن يسامه 
في غد الى ساعي البريد . 
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ولکنه لشدة اضطرابه خال انه م يغ » فقضى ليلته لا ينتېي له حلم حتى 
يبدا آخر . وأفاق مع الصبح فإذا به لا يتذكر إلا واحداً : 

رأى أن بثره فارت كالقدر » ولكن لون الماء غير صاف . ثم طفى 
الماء فكاد يطم البيت فاستنجد وصرخ . فإذا بساعي البريد يدق الباب ء 
فقعد في فرأشه يفرك عينيه وهو قول : الله بعطينا خيرك . 

فاجاب الساعي بعد السلام والاكرام : كله خير يا جناب البيك » 
المدير يتغدى عندك بوم الاربعاء . 

فوجم هلال . وسترآً لضعفه أجاب بنبرة : هلا وسلا . 

أما فريدة » وكانت ىء القموة للبيك » فصاحت : العمى » ما هم 
شغل غير الكل والشرب ؟ اطبخي وانفخي يا فريدة . 

وقال الىك : ومن أمر کا ؟ 

فمطً الساعي شفتيه » وهزً جفنيه وساد السكوت . 

وبعد آم رؤي كہل يل » أصفر اللون» مرتحي الشاربين » في يده 
حقيبة أكل الزمان شيا من زواياها الأربع» يقطع طريق الضيعة بضعف 
وقوان » ولا یسال عن أحد . یقف متأملا کل شيء . 

استغرب الاهالي زيه فاطلوا من الاإبواب برون الى أبن يقصد › وأي 
بیت يدخل . ولم ينز ووا في بیوتمم إلا حین دخل بیت هلال بك» فقعدو! 
برجمون . هذا يقول : غايته كذا » وذاك : هذا مرسال . 
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ودخلت وأحدة من اولئك النساء المترجلات على الجتمعين وقالت : 
يإ جاعة » ان صدق ظني › هذا آبو هلال . 

فصاح با زو جا : جنونة أنت ؟ ابو هلال ہز البلاد متى جاء . الله 
برد عنا . يد البك قصيرة ولا يهدأً . 

فدقت المرأة يدا بيد وصاحت بعناد : هذا هو . من بشارط منك ؟ 

وكان هو » مأ عليه غير ثياب عتيقة »> وفي يده حقيبة رثة فاضية : 


أغناه البيش › وأفقرته البورصة . 
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قال الراوی : 

کان عېدى به مد النهار كالذي صرعه عنترة في حومة الموت »› فإذا 
بذاك الشحم قد ذاب » وأمسى قلياا ظله ... كان ذا قفا كالطيل : فإذا 
به لایرج ولا یور . کان يلبس الألبكا صيفا ؟ والصوف الارينوس شتاء 
فكنت إذا ما رأيته منتصبا تخاله عدلاً قنطاريا منالشعر يستوعب مؤونة 
البيت من القمح. لقد دق جناب «البك؛ واسترق » فاج في ويه اارحراح 
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حتی يحسبه الراثی انه مستعار ولیس لجنابه أصل . 

كدت أنكره حين بادرني بالتحية.ولكن نبرة خاصة في صوته لا تزال 
ترن في اذفي منذ سنين ذكرتني به . أما الوجه الذي حمله اليوم فلم أتطع 
فك مشاكله ولا حل رموزه اهيروغليفية إلا عل ضوء صوته . کات ذا 
عبنىن تقاومان الحرز ٬فإذا‏ با ذابلتان تشتكيان حتى ضوء النہار الغائم. 
وکان ذا وجه مرح طروب فإذا به کوجه طخل یتہیا البکاء . تکرش 
وجه » وأتسع فمه كغارة الضبع . وشاء أن بحذف بضع صفحات من 
سجل عمره فأحفى شاربيه فتبشع » وبان العيب القاضح في عنوان كتابه. 

أدهشتى منه أن يستولي على المبادرة في التحية بعد أن كان لا يردها . 
كنت في الأمس أسيج الطريق بقدي الممشوق › ووجہي الصبوح › 
استعد على ابتسامة تقيد الأوابد » ولكن البك » في عز سلطانه » كان بفر 
من المأزى كالغزال الشارد › لا برعوي لروعة حسن ولا لسحر جمال ... 
فأقعد آسفا عل لحظة عيية أفلتت مني ... فليس رد تحية وبشة قليلة من 
موظف كبير بالأمر المين » وازداد عجي حين قال لي : تفضل » أبن 
تستریح ۴ م جر ني معه ج رآ الى أول قوة . وانزوينا . 

قعد سبدنا لبك ولكتما قعدة قلقة مقلقلة » فكأن سعادته عى شوك. 
نفيخ وفحيح » تند وتأفف . اتطلع فأارى شعرات جفنيه « البشيريين › 
واقفة عى سلاحہا . استعداد وتأحهب في مناطق الو جه کلہا . بريد جتابه 
أن أفتح أنا الحديث ء فأاخذ يلقي شباك نظراته ويغمرني بالتفاتات 
معناها : تکل » فتجاهلت غزاته وومضاته . 
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اتتقل مولانا الى ايه › ونعم » ولكني ظللت معتصما بالصمت 
والتجاهل. فاضطر الى القاء الدرر وقال لي:من أبن جاءك هذا السكوت؟ 
أعرف ان لسانك يلحس أذيك . 

فاجبته : عامنا ا لجدود أن السكوت من ذهب . 

فنغخ نفخة تذري بيدرا» وهكذا انقتح الجراب . فقال : بر جيم 
الله » کانوا خرآ مثا واحسن . 

فاجبته : لا خير ولا أحسن » ولكن الحنين الى الاضي من طبع 
البشر . التمدن عى قدم وساق . والمدارس ملء الأرض . والأمل محياة 
جديدة ينعش القلوب . شباب طاح ... 

وماسمع کامة « شباب » حت ارزق وجپه واخضر » وکدت أسمع 
صریف أسنانه » ثم فتح مه متثائبا . وبيناهو بربت بأصابعه الجرداء 
باب المغارة » قال جما : لا تذكر الأاضي مالم تترحم عليه . 

قلت:ولاذا ۴ أبداً بضيعتك»أليس جيرانك اليوم أحسن منم أمس؟ 

فضرب رخام الطاولة بتربيج أركيلته » فاشرأبت نحونا الأعناق . 
ولکنه ل یبال وصرخ: کیت وکیت من جیراني . ما بقي في الدنیا جپران 
مشل الناس . جيراني ۴ ليتك نقبر كل جار مثل جيراني . جيراني کانوا 
اول من عد بوم عزلي › ولولاالیاء « ورت ٤‏ بیوتهم . 

قلت : اد جيران أوادم » فنحن بالف خير يا مولانا » ما دام في 
الدنبا حباء . 

فز جمجمته هزات » فقلت: وأصحابك الجدد أليسوا أرقى وكيس 
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من النن آخيتهم في ماضيك ال ... في الماضى العتيق ؟ 

فامتعض أولاً » ثم زالت الامتعاضة حین أصلحت تعبيري وقال : 
أصحابي ! وأين هم أصحابي ؟ كلهم ذثاب كاسرة . فسدوا مثاما فسد 
الزمان الذي نحن فيه . 

قلت : والماعة ؟ 

فتند وقال : أية جاعة ۴ حزبنا ؟ صار حزبتا بلا راس . لاتذكر 
شيئا من هذا . كل واحد يشد صوب صدره . الناس مع الواقف . ان 
لا یذکرون شيا من تضحیاتي . لا الال ولا ا لجہاد ولا ولا... کان ل أعل 
شيا يستحق الذكر . 

قلت : الرب يعو اض . عندك أولاد . المستقبل هم . 

فتنفض كديك الحبش » وانفتحت حدقتاه » وطفرت منہها عينان 
حراوان خلتما بيضتي عيد » وققال : كل البلا من أولادي . لا برجى 
منم خير . خاب الآمل . يضحكون مني . مهزأون باضي والدم . 
لا يذ كرون يوم كانت الاس عل أبوابهم مثل النمل . نسوا كل ذلك . 
أولاد مناحيس . شرب عرق » ولعب قار » ورقص الى آخر اليل . هذا 
شغل اولادي . طيروا ما جعت . 

ولا عجزت عن ماع کامة ثناء منهءنہجت جا آخر وقلت: و کف 
ترى الطبيعة : هل تغيرت مثل الاس ؟ 

فقال : أية طسبعة ؟ 

فاشرت بدي التنتين وقلت: الطبيعة... ك بو جد طبيعة فى لساننا ؟ 
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فهر“ رأسه وقال : تريد الطبيعة المعروفة ؟ فہمت . أي نعم » كل 
شيء فسد» ل يبق شيء کا کان . المواء فسد » والأرض فسدت ... أب 
موسم الحرير اليوم ۴ أبن الغلال في وقتنا الحاضر من الغ لال الاضية ؟ 
خبرات كانت دافقة . كان رطل القمح بقرشين با شيخ . لا أمراض ولا 
وباء . صحة مثل المحديد . انظر اليوم ء الأكل بالقراريط . الدنيا مقلوبة 
راسا على عقب ... ألا ترى بعينيك ؟ 

قلت : آری ما تراه آنت » فا سبب کل هذا ؟ 

فاجاب : السيب... السبب... السبب. وظل يضغ السبب ويعلكه. 
فقلت : الاستقلال طبعاً . 

فالتفت ليرى إذا كنت جادآ » ولكني ل أدعه في حيرته . فقلت : 
تذکر جلستك هنا منذ سنوات » کلت تحاضر عن محاسن هذا الزمان . 
کنت تری كل شيء مليحا » وتغضب همسة انتقاد . 

فتمکن من کرسیه وحدٌق إل بغضب وقال : ماذا تعني ؟ 

قلت : أعني كل هذه المساوىء فينا » ونحن تتهم بها الزمأن ... 
مسکن الزمان ! ما زال الزمان کا کان » وما زال أهله خير ما كانوا . 

فقال : لا أوافى على هذا . 

فقلت : توافق أو لا توافق » هذه حقيقة وعليك أن تعرفها . فلو 
ظلت المياه في مجحارا لكشت ترى الدنيا بالف خير . أن الذي ساءت حاله 
هو آنت » فخلت أن كل ما حولك قد ساء . فلو عدت الى حضن ابراهم 
لا قلت : ان الناس في جحي . فہذا السم الذي تصوره لنا أحاديثك رجا 
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موما يستحيل فى الحال برداً وسلاماً » وتقول للناعقن کا تنعق أذنت 
الآن : في فمك التراب » سدوا بوز؟ » كل ما في البلاد يكذيك . 

فاطرق صاحبي وأخذ يفتش في جعبته عن آخر سم . ولا وجدها 
فارغة تحامل على نفسه وقام . وكانه أبى أن بخرج من المعركة مغلوبا » 
فقال » وكان المطر قد انجس : 

مأ رأيك في هذا الطقس ؟ هل مر" مثله على البلاد ؟ 

قلت : هذا كله من الاستقلال . 

قال : يعني ... 

قلت : وما معنى فولك يعني ؟ 

قال : والامراض التي لم نکن نسمع بها ؟ 

قلت : وهذي أيضاً وصى عليما الاستقلال . 

فكظم البيك . ودری أن الحديث استحال استہزاء » فشاء أن يغير 
الجرى . فقلت : دعني أ كمل . وأ جارك الذي مات أمس » وييت عمك 
الذي احترق منذ جمعة » وال جسم الذي سقط البارحة » والقطار الذي حاد 
٠‏ عن الط أمس الأول » وجمارة جارج التي ضريا * الملعون › فمأتت 
مأسوفاً على شبابپا الغض ؟ كل هذه البلايا والمصائب سببما الاستقلال ؟ 
الس كذلك ؟ 

فنهض البك عن كرسبه » والامتعاض ملء وجه المتجعد. ترك 
طربوشه على الطاولة عربون العودة » وبقيت وحدي أفكر في هؤلاء 
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الناس الذين يقيسون الدنيا مقياس غضبم ورضام . وفما أنا أتبحر بقول 
الشأعر : 

ان تصف الناس أعداء لمن و ي الأحكام » هذا أن عدل 

تذكرت الل السائر : فلان يحكى أكثر من قاض معزول . 

م خر جني من منطقة تفكيري إلا صوت صبي من باعة الصحف 
ينادي : معنا جريدة الوطن . تعيينات جديدة . ثم أقبل علي وبسط 
العدد آمامي قائلا : اقرا اسمك فيما لعلك تمطيني البشارة » ان شاء الله. 

فعبست وقلت للفتى : ومن قال لك أتني طالب وظيفة ؟ 

فقال الولد : ما لك عغضبان ۴ اتمتك بسرقة حتى غضبت كل هذا 
الغضب ؟ 

فضحكت وقلت : طيب » خل لى العدد . 

وبعدما قبض ثنه شاء أن يدلني عى اسمي طمما بالبشارة . وما کان 
أشد دهشتي حن قرت : 

عن الأستاذ فؤاد ابراهم قاضيا فى محكة بداية الجدل فنمنئه . 
وبهذه الناسبة ترى لزاما علينا أن نتو ه خدمات والده الجليل بطرس بك 
ابراهى»فقد قضى الشطر الأكبر من حياته في القضاءء وكأن مثال النزاهة. 
إننا نتتمنى أن يصح في نجله الكرع الأستاذ فؤاد قول فيلسوف الشعراء : 

١‏ وينشا ناشىء الفتيان منا عى ما كان عو ده أبوه“ 

فقلت في نفسي : صدفة غرسة ! وقعدت أنتظر عودة بطرس بك 
وأخبرآ جاء ہدج ویلہث . 
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فقلت له : أطلت الغيبة يا بك » وقد حدث فى غيابك ما حدث . 

فقال : وماذا صار ؟ 

فقلت : تقراً او اقرا لك ؟ 

فقال : نسيت نظارت في البيت » تفضل اقرا . وماذا في هذه الأيام 
غير أخبار المصايب والبلايا والضربات السخنة ؟ 

فلما تلوت عى مسامعه خبر تعيعن ابه قاضياً » قلت : أهذا خبر 
سىء يا مولانا ؟ كنت أحب أن أسمع رأيك الجديد في زماتنا وأهله ء 
ولكن الأفضل أرجاؤه الى البيت عندما نقوم بواجب التنئة . 

فنهض وهو يقول : أهلا وسملا . ننتظرك اللبلة . 

فقات : نعم لنسمع الاسطوانة الجديدة ... 

فا زاد جوابه على ضحكة صارخة دلتني عى أته شمل * الزمان › 
رضاه .. 
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من رأی الخوري یتمشی مستعجلا ظن أنه يقیس سطح قبوه ‏ .. 
ز کی غیظه وحنقه لون سمرته فصار باذجانياً . يتحدث ويشير ڪانه 
ياشي شخصا . سيره شعوره الداخلي » فتارة يبطىء وطورآ يسرع . 
ومن رآه تحت أذيال تلك العتمة الر مادة المابطة على الضعة رويداً رويد 
خال ان أحد عالقة التوراة قد نشر . 

وقبل أن يلف الليل القربة بشملته السوداء مر بطرس على الطريق 
)١(‏ القبو : البناء المعقود بعضه الى بعض . 
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اللازى "بيت الخوري » فطار عقل الكاهن حين وقع نظره عليه»قبصق 
من حیث لا یشعر » وعلت هېمته » وحت مطیته کانه رائح الى دفن 
ويخاف أن تفوته الصلاة وما يليما ... ثم انفجر يقول : دكان بطرس 
خرب الضيعة . كنا بألف خير قبل هذا الدكان . عو “د الناس عل الشرب 
ولعب الورق »› فبجروا الحقول . الكروم وبساتين الزيتون والتين أ كلا 
الشوك والعليق . الآرض کہا بور » قندول وبلان . كانت الضيعة تبيع 
من كل الاصناف › فصرنا لا زرع ولا ضرع . 

حنا طنوس کان طبخ قنطار تين ويبيع قنطارين وأكثر » واليوم 
اشتہى اولاده قشرة التن . ومن أبن يأتي التین ؟ الأرض إن أطعمتہا 
تطعمك » وإذا دينتما توفيك القرش عشرين . ولكن الني کان يديّنہا 
راح » وترك اولاده غارقین في دکان بطرس » لا شغل ولا عمل . شغلہم 
القہار وشرب بيرة وعرق . 

وأخذ يفتش عن أساء اأشروبات الحديثة فا دار على لسانه اسم وأحد 
من أسهائبا » فانتفض وأشار بيده إشأرة غضب وقال : مشرويات غريبة 
ما ها دين ولا مذهب . ما عاد يعجبم النبيذ والعرق. ولكن الشرب هين 
عند القمار ... باعضرا نجنا ! تدر جوأ من لعب النقلة والداما والطاولة 
الى لعب الورقى » ومن لعب الورق الى القمار . متى كأن الانسان يبيع 
الطنجرة ۲ جر جس بن حنا طنوس باع الطنجرة حتى يقامر . يا خراب 
الضعة ! 


. اللازى : اللتصى‎ )١( 
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ضيعتك تخرب قدام عينك » يا خوري بوسف »> ونت واقف قباها 
مثل الال ! لالالالا. وبّخ وأنب ولا ينك أحد ا قال بولس 
الرسول . 

يعل الله اتا ما قصرتاء ولكن على من تقرأً زبورك ا داود ؟ ناس مثل 
الحيطان . إذا لم نسكر دكان بطرس راحت الضيعة » وعى الشرف 
والطپارة لف سلام . 

بئات وتسوان » شباب ور جال فی دكان بطرس اللعون » يقابلہم 
بضحكته الشيطانية . يتدحرج بينهم مشل البرميل . کر شه قاعد قد امه 
كانه في الشبر التاسع. لمنة الله على هاتيك السحنة اللعونة ! النافق يعمل 
حاله مثل اله ّج ويضحك عل ذقون الناس . والناس جير لا ينقصبم إلا 
الذ نب . كان أفقر واحد بالضيعة فصارت اللرات معه مغل التراب . 
تعجباك ضحكته عندما بز وى هاتيك العين ال حولاء ؟... الشيطان بذاته . 

وكانت زوجة الخوري تتنصت ولكنما لا تسمع إلا كامات متقاطعة» 
ما فہمت منہا إلا ما دها على أنه تکل عن بطرس ودکانه. وبطرس عزز 
على الجيسع» ودكانه ملتقى الخلان... حول عبنه الحولاء صوب الجيوب» 
وليفعل الناس فى دكانه ما شاؤوا » فو غير قيم على الأخلاق . لايعنيه 
إلا أن يبيع ويقبض . 

وتقدمت زوجة ا حوري منه وقالت : نسيت حالك بأ خوري . حن 
في کانون . الطقس بارد . 

فكر" الحترم وقال : ما عليك . الطقس بارد . وأنا حامي . 


س + — 


فقالت في نفسما : الله يطفيك . ثم قالت له بلطف : اقعد» تدفا 
واحك » من يعارضك ؟ 

ودخل الخوری . وقبل أن يقعد انتفض رافعاً رآسه ونديه جو 
السماء » فلاحت أصابعه كالمدرى"" » وانتفشت ليته كالبلانة وصاح : 
غضب الله » من فو » ينزل علياك يا بطرس ء خربت الضيعة . سالني 
الوعاظ عن دكان بطرس فأنكرت الحناء وأثرها عحافظة عل سمعة الضيمة. 
أما الآن فغیر عكن أن أسكت . 

اسمع مني » يا خوري » مالك وما هم . کلہم من حزب بطرس. 
بدين هذا » ويقرض هذاك وارلا تفوذہ ما عکنوه امس مختار » وما 
سألواعن أحد . هذا شر »مالك وماله . 

اسکتي » يا خوربة › لا تشوري . هذا شغلي » هذا واجب کېنوقي 
ديني . من يحمل عني خطيتي بوم الدین ۶ أنت ياحرمة ؟. وأنتو ج مرة 
قلت لك: لا تدخلی دکان بطر س » لا تشتري شيئًا من عنده. کوني مثلاً 
صالخا » لا توصل موسی بطرس الى حيتي › سمعت ؟ 

- أيش بك اللبلة يا خوري ؟ خن يجب أن نكون لعموم الضيعة . 

هذا مطلوب من الخوري لا من الخورة . الخوري يكون للعموم . 
فهمت؟ الآن أقدم عريضة اسيدنا البطرك التمس فيما « الحرم » لبطرس 
ومن يدخل دکانه . القار منوع دينياً . 

لیس هدا من ريي يا خوري . اسمع مني . لا تتعب نفسك 


. المدرى : آلة على شكل أصابم الد تستعمل لفصل التبن عن القمح‎ )١( 


س ا دل ~~ 


وتقلى الضيعة . 

- من سالك عن ريك حتی تقول لی لیس هذا من رأيي ؟ كان يقع 
في * الصينية “ أام الآحاد لا اقل من مثة قرش»فصارت لا تجمع إلا عشرة 
قروش . كانت « صينية ؛ عيد الميلاد جمع خسائة قرش » البارحة ما 
جمعت إلا أربعين . أ كل البيضة وقشرتا ابن الحرام . القرش الذى كان 
كان محطه الولد في الصينية صار بشتري به علكة من دكان بطرس . أنا 
ساکت » ولکن کیف اسکت عن القہار ؟ من يسرق فسطان أمه ودعه؟ 
ابن رشدان باع فسطان أمه احمل في البترون ولعب جحقه . يا خريشنا 

قومي هات الدوا . 

فترددت الخورية وأخذت تتفرس في وجه ا لخوري › فصاح با : ما 
عرفتيني بعد » انا خوري بوسف . 


ايش بك اللبلة ؟ 

قومي قلت لك . 

وقدمت له الدواة ولضفة الورق الطويل العريض » فنشر واحدة 
منها واتكب يكتب لصاحب الغبطة . 


وتحلحلت الخوريةء فصاح الخوري:الی أبن ؟ الى الدكان ان شاء الله . 
فقالت الخورية : حس عياط فقال الخوري:وماذا نسمع بعد اليوم 
غير العياط ؟ القلة تورت النقار يا خورية . قولى لى : ما لك ومام . 


. الخرية : العار > والمتىكة الأضحة‎ )١( 
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حرق أنيابه فأسمع صريف القعو بالمسّد ١‏ وأخذ يقرا ما يكتب : 
فيا سيدا الكلي الطوبى » ان هذا الدكان جهنم أرضية › فإذا لم ترشقوا. 
صاحبه بالحرم الكبير'" راحت الفضيلة وطار الدبن . نصير مشل البهائم» 
لا بل البہائم خير منا . البهيمة لا تقامر عل غداها وعشاها . ما أولاد 
ضيعتنا فصاروا يقامرون عى كل شيء » ولا يستبعد أٺ يسرقوا آواني 
الكنيسة الفضية والذهبية ليقامروا . 

وكانت الخورية تسمع وتتمرمر . وخبرت أخاها القادم من الدكان 
ما نوی عليه ز وجا » فقال ها : اتر كيه يعمل مثاما بريد. الحالة لا تطاق 
يااختي » سمعت العياط طبعا . سکر خليل وجرمانوس وکان خام 
السكرة ضربة سكين . 

فصاحت الخورية : ضربة سكين ! 

فقال آخوها : نعم» نعم. وقريبا يلعب الرصاص . اتر كي الخوري. 

فقالت الخورة : وماذا تمل بطرس ؟ 

فاجاب أخوها : بطر س مشغول باله. خبرته امرأته أن ابن غاروس 
أخذ ثلاثة رجال يعرفہم من الدكان وغدٌّام في بيته › فقامت قامته عله 


لأنه خسره بضعة قروش . 


)١(‏ القمو بالمسد : القعو : عور النكرة » والمسد : الحبل؛ أي صوت الحبل 
لدى مروره حول حور البكرة . 

(۲) الحرم : قرار بصدره مرجع ديني کبیر یلم من برمى به من مارسة 
حقوقه الدينمة . 
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فرقصت لية الخوري غضبا » وأخذ يشد على مغلف العريضة 
البطربر كية » وهو يلصقه» كانه يشد عى رقبة بطرس الغليظةء ويقول: 
هذا النوري بريد أن يحو صيت الضيعة و كرما . بريد أن يحرم الضيافة 
ابن الكلب حتى يربح قرشين ثلاثة . ومتى رحنا الى القرى والضياع من 
يطعمنا إذا عرفوا اننا نبيع الغرباء از والبيض والزیتون ؟ الله يقصف 
مره ما أرداه , 

م التفت بالحورية وقال متہزتا : قولي ل بعد : لا تطلب ٠‏ الحرم » . 
هذا لا يكف شره عن الضيعة غير « الحرم“ . عندما ينقطع الاس عن 
المعاطاة معه وتقف حر كة د انه يتربى . 

فقالت الخورية : ومن يسأل عن « الحرم “ اليوم ؟ الذين كان خو فيم 
« الحرم“ ما بقي منهم أحد. 

فمد الخوري يده الى حذائه القريب منه . فحنت الخورية رأسبا 
لتتقي الضربةء ولكن امحترم لم يفعل توقبرآ لأخيا . فقال الأخ للخورية: 
لا تقولي مثل هذا الكلام يا اخي . نسي انك أنت خورية ؟ 

فصاح الخوري : تبرت اختك يا سلوم . داثما تعارض وأنا صابر . 

وبینام فی هذا الحدیٹ جاء أحد الآباء بشکو ولده الذي یسرق کل 
ما تصل يده اليه » ويقايض عليه في الدكان إذا لم يكن معه درام . 

فصاح الخوري : هه » قولوا لي بعد لا تحرمه . 

وما سمع الشيخ كلمة « الحرم > حتى وقع عل يدي الخوري يقبلا» 
م أذ يبحث عن رجله المتحصنة تحت ذيل جبته ليقبلما أيضا . فنبح 
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الكلب وهجم » فزجره الخوري › فعاد الى مقعده ؛ ولم تنقطع موسیقی 
هراره . 

وقال الخوري لارجل : قل ذه الجنونة بنت عمك أن الحرم هو 
لعنة الله .ومن تحلعليه مصيره الخراب واهلاكاذا ل يصلح سيرته الفاسدة. 

وبينا هم يتحدثون عن ويلات الدكان علا الصياح » وهرع بعضہم الى 
بيت اوري يسالونه الاسراع للحجز بين العائلتىن اللتحمتن بسبب 
ضرية السكين . 

فقال الخورۍ لفتی من ذوي قرباه کان عنده : الس بابك » واغد 
عل لناخذ مكتوبا الى بك ركي . 

قال هذا وهو یشد حذاءه » ثم تو جه الى حت المتشاجرون . وبعد 
ما حسم ا لحلاف قال لبطر س »› وهو عائد الی بیته : ما قلت لك با بطرس 
لاتستق أحداً فى دكانك ؟ ما قلت لك لعب القبار يخرب الضيعة ؟ 

ولا جاء الآحد كان الحرم في عب النوری » فتلاه عل مسامع رعيته 
بعد قراءة الانجيل . فمدر الشباب » وهمم الشيوخ» وأراد بطرس أن 
يحت » فاسكته عتل "من جاعة الخوري . فانسحب من القداس وقعد 
قدٌام دکانه یبتېر " . فقال له أحد العقلاء : لاد ولا تقد » « الحرم“ 
على القيار والسكر با بطرس »> فلا تقع ولا توقع الناس . 

وهدأت الر جل أإما ء وانكف الكثبرون عن ارتياد الدكان حتى 


۰ المتلل : الجافى الغلىظ ؛ الشديد من كل شيء‎ )١( 
الأدعاء الکادب چ‎ La ٤ اتہر : افتخر‎ (+) 


قد ~~ 


أفاق الناس ليلا عل صياح بطرس واستغاثته : أحترق الدكان ! 

وكثر القيل والقال . قال فريق : هذا الحرم . وقال آخرون : الحرم 
لايحرق البيوت » ولكنه يضر بالشخص . أما الخوري فاحتار في حل 
هذه المشكلةء وهو يعرف قصصاً كثيرة عن مفاعيل الحرم. اما أن يحرق 
دكانا وکل ما فه من بضاعة فېذا کشر . 

وبعد کد ذهن واجتہاد عنيقين وصل أخيرآً الى هذا الحل الوسط : 
إن ل يكن هذا الحادث من مقاعيل الحرم فو دون شك من تأثيره . الله 
لا يترك دینه . انه بنجده من وقت الى آخر ليعتبر البشر . 

وتام مطمثنا الى هذا الظفر . وقبل أن يغطي رأسه بلحافه قال 
للخورية : كيف رأيت « الحرم يا خورية ؟ 

فقالت : حرق بيوت الئاس ... وبصوت لا يسمع : ويروي غليل 
الخوري ... 

وظل الخوري والناس مشغولين بتعليل هذه الأعجوبة . حتى كان 
بعد ظهر السبت» فقرع الخوري الجرس» وأقبلت الرعية على الاعترافء 
وفي طليعتهم حنينة زوجة بطرس صاحب الدكن . 

وبعد أخذ ورد اعترفت حنينة للخوري بأنبا هي التي أشعلت النار 
في الدكان . فعجب الخوري وصاح : أوه ! أنت حرقت دكاتك يا بتي ؟ 
هذي من يعملا غير انجانين . 

فاجابت حنينة : أحسن من أن يحترق قلبي وقلبك ... حلني 
ياباً. 


۹ء — 
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حنا ديب من بيت حط عليه الدهر . ولد في علية تسامي الكنيسة 
وتنظر البہا شزرا . أ كل جده ديب حصرم الوجاهة فضرس والده . باع 
توته وزیتونه و کرمه وتینه حتى العلية » وم يترك لابنه حنا غصنا بقع 
عليه الطير . فشب حنا وأكتہل في قبو جاثم عى كتف ٠‏ الوطا» » تلك 
البطحاء الواسعة اللابسة من ورق الزیتون ٹوبا لا يبل ۔ إذا سر حت فيہا 


س اء س 


نظرك من قدام قبو حنا تاها مظلات جيش مرابط في ذلك الغور . 
ترتفع بینہا شجرات عفص وسندیان وبطم ر کبہا العریش فیدت کانہا 
عذاری دوار في ملاء مذبل . عى حفافي هذا النخقض النبسط تنوء 
الأشجار الثمرة بأعباثما . وني وسطه طريق عام بربط ثغور لبنان : 
صيدا وبيروت وجونيه وجبيل » بقصباته المشپورة : دوما وبشري 
واهدن . كان ذلك يوم كان لبنان منيعاً إ تبتك حرمته الوعرة طريق 
الدواليب» فقاما خلا ليل من قفل مكارين تلطف أجراس بغاله وجلا جلا 
وحشة الدرب . 

كثيرآ ما كان يسمع الاس عياط المكارين : يا حنا» ماعندك ماء 
تسقینا ؟ وكان حنا يهتز للسقيا » على قلة الماء فى القرية وب د البثر عن 
قبوه . فكان لا عسي إلا وجرته ملآنة استعدادآ للطوارىء » وهو ابن 
بيت أطعم بسخاء » فكيف لا يسقي ؟ والماء لا يكلفه إلا قليل من التعب. 
فعند کل غروب شمس کان یری منتصبا کالبرج فوت أرجاء بثر الدرب 
أو بثر الدكان يلا جرته « البغالية > ' . ثم بجحملما بيده اليمنى دون أن 
تنطوي قاأمته الشاخة . وإذا التقى أحدآ » وهو على حاله تلك › بنط 
وجه جملا ولكنه لا يتسم ولا يضحك . 

ان رؤب بیت دب فيه ثم هجره ابن مس کانت توله جدا . وکیف 
يتحامى "ذلك والآبار لہا حول‌الكنيسة أو قرباء وهو محتاج الى الاءم 


. الجرة : وعاء من خزف ( الفخار ) والبفالىة منه كبر حسما‎ )١( 
. بتحامی : بتحنب ؛ یتوقی‎ )۲( 
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لا بد اذا من النظر الى عليّة بيت الكريدي.وتذكر أيام عزه في الطفولة. 
ومع أن حتا مسته العضة بالرغیف ‏ » کان تمل وبري الناس أنه 
بالف خير شبعان مكفي مثلم » بل كان يفوقهم بأنفة يدل عليها شمم 
طبيعي في هيكله المتناسب بدانة وطول . کان في خده صعر "لا يستقمء 
وكڪبرياأء موروثة . اذا دخل بيتا » ولم تبط له طرأاحة أو مسند على 
الأقل » يظل واقفا » ثم يلوذ بعذر وينصرف . عرف الئاس هذه الخصلة 
فيه » فإذا رغبوا في مسامرته » أو انوا في حاجة الى « شريك › في لعب 
الورتق » مدّوا له الطرّاحة والمسند » فيقعد بطل لمعبة « الداكا» وتخت 
السهرة بأ كل الجوز والتين اليابس والزبيب . 

کان لحا شاربان معتدلان › ونپ خروبي کجلدة وجه » بر کزها 
حين يؤاتيه « الورق › . وإذا خانه الحظ حك نقرة في ذقنه . ومتى 
غلب يصعد الدم الى وجه فيسوّّد . ثم لا يلبث أن ينقلب الى وكره . 
فیستقبله کلبه غبار ييا بذنبه » مقبلا ملء شدقيه » حتی اذا مع ,حس 
انسان أو حيوان وقف عى حائط المصيطبة قدام باب القبو وطفق ينبح» 
ولا بزال بر حتى يبتعد الحس أو ينقطع » فيعود ليقعد حد صاحبه 
الذي بربت له ظہره منیا عى خوته . 

کان حنا بحدث کلبه کانه بشر »› وکثیرآ ما کان الکلب أنوف 
عفيف » فيه كثير من أخلاق صاحبه » لا يطوف عل الأبواب كرعاع 


. مسته العضة بالرغف : الدلالة على الفقر‎ )١( 
, صمر خده : أماله عن النظر الى الناس اونا و كبراً‎ )۲( 


الكلاب.رباه حنا عى عزة النفس والأفة » فهو لا يتبذل ويلحق بصاحبه 
قي الضيعة . وان كان لا يتر كه في البرية » بل يظل مع ابن خاله امار 
بتداعبان . واذا غأب جنا وجاره » يتطر غبار القبو ولا بعرحه . 

وكان خلاف على الناطور » فانشقت الضيعة حزبين : حزب يؤيد 
الناطور السابق » وحزب لا بريده. فسعى محبو السلامة في فض الللاف» 
فلم يقعوا على شخص برضى عنه ايع . فقال الخوري:حنا » يا أولادي. 
هنا رجل طيب أمين » بيته عل كتف الوطا» ولاييلك عريشة ولا 
زيتونة » وما قال أحد أنه قطف عنقود علب › أو حبة زيتون . ضيعتنا 
تحتاج الى ناطور أمين » صاحب ذمة مثل حنا . 

وفوتح حنا بذلك فأجاب : الدهر جور على السلاطين . الحاجة لا 
تصير أبن ديب الكريدي كلب الضيعة . لالالا. 

قال حنا هذا ورفع يده باباء . فوقف کلبه على سلاحه . وازداد سنا 
حدة » فہ ر الکلب » فاضطر حنا أن یبتسم له حتی بسكت . 

وبعد مساع عنيفة قبل حنا عصا النطارة وأظہر عبقرية عجيبة . 
کات بخلاف النواطیر صامتا » فلا يعرف أحد أن یکون . ان خراج 
القرية ذو التواءات » والوطا مشتبك الاشجار » ولكن صمت حنا ذلل 
هذه الصعاب كاہا وهابه الذين يعبثون بالأرض . ما كلبه غبار » رفيقه 
الداثمءفكان يزم الصمت حبن يامره حنا بذلك . وکثیرا ما کان يستنیبه 
فيرسله وراء خروف ضال أو عنزة شاردة › فيسوقپا مامه وجيءَ بها 
اليه . فياخذ حنا الضريبة المفروضة له على كل رأس . 


٤ل‏ س 


وظل حنا في وظیفته هذه عشر سنوات لم یلطخ ممه بشہادة زور 
أو سوء أمانة . وفي آم الواسم حين کان بخشى غزو الثار » کان لا ينام 
إلا غرارآً.برابط كل ليلة فيعخرم فيصون الكروم والاجاص والسقرجل. 
ولا يستريح باله حتى يتم قطاف الزيتون . وفي ذلك الحين يتبرع له الفلاح 
الوسط برطلين ثلاثة حلوان سره وتعبه.أما اللاك الكبير فلا يعطيه 
أقل من حمسة . وبعضهم كان يعطيه عشرة . 

وفي أحد أيام الشتاء انتتصب خنا كا مارد عى شرف " من صخور 
الكروم ليشمل بنظره خراج ملكته . قلب رأسه صوب كسارة العبن » 
والفتاح » والبياضة "» فا رى بهيمة في غير موضما . فتطاول لسطوته 
التي أمست تخنيه عن اللف والدوران والوقوف بالرصاد . نعم » ليس 
انون كشہر أيلول حين تكون المؤونة عى العود » فاليد في الصيف 
مدودة » ولكن متى كانت الحال هكذا : لامضّازة ولا بقارة » ولا قطع 
أحراج ؟ أعجبت حنا نفسه كثيرآ » وشكر ربه عى هذه النعمة» ورفع 
يديه ابتہالاً وحمدا » فإذا بالصخر بزحل من تحته » وظلا منحدرين معا 
حتى استقرا على شغير النهر . 

وكان في الجبل الاوح " ماز يرعى قطيعه فصاح : راح طعام 
القرد . الله يسبل ... الله بسمل. استراحت الممازة والبقارة . ولكن 

. حاوان : حزاء لقاء عمل . (؟) شرق : المكان العالي‎ )١( 
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حنا نض وأخذ ينفض ذيل شرواله » ويسح يديه المفلوقتين " . م طلع 
فی الجبل يفتش عن عصاه وطربوشه المغربی . كان طربوشه عالقا فى رأس 
شجرة زعرور فتسلقما وأخذه . أما عصا الرعابة فلم مجدها . فعاد الى 
البيت عى آمل أن يعود فيفتش عنباأ في غد . 

وما بلغ الرامية » وهي ساحة عمومية تحت بيته » حتى خف كلبه 
غبار الى استقباله » يبصبص بذنبه» ويرتي عل صاحبه کانه فرح بنجاته. 

وتام حنا تلك الليلة » ولكن أفكاره لم تن . طفق بحاسب نفسه وقال: 
خطية من برقبتی ۴ واه المظے ما اتہمت أحدآ زورآء ما حکت عى 
أحد بتخريب إلا بعد ما رأيته بهذه العين التي يا كلا الدود . فا هو ذني 
إذاً حتى وقعت هذه ألوقعة ؟ 

وبعد أخذ ورد طويلين استخلص من الحادث الجلل أن الله راض 
عنه » والبرهان جاته » فلو سقط طیر سقطته ماسم . وکان آخر سم 
رماه فی فضاء التخمین قوله : لو كنت مت کانوا قالوا : مستاهل » رجل 
ظالم . أن ما ظلمت » ولكني وقفت الناس عند حدم . نشكر الله . 

وأقن البتقارة أن حنا لن يغدو الى النطارة كمادته » فسرحت 
أنعامهم في الأرض النحمية ‏ . فإذا به يفاجئهم ويدحره الى الأرض 
الور" 


. الغلوقتين : المشقوقتين‎ )١( 
الأرض الحمية: أرض الأإشجار الثمرة التي ينم البائم مندخوطما لارعي.‎ )٣( 
. الأرض البور : رح الأشجار الحرجبة التي تدخاما البيائم لارعي‎ )۴( 
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وجاء آول السنة ال مارتية التي كانت تو رٌخ بها الدولة المثانية»فاتفقت 
كلمة الضيعة عى تجديد ولابة حنا» فظلت عصا النطارة في يده » وفتش 
الناس عن مشكلة اخرى تغذي حزبيتهم . 

وفي صباح يوم من يام الرييع » استقظت الضيعة على دقات حزت 
فلعوا . ولاعاموا آن الميت هو حنا خف الجزع . وقع في حفرة قدام 
ابه لا يزيد عاوها على قامة "' فانتشل منہا ميت . وکان الحزن عليه خفيفا 
لأنه خامَة أسرته » فکاد أن بکون مأتمه صامتاً لولا بناته . اما زوجته 
فکانت تبکي عل مل . لم یش امام جټانه غير کاهن واحد هو خوري 
الضيعة » وكان ترتيله نيعا لأن لا مسعف له . فحنا كأ عرفناه لا يلك مالا 
فينعى الى قرى عديدة . 

مشت القربة كلها في جنازته شاعرة أن رجلا من الطيبين مات . 
م يتفجعوا عليه ولم یبکوه » ولکنہم قدروا أمانته بصمتهم . 

وکان كلبه غبار فى عداد المشيعن . عشي من عن بين التابوت كئيباً 
حزيتا . أثر منظر هذا الكلب الوفي في ا لمؤاجرين فكانوا ينظرون اليه 
اعتبار وتقدیر حتی قال أحد ظرفائیم : 

هذا الكلب أحق بالتعزية من زوجة حنا... 

أما الصغار فکانوا بداعبونه » ولکنه جد » فبترکونه وشأنه . 

وعاد الاس عند الظمر نافضين يديهم من تراب الفقيد » ما عدا 


. قامة : طول الانسان‎ )١( 
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الكلب فإنه ثام عى التراب الال على باب القبر . كان يشتى عينيه إذا اداه 
من مر باسمه » ثم يغرق في كابته العميقة . 

وعند الصباح رأى الناس التراب منبوشا » والكلب قد لفظ أتفاسه 
في ما حفر . فجر وه من المنطقة المكر سة . وظاوا عاماً يتحدثون عن 
وفاء غبار ويخلقون لوته أسبابا وعللا . 

أما القول القصل فكان حبن فتح باب قبر حناء بعد سنة ونصف »› 
وجه ضیف جدید . رأوا أشلاء حنا مبعثرة خارج تابو ته ء فعاموا انث 
« غبار ٠‏ مات حزنا وجزعا على صاحبه إذ لم يستطع إنقاذه . 


— = 


٠‏ . „“ كلا 
تذکرت کف ېبت مته وممته بوم اجتمعت به . عرفته » أول مرة › 
۴ ة أحد أبثاء عومته» فرأيت عجباً : صدرا عريضا نافر؟ كالترس: 

: ٥رپ‎ 


س و — 


ورأسا كالبطيخة كانه ودع موقتا بين كتفيه الناشزتين " » تندلق 
تحت ذقنه غدة تخفي رقبته الصغيرة . عينان تبصان فوق أنف صغير 
القياس الى ذلك الوجه المفرطح ‏ . 

راعنی صته فحسبت له حسابا » وأخذت ألم أطراف حديثي وأزن 
كاماتي . أحكي وعيني معلقة بوجه . أنتظر كلمة من فيه لأعرف زيادته 
أو نقصه کا عامني العم زهير . ولكن ابراهم لا يتكل . 

وانصرفنا وصاحبنا ما فرط بشيء من وقاره . فقلت لرفيقي في 
طرىقنا الى البيت : حقا ء الصمت زين . 

فقال : تعني صمت الشيخ ابراه ؟ هذا رجل مبجنون عاقل . 

قلت : بجنون عاقل ؟ !هذا فوق على » فسّر » حفظ الله عقلي 
وعقلك . 

فاجاب : تقول الناس انه مجنون ء ويقول هو : الئاس مجانين » لا 
بفهمون عنه . يتحدث غالبا كا مجان » وأحيانا كالعقال ... 

فقلت أرفيقي : شوقتني الى حديشه . فقال : أن نط أبو امول 
تسمع من القصص والاًحاديث ما يو نك شرا . 

ونغت تلك اللبلة وخيال ابراهم يطوف حول سريري. وما أصبحت 
حتی کنت عنده » فوجدته منہمکا فی حساباته » منکب عى دفتر طویل 
مرقم » کتب فی صفحته الأول : 


. الناشر : ما کان اتنا مرتفعاً عن مكانه‎ )١( 
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عند السلطان عبد اميد ملبون وتصف ليرة . 

عند الاميراطور غليوم خسة ملايين . 

عند المسيو لوبه مليونان . 

عند قيصر روسيا سبعة ملايين . 

عند والي ببروت ۴٠١‏ ألف ليرة . 

وهناك أرقام غير هذه » لاتعد ولا تحصى »ل يسما دفتر أبراهم » 
فاستعان بحیطان بیته . کان کالما سمع باس ملك أو عظي نز ل اسمه في 
سجله وحیطانه . 

حدثني آبراهم عن علاقته الالية مع بيت روتشاد حدیٹ واثق جاد. 
قال : انبا بلغت المئة من الاين . المماعة أمناء » ولكن حلاوة.العاملة 
أخذ وعطاء . 

فقلت له : دين أهل بلدك . الغريب يتعبك . 

فتنفس كالقدفذ ولق . فالتفت لآارى أبن أنا من الباب » ولكن 
ضحكة بلہاء أطلت على أثر ذاك الميجان أمنتني » ولا سيا حين قال : 
أتا محنون 1۴ من يديّن مجانين ؟ أنا أدبن مثة ليرة ومائتين ؟ أنا لا ألمب 
بهذه البالغ الصغيرة. البارحة سامت البنك العسملي عشرين مليونا . كنت 
آدين مبالغ صغيرة » ولكني صرفت الكتاب واسترحت من بلادتهم . 
نوم للظہر » طتى حنك في المكاتب » شرب قہوة وتدخين . خربوا بيت 
الشيخ ابراهم . اله خرب مرم . 

ورأى من شبّاكه الطل على الطريق غناما يسوق قطيماً صوب 
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ببروت » قنهض وقال : استاذن . هذا القطيع لي . لي جمعة منتظر . لا 
بد من مرافقته الى نهر أبراهم ... 
وسلا . نشکر الله » حظينا بواحدر عاقل . أهل بلدنا كلهم بجانين » 
يضحكون عل لاني آرافق غنمي الى قرب النهر . بحياتك قل لي من 
بسیب زرقه ؟ 

وبعد أن قطعنا مبلا قلت له : رعبانك أمناء » والشس عل الغياب»ء 
فا قولك ف رجعتنا ؟ 

فقال : لا بأس . عددت العم ثلاثائة راس . آنا فى التجارة اسلم 
تسل آتمی . 

وبعد أن زود الرعاة بنصاتحه الثمنة وودعېم » قال لي : معك 
سيكارة ۴ قلت : نعم . لا تواخذني با شيخ » ظننت أنك لا تدخن . 

أنت مموم! اللوك والسلاطين مديونة لك ويضيق صدرك؟ ايش 
خليت للفقراء والمساكين يا شيخ أبراهم ؟ 

فېمهم وغم » فقلت له : لا بد لك من حرمة . تزواج تنفرج 
هومك . 

فققه » وألقى عى كتفي يدا كالمہدة» فسمّرني عى قارعة الطريقء 
وقال : طفت الدنبا وما لقبت وأحدة ملائمة . انت تعرف بنات اليلد . 


۸ = 


عاشرتنا أربع خمس سنين . امع اعد لك » وكدّبني اذا قدرت . 

أسمى قامتها طويلة » طلعة مثل البدر » تاميذة الراهبات » تفهم من 
الاشارة » ولكن يا حينہا لولاعينا ! شرسة » كلامہا تبر مثل رشق 
الحجارة . 

و می بنت أصل» جال ومال . انا صاحب ملایین › وما زاد ایر 
نقع . ولكنہا متكبرة تحتقر البشر. نظرت بعينك كيف سامت بتواضع 
على الرعيان وسالتهم عن أحوالم . اذا أنا ما حاسنتهم وجاملتهم 
بسرقوني ... وواحدة مثلہا لا تطيتى الراعي خش البيت . 

وسامى ديشها ومعبودها دفاتر ال وض الجديدة»تسأل مأمور البو سطة 
عنہا كل يوم . حديشا وشغلما البيزيك والباصرة . وأنا مشغول مع 
المديونين و كلهم ملوك وسلاطين . 

وجوزفين حلوة جدآ » ولكنمأ تقامر . بطير التركة إذا استولت 

-. العمر الطويل يا شيخ برأهين . 

وتمرك يطول . تدك بيرا ووسكى حتى تنتفخ . ف) رأيك ببيت 
صاحب ملايين مثلي يصير قهوة للرائح والجائي ؟ 

ولق بي قال : رما قلت لی خذا سنیه . آه من سنیه 1 کنت 
فکرت فیہا › ولکن نفرتٴ منہا بعد ما سمعتہا تسب اخوتها » وتلعن 
أمبا » وتظل معبسة بوجه أهل بيتہا » مع أا تبتسم لعابر الطريى . 
لا شك انا تعاملنى كاهلا متى رفعنا الكلفة . 
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ومر كسلانة لا تفيق إلا قرب الظہر » مم مضي النهار بين غسل 
وجه » وضفر شعر » ونتف حواجب . الشغل عندها عيب . إذا عملت 
فنجان قبوة تذمرت وقالت : تقبر القہوة ما أثقل دما ! محياتك خبرني 
أن تصر اللايين اذا تزوجت واحدة مثلا؟ أ كثر المديونين عد وه الدفع. 
ومن يقم دعوی عى ساطان وامبراطور » قل لی ! 

اذا دینتهم ؟ 

- دينتهم يا سيدي » علقنا . سماع أكف لك . وبية زرناها فقعدنا 
عى كرسي ممل عليه شبر غبار . بیتہا منبوش مثل شعرها » شعر جنية! 
ثياب موسخة » فا يصبر محال الشيخ براهين اذا أخذناها ؟ 

انظر ترتیب یاب ونظافتي ... کف ... هکذا بکون صاحب 
الاين . 

وهبلانة لسانها مثل المبرد . شغلا الحكي في قفا الاس . رفيقاتما 
عدو اتبا » حمارة متفلسفة . قالت : ابراهے من ياخذه ؟ نسيت امجنونة 
أن ابراهي تاميذ عينطورة. بحكي الفرنساوي مثل البلبل. نس با موسيو؟ 
ارول دونور جاتبه له برمبه دان ما کلاس . جيلة هبلين لو ما تکوف 
مدعبة متعجرقفة . 

وسعدى وقحة » متفرنجة » لا تنطق إلا بالسب واللعنات . تصرف 
فوت طاقة أهلما . تضرب الادمة کا تضرب الحيوان . هذي من يقاربا 
با شيخ ؟ 

قلت : لا أحد. 
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فقال : اذا » ا لحتى معي . 

قلت : معلوم » مؤ كد . أما... 

فانتفض وقال : بلا أماء وبلا عا . سماع ما كفت بعد : وليلى 
جاعلةومن يقنمما أنہا جاهلة؟ كل دخلا خوتما لا يكفيما من بودرةو حجرة. 

وجميلة لا تعرف شيئًا من أمور البيت» غريبة عن أورشلم » تستعين 
ببنات الجيران على تفصيل قميص » وترقيع صدبرة . وإذا كانت لا حسن 
تدبیر نفسها فکیف تدر بیت صاحب ملاین ؟ 

وأخيراً تند تنيدة بقرة وقال : ما بقي إلا ه الحروسة “ .. عرفتما 
طبعا . آه ! هذى كانت موافقة جدآً » ولكنہا تكبرت علبنا . عرفت 
أن أحبہا من کل قلي فتدللت . قالوا لی انها جشت . مسكينة ! تمر أغلب 
الأحيان على الطريق فينسلخ ها قلبي . صارت تهرب من الناس . ما 

والتفت فرآها"» فقال لى : أنظر » هذي هي . تامل كيف مالت عن 
الدرب . حقيقة ان الانسان متى فقد عقله صار كلا شيء . 

فقلت : والديون » يا ابراهي » متى حصلا ؟ 

فقال : أمس طالبت السلطان عبد اليد مطالبة مر ة . خوفوفي من 
حالته الالية . يفر جا الله يا شيخ . ملايين كثيرة . 

وكان في الاسكلة بحنونة اسما حلا يشتد جنونها على الملة ٠‏ ء 
فقال لی ابراهي : سماع صر يخا » هذي حلا . مسكينة ! جنن ها واحد 


. الح : أي كلما هل" القمر‎ )١( 
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اسمه مرقص . با حلا» سدي بوزك » منت أنك وحدك جنوه ؟ 

وهم بالعود إلى حديث النساء فإذا بأربعين خمسين راسا من البقر 
تساق صوب بيروت » فقال : هذي البقر لي . 

ووقف بحدث أصحابها » وبوصيمم بالصبر على البيع ليحصاوا عى 
أحسن الأسمار : توقوا أولاد الحرام . خذواء خذوا » هذى توصية لوالى 
ببروت خليل بك . کتبت له أن يعطيك عشرة آلاف ليرة . قَيدوها على 
الحساب . 

ونظرت لأرى كيف يكون كتاب التوصة عنده » فإذا به ج 

_ اشتروا البضاعة اللازمة لمص وجاة . برجوعك نحاسبك »> 
وثکرمگ ... 

والتفت الي وقال : في ا حر كة بر كة . 

وارتعد ابراهم فجأة فرو عني . اهتز عضوآ عضوا کن ر کبته ا می 
النافضة . وكات يصحب تلك الرجفة اهتزازات كالم وسيقى الموقعة > 
ولدها اصطكاك اسنانه وهہمته . فت ر کته وفررت خائفاً مذعورا . وما 
ابتعدت عنه قليلاً حتى انقطع ذلك الايقاع . فالتفت فرأيته مرو 
لیلحق بأبقاره . 


YY — 


رؤرس سورج رأعیاد؟ کرهتېا نضسي ؛ 
وإن كرتم من الصلاة فلا امم لکم , 
اشا 


رأيتهم ليلة عيد البلاد . 


ثالوث غريب الزي والو جه واللسان : أب صديق بحبو الى الجسين» 
وأم فتية لا ترفع بصرها حياء وخفرآ » وصي فيه من الحسن كل معنى 
طريف . 


YY 


تحير البؤس في وجوهپم ڈ ثتهم » وفاحت رائحة الفقر من أردانهم. 
شون کمن لا عد له بہذہ الآرض › فکانہم رجال الکہف قد بعثوا . 

أبصرتهم عند خسة أبواب » وتواروا عني في ثلاثة » ثم مأ عدت 
رأیتہم . 

نظرت هذه المائلة عند إوّابة دير يعد رهبانه فطور e‏ 
تصذاب على الار » ورائحة قتارها ته تفتح لمي المكظوظين" . أما 
امور المعتقة فلا تسل » فأصغرهن سنا تذكر حك الآمير بشير » 9 
ف الأباريق البلورة وقد اشتعل رأسا شيبا . والديوك تنقف أعناقا 
اتتقاما من « جدها “ ديك بطرس الجاهد . والقواكه تنقى وتصفف . 

هناك يباب ذاك الدبر معت هنه العائلة البائسة تطلب خبز؟ بام 
من قال: وکت جوعاتا فاطمىتوني. ¢ راي تصرف خاص"" البطون. 

شتمى الصي ليمونة مد اليا يده فانتزعت منه وفر كت آذنه ... . 

وعد باب دير آخر سممت الام تطلب من الراهبة قبيصا عتيةا لولدها 
المھرور › ولزو جما الحافی حذاء مرقعا » وما فسطانا كيف کان » فرذت 
الراهبة في وجهما الباب » ولولا لطف الله هرس" أصابع الصى . 

وعلى باب قصر سيدة مترفة لحت الام تعرض ولدها خادما بللقمة » 
ثم لا تستجاب طلبتما . وتؤتى تلك السيدة بجرو كلب فتشبعه ضا وشا 


1( الكظرطظظ : المتلىء من الطعام * 
(۲) اص : ضامر البطن من الجوع . 
)۳( هرس : دقه دق عنيقاً . 
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وتقبيلاء ولا تستحي . تطعمه أشكال وألواتا من الطعام واللواء »و «ابن 
الانسان؛ بہاہہا یا کل بمینیه ما لا یشتہيه ابن الكلب ء ثم لا مجاد عليه به . 

وعن باب قىصر » شاهدت صاحب اذنه :طردها ويدفعہا الى 
الفرطي . لیتہم سجنوها فاستراحت ! 

ورأیتما أمام بيت « قيافا > تضحك ملء فيپاء کأن ما فيه من أصباغ 
وألوان وتاثيل أنساھا بۇسپا . ثم خشن الصي الوديع وجذب ذيل أمه 
صارخاً : آماه 1 لا نرید قوتا من هنا فخیزم مر . 

وفي نصف الليل مرت العائلة أمام باب الكنيسة » وبعد تردد 
دخلتا .. 

ها هي بين العيّدن تحد ق الى ا لمغارة مستغربة ... ولا خطر رئيس 
الكہنة بطيلسانه وتأجه وصولجانه» دهش الصبي وتزعزع. وتعالى الغناء: 
ا جد لله في العلا وعى الأرض السلام . فقطب وعبس كأنا عاودته ذكرى 
قدمة . ولا خشخشت الفلوس : وتعالى صراخها عى د الصبنية ٠‏ النضة؛ 
هتف الصبي : بيتي بيت الصلاة يدعى ... وهجم على الطبق › قضر ده 
الشرطي وطرده ؛ لان السوط لم یکن معه فیعرفوه به  »‏ عرفناه عند 

وبعد القداس صادفتما تطوف في الدينة . طلبت مأوی وقوتا 
فأعباها . واستجارت برواق'" الميكل من الليل المطير " فقلعوها. 

)١(‏ الرواق : سقف في مقدم البيت أو ساء مرسل على مقدم البيت من 

أعلاء الى الأرض . (۲) الطبر : المنتشر . 


س و س ۰ یلد ۷ 


فتاهت في المدينة . وماانفكت سائرة حتى جاو زتما نافضة غبأرها عن 
رجلا . 

أنتہت الى قرب ما دخا ا اللوك فافسدوها . كان فقراء الضعة 
ساهرين › على عادتہم » هجسون ملكوت الله » يتذ كرون حكاية الميلاد في 
الاضي السحيق » فرحبوا بالعائلة البائسة وروا لاما . أدخلوها بيا 
قزما » وأضرموا النار حتى تلاقت سء البيت واللہب . مم مدوا 
لضيوفهم سفرة من * حواضر » " البيت القروي . 

أثر منظر الصبي بإحدى النساء فأهتزت للكرم وهرولت الىبيتما . 
ثم رجعت ومعما بيضة» هي البيضة الو حيدة في القرية» خب اتا أم و سف 
ثل هذه الساعة العصية . 

وعظمت غبطة القرويين بضيوفمم الثلاثة : أما ريجوا أجرآ ليلة 
العید ؟ أما أطعموا فقيرآً وقبلوه باس يسوع ؟ 

وتعالى الدعاء لام يوسف من جميع قرافي البيت . قد بَّضت 
وجه الضيعة » فمن عنده بيض في كانون غير ام يوسف الدهرية ؟ 

وعمل الخيال عمله فرأت الضيعة في ضيوفا رمز * العائلة المقدسة › 
فاقتسموها بينم . أناست ام يوسف الصبي مع أولادها » وثامت الرأة 
عند أمرأة اخری » ونام الاب فی بیت ثالث . 


)١(‏ حوراضر اليت : ما حزن فى البيت من الا كولات دون الاستمانة من 
خارحه . 
(۲) قرافي : زوايا. 
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ونا ابمامہم با رأوا فصار يقينا » فأشرع شيخ صديق 4خبر القرية با 
رأى » فتحامل الكاهن العجوز على نفسه وجاء . لشد ما دهش الناس 
إذل بروا أحدا » إلا ورقة تحت الحدة حيث كان الصبي نائماً» وقد كتب 
علیہا : جاء الى خاصته وخاصته م تقبله ... 

فلما قرأها اوري سمعان صك وجه وقال : مأ کان أسعد سمعاڻ 
الشيخ ! وما أتعسك يا خوري سمعان! وأجہش »م شرع يبي كالطفل. 

وطار الخبر الى المدينة مع الصبح . كتب الوري سمعان الى رئيسه 
الروحي با وقع في قريته » فاستہزاً وغضب . دعا اليه أحد خوارنته 
وأمره أن يكذب ا لبر فى قداس الساعة العاشرة » فامتغل الكاهن وقال 
للشعب بعد تلاوة الاجيل : 

أا الأىناء الأعزاء . 

بلغت مسامع راعينا الصالع الكلي الاحترام تلك الاشاعة المضحكة 
التي جاءتنا اليوم » صباح هذا العيد البارك » من قرية بطباب » فالصبي 
الوقح الذي تجاسر ومد يده الى * الصينية » في قداس نصف اليل ستؤدبه 
حكومتنا الجليلةء أيدها اله» متى قبضت عليه.هي جادة خلفه» ولكتي› 
عل قصر معرفتی » ارجح بل اؤ کد آن غضب ربنا حل عليه فانشقت 
الأرض وبلعته مع آبيه وامه . 

اخوتي الب رکین» ان سيدنا يسوع اسيع » له المجد » لا یظہر بهذا 
الشكل الزري ‏ ءبل يأتي ببباء ومجد عظيمين ليدين الأحياء والأموات. 
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هذا قالت الرسل . 

نحن منتظرون » أا الاخوة الأحباء » أن نلقى ربنا في السحب»› 
کا يقول مار بولس الرسول . فلا تخافوا من هذه الأخبار والأراجيف " 
ولا تصدقوها . 

ان ربنا قال لنا من فمه القدوس : أنا مع الى منتى الأجيال . 

ما د جدنا » ا لخوري سممان الذي روج هذا الخبر وصدقه من کل 
عقله › فېو »› کا تعرفون »ء صار * اختبار ٩‏ » الله یساعده ویساعدنا عله 
وعل أخباره ... 

فضحك فريق » وتنہد آخر . 

ومضى الخوري يح قداسه. ثم ل الصينية كالعادة » ول يحدث شيء... 


, الأراجىف : الأخبار الحتلقة الكادبة السيئة‎ )١( 
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